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الجد ل الذى سل ميزان العدل الأ كف ذوى الألباب * وأرس 


الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب» وأنزل عليهم الكتب مبينة 
والصواب * وجعل الشراكم كاملة لا نققص فمها ولاعاب )١(‏ * أحمده + 
من له أنه مسيب الاسياب »* وأشهد توحدانيته شهادة خلص فى نيته اخ 
مرتاب * وأشبد أن حمداعبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على و 
الاعان المحاب * فتسخ الظلام بنو ر المدى وكشف النقاب * وبين لله 
مزل البيم وأوضح متسكلات الكتاب * وتركبم على الممجة البيضاءلات 
فا (؟) ولا.سراب * قصل الله عليه وعلى جميع الآل وكل الاصحه 
وعلى التابعين طلم بإحسان الى بوم الحشر والحساب * وسلم تسلما كثيرا 

أمابمد فان أعظم التعم على الانسان العقل » للأنه الآلة فى معرم 
سيجانه والسبب الذى يتوصل به الى نصديق الرسل . الا أنه لالم ينض ١‏ 


(1) اب عيناً فهو عائب والاسم عابم هنا 

(؟) السرتب يمتحتين الوكر والسراب الذىتراه نصف الهار كأأنهماء 
يشير المصنف الى ما رواه إن ماجه فى سنته عن أَبى الدرداء مطولا 
05 الله عليهءوسل وأم الله لقد ركتم على مثل البيضاء ليلهاوم' 


حكة بمثة الرسل سِ 


المراد من العيد؛ بعثت الرسل وأ: نزلت الكتب » فتال الشر ع الشمس ؛ ومثال 
المقل العين فاذا فتتحت وكانت سليمة رأت الغمس . ولماثبت عندالمقل أقوال 
الانبياء الصادقة » بدلائل الممدزات الحارقة سم الهم ؛ واعتمد فها يخي 
علة 

ولا ألم لله على هذا العالم الانمي بالعقل افتتحه الله بنبوة ةأيهم آدم 
:عليه السلام كان يعامهمعن وحي الله عن وجل فكانوا على الصواب الى أن 
انفرد 1 مواه فقتل أخاه ث ثم تشعيت الاهواء بالناس فشردهم ف فى بيداء 
الضلال حتى عدوا الاصنام واختلفوا فى العقائد والافعال اختلاقاً خالفوا 
فيه الرسل والعقول اثياءا .8 هوامم» وميلا الى عأدامم > وتقليداً لكبر الهم“ 
فصدق عليوم ابليس ظانه فاتيعوه الا فريقاً 02 ن المؤمنين 

ع فصل # و واعلم أن الاثبياء جاوًا بالبيان الكاني : وقابلوا الامىاض 
بالدواء الشافى » وتوافقوا على منباج لم يختلف . فأةبل الشيطاف يخلط بالبيان 
شيا » وبالدواء مماء وبالسبيل الواضح جرداء (1) مضلا . وما زال يلعب 
بالعقول الى أن فرق الجاهلية فى مذاعب سخيفة » وبدع قبيحة : فأصبحوا 
يعيدون الاصنام فى البيت الحرام ؛ ويحرمون السائية (؟) والبحيرة والوصيلة 
. والخام » وبرون وأد البنات : وعنموهن الميراث ؛ الى غير ذلك من الشلال 
الذي سوله طم ابليس (*) فابتعث الله سبحانه وتعالى مدا صلى الله عليسه 

١ )‏ ) شال مكان جرد أى لائنات قية 0 

(؟) فى النائة المنذورة لسيب فترعى حيث شاءت فلاعسبا أحد إسوء. 
١‏ والبحيدة بنتها رأذنها أى تشقق وخلى مع أمر والوصيلةهى ألشاة تلد سبعة 
0 بط ن عناقين عناقين أى انثيين فان ولدت فى الثامنة جديا ذحوه لا اطتبم 
وان ولدت جديا وعناقاً قالوا وصات أخاها فلانذحونه م ن أجلها ولالشرب 
لينها النساء وكان لارحال وجرت مجرى السائية . والحام - خل الابل اضرب 
الضراب المعدود فاذا قضاه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الجل . 

() اعم أرت الشرع حاء هادم ذه العادات القبيحة مح ذراً من 


0 حقيقة الديانة الاسلامية 


وسالم. فرفع المقايج ؛ وشرع المصالح . فسار أصحابه مه فيد 0 
نوره » سالمين من العدو وغروره . فاما انساخ نهار وجودم . . أقبات أغياش 
الظلمات » فعادت الاهواء تنشى" بدا » وتضيق سبيلا مازال «تسعاء ففرق 
الا “كبر وندينهم وكانوا شيعاً » ومبض|بأيس لبس و يز خرف» ويفرق و بؤلف. 
واما يمح له التاميص فى ليل الجهل فلو قد طلع عليه صببيح العلم افتضح 

0 رت أن أحذر من مكابده » وأدل عن مصايده . فان فى تعر بف الشر 
محذيرا عن الوقو عفيه * فى الصديحين من حديث حذيفة قال :كان الناس 
سألون رسول الله صلى الله عليه و ن المير» وكنت أسأله ع نالشر. مخافة 


كل سوء. . نأهيأع نكل شرك) يفي كل جيل فاعتنقه الكثير ودخله الناس 
أزواجا وأفذاذاً وانتشر فى في جيلع الارض في 03 أرب وقت انتشارا م العهك له 
لظير من قيل ومن لعك ٠‏ واستهر على ذلك والناس تعالقه طوعا لكر 5 كك 


أن دخل فيه أفراد من اليبود والهوس وانتسبوا اليه ظاهراً وم في الواقع 
«سملون على هدمه وتقو يض دعائمه. فأخذوا بوقدون نار الفتنة بين د 
فيه أشسياء من التىكان ينهى عنها بيحسنونها لعامة الناس حتى شوهوا معالمه 
واتخذها من جاء بعدمم من لا عميزون إن افسع والسقم والمحق والباطل 
0 8 يتقرنون ما الى دعمموالله تعالى أعر شأناً من أن يتعيد الناس مده 
الحرافات . ومن ذلك نذر الم واليقر وغيرها للاولياء يتدكونها ترعى 

شاءت لاسا أحد إسوء ظنا منه بل اعتقاداً أنها حسوبة لذيك الولى ا 
لعيئه أى ذهيث.فلومئعها من زرعه لانتقممنه ذلك الولى عا شاء وهذا بعينه 
ما كان عليه اهل الجاهلية الاولى قال الله تعالى : «ويجعلون لا لابعلمون نصيباً 
مما رزقناهتالله اتسكانسما كنتم تمترون » . اللهم وفق علمائنا وأءائنا المورد 
هذه المقائد الفاسدة التى شوهت وجه الدبن وجعلت عليه غشاء من ظامانها 


حبحبت وره السساطعم الذى هو هص_دى ورحم-ة وبشرى لقوم يؤمنويتف 


5-3 يعاللكتاب 8 


أن يدركنى * وقد أخبر نا أو البركات سمد الله بن على البزاز قال أخرنا أحد 
إن على الط رشي قال أخبرنا هبة الله بن حسن الطيرى قال أخيرنا مد بن 
أجد بن سهل قال حدثنا محمد ن أحد بن امسن قال حدثنا بشر بن موسى 
اقان حدثنا عبيد بن لعيش قال حدثنا بونس بن 0 ير قال حدئنا | محمد ناسحق 
ن ال سن أوالحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ن أبن عباس رضى الله عنهما . 
0 : والله ما أظن على ظهر الارض اليوم أحداً أحب الى الشيطان هلاكا 
منى . فقيل وكيف . فال : والله انه ليحدث البدعة فى مشرق أو مغرب 
فيحملبها الرجل الى" فاذا أتنهت الى" قعتها بالسنة فترد عليه ما أخرجها 
ف فصل 6 وفك وضعت هذا الكتاب محذرا من فثنه ؛وخوفاً من 
محنه و وكاشفا عر ن مستوره “وفاضعا له فى خم فى غروره. والله المعين موده » 
كل صادق فى مقصوده 
وقد قسمته ثلاثةعشر بابا يتكشف عجموعها تلبيسه؛ وتبين لافطن بفهمها 
20 فن انمض عزهه للعمل ما ضج مه ابليسة . والله موفقى فما 
قصدت ؛ وملبعى للصواب فيا أردت 
#ذكر تراجم الابواب » 
( الباب الاول ) فى الامى بازوم السنة والماعة 
( الباب الثالى ) فى ذم البدع والمبتدعين 
( الباب الثالث ) فى التحذير من فآن | بلس ومكايده 
( ألباب الرايع ) فى معني التلبيس والخرور 
( الباب المامس ) فى ذكر تلبيسه فى العقائد والديانات 
( الباب السادس ) 7 ذكر تلبيسه على العلماء فى فنون العلم 
( الباب السابع ) فى ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين 
( الياب ١‏ 7 ا فى ذكر تلبيسه على العياد فى فنون العيادات 
( الباب التاسع ) فى ذ ف تلبيسه على الرهاد 


صب إلا (الباب العاشر ) فى ذكر تلبيسه على الصوفية 

( الباب الحادى عدر ) فى ذكر تلبيسه على المتدينين با بشيه التكرامات 
منيم هه ( الاب الثالى عشر ) فى ذكر تلييسه على العوام 

( الباب الثالث عشر ) فى ذكر تلييسه على الكل بتطويل الامل 


9 الباب الأول * 


الأأمس بازوم السنة والماعة 


أخيرنا هية الله بن تمد نا الحمسن بنعلى الميعى ل أجد بن حعفر بن مدال 

ثذا عبد الله نأحجد حدثتى ألى عن ابن اسحاق نا ابنالمبار لك تسعد ن سوقة 
عن عيد الله بن دينار عن ابن مر أن حمر بن المطابٍ رضى الله عنهما. خطب 
بالحابية فقال : قاعفينا رسول الله عليهو سم فقال من أر أراه متكم بحبو <ة الحنة 
فليازم الماعة » فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبمد * أخيرنا أحمد. 
وحدئنا جرير عن عبد لك بن مميرعن جار بن سمرة .قال: خطب تمر الناس 
بالحابية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وس قام فى مثل مقاتى هذا »فقال 
من أأحت متكم أن ينال بحبوحة الجنة فليازم الماعة» فان الف يطاذ مع الواحد 
وهو من الاثنين ألعد . قال الرمذى:هذا ديت دن صحيح * أخير تاعيد 
الوهاب بن المبارك الحافظ وبحي بن على المدينى نا أو مد الصريفينى نا 
أو بكر تمد بن الحسن بن عبدان ثنا أو ممد بن صاعد ”نا سميد بن يبي 
الاموى ثنا أو بكر بن عياش عن عاصم بن أبى التجود عن زر عن تمر بن 
الحطاب. قال الرسول الله صلى الله عليه وس : ا اديوحة الحنةفليازه 
الجاعة فان الشيطان مع الواحد وهومن د الاثنين أبعد * حدثنا عبد الاول بن 


عيسى نا أو القصار بن يحي ثنا أنوالح على بن عبد العزيز أثبأ نا أنوعبيد نا 
النضر بن اسماعيل عن حمد بن سوقة عن عيد الله بن دينارعن عمر . قال قال 


سل 


0 ط 2 5 ع 
رسول الله صلى الله عليهو سل : منسره أن يسكن محبوحة الجنة فيلزم الججاعة» 
فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبمد * أخبر ناعيد الاول نا أو 
عيك الله عن ان عيد العريز الفارسى 5 عبد رمن بن أ شريم ا ابن صاعد 
نا إراهم بن سروك الجوهري كنا أو معاوية عن بزيد بن م اد نيه عن زياد 
أبن علاقة عن عرؤة. قال سوعكل رسول الله صبلى عليه وسم شّول :بد الله 
على الججاءة ؛ والشيطان مع من يخالف الماعة * أخيرنا محمد بن عمر الارموى 


والحسين بن على المفرى نا عبد الصمد بن المأمو ن نا على بن عمر الدارقطنى 


ع 


ثنا أو جعفر أعد بن اسحاق بن البواول حدثنى | في ثنا #دد بن يعلى ثنا 
سلمان العامرى عن الشيبائى عن زيأد بن علاقة عن أسامة بن شريك . قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه دسل يقول :يد اللهعلى الجماعة » فاذا شد الشاذ 
منهم اختطفته الشياطين يه جمختطف الذئب الشاة من الغام * أخير نا ابن الاصين 
ثااين المذهب نا امد بن جمفر ثناعبد الله بن أحد حدثتى ألى أنأنا 
ود بن عاص كنا أبو بكر عن عاصم عن ألى واثل عن عبد الله ٠‏ قال :خط 
رسول الله صلى الله عليه وس خطاً بيده . ثم تال هذا سبل الله مستقما .قال 
أمخط عن يكينه وثماله نم قال : هذ هالسيل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو 
أليه . مقرأ «وانهذ|ا صراطي مستقما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل» * وبالاسناد 
قال احمد وثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال ثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه.أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ان الشيطان ذئب 
الانسان كذئب الغثم » يأخذ الشاة القاصيةوالمناحية. نياك والشعاب وعليكم 
باججاعة والعامة والمسجد »* ح_دئنا أجد ثنا أو الهان ثنا ابن عياش عن ألى 
البحترى بنعبيد بن سلمان عن أ بيه عن أنى ذد عن النيصلى الله عليهوسل. 
أنه قال : اثنان خير من واحد » وثلانة خير من اثنين » وأربعة خير من 
ثلاثة . فعليم بالمماعة فان الله نوجل لم يجمع أمتى الاعلى المدى 

أخبر ناعبداللك بن أبى القاسم الكروخى قال أخبرنا أبوعاص الازدى 


ع 


وأ بكر العروجى قالا أخير نا الحراجى فال أخبرنا الحبوبى ثنا الترمذى نا 


1 افتراق الأمة الى ثلاث و 


تمود بن غيلان ثنا أو داود فرك عن سفيان عن عبد رمن بن زياد 
ا عبد الله بن يزبد عن أ ر . قال قال وسول الله صلى الله عليه 
:ليأتين على أمق كي أق عل ب بنى اسرائيل » حذو التعل بالتعل حى نى أن 
9 منهم من أتىأمه علانية»لءكان فى أمتى من ن الصدع ذلك .وان فى اسرائيل 
تفرقت.(١)‏ على ثنتين وسيعين ملة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين مل ة كليم 
فى الثار الا ملةواحدة .قالوا : من هي يارسول الله قالما أنا عليه وماق .قال 
الترمذى ه_ذا حديث حسن غريب لايمرف الآامن ه_ذا الوجه * ودوك 
أوداود فى سئئه من حدديث معاوية , نأف سيان أنه قام فقال : ألا أن 
رسول الله صلى اللهعايه وسقام فينا فقال : ألا أنم ن قبلكمن أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسيمين ملة » وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسيعين » 
ثنتان وسيعوذ فالنار وواحدة فى الحنة وهى الجاعة وأنه سيخرج هن 
أدنى أقوام تجارى بهم تلك الامماء 3 تارى اكاب بصاحيه 
أخبرثا أنو البركات يزعلى بن أ زا نا أحمد بن على الطر يثيثى نا هبة الله 
ابن الحسين الحافظ نا 0 الفارمى ذا وسف بن لءقوب بناسحاق 
ئنا العلاء بن سالم ثنا أبو مءاوية ثنا الامش بن مالك بن الحارث عن ممارة 
عن عبد ال رحمن بن يزيد عن ن عبد الله ٠.‏ قال : الاقتصادفى السنة خيرمن الاججاد 
فى البدعة * أخير نا عيد الوهاب ين الما ارك نا أحمد بن أحد الحداد نا ا أونيم 
الحافظ ثنا محمد بن أمد بن المسين نا بشر بن موسى ثنا مد بن سعيف مما 
ابن الميارك عن الى بيبععن أى العالية 7 نأى ؛ بن كعب ١‏ قال عايك السبيل 
والمنة فانه ليس من عبد على سبيل وس-نة 2 الرجمن ففاضت عيناه من 


(0) قال أو متصور البغدادى. لاحديث الوارد ف افتراق الامة أسائيد 
كثيرة وقد رؤاه عن | لني صلى الله عليه سم جاعة من الصحابة كأنس بن 


مالك وأفى هر برة وألي الدرداء وجار وأنى سعيد الهدرى وأنى بن كمب 


وعيد الله بن ٠‏ مرق د العاص ألى أمامة غير 
رد إن و وغيرثم 


الأرغيب في السنة وأهلبا 3 


ا ا 120111100 


خشية الله فتمسه النار . وان اقتصمادا فى سبيل وسنة » خير من أجتهاد في 
أخلاف » أخبرنا سعك الله ن عل نا الطريشينى نا هبة الله بن الحسين نا عبد 
الواحد بن عبد العريز نا عد ن أجد الشرق ثنا عاذ بن أبوب نا اسحاق بن 
ابراه المروزى . قال ثنا أنو اسحاق الاقرع قال سمعتالسن بن ألى جعفر 
يذو عن أبى الصهياء عن سعيد بنجمير عن ابن عباس رذى اللهعنهما . قال: 
النظر الى الرجل من أهل الستة يدعو الى السنة وينهى عن البدعة ‏ عيادة * 
أخيرنا هد بن أنى القا.م قال نا أجل نأمد نا ونيم الاصبهاتى ثذا دين 
أحد بن الحسن ثنا بشرين مومى ثنا الخميدى قال أنيانا سيان بن عبينة .قال: 
سمعت عاصما الاأحوليحدث عن أبى العالية ٠‏ قال عليك بالاأمى الاول الذى 
كانوا عليهةيل أن مترقوا ‏ قال عاصم لخدت به امسن . فقال: قد نصحك 

والله وصدقك * أخيرنا عد بن عبد الماقي نا أحد بن ع أحمد قال تأ أجد بن 
عبد الله الحافظ أثيانا تمد ن أجد بن الحسن نيا نا بشر بن موسى نآ معأوية 
إن مرو نا أو اسحق الفزارى ٠‏ قال قال الذ” دذائى : اصير نفسك عل السنة ؛ 
وقف حيث وقف القوم » وقل ا قالواء وكف عما كموا عنسه » واسلك 
سبيل سافك الصاح » فاته يسعك مأوسموم * أخيرنا عمد بن أبى القايم نا 
أجد بن . أجد نا أجد بن عبد الله الحافظ أ ينا شد بن عيد الله بن أسم 
أنبأنا حمد بن منصور اطروى ثنا عبد الله بن عروة . قال : سيمت لوسف بن 
موسى القطان يحدث عن الا" وزاعى ٠‏ قال: دأيت رب العزة في المنام . فقال 
لى يا عبد الرحمن ع ؟أنتث الذى تأمس بالمعروف وتنهى عن المذكر . فقات : 
بفضلاك يارب . وقلت يأرب متم ف على الاسلام ٠‏ فقال : وعلى السنة * أخيرنا 
مد بن أبى القامم أنبأنا أجد بن أحمدنا أجرد بنعيد الله الحافظ نا براهيم 
إن عبد الله ثنا #د بن اسحق ٠‏ سمعث أنا | حمام السكونى يقول : حد؟: ى ألى 
قال سمعت سفيات يقول : لا يقيل قول الا يعمل ولا | يستقيم قول و>ل 
الابزة »ولاستقيم قولو »ل وني ةالا عوافقة السنة * أخيرنا مد نا أجد 

١ 
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16 الدغيب فى السنة وأهلبا 


نأو لم أ أنيأنا حمد بن على ثنا عمرو بن عبدويه ثنا احد إن اسحق ثنا 
عبد ال رحمن بن عفان قال ثنا بوسف بن اسباط . قال قال سياف : يوسف 
إذا بلغك عن دجل بالمعرق أنه صاحب سنة فابعءث أليه بالسلام » واذا باغعك 
عن لخ ربا مغرب أنه صاحب سنة فابءث اليه بالسلام » فقد قل أهل السنة 
والججاعة © أخيرنا س_عد الله بن على نا أحمد بن ن على الطر يثيثى نا هية الله بن 
الحسين الطيري نا تمد بن عبد الرحمن نا البغو ى امد بن زياد البيدى ثنا 
أبو أسامة عن ماد بن زيد قال أبوب : الى لالخبر عوت الرجل م نأهل السئة 
فكأى أفقد بعض أعضائى * وبه قال الطبرى وأخيرنا المسين بن أحد ثنا 
عبد الله اليزدجردى #ناعيد الله بن وهب ثنا اسماعيل بن أني خالد قال ثبنا 
أبوب بن سويد بد عن عبد الله بن شوذب عن أبوب . قال قال : ان من سمادة 
الحدث و الاممي أن يوفقهما ١‏ الله تعالي لمال م من أهل السئة # 

قالالطبرى وأخير نا أحمد بن ا بن حنونثثا جعفر بن مد بن ضير تنا جد 
بن دين .سروقثنا تمدن هارو نأو نشيطثنا أنو مير بن النداس ثنا ضمرة 

ن أبن شوذب . قال : ان من ع نعمة الله على الشاب اذا نك ءأن بواخى 
سام سنة محمله علمها » قال الطبرى واخبرنا عيسى بن على نا البغوي ثنا 
مد بن هارول ثدا سعيد بن شبيب . قال : سمعت بوسف بن أسباط . 
يقول :كان أى قدري) وأخو الى روافض فأنقذى الله بسفيان * قال الطبرى 
وأخيرنا أحد بن مد بن حقص نا عيد الله بن عدى ثى أحد بن العياس 
الطاشعى غنا شد ابن عي د الاعلى . قال : سمعت معتمر بن سامان ول : 
دخلاكت على أى وأنا مذكسر ذقال لى مالك قلت مات صديق لي فةال مات 
على السنة قات لمم قال رن عليه * قال الطبرى وأخير نا أحجمد بنعبد الله نا 


د بن الحسين كنا أحد بن زهير ثنا يعقوب بن كمب نا عيدة ثنا عبد الله 


بن المبارك عن سيان الثورى. قال: استوصوا بأهل السنةخيرآء انهم غرباء 
* أخبرنا أبو منصور بن حيرون نا امماعيل ابن أبى الفضل الامماءييى نا حمزة 


الترغيب في السنة وأهلها ١‏ 


ان وسف السهمى ذا عبد الله بن على المافظ نا أو عوانة ثنا جعفر بن عبد 
الواحد . قال . قال لنا ابن ألى بكر بن عياش : السنة فى الاسلام » أعز من 
الاسلام فى سائر الاأديان 
سدمث 3 عيد الله الحسين بن على المقرى قو ل سمعت 3 شد عيد الله 
بن عطاء يقول سمعثت أ عيك الله حمد بن عد الله الاسكندرانى يشول 
سيت ا منصور مد الازدى ,قول سمعت 3 العياس أحند بن محمد بن 
فراشة يول سمعث أحد بن منصور يقول 50 الحنين بن #_د الطبرى 
. يقول سمعت د بن المغيرة يقول سمعث بوأس بنعبدالاءلى ,ول سمعت 
الشافعى يقول :اذا رت رجلا من أصحاب الحديث » فك رأيت يقول 
رجلامن أصحابالني صلى الله عليه وسلم » أخبر نا تمد بن ألى القاسم نا أحمد 
نا أو نعم أخبرق جمفر اللطلدى فى كتابه. قالسمعت النيد يقول : الطرق 
كلها مسدودة على الخحلق. الا من اقتنى أ ثر اارسول صلى الله علي و يدوسم واتبع 
سنته وازم طر قت » فان طرق اخيرات كلها مفتوحة ة عليه * أخبرنا مر بن 
طفر نا جعفر بن مد نا عيد العزيز بن على الازجى نا على بن عبد الله بن 
جهضم نا عمد بن حابان . قال : سمعت حامد بن ابراهيم يقول قال الجنيد بن 
مد : الطريق الى الله عر وجل مسدودة على خلق الله تعالى. الا على المقتفين 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لنته ٠‏ كم قال الله عر وجل : 
« لقدكان الك في رسول الله أسوة حدنة » . 


0ك 


١‏ في ذم البدع والميتدعين 


< الباب اثانى » 


فى ذم البدع والميتدعين 


أخبرنا أو القاسم هبة الله بن #د بن المصين الشيياتى قال أخير نا أأوعلى 
الحسن بن على بن المذهب تا أو بكر أحجمد بن حمدان نا أو عبد الله بن حثيل 
قال أخيرنى أني نا بزيد عن :إبراهيم بن سعد تُخبرنى أني وأخير :اأبوغاال مد 
ان المسن الماوردى وأو سعد اليغدادى قلا نا المطهر بن عبد الواحد ذا 
أبو جمفر أحمد بن مد المرزبان نا مد بن ابراهيم الهروزى ثنالو بن ثنا 
ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن مد ومالك دفي الله تعالى عنها . 
قالت فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .من أحدث ف أعس نا ماليس فيه فهو 
رد اخبرنا موهوب ين أحمدنا على بن اد البسرى ثنا مد بن عبد الرحمن 
المخلص ثنا عبد الله بنحمد البغوى ثنا امد بن ابراهيم الموصلى واسحاق بن 
أبراهيم المروزى الا ثنا أبراهيم بن سعد عن ا ن القاسم بن كمد عن 
عاك . قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس : من أأحدث فى أمر نا هذا 
ما ليس منه فهو رد * قال البغوى وحدثنا عيد الاءلى بن ماد ثنا عبد العزيز 
عن عبد الواحد بن الى عون ء ن سعد بن ابراهيم عن الاسم عن عالية رضى 
الله عنها. ان الني صل الله عليه وسل قال : من فمل أم! ليس عليه أعى نا فهو 
رد أخرجاه فى الصحيحين * اخيرنا هبة الله نحمدنا الحسن بن على نا أو بكر 
ابن مالك ثنا عبد الله بن امد ثنى الى اتاعلم ومين بن عبد اخن ومفيدة 
ألضبى عن ماهد عن عبد الله بن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : 
من رغب عن سنتى فلي سمنى ‏ انفرد باخراجه البخارى * اخير نا ابن الحصين 
نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد حدثنى أى ثنا الوليد بن 
مسلٍ ثنا ثور بن يزيد ثنا خالد بن معداق حدثتى عبد الرحمن بن عمرو السالي 


ىذ البدع والمبتدعين و 


وحجر بن حجر . قالا : أتينا العر ياض بن ساربة وهو بمن أزل فيه دولا 
على الأذين اذا ما أتوك لتحملهم قات لا أجد ما أجدكع عليه » . خسامنا وقلنا 
أتيناك زائرين وعائدين ومنتسين + ٠‏ فقال عرباض : صلى بنا رسول اللهصلى 
الله عليه وسلٍ الصبح ذات وم 5 أقبل عليئا وحهه فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون » ووجلت منها القاوب . فقال قائل : يا رسول الله كن 
هذه موعيلة مودع اذا تمهد الينا . فقال :أو صيك بتقوىاللهو السمع والطاعة 
وإن عبد احشيا؛ء فأنهمن لعيش لعدى فسيرى اختلافاً كثيرا ٠‏ فعليكم إسلتى 
وسنة الملفاءالراشد ين الممدبين من بعدىتمسكوابهاوعض واعلمهابالنواجذ و يا 
ومحدثات الامورذا نكل محدثةبدعةوكل بدعة ضلالة - قالالترمذى هذإحديث 
حسن صحييح* اخير نا ابن الخصين نا ابن المذهب نا أنو بكربن مالك ثنا عبداللهين 
احمدثى الى ثناعيد الله بن الوليد :ناسفيانء ن الامش عن الوا ئل وعن ابن مسعود 
قال قال رسول الله صبى الله علو وال : أنا فى - على امو ؛ وليختاجن 
رجال دوق . فأقول يارب أصحالى فيقال انك لا تدرىما أحدثوا بعدك _ 
أخر جاه فى الصحيحين »* أخيرنا مد بن ) ألى القاسم نا أحمد بن مد األونهيم 
ثنا أجمد بن | سحاق ثنا عبد الله بن سليان ثنا تمد بن يبى عورا | 
عن الاأوزاعي عن يحي بن أنى مرو الدبباروي كيدانت إن خرن قال : يذهب 
الدين سدة سنةكما يذهب الحيل قوة قوة ة # أخيرنا أمماعيل بن أحمد نا مر 
ابن عبد الله البقال نا أنو الحسين بن لإشران ثنا عمال د ن أحمدالدقاق تناحئيل 
قال حدم 0 تناعيدالرزاق اميه ,قال: كان طاوس 
جالساً وعندهاينه . خاء رجلمن ن المعتزلة فتكام ف شيءفأدخل طاوس أصبعيه 
ف أذنيه ٠‏ وقال: يا بنى أدخل أصبعيك ف أذنيك احق ليع ين قوله شيع 
فال هذا القلب ضعيف ثم قال: أى د ف أسدد- فا فازال يقول أسددحتىقام 
ايه خر» قال حنبل وحد ثنا مد بن دواد بنع لىالضي . ٠‏ قال : كاذر جل 
معنا يختلف الى ابراهيم . قبلغ ابراه «أنه قد دخل فى الار جاء فقاللهابراهيم 


اذاقت من ع عند نا فلا تعد #قال حدمل وحدثنا خمد إنداودالحدائى ٠قالرقات‏ 


لسفيان بن عبينة : ان هذا يتكلم فىالقدر ‏ يعنى ابراهم بنأ فى «فقال 
سفيان : عرفوا الئاس أمرة 2 لىالعافية 0 قالحامل وحد ثنا سعدويه 
ثناصالح المرى ٠‏ قال: دخل رجل على اب نسيدينوأ ناشاهد» قت حبابامن أبواب 
القدر فتكلم فيه ٠فقال‏ ابن سيرين : إما أن تقوم وإما أن تقوم * أخيرنا 
مدان ابن ناصر وابن عبد الياقي قالا نا أحجد إن إجمد نا ابو لعيم الحافظ 
ثنا عبد الله بن تمد بن جء_فر نا ابو بكر بن راشد ثنا إراهيم بن سعيد ' 
ابن عاص عن سلام بن الى 0 ٠‏ قال: قال رجل من اهل الاهواءلادوب 
كلك ك بكلمة ؟ قال :لاولا نصف كا لة#قال ابن راشدوحدثنا وسعيدالاشج 
ثنا يحي بن مان عن مخلد بنحسين عن هشام بن حسان عن نأبوب السذتياق 
قال :ما ازداد صاحب بدعة ة اجماداً الا ازداد من ٠‏ الله عر وجل 35 2 ا 
أو اكات بن على الإذار نا الط رشبي نأاهية الله بن الحصين نا عيسى بن على 
ا البخوى ا أو سعيد الاشج نا كي بن العاث قال سمعت سفيانالثوزى قال: 
البدعة أحب الى ابليس س من | المءصية المعصية يشابمنها والبدعةلايثابمنها(١)‏ 
أخير نا ابن أبى القاسم : نا أحمد بن أحمد نا أو نعم المافظ ثناسامان بن أجمد ثنا 
الحسين بن على ثنا حمودبن غيلان ثنا متؤمل بناسماعيل *قال:مات عبد العزيز 
ابن أفى داود وكنت فى جناز ته حتى وضع عند باب الفا قصف الناس وجاء 
الثورى ٠‏ فقال الناس: جاءالثورى طكاءحتى خرق الصفوف والناس ينظرون 
اليه خاوز الجئازة وم صل عليه لانه كان برهي بالارحاء * أ نا الميارك بن 
أجد الانصاري ناعيد الله ن جد السمر قندي نا أحمد بن ثابت نا 1 
ابن دوحالنهرواتىثنا طلحة بن امد الصوفي ثنا حمد بن أدبن ألى «بزول 
ش قال سيعت أحد د بن عبك الله يول سمعت شعيب أبن حرب سيعت 


سفيان الثورى بقول : من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بها سمع ومن صاخه 


)0 الاب الرحل وناب رجع 


فقد نقض الاسلام عروة عروة * أخبرنا مد بن ناصر نا أحمد بن أحمد 
نا أحمد بن عبد الله الاصفهاتي ثنا امماعيل إن أحمد نا عيد الله بن حمد ثنا 
سعيك الكر, يرى «قال :ميض سلما التيمى فبى فى مس ضه بكاء شديدا فقيل 
له ما يسكيك؟ جرع هن الموت٠‏ قال:لا ولكنى ميرت على قدرى فسامت عليه 
فأخاف أن يحاسينى رلى عليه * أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك ويحبي بن 
علىقالا أخبرنا أبو شد الصر يفيى نا أو بكر بن عبدان نا عمد بن المسين 
آليا بايع دي أنى ثنا محمد بن بكر . قال سمعت فضيل بن عياض يقول من 
س. آلى صاحب بدعة فاحذروه # اخيرنا إن عبد الباق نا احمد بن أجد 
ا لويم 'ناسلمانين احمد ثنا حمد بن النغر ثناءيدالصمدبن يلد . قال سمعت 
فضيل بن عياض يقول : منأحب صاحب بدعةأحبطاشممله وأخرج نورالاسلام 
من قايه #أخير ناحمد بن عبد الباق نا دن بن عبداللهالمافظ ثنا تحمدين على نأ 
أو العلى كنا عيد الصيد . قال سمءت الفضيل يقول : اذا رأيثمبتدعا ف طريق 
خذ فى ط ريق آخر » ولا برقم لصاحب البدعة الى الله عر وجل حمل » ومن 
أمان صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام #وسمعت رجلا بقول لافضيل من 
زوج كريقته هن فاسق نقد قطع رحمها فقال لهالفضيل: :من زوج كرعته من 
مبتدع فقدقطع رحمها )وم ن جلس مع صاحب يدعة ل عط المكة » واذاع اذا عل الله 


5 ز وجل من رجل انه مبغض لضاحب بدعة رحوث اذ يغفر الللدسي” 5 


قالالمصنف وقدر وى بعض هذا!( لكلام. «رفوعأوء نعا٠شة‏ رضي التهعنها قالت 
قال رسو لاللهصى الله عايه وس :من وقرصاحب بدءة فقداعان على هدم الاسلام# 
وقالحمد ١‏ بن النضرالار ني: :من أصغى إسمعه ا ى صاحب بدعة نزعت من هالمصمة 
ووكل الى تفسه #وقال ابراهيم سمعت |باجعفر محمد بن عبد الله القابنى بقو ل سمءت 
على بن عدسى بقو ل سمعت دن اسحاق يقو ل سممت وو لس بن عبدالاءلى يقول: 
الصاح ينا يمى ا لايث بن سعد لوراً يت صاحب بدعة يهشي على الماءماقبلته. فقال 
الشافمى: :اماأنهقصر لور أبت يهشي على الوا عماقيلته * وعن بشر بن الحارث أنه قال 


جاء موت هذا الذى يقال له المر يسى(١)وانا‏ في السوق فلولاان الموضع ليس 
موضع سجود لسجدت ‏ شكرا الجد الله الذى امانه . هكذا قولوا : 

قال المصنف حدثت عن أى بكر الخحلال عن المروزى عن #مدين سهل 
البخارى قال كنا عند القربانى خعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا 
كاناتجبالينافغضب وةالكلاى فىاهل البدع احب الى من عيادة ستين سنة 

( فصل )قانقال قال قائل قد مد<ت السنة وذمت البدعة فا السنة وما 
البدعةفانا نر أن كل مبتدع ف زحمنا يزعم »من أهل السنة(؟) ( فالجواب )() 
أن السنة فى اللغة الطريق ولا ريب فى أن أهل النقل والاثر المتبعين آثار 

[6 (المريمى )هو ابوعبدالر جهن بشربنغياثقال ان خلكان فىثر ججته اشتفن 
بالكلام وجدد القول يلق القرآن وحكى عنه فى ذلك اقوال شئيعة وكان 
مس جمًا واليه تنسب الطائفة المر يسيه من المرجئةوكان بقول اذالسجو د للشدس 
والقمر ليس بكفر ولكنه علامة عليه والمريسى بفتح المهم وكسر الراء لسبة 
الى ميس قيل قرية بمصر وقيل جنس من السودان وقال بعض الحققين ان 
ا مر يسىكان يسكن فى بغداد بدرب المريس فذسب اليها نتغى ببعض صرف ومعق 
كلام لشر بن امار ث ان امير عوت المريسى اناه وهو فى السوق فاو يكن فى 
السوق لسجد شكر اله لها على مونه والسوقغير موضع سجود لور ودالهىعن 
الصلاة فى الاسو اق والسجود إء ض الصلاة وهذهمادةالسلف الصالح رضى اللعنوم 

(؟) في الاصل: «فاولا نه كان ف موضع شهرة لسكاذ مو ضع شكر وسجود 
الجد لله ». الخ وما صححناه فن لساق الميزان 

(©)امرانهم بقع خلاف ببنالصحابة رضى اله عنهم فيز من الرسول صلىالله 
عليه وآله وسل لوجود نور النبوة بين ظورانيهم وتأثيرالمواعظ المسنة فيهم 
والحكالبالغة من النى صل الله عليه وسل فاماتوفاه لله وقع لحلاف ببنهم فأول 
خلاف كان فى موه صلى الله عليه وسلٍ فزعم قوم أله لم يعت بل رفعه الأهاليه 
والثائ فى دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مكة رده الى مكة وأهل 


رسول الله صلى الله عليه وسلِ وآثار أصحابه هم أهل السنة. لأنهم على تلك 
الطريق الى لم يدث فيه حادث . واتما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم وأضيانة 

والبدعة عيارة عن فعل لم يكن فابتدعو الاغلبى الميتدعات أنها تصادم 
الشر بعة بالمخالفة وتوجب التعاطى عليها بزيادة أو نتقصان . فان ابتدع شيء 
لا يخالف الشريعة ولا بوجب التعاطى عليها فقدكان جهور السلف يكرهونه 
وكانوا ينفرون من كل مبتدع واذكان جائرا حفظا للاصل وهو الاتباع * 
وقد قال زيد بننابت لالى بكر وعمر رضى الله عنهما . حين 0 القران 
كيف تفعلان شيئاً 0 يفعلهر سول الله صلى الله عليه وسل * وأخيرنا تمد بن 
على بن أنه مر قال أخسيرنا على بن المسين نا ابن شاذان نا أو سبل ا أجد 
البرتى نا أو حذيفة ثنا سفيان عن ابن تلان عنعيد الله ن أفى سامة . 
سعد بن مالك سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج . فقال : مأك: - نا 


المديئة دفنه بها . وف الامامة فأذعنت الانصاراسعد بالبيعة وقريش قالت ان 
الامامة لانكون الافى ةريش . وني فدك ( قرية يخيبر ) ٠‏ وتوريث الكلالة 
ومانعى الزكاة وهكذا وقد أزال هذا الملا ف كله أو بكر الصديق رضى الله 
عنه بحجته القوبة وعزمه المتين وبرهانه الساطع ول تؤثر هذه الاختلافات فى 
الطيثة الاجماعية والقوة الرابطة لمعم 35 واحادمم الا أنها فتحت باب ولجه 
المبتدعون والزنادقة وأدخلوا الشكوك على بعض الافراد وسنوا طرقاً مضلة 
وزخرفوها بأقاويل كاذبة وححج وأهية ودعوا الناس المها فقيش لله م المولى 
جل وعن رجالا م ن أهل الحديث والمئة يدحضون حجهم ويدينون للناس 


عقائدم الفاسدة ونياتمم الحبيثة وينصحون من تبعهم بأدلة قاطعة من 
الكتاب والسنة وهم الطائفسة التى أخبرعنها الني صلى عليه وس أنها لانزال 
قائمة بأمر الله الحديث ولم نزل قائمة كذلك الى زمننا هذا الاأنهم قليلون الهم 
وذقنا للعمل بالكتاب والسنئة وأجعلبها ححة لناب أرحم أراعن 

0 


على عيد رسول الله صلى الله عليه وسم * وأخيرنا حمد بن ألى القاسم 
باسناد يرفعه الى ألى البحترى . قال : أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما 
يجاسوئ فى المسجد بعد المغربفيهم رجل يقو ل كبروا الله كذا وكذا وسبحوا 
الله كذا وكذا واحجمدوا للهكذا وكذا . قال عبد الله : فاذا داهم فعلوا 
ذلك فأتى فأخبرق مجلسهم فا أتاهم خلس فاما سمع ما يقولون قام فأتى ابن 
مسغود لطاء ب وكان رحلا حديدا . فقال: 5 عبد الله بن مسعود والله الذى 
لاإ غيره لقد جثم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أسحاب مد صلى الله عليه وسلم 
عاما . فقال عمرو بن عتبة : أستغفر الله . فقال علي بالطريق فالزموه ولن 
أخذتم عينا وثمالا لتضلن ضلالا بعيدا * أنبأنا أوبكر بن ألى طاهر عن أنى 
ممد الجوهرى عن أنى ممر بن أبى حيأة ثنا أجد ن معروف نا الحسين بن 
فهم ثنا حمد بن سعد ثنا تمد بن عبد الله الااصارى ثنا ان عوف . قآأل كنا 
عند ابراهيم النخعى لخاء رجل فقال : يا أباعمران ادع الله أن الشفينى فرأت 
أنه ؟ هه كراهية شديدة حتى عرفنا ري أهية ذلك فى وجيه * وذكر إراميم 
ألس_نة ف رغب فبها وذكر مااح_دله الناس فكرهه . وقال ف له » أخير ا 
الحمدان ابن ناصر وابن عيد الباق نا أحمد ن أجمد نا ألو نه لعيم سمعت محمد 
ابن ابرهيم يول سمعتث مد بن ريان يقول سمعت ذلوق ‏ وجاءه أأصحاب 
الحديث فسألوه عن الحطرات والوساوس . ذقال : أنالا أتكلم فى * شى' من 
ه_ذافان هذا محدث ساوى عن شىء من الصلاة أو الحديث 0 رأى ذنون 
على خا أحمرا ٠.‏ فقال : انزع هذا يا بنى فانه شهرة ما ليسه رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إنما لبس خفين أسودين ساذجين 

نسل ) »امن افرح رمه الله: قد بينا أن القومكانوا حذرون 
من كل بدءة وان لم يكن بها بأس نثلا بمحدنوا مالم يكن وقد جرت محدثات 
لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى علمها فلم يبروا يفعلها بأسا يها روى أن الناس 
كانو | إصلون فى رمضان وحدانا وكان الرجل نصلى فيصلى بصلاته الججاعة طمعهم 


حمر بن امطاب على ألى إن كمب رضى الله عنهما فلما خرج فرآم قال : نعمت 
البدعة هذه لان صلاةالجاعة مشروعة * و اماتال الحسن فى القصص : نعمت 
البدعة »م من أ يشتفاد » ودعوة مستحابة لأن الوعظ مشروع ومتى 
أسند المحدث الى أ أصل مشروع لم يذم » فأما اذا كانت البدعة كالتمم فقد 
اعتقد نقص الشرنعة : وا كانت مضادة فهى أء غلم أ. فقد بآن با ذكر نا أن 
أهل المنة م المتبمون وأ أهل البا.مة مم لمر ون شيعا لم يكن قبل ولا 
مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم . ول يكة م أهل السنة مذهمهم فسكامتهم 
ظاهرة ومذههم مشهور والعاقبة شِ # أن هية الله بن مد نا الح سن بن 
على العيمى نا احجد بن جعفر ثنا عبك الله بن أحمد قال ثنى ألى ثنا يعلى بن عبيد 
ثنا أسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة وضي الله عنه .قال: قال رسول الله 
صصلى الله عليه وسلم لابزال ناس من أمتى ظاهرين حتى تأتيهم أم الله وثم 
ظامرون فى الصحيحين * أخبرنا هية الله الحسن ن على نا ابن ملك تناعيدا لله 
ابن أحجد ثني ألى قال ثنا بوسف ثنا ماد بن زيد عن أبوب عن ألى قلابة عن 
أن أسماء عن ثوبان . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لاتزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرم من خذطم حتى يأتى أعى الله وممكذيك 
اتفرد به مل * وقدروى هذا .العنى عن الني صلى الله عليه وس معاوية 
وجار بن عبد الله وقرة أخيرنا الكروخى نا النورجى والاأزدى قالا نا 
الحراجى ثنا ا حب و لى نذا الترمذى قال قال مد بن اسماعيل قال على بن المدينى: 
مم أصحاب الحديث 
علا فصل 6 فى بيان انقسام أهل البدع اخبرنا عبد الملك الكروخى نا 
أبومامي الأزدى وأنوبكر النورجي قلا نا المراجى نا الحبولى ثنا القرمذى 
ثنا المسين بن حرريث نا الفضل بن موسى عن تمد بن مرو عن أل ساءة عن 
أبى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ترقت 


اليبود على ادي وسيعين فرقة او ثنتين وسيعين والنصاري مثل ذكل 


وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة قال الترمذى هذا حديث صحيح 

قال المصنف وقد ذكرنا هذا الحديث فى الياب الذى قبله وفيهكلهم فى 
النار الاملة واحدة تالوا من هى يارسول الله قال ما آنا عليه وأصحانى « 
أخبرنا ابن الحسين نا ان المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحد قال 
نى أنى 5 حسن ثنا ابن طيعة كنا خالد بن زيد عن سعيد بن ألى هلال عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه . أن رسولاله صلى الله ءايه وسل قال : ان 7 
اسرائيل تفرقت احدى وسبعين فرقة فولكت سيمون فرقة وخلصت فرقة 
واحدة » وان أمتى ستفترق على امنين وسبعين فرقة لاك أحدى وسبءون 
وتخلس فرقة . قالوا يأ رسول الله : ما تاك الفرقة . قال الماعة قال الشيخ 
أو الفرج رحمه الله فان قيل وهل هذه الفرق معروفة فالجواب إنا نمرف 
الافتراق وأصول الفرق )١(‏ وان كل طائفة من الفرق قد اتقسمت الى فرق 
وان لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاههها وقد ظهر لنا من أصول الفرق 
(1) اعل ان العاماء اختلفوا فى أصول هذه الفرق وتعيينها على أقوال ,' 
الاول ان أصوطا أربمة : وهى الذوارج والقدرية والروافض والمرجئة ثم 
آشعب تكل فرقة الي الى عشرة فرةة والثالثة والسبعوذ الناجية : الثاتى أنها 
ثمائية الممئزلة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشسهة والشيعة 
والناجية فافترقت المعتزلة الى عشرين فرقة والموارج الى عشر بن | يضاوالمر جئة 
الى حمس والنجارية الى ثلاث والجبرية واحدة وكذلك المشيهة والشيعة الى 
لذتين وعشرين فرقة : والقول الثالث ماذهب اليه المصنف من انها ست ومن 
أراد تفاصيل ذلك فعليه بالاعتصام والمواقف . وهذا التقسيم محسب الظن 
والتكلف فى مطابقة ماذكر للحديث الصحيح اذ ليس هناك دليل شرعى يفيد 
ذلك ولا دل العقل على اتحصار ما ذكر فى ذلك العدد من غير زيادة ولا 
تقصان وبذيك تع ماىكلام المصنف من الخالئقة لغيره فىعد الفرق وتسميتها 
بامماء ل توجد فى كتاب 


المرورية )١(‏ والقدرية : والجهمية . والمرجئة ٠.‏ والراقضة . والجيرية 
وقد قال بعضأهل العم أصل الفرق الضالة هذه الفرق السث . وقد انقسمت 
كل فرقة منها على اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسيعين فرقة 

( وانقست ت الحرورية ) اثثتى عشرة فرقة فأوهم (الأزرقية ( 
قالوا : لالعل أحدا مؤمنا وكفروا أهل القبلة الا مندان لم ( والأباضية 
*) قالوا: من أخذ بقوانافهو مؤمن ومن أعرض عنه فهو منافق (والثعلبية 
؛ ) قالوا : ان اللهلم يقض ولم يقدتر.( والحازمية ) قالوا : ماندرى ما الايمان 
والخلق كلهم معذوروت . (و الخلفية 5 ) زحموا : أن من ترك المهاد من 
ذكر وأثىفقد كفر. ( والمكرمية ؟؛ ) قالوا : ليس لاأحد أن يمس أحدا لانه 
لا عرف الطاهر من النجس ولا أن بواكلهحتى يتوب ويغتسل . ( والكازية ) 
قالوا : لايذيغىلاحد أن لععطى ماله أحدا لأنه رعالم يكن مستحقاً بل بكئزه 
فى الأأرض حتى يظهر اهل المق (والشمراخية )قالوا: لارأس بمس الفساءالاجانبي 
لأمبن رياحين ( والاخنسية 4 ) قالوا: لابلحق الميث بعد موته خير ولاشر. 
(والحكية ): تالوا اذمنعا 5 المتخاوق فووكافر و(المعترلة م نالمرورية)تالوا : 
اشتبه علينا أمس على ومعاوية فنحن تتبراً من الفريقين (والميمونية 4 ) الوا 


69 مم الذبن خرجوا على على واتحازوا الى حروراءوثم يومكذ اثنا عشيرٍ 
ألما وعبد الله نكوا حيتكذ زعب 

)2 نسبة إلى أبى راشد نافع بن الأزرق ولم كن ن لاخوارج قط فرقة 
أكثر عدداً ولا أشد شوكة ,: هم وبدعهم ثمانية (" ) أسبة الي عبد الله ابن 
أباض ( 4 ) أسبة الى ثلبة بن متكان (ه ) وثم أصحاب حازم بن على () 
وم أصحاب خلف المارجى الذى قاتل حمزة الا رجى (7) ثم أتباع مكرم 
بن عبد الله العجلى ويقول تارك الصلاة كافر لا من أجل ترك الصلاة 
ولكن هله بالله تعالى وطرد هذا فى كل كبيرة برتكها الانسان (4) أتباع 
رجل منيم كان يعرف بالاخنس ( 4 ) وهم أتباع ميمون بنخاد ييزون نكاح 


لا امام الا رضى أهل محيثنا 
( واتقسمت القدرية ) اثتىعشرةفرقة(الاحرية) : وهى التى زءمت أن 
شرط العدل من الله أن علك عياده أمورثم وحول نهم وبين معاصيهم 
( والثنوية ) وي التى زعمت أن امير من الله والشر هن ابليس ( والممتزلة ) 
م الذبن قالوا بخاق القرآن وجحدوا الرؤية ( والتكيسانية ١)م‏ الذين قالوا 
لاندرى هذهالافءال من الله أممن ع العياد ولا لعلم أ شاب الناس يعد الموت أو 
يعاقبون ( والشيطانية ؟) قالوا ان الله لم يخلق شيطاتاً ( والشريكية ) قالوا ان 
السيئا تكلبا مقدرة الا الكفر ( والوهمية ) قالوا ليس لافعال الحاق وكلامهم 
ذات ولا للحسنة والسيئة ذات ( والراوندية ) قالوا كل كتاب أنزل من ال 
فالعمل به حق ناسنا كان أو منسوحاً ) والبترية+ ) زحموا أن من عصى ثم تاب 
لم تقبل نوبته ( والنا كثية ) زموا أن من نكث بيعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلرفلا اثم عليه (والقاسطية ) فضلواطاب الد نيا على الزهد فا (والنظامية) 
تبعوا ابراهيم النظام فى قوله من زعم أن الله ثىء فبو كافر 
( وانقسمتال+بمية 4 )اثنتى عشرة فرقة ( الممطلة ) زحموا أذكل مابقع 
عليه 2 الانانفهو ماوق ومنادعى أن الله برى فهو كافر ( والمريسية ه ) 
الوا أ كثرصمات الله متخلوقة ( والملتزقة ) جملوا البارى سبحانه وتعالمفىكل 
مكان ( والواردية ) قالوا لايدخل النار منعرف ربه ومن دخلهال يخر ج منها 
أبداً( والزنادقة ) قالوا ليس لاحدأن يثبت لنفسه ربا لان الاثيات لايكون 
الا بعد ادراك الحواس ومابدرك فليس باله ومالاندرك لايثئبت ( والحرقية ) 


بنات البنات وبنات أولاد الاخوة ١(‏ ) أصحاب كيسان مولى أميرالمو منين 
على رضى الله عنه وقيسل تاميذ لابن الحنفية (؟ ) م أتباع مد بن النعمان 
الرافغى الملقب بشيطان الطاق ( * *)م أثباع رجلين الحمن بن الح بن حى 
وكثير المذواالملقب بالابتر ( ) م أتباع جهم بن صفوان ظهر ت بدعته يترمذ 
وقتله سال المازنى عرو (5) وم أتباع بشر المريسي 


زحموا أن التكافر تحرقه النار صرة واحدة ثم ببتى محترقا أبداً لايد حر الناو 
(والخلوقية ) زحموا أذ القرآن مخلوق (والفانية ) زعموا أن البنة والنارتفنيان 
ومنهم من قال أنهمالم يخلقا ( والمغيرية )١‏ جحدوا الرسل فقالوا اعا هم حكام 
( والواتمية ) قالوا لاتقول أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ( والقبرية ) 
يشكرون عذاب القبر والشفاعة ( والنفظية ) قالوا تمظن بالقرآن مخاوق 

(واتقسمت المرجئة ) اثنتي عشرة فرقة( التاركية ) قالوا ليس لله عر وجل 
على خلقه فريضة سوى الاان به فن آمن بهوعرفه فليفعل ماشاء ( والسايدية ) 
قالوا ان الله تعالي سيب خلةه ليعملوا ما شاوًا ( والراجيسة ) قالوا لانسمى 
الطائم طائعاً ولا الماصى عاصيا لانا لاندرى ماله عند الله ( والشاكية ) قالوا 
الطاعات ليست من الايعاث ( والبمهسية ؟) قالوا الايمان علم ومنلايعلم امن 
من الباطل واللال من المرام فب و كافر ( والمنقوص_ية ) قالوا الايمان لابزيد 
ولاإبنقص ( والمستئنية ) توا الاستثناء فى الامان( والمغيهة ) يقولون لله بصر 
كبصرى وب دكيدى ( والحشوية ) جملوا حك الاحادرث كلها واحد فعندهم 
اث تارك التفل كتارك الفرض ( والظاهرية +) وم الذين تفوا القياس 
( والبدعية ) أول من ابتدع الاحداث فى هذه الامة 

( وانقسمت الرافضة ) اثنتى عشرة فرقة ( العلوية ) قالوا ان الرسالة 
كانت الى على وإن جبريل أخطاً ( والأأمرية ) قالوا ان علياً شريك #دصل 
الله عليه وسلم فى أمد ( والشيعية ) قالوا ان علياً رضى الله عنه وصى رسول 
الله صلى الله عليه وس_لم ووليه من لءده وان الامة كفرت مبايعة فيره 
( والاسحاقية ) قالوا ان النبوة متصلة الى يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل 


)١(‏ وني نسخة العبدية(؟) نسبة الىبيهس بناطيعم (") أسرحاب الامام 
امجتهد داود بن علىالظاهرى ولد بالكوفةسنةمائتين ولشأ يبغداد وتوفى ما 
سنة سبعين ومائتين وهو من أكة أهل السنةوالججاءةولمل عدهذه من المرجئة 
سبق قل حمانا الله من الزلل 


3 0 ثلاث وسبعينٍ فرقة 


البيت فهو ني ( والناووسية ) قالوا ان عليا أفضل الامة فن فضل غيره عليه 
فقدكفر ( والامامية ) قالوا لابمكن أن تكون الدنيا بغيراماممن ولد الحسين 
وان الامام يعامه جبراميل فاذا مات بدل مكانه مثله . (واليزيدية) قالوا ان ولد 
الحمسي نكلوم أئمة فى الصلوات فى وجد منهم أحد ١‏ مز الصملاة خلف غيره 
رمم وفاجرثم . ( والعياسية ) زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره . 
والمتناسخة قالوا ان الارواحتتناسخ فن كان مسناخرجت روحه فدخاتى 
خاق تسعد بعدشهومن كان مسي اد خات روحه فى خلق لشت لعيشه . (والرجمية) 
زعموا أن علي وأصحابه برجعونالىالدنيا وينتقمون»ن أعدائهم. (واللاعنية) 
الذين يلءنون عمان وطاحة والزبير ومعاوية وأبامومى وعائشة وغيرثم رضى 
الله علوم ( والمتريصة )لشيهوا بزىالنساك ونصبوا فىكلعصررجلا,نسبون 
الامس اليه يزحموث أنه ميدق هذه الامة فاذامات نصيوا رحلا آخر 

وانقسمتالبرية اثذى عشرة فرقة ة فنوم( المطرلة) قالوا لافمل 6 دي 
بل اللمعن وجل يفع ل الكل ( والافءالية ) قالوا لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا 
فيها واعا نحن كاليهاتم ثقاد بالحبل . ( والمفروغية ) قالواكل الاشياء قد خاقت 
والآآذلا يخلق فىء . ( والنجارية ) )١(‏ زعمت أن الله يذب الناس على فعله 
لا على فملهم ٠‏ (والمتانية) قالواعليك عامخطر بقلبك فافمل مانوس به امير 
وكيا )قالوا لايكس ب العبدثوا بأولا عقابا .'( والسابقية ) قالوا من شاء 
فليعمل ومن شاءلا عمل فان السعيدلا تضرهذنوبهوالشتى لاينفعه بره ( واطبية) 
قالوامن شر بك اس محبةاللهعر وجل سقطتعنهالاركان والقيام.ها (٠‏ والخوفية) 
قالوا ان من أحب الله سبحانه وتعالى لم يسعه أن يخافه لان الحبيب لا يخا 
حبيبه . ( والفكربة ) قالوا أذمن ازداد عاماسقط عنه بقدر ذلك من العبادة 
( والممسية ) قالوا الدنيا بين العباد سواء لا تفاضل بينهم فها ودنهم أبومم أهم 
) والممية )قالوا منا الفعل ولنا الاستطاعة 


9 ) وأسعات أطدين بن د النجار وأ كثر معتزلة الرى وحو اليهاءلىمذهبه 


| فى التحذير من فتن |بليس ومكايده ة 


ا الياب اثالث »* 
( فى التحذير من فتن إبليس ومكايده ) 


قال الشيخ أو الفرج رحة الله علية عم أن الادى لا خاق ركب فيه 
الطوى والشهوة ليجتاب بذلك ما يتفعه ٠‏ ووضع فيه الغضب ليدفم بهما 
يه ٠‏ وأعملى العسقل كالمودب ,أعه بالعدل فيا يجتلب ومجتنب . وخلق 
الشيطان محرضالهعبى الاسراف فى اجتلابه واجتنابه . فالواجب على العاقل أن 
يأخْد حذره من هذا المدو الذى قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة 
والسلام وقد بذل عمره ونفسه فى فساد أحوال بنى آدم . وقد أعس الله تعالى 
بالحذر منه فقال سيحانه وثمالى : (لا تتبعوا خطوات الشيطان انه 9 
عدو مبين إنا أسرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعامرن ) . 
وقال تعالى ( الشيطان يعد الفقر وبأمرك باللفحداء) وقال تعالى : ( ويريد 
الشيطان أن ِضلهم ضلالا بعيداً ) . وقال :( إنما بريد الشيطان أن فقم ينك 
العداوة والبغضاء فى الخخر والميسر ورصدك عن ذراللهوعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون ) . وقال تعالى : ( انه عدو مضل مبين ) . وقال :ان الشيطان ل 
عدو اذوه عدوا إها يدعو حزبه ليكونوا من أاب السمير) وقال تمالى : 
(ولايغرتم الله الغرور ) . وقال تعالي : ألم أعهد اليك يابنى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان اله لكم عدو مبين ) وفى القرآن من هذا كير 

علا فصل © قال الشيخ أو الفرج رحمه الله ويذبى أن تل أن أبليس 
الذى شغله التابيس أول ما التمس عليه الام فأعرض عن النص الصريح 
على السجوذ فأخذ يفاضل بين الاصول فقال خلقتنى من نار وخلقته من طين 
ثم أردف ذلك بالاعتراض على الماك اكيم . فقال ؛ ( أرأبتك هذا الذى 
كرمتعلى * واللمنى أخبرنى لمكرمته على:غرر ذلك الاعتراض أن الذى فملته 
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ليس حكة 2 أتبع ذلك بالكبرفقال أنا خيرمنه : ثم امتنمعن السجود فأهان 


نفسه الى أراد تعظيمها بالاعئة والعقاب 

فى سول للانسان مر فيتيغى أنيحذر منة أشد الحذر وليقل له حين 
أمره ياه بالسوء الما تريد مما تأمر به أصحى ببلوغى شهوق . وكيف يتضح 
صواب التصح للغير أن ن لاينصح نفسه ثم كيف ألق بنصيحة عدو فانصرف 
فالقو لك متمد فلا سق الا 1 نه ستعين بالتفس 0 له بحث على هو أها فلستحفر 
المقل الى بيت الفكر في عواقب الذنب لعل مدد توفيق ببعث حند عزعته 
فيوزم عسكر اطوى 

أخبرنا عبدالوهاب بن المبارك نا عاصم بن الحسن نا أبو حمر بن مودي 
نا لحسين بناسماعيل ثنازكريابن بحبى ما شامة بن سوارثتى المغيرة عن مطرف بن 
السدير عن عياض بن حمادقال قل وسو 0 عليه وسلم يأمها الناس ان الله 
تعالى أم فى أن أعمسم ماجهلم نما عامنى في نوى هذا ان كلمال نحلتهعيدى 
فهو له حلال . والى خاقت عاد حنفا كوم قر تتهي الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم: وأ ركهم أذلا يشركوا بى مالم أنزل به سلطائا . وأن الله تعالى نظر الى 
أهل الارض قوسم عابم وتمم الا بقايا من أهل الكتاب * أخبرنا ابن 
الحخصين قال أخبر نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد اللّهبن أجد ثنى ألى 
ثنا حي ابن سعيد ثنا هشامثنا قتادة عنم مطر ف عن عياض بن جاد» أن الني 
صل الله عليه وس خطب ذات نوم فقال في خطبته :ان رلى الى آخر الحديث 
المتقدم أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن حعفر ثنا عيد الله بن 
أحجد ثبى ألى ثنا أومماوية ثنا الامش عن ألى سفيان عن حابر بن عبد الله 
رفى الله عنهما قال . قالبرسولالله صلى الله عليهوسم .ان | بليس ضع عر شه 
على الماء ثم ببعث رمرايأه قد دناتم مئة منزلة أعل.وم فتنة مر ى؟ أحدم فيقول 
فمات كذا وكذا فيقول ماصنعت شياٌ . قال ث ثم جىء ىء أحدثم فيقول ما تر كته 


حدى فرقت بينة وين امرأنه 5 قال فيد ثيةمنه وقال فيلتزمه ويقول امم أنت * 


التحذر من فان أبليس ومكايدة وف 


وبهقالأحمدوحدثناأو نه نعيم تناسفيان 5 نأف الزبيرعن جار رضي اشعنه رفعهقال 
ان ابليس قد يكس أن يعيده المصلون ولكن فو التتحر إش (1) بينهم قال اللصئف : 
أتفرد بهاليخارى والذى قبله مسم وف لفظ حديثه قدا ا 
جزيرة العرب 03 أنيأ نا اسماعيل السمر قندى ذا عامم ن لمن ن ثناابن شر 
نا ابن صفواذنا أب بكر القرثى ثنى الحسين , ن السكن ثنا 9000 ثنى 
عدى , بن أل مارة ثنا زياد الغيرى عن ا أس بن مالك رضى الله عنه برفعه ٠‏ قال: 
ان الشيطانواضغ خطمه (؟)علىقابابنآدم. فان ذكر الله خنس. وان أسى التقم 
قلبه * أحبرنا حمد بن ألى منصورنا عبدالقادر نا الحسن بن على القيمي نا ألو 0 
ان ملك ثنا عبد الله ن أحد ثنا ألى ثنا عيد الرحمن عن ماد بن سامة عن 
عطاء بن السائب عن تمرو بن ميموذ عن أبن مسعود رضى الله عنه. قال :ان 
الشيطان طاف بأهل مجاس الذكر ليفتنهم فلم إممنطم أن يغرق بينهم فاق 
حلقة يذكرون الدنيا فأغرى ينهم < تى اقتتلوا فقام أهل الذكر لشجزوابينهم 
فتفر قوا#قال عبد الله وحدثنى على بن مسلم ثناسيار ثناحمان ار برى ثناسويد 
القناوى عن قتادة رضى الله عنه قال ان لا بليس شيطاناً يقالله قبقب يجمه (م) 
أريمين سنة فاذا دخل الغلام فى هذا الطريق قال لهدونك انها كنت جك ائل 
هذا اجلب عليه وافتنه 
قال سيار وحد”نا جعفر ثناثابت البنالى رضي الله عنه . قال : بلغنا ان 
ابليس ظهر ليحى بن زكري علمهماالعلاء فرأى عليه معاليق»نكل 4 5 ء. فقال 
يحي : يا ابليس ماهذه المعاليقالتىأرى عليك قال :هذه الشهواتالتىأصيدمون 
ابن آدم . قال : فهللىفعهامنثىء :قال. رعاشبعت فثقلذاك عن الصلاة وثقلناك 
عن الذكر قال فهل غير ذلك قاللا والله قاللله على” أن لا أملاً بطنى من طمام 


)0 ) أى اأسعي فى ثم بالخحصومات والشدناء والفن / (١‏ ؟) الحم وزان فا 
من كل طاير منقاره ومن كل دابة مقدم الانف والعم فاستعيد 006 
9 أى يتركه بدون حمل ليقوي 


4 5 دسائس الشيطاث 


أبدا .قال بليس :وله على أن لاأأنصح مسلا أبدً» قال عبد الله بن اجد ثنا إلى 
5 وكيع 5 الام شعن محثيمة عن المارث بن قيس رضى الله عنه . قال : اذا 
أناك الشيطان و نت تصلى فقال انكترآى فردها طولا 
أنبأنا اسماعيل الثشر قندى نا عاصم بن الحسن نا على بن حمد نا أو على بن 
صدهوان نا أو بكر بن عبيد نا عبد الرمن بن بوأس نا سفيات بن 
عييدة . قال : : سمع مرو بن ديئار عروة بن عاص من سمع عبيد بن رفاعة يلغ 
به الى صلى الله عليه وسلم .يقول :كان راهب فى بنى اسرائيل فأخذالشيطان 
ا خكنقها وألقي فى قاوب أهلها أن دوائها عند الراهب . فأتى ما اراهمب 
تألى أن يقبلها فا زالوا به حتى قبلها فكانت عنده فأتاه الشيطان فسول له 
إيقاع الفعل بهافأحبلها ‏ ثم أتاه فقالله الا" تفتضح يأتيك أهلها فاقتلهافان 
أتوك فقل ما؛ث فقتلها ودفنها فأنى الشيطان. أهلبا فوسو ش لم وألق ف 
قادبهم الوأحبلها ثم قتلباودقم! فأتاه أهلبا إسألونه عنها فقال: مانت فأخذوه 
فأتاه الشيطان. فقال:أنا الذى ضريتها وخنقتوا وأنا الذى ألقيت فقلو ب أهلبا 
وأنا الذي أوقمتك نيهذا - فأطعنى تنج . ١‏ جنال سجنانان نجه لوسحد تين 
فهو الذى قال عز وجل ( كثل الشيطائن اذ قال للانسانث كفر فاما 
كفر قال انى برىء منك الى أخاف الله رب العالمين ) وقدروىهذا الحديث 
على صقة أخرى عن وهب بن منبه رضى الله عنه ان عابدا كان فى بن اسرائيل 
وكان من أعيد أهلزمائهوكان فزماءثلاثةأخوة طم أخت وكانت بكرا ليس 
هم أخت غيرها. خر ج البمشعلى ثلاثتهم فلم يدر واءند من يخلفو ذأختبوو لا 
1 و عليم-ا ولاعند من إضعوما .قال فأجع بأ على أن مخافوها 
عند عابد بنى اسرائيل . وكان ثقة فى أنفسهم فأنوه فسألوه أن خلفوهاعنده 
فتسكوذ كنف وجوارهالىأذيرجموا(١)‏ م من غزاتهم: .فأنى ذلك مليهم و تعوذ 
لله عر وجل منهم ومن أختهم قال فل يزالوا به حتي أطاعيم فقال أنزلوها فى 


)١(‏ وف نسخة يقفاوا 


بيت حذاء صومعتى قال فأنز لوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها كنت 
فى جوار ذلك العابد زمانا بزل أليها بالطعام من صوفعته فيضعه عند باب 
الصومعة م يغاق بابه وتصعد الى صو معئه 3 يأمى هافتخر ج من بيتهافتأخذ 
ماوضع ا من الطعام. قال :فتلطف له الشيطان فلى بزل برغيه فى اير ويعظم 
عليه خروج الجارية من يها مادا ويخوفه أن براها أحد فيملقها فاو مشيت 
لطعامواحتى تضعهعلى باب بيتها كان أعظم 4 جرك.قال:فلم يزل به <تى مشياليها 
بطعامها ووضعه على باب بيتهاولم 7 قال : فليشعلى هذه الخالة زمانا . ثم 
جاءه ؛ ابليس فرغيه فى الخير والاجر وحضه .عليه . وقال : لو كنت تمشى اليها 
بطعامها حى تضمه فى بيتها كان أعنام لاخرك قال د م بزل به حدى مثى اليها 
بالطعام م م وضعه فى بيتها فلبث على ذلك زمانا م حاءه ابليس فرغيه فى اير 
وحضه عليه فقال لوكنت تكلمها وتحدثها فتأنس محديثكفانها قداستوحدشت 
وحشة شديدة .قال: : فلم يزل به حي حدم ١‏ زمانا بطلع اليهامن فوق صومءته 
قآل بثم ناه | بليس بعد ذلك فقاللو كنت تنزل اليها فتقمد على بابصوء متك 
وتحدنها وتقعد هى على باب بيتها فتحدثك كان آسطل ذم بزل به <ى أنزله 
وأجلسه على باب صومعته محدها وتحدله وتخرج الجا رية من بيتها حي تقعد 
على عاب بيتها. قال: فلمث زما نانتحدثان ُ/ جاءه ابليس فرغبهف الخير والثواب فها 
يصئع بها وقال: لو خرجت من باب صومءتك ثم جلست قرييا من باب بيتها 
خدنتها كان 37 أنس لا لم زل هحى فعل قال فلبثازمانا. .ثم جاءه| بليس فر غبه فى 
امير وفيالهعندا للوسبحانهو تعال يمن حسن الثو اااستة مها . وقالله :لودئوت 
منها وجلست عند باب بيتها خدثتها ول تخرج من بيتها ففعل فكان ينزلمن 
صومعته فيقف على باب بيتها فيحدما فلبثا على ذلك حينا. ثم جاءدا بليس فقال: 
لو دخلت البيت معها لحدثتها ول نتركها تبرز وجهها لاحدكان أحسن بك ذ 

بزل به حتى دخل البيت كعل لد مها مبارها كله قاذا مغى النهار صعد الى 
صومعته .قال: ثم أناه ابليس بعد ذلك فلم بزل يزينها له <تي ضر ب المابد على 


كذها وقملها' “فلم 8 دل يهأ بيس حسام ف عينةو لسو للهحى وة قم عليها 7 حباما 
فولدت له غلاما لكاء ابليس . فقال :أرا اث انحا وأخوةال+ ارية وقدولدت منك 
كيف تصن علا من عل يك أن تفتضح أو بفضحوك فاعمد الى أبتهاة اذه وادفنه 
فاما نها ستكام ذلك عليك غخافة أخوتها أن لطلمو اعلى ماصنعت م اتفمل فقال' 
له أتراها تكم أخوتها ها صنعت با وقتأتاننها . قال :خذها واذ#>ها وادفنها 
مع ابنها فلم بزل به <تىذيكها وألتاها ف الحفر 09 ره مع ابنها وأطيقعلبهما صخرة 
عظيمة وسوى عليوما وصعد الى صومعئّة يميد فيه فكث بذلك ك مأشاءالله 
أن يمكث حتى أقبل أخوتها + ن الغزو خاو فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم 
عليها وبكاها . وقال :كانت خير 3 وهذا قبرهاذ أظاروا 3 .فق اخوتها 
القبر فكوا أختوم وثرحموا عليها قآتاموا على قبرها أيام ثم الصرفوا الى 
أهاليهم . قامأ حر: جن علبيم اللجل وأخذوا مضاجتهم ‏ جاءه الشيطان فى الذو ععلى 
صورة رجل مسافرفيداً 0 كبرم فسألهعن أختهم فأخيره بقول العايد وموم 
وترحمه عليها وكيف أرام موضع قبرها فكذبهالشيطاق .وقال: م يصدة أمر 
أختم أنه قد أحبل أخدكم وولدت هنةه غلاماً قدذْحه وذثها معة فرعا ا 
وألقاهما فى حقيرة احته رهاخافباب البيت الذى كانت فيه عن عين من دخله. 
فانطلقوا فادخلوا البيث الذى كانت فية 6 ن عين من دخله فا نكم ستحجد واكم 
5 خبر تك هناك جميعاوأً أى الأأوسط ؤومنامه .فةالله : مثل ذلك ممق أصغرمم 
فقال له مثل ذلك فاما استيةظ القومأصبحوامتعجبين مم رأى كل أحد ملوم . 


فأقبل ! عضهم على بعض يقو لكل واحد متهم نقد رأيث الليلة عن ب فأخير بعضهم 
بعضاً ا رأى . فقا كبير مهذا حل ليس بشى «فامضوا يناودعوا هذاعتكقال 
أصغر ثم :وااشّلا أمفى دتىكى الىهذا المكان فأنظرفيه قال: فانطلقوا 7 
حتى أنوا البيت الذى كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذ 
وصف طم فى متابهم فوجدوا خم وابنها مذوحين فى الحفيرة م مم 
فسألوا عنها العابد فصدق قول ١‏ بليس فما صتع موه . فاستمدوا عليه يه ملكوم 
فأنزل من صومءته وقدم ليصاب فاما أوثقوه على لخعبة أنه العبنا فقال 


دسا ابلس أ 


له قد عامث أنى أناصاحبك الذى فتنتك فى المرأة حتى أحباتها وذيحتها وابنها 
فان أنت أطمتنى ايوم وكفرتباله الذى خلقك وصورك خاصتك مانت 
فيه. قال :فكفر العابد فلما كفن بللّه تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه 
فصلبوه قال فيه نزلت هذه الآية (كثل الشيطان إذ قالللانسان أكفر فاما 
كفر المذوله جزاء الظالمين وقد تقدم ذكرها ) 
أخيرنا جمد بن ألى ا نا أو زه أعيم نا أو بكرالا جرى 

ثنا عيد الله إن شد العطيى ثنا داهم بن الجنيد ثنى دين الحسين ثنا بر 
ابن حمد بن أنان ني الحسن بن عبد الله , ن مس القرثى عن وهب ين منبه 
رضى الله عنه . قال :كان راهب فى صومعته 0 ن المسيح عليه السلام 
فأراده | أبليس فلم يقدر عليه فأناه بكل رائدة فلم يبقدر عليه اناه متشيها 

المسيح . فناداه: أيها الراهب أشرف على" أ كلك . قال : الطلق لش نك فلت 
أ د ما مقى من مرك .فقال : اشرف على قأنا المسيح فقال ان كنت الممبج 
شالى اليك حاجة ألست قد أمرتنا بالعيادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك 
فلا حاجة لى فيك فانطلق اللمين عنه و 

أنيا ناا سماعيل بن أحجدنا عادم ' بن امسن اف على بن 2 سد بن بشران 

نا أو على البردعى ثنا أبو بكر القرثى ثنا أو عيد الله محمد ابن موسى 
الحرثى ثنا جعفر إن سلمان ثنا تمرو بن دينار.؟ ثنا سام بن عد الله 
رضى الله عه عن أبيه قال لا دك وح عليه ال در فى السفينة رأى يها 
شيخاً َم لعرقه فال له لج ما أدخلك قال دخات لأأصيب قلوب أصحابك 
فتكون قأويهم سح وأبدا؛ نهم معمك فقال له توح عاية السلام أخرج ياعدوالله 
فقال ابليس : مس أهلاك عن الناس وسأحدثك منون بثلاث ولا أحدثك 
بأثنتين فأوحى الله تبارك وتعالى الى : ىس عليه الصلاة والسلام اندلا حاجة يك 
الى الثلاث مره بحد ثك بالاثذتين فقهال مهما أهلك الناس و همالا يكذبان ارم 


)١(‏ الحسد أن يرى الرجل اليه ان فرتم ااكر ولوق وتكون 


والحرص(١)‏ فبالحسد لعنث وجعات شيط تأرجما وبالارص أبيح لآدم الجنة 
كلها فأصبت حاجتى منه فأخر ج من الجنة * قال ولتق | بيس مومى عليه السلام 
فقاليامو سي أنت الذى اصطفاك الور سالته وكلك تكلماواً أنامن خلق الله تعالى 
أذنيت وأريد أن أتوب فاشقع لى الى رلىعز وجل أن بتوبعلىة "فدما مومى 
ربه فقيل يا مومى قد قضيت حاجتك فلقي مومى ابليس فقال له قد أطت 
أن اتسحد لقير آدم ويتاب عليك فاستكبر وغضب 1 :ل أسحد له حيا 
أسجد له ميئاً ثم قال ا بلييس : ياهمومى ان لك على" حة حقاً بها شنيعت الى ربك 
اذ كرتي عند ثلاث لا أهلك فيين اذكرتى حين تغضب فأنا وحى فى قلبك 
وعينى فى عينك وأجٍ جرى منك مجرى الدم واذكر فى حين تلت الرحف ذالى 
آتى ابن ادم حين يلق ازحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى بولى#واياك 
أن تالس امرأة ليست بذات محرم فالى رسوطا اليك ورسولك اليها © قال 
القرشي وحدثنا أو حفص الصفار ثنا جعفر بن سلمان ثنا شعبة عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال ما بعث الله نيأ ا الال يأمن ابليس 
أن أي كه بالنساء : قال القرشى وثنى القامم. بن هاشم عن ابراهيم بن الأشعث 
ن فضيل بن عياض : قال حدثى لعض أشياخنا ان ابليس لمنه الله حاء الى 
موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجى ربه تعالى فقال له الملك ويلك ما 
ترجو منه وهو على هذه الخالة يناجى ربه قال اجو منه ما رجوت من أ بيه 
آدم وهو فى الجنة قال القرشى وثنا أحمد بن عبد الاعلى الشيباق ثنا فرج بن 
فضالة عن عبد ا حمن بن زياد رذي الله عنه قال بينها موسى عليه السلام حالس 


له دونه والغبط أن يشنى أن تكن له منلها ولاشدى زواطاءت والاول 
مذموم والثالى #ود وعليه ذو له صلى الله عليه وس لآ حسد الا فى اثنتين 

6 والحر ص شدة الارادة والشره الى المطلوب وهو نومأن : حرص فاجع 
وحرص نافع فالاول حرص امرء على الدنيا وهومشخول معذب بها فلاشرغ 
من محبتها والثانى حرصه على طاعة الله تعالى 


فى بعض مجالسه اذ أقبل إبليس وعليه إد نس )١(‏ له يتلون فيه ألو قاما دنأ منه 
خلع البرنس فوضعه ثم أناه وقال له التسلام عليسك يامومى : فقال له مومى 
عليه السلام من أنت قال أنا إبليس قال فلا حياك الله ما جاء بك قال جئث 
لمر عليك لنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه قال ها الذى رأ ته غليك قال 
به أختطف قلوب ب فى آدم : قال قا الذى اذا صئعه الالسان اسئحوذت عليه 
قال اذا أعببته نفسة . واسدكير مله : وأسى ذلوبه . وأحذرك ثلاث 

لا تخاون بإسمأة لا نحل لك قط . فانه ما خلى رجل باسرأة لا م سل له 
الأكنت صاحيه دون أصابى حتى أفتنه 3 

ولا تعاهد الله عهد الا وفيت به انه ماماهد الله أحد الأكنت صاحية 
دون أصحانى 9 تى أحو ل بينه وبين الوفاء به 

ولا تخرجن صدقة الا أمضيتها فانه ما أخرج دجل صدقة فلم يعضها الا 
كنت صاحيه دون أصحاى حتى أحول بينه وبين إخراجها : ثم ولي وهو 
يقول يا ويله ثلاماً عل موسى ما حدر بهد في آدم * قال الم رثي وحدثنى تمد 
ان اديس ثنا أ سد بن يونس أثنا حمن بن صا قال سمعت : أن الشيطان 
قال للم رأة أنت صف جندى وأنت سرمى الذى أرى به فلا أخملى كوت 
موضع سرى وأنت رسولى فى حاجتى * قال القرئى وحدثنا اسحق بن 
إراهم ثنى هما م بن وسف بن عقيل بن معقل , بن أخى وهب بن مئبه قال 
سمعتث وها يول قال راهب لاشيطان وقد بدا له أى اخلاق بنى آدم أءون 
لك عليهم قال الحدّة (؟) إن العبد اذا كان حديدا قليناه م يقلب الصبيارتف 
أل لكر قال القرشى وحدثنا سعيد بن سلهان الواسطى عن ن سلهافن بن المغيرة 
ن ثابت رضى الله عنه قال لما بعث ك النى صل الله الله عليه ليه وس جمل ابليس 


)0 الرنى اه وكوب رآ رأسه منه ملتزق به من دراعة أوجبة أوغير سما 
وقد شاع 6 ل استعماله في ال مغرب 
1 020 الحدة مايعترى الانسان من الغضب 
0 


لعئة الله برسل شياطينه الى أصحاب لدج ى صلى الله علي -ه4 دسم فيحيئون اليه 
بصحفوم ليسفيها دي "ذيقو لم ا لانصيءوذ ن متهم شيعا ذقالوا ماصحينا 
قوماً قط مثل مؤلاء وما قال رويدا وو فعسي أن تفتح طم الدنيا هنالك 
لوث حاجتك منهم * قال الم ر*أى وأخيرنا أجد بن جيل المروزى نا أبن 
الميارك ا سياث عن عطاء بن | ساب عن ألى عدك الرحمن | أسلخبى عه نأق 
#ودي قال : اذا أصبح أبليس يث جنوده ف الارض فيقول من أضل. ع 
السته ال تاج 7 فيقول له | القائل ل أزل بعلان <تى طلق امرأنه قال بوشك 
أن يتزوج . ويقول آخرلم أزل بنفلان حتق عق قال بوشك أن بير . ويقول 
آخر لم أرل بملان حتي زاى قال أنت :وقول غ1 :أزل بفلاث حتى شرب 
لخر قال . أنت قال ويقول آخر ل أزل 5 
قال القرثشى وسمعت سعيد بن سلمان يحدث عن ع المدارك بن فضالة عن المسن 
وال .كانت شعدرة لع دمن دون الله خا »اليها رحل فقال 5 قطعن هذه 
الفجرة كاء ليقطعها غضياً لله فاقيه ابليس قَّ صورة وانسانث ذقال ماكر يد قال 
ا ريد أن أقطع هده الشحرة التى لعيد هن دون الله . قال اذا أنت م العيدها 
ق بضرك من عبدها قال 6 قطعمها . فتال له |! لشيطان هل لاك فما 0 للك 
لا تقطعها ولاك ديناران كل وم اذا أصبيحث عنك وساد :كك . قال فن | 04 لى 
بذيك 0 أن لاك قر جع فأميج فوحد دينارين عند وسادنه م أصبح يعد 
ذلك فل جد شيا - فقام غضياً ليقطعها فتمثل له الشيطان فى صورته وقال 
ماتريد 1 أريد قطع هذه الشحرة ة الى العيك هن دون الله تعالى قال كذت 


مالك الى ذلك من سبيل : فذهب ليقطعها فضرب به الارض وخنقه حتى كاد ٠‏ 
أن بقتله قال أتدرى من أنا أنا العيطان جعت أ أو ل مرة غضيا لله فلم يكن لى 
عليك سبيل . خدعتك بالدينارين فتركتها فلما حت غفضيا للدثار بن سلطت 
عليك * قال القرثشى وحدثنا بشر بن الوليد الكتدى ثنا شمد بن طلحة عن 
زيد بن ماهد قال . لابايس مسة من ولده قد جعل كل واحد منرم على شيء 


من أسره . ثم ممام : فل ر ثبد. والأعور . ومسوط . وداسم 000 
فأماا نين “فهو اضباحت المصيبات الى يأمى بالثبور وشسق الجميوب ولام 
الحدود ودعوى الجاهلية. واماالاعورةبوصاحب الزنا الذى يأص به ويزينه. 
وأما مسوط فبوصاحب التكذب الذى إسمع فيلق الرجل فييخيره بالخيرفيذهب 
الرجل الى القوم فيقول طم قد رأيت رجلا أعرف وجهه ولاأدرى ٠١‏ اسمه 
حدثني بكذا وكذا . وأما دام فهو الذى يدخل مع الرجل الى أهله بريه 
العيب فيهم ويفضبه عليهم . وأما زكنبور فبو صاحب السوق الذى يركز 
رابته فى السوق 

أخير نا عمد بن القاسم نا أحمد ب نأحمد نا أنونعم ثنا ابراهيم ابن عبد الله 
ثنا محدين اسحاق ثنا اسماعيل بن ألى الحارث ثنا سنيد عن مخلد بن المسين 
قال ماندب الله العياد الى شىء الا اعترض فيه ابليس بأعسين ما يبالى بأعوما 
ظفر إما غلو فيهواما تقصيرعنه » وبالاسناد قال مد بن اسحاق وثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا ابن طيعة عن أي قبيل سمعت حياة بن شراحيل يقول سمعت 
عبد الله بن عمر يتهول . اذ! بليس موثق فى الارض السفلى فاذا ه ورك كان 
كل شر فى الارض بين اثنين فضاعدا من تحركه * قال الشيخأبو الفرج رحمه 
الله قلت : وفتن الشيطان ومكابده كثيرة وسيأى فى غضون.هذا الكتاب 
منوا ما يليق بكل موضع ان شاء الله تعالى : ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها 
بالقلوب عزت السلامة . فانمن يدع الىماحث عليه الطبع كداد سفينةمنحدرة 
فياسرعة انحدارها * ولما ركب الموى فى هاروت وماروت ل يستمسا ناذا 


رأت الملائكة مئمناقد مات على الاعان تمحبث من سلامته * وأخيرنا مد 


ابن ألى مغصور نا جعفر إن أ_د ا الحسن بن على العيعى ,نا 5 بكر بن 
جدان ثنا عيد الله بن أحد فى ابن سج قال ثنا عتبة بن عبد الواحد عن 
مالك بن مغولءزعبد المزيز بن رفيع قال : اذا عرج بروح المومن الالسماء 
قالت الملائكة سبحان الله الذى تب ىهذا العبدمن الشيطان ياوه كيف نما . 


م مع كل انسان شيطان 
عاذ كر الاعلام بأن مكل انسان شيطانا # 


أخرنا أو الحصين الشيباتى نا أو على المذهب نا أنو بكرين حمدان ثنا 

عيد الله بن أحمد بن حثيل ني أبى نا هرون تنا عبد الله بن وهب أخيرق 
أو صخر عن ابن قسيط أنه حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائفة زوج 
النني صلل الله عليه وسلٍ حد ثنه أن برسول الله صلى الله عليه وس خوج من 
عندها ليلا قالت فغرت عليهطاءذ رأى ما أصنعفقال مالك ياعاثة شة أغرت( (١‏ 
فقات ومالي لا بغارمئلى على مثلك : فقال أو قدحاءك شيطانك قالت يارسول 
الله أو معى شيطات قال لهم قلت ومع كِ انسان قال م قات ومء_ك 

يارسول الله قال أم و ولكن رى عن وجل أعائني عليهحجٌ تىأسل : انفرد به 
مسلم ويجىء فى لفظ آخر أعانتى عليه تأسم #قال الحطالى عامة الرواةيقولون 
فأسم على مذهب الفعل الماضى الاسفيان بن عبينة ذانه بقول اس من شره 
وكان يقول الشيطان لاليسلم * قال الشيخ وقول ابن عيينة حسن وهو يظهر 
أثر الجاهدة لالفة الشيطان الا أن حديث اب ن مسعودكان برد قول ابن 
عيينة : وهو ما أخيرنا دار ن الخصين ا ابن المذهمب نا أو ك5 را بن ماك ,نا 
عيد الله بن أحمد ثنا أبى ثنايحيى عن سفيان ثنى منصور عن سام بن 
الحعد عن أبيه عن أبن مسعود برفعه مامتم م ن أحد الا وقد وكل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملائمكة قالوا وإياك سول الله قال واياى ولكن الله 
عزو جل أعاننى عليه فلايأمنى الاحمق: وف رواية ذلا بأميئق الا بخير: قال 
الشبيخ انفرد به مسلم: واسم ألى الجعد رافع وظاهره إسلام الشياطين و تمل 
القول الآخر 


)0( وهي المية والائفة شال رخل غيور واصر,أةغيور 


بيان أن الشيطان يخِرى من ابن آدم مجرى الدم * 

أخبر نا هبة لله" بن مد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر نا عبد بدا 
ابن احمد ثى أي رك عند الرازق ثنأ معمر ع عن الزهرى عن ن على بن الس 
عن صفية بنت <بى زوج الى قالت كان رسول الله صلى اللدعلية وس 70 
فاتيته أزوره ليلاخد” ثته ثم قثلا تقلب فقام م عى )١(‏ ليقلبنى وكان مسكنها 
فى دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الانصار فاما رأيا رسول الله صلى الله 
غلية وس أسرعا فال النى صلى اللهعليهو سلم على رسلكما امماصافية بنت حبي 
فقالا سبحان الله يأرسول اللهقال أن الشيطان (9؟) جرىمن بن ادمجري الدم 
وإى خفيت أن يقذف فى قاويكا شرا أو قالشيع : الحديثفى الصحيحين : 
قال الحطالى وفى هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الاننان من كل 
أعن من المكروه مما تجرى به الظنون ويخطر بالقاوب وأن إطلب السلامة من 
الناس باظهار البراءة من الريب * 2 فى هذا عن الشافعى رضى الله عنه 
أنه قال خاف النبى صلى الله عليه وسام أن تع ف قلومهما شىء من أأس فيكفرا 
وما قله صل اله عليه وصلم شفقة دنه عليهما لا عل تفسه 
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قال الشيخ أو الفرج رحمه الله قد أص الله تعالى بالتموذ من الشيطان 

الرجيم عند التلاوة فقال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشيطان 


)0 ليقلبنى بفتيح الياء أى ليردتى الى مز لى 

(؟) ظاهر الحديث اذ الله تعالى جمل للشيطان قوة وقدرة على الجرى 
فى باطن الانسان فىجارى دمهويجتمل أنه من قبيل الاستعارة لكثرة اغوائه 
ووسوسته فكأنه لايفارق الانسان م لايفارقه دمه وقيل اله ياتي وسوسته 
فى مسام لطيفة من البدن فتصل الى القاب 

(*) التموذ التحصن والاعتصام والالتجاء والمءوذتاف عوذةا قارئهما أى 
عصمتاه من كل سو ء 


م 1 دسائس الشيطانث 
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الجيم) :وعند السحر : فقا ( قل أعوذ برب الناس ) الي آخر السورة :فاذا * 
عر بالتحرز من شره ف هذبن الام ران ذكيف ف غي رهما #« أخبرنا هية كاك 
ابن مد نا امسن بن على ا أحيد بن حعفر ا عيد الله بن أحمد دنا أبى كنا 
. 
سيار ثناجعفر ثنا أبو التياح قال قلت لعيد الرحمن بن حنيش : أدركت البى 
صل الله عليه وسلم قال لمم قات كيف 5 صلى الله عليه وسلم ليلة كادته 
اله بياطين فقال ان الشياطين درت تلك يلة على رسول ل الله صلى الله عليه 
وسلم من الا ودية والشعاب وفيهم 0 بيده شعلة نار بريد أن يرق بها 
وجه رسول الله صل الله عليه ؤسلم ٠‏ فهبط اليه جيريل عليه السلام فقال 
يا محمد قل :قال ما أقول ٠‏ قال قل ا امات الله التامات من شر ما خاق 
وذداً ورا ومن شر ما ينزل من 'السماء ومن ن شر ما لعرج فيها ومن شر فان 
الايل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق يخير يار حمن : قال فطفئت 
نارهم هزوم الله تعالى 
أنيأنا اسماعيل ن أحمد الى رقندى م ن المسن 5 أو المسين بن 
بشران نا ابن صفوان ثذا أبو بكرالقرشى حدثنى ألو ساءة المخروى ثنا إن ألى 
فدريك عن الضحاك بن عمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ماشة رضى الله 
3 00 0 
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الشيطان يأتى أحدم فيقول من 
خافك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خاق الله فاذا وجد أحدك ذلك 
'فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه * قال القرثى ثنا هناد بن 
السرى مما أو الأحوص عن عطاء بن السائب عن م ةا طمذاق 0 ن أن مسعود 
رضي الله عنه باسولنات اشيم ان لمة (1 ) بابن آدم وللملك للة فم لمة 
الشيطانث فابعاد بالشروتكذ ذريب بالمق نا وأما 0 الملاك فايعاد بالخمير ولصديق 


بالق » ين وجد من ذلك ش/ شيئا فليعل أله من الله فليحمد الله * ومن وجد 


)١ )‏ الامةاطمة والخطر 03 رة تقع فى القاب فا كان “ن ن خطر ات اير فهومن 
املك وما كان من خطرات الشر ذهو دن الشيطاث 


دساأس الشيطان فس 
شت 111 


الأخرى فليتعوذ من الشيطان * ثم قرأ ( الشيطان يعدم الفقر ويأممك 
بالفحشا ا) الأية : قال الشيخ رحمه الله وقد رواه جرير عن عطاء فوقفه على 


ابن مسعود * أخبر نا هية 5 الله ن مد نا امسن بن على نا امد بن حعفر تناعيد 
الله بن اجمد ني ألى ثنا عيد الرزاق نا سيان عن منصور عن المتهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ! قا لكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكا بكلمات الله الثامة ٠‏ من 
كل شيطان وهامة ٠‏ ومن كل عين لامة ٠‏ ثم يقول هكذا كان ألى ابراهيم 
صل الله عليه وآله وسلم يعوذ اسماعيل واسحاق أخرجاه فى الصحيحين : قال 
أو بكر ابن الانبارى الطامة واحد الم وام ويقال هى كل .لسمة ملم إسوء 
واللامةالمامة واما قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخف على الاسان 
* أخبرنا تمد بن ناصرنا الم رك بن عبد الجبار نا أبراهيم بن عمر البرمكى نا 
5 المسينعيد الله بن اإراهم الزيزى ثنا هد بن خلف ثذا عيد الله نْ محمد ثنا 
فضيل بن عيد الوهاب تنا جعفر بن سامانث غن ثابت قال قال مط مطرف لظارت 
فاذا ابن آدم ملق بين يدى الله عروجل وبين | بليس ذان شاء أن بعصمة عصرمية 
وان تركه ذهب به ابليس ( وحى )عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ماتصنع 
بالشيطان اذا سول لك الخطابا قال أجاهده قال ذفان عاد قال أجاهده قال فان 
عاد قال أحاهده . قال هذا بإطول أَر بيت أن صيرت بم فنيبحك كلمها 
أو منعك من العبور ماتصنع قال أ كايده وأزده جهدى . قال هذا يطول 
عليك ولمكن ن استعن بصاحب الفم 9 لفه عنك . 
قال الفيخ : رمه الله : واعم أن مث ابليس مع المتقى والملط كرجل 
حالس دين يديه طعام شر به كاب فال له خم فذهب شر 5 خر بين يديه طعا 
ولم فكلما أحساه م 3 فالاول مدل التق عر به الشديطان فيكفيه في 
طرده الذكر :"والثاتي مثل الخلط لايغارقه الشيطان لكان تخليطه نموذ بالله 
من الشيطان 


1 دسائس الشيطان 


ع الباب الرابع 4 
فى معني التلبيس والغرور 

قال المصنف : التليس اظهار الباطل فى صورة الحق والغرور نوع جهل 
وجب اعتقاد الفاسد صحيحا والردى جيدا : وسببه وجود شبهة أوجبت 
ذلك . وإعا يدخل ابليس على الناس بقدر ماعكنه ورزيد تمكنه منهم ويقل 
علي مقدار يقظاتهم وغفلتهم و وجهلهم وعاموم * و اعم أن القلب كالحصن وعلى 
ذلك الحصن سور ولاسور أنواب وفيه 'م (1) وسا كنه المقل واللائكة 
تتردد الى ذلك المعبن والى جانبه ر بض (؟) فيه اطوى والشياطين تختلف 
الىوذلك الربض من غير مانع والارب قم بين أهل الحمن وأهل الريض 
والشياطين لاتزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
الثم ٠‏ فيذبعى للحارس أن يعرف ججيع أنواب الحصن الذي قد وكل بحفظه 
ويلع الثم وأن لايفتر عن ار اسة لظة * فان العدو مايفتر . قال رجل 
للحسن البصرى أينام إبليس قال لونام لوجدنا راحة وهذا الحصن مستنير 
بالذكر مشرق بالاعان وفيه مرآة صقيلة يترآى فنها صور كل مار به فأول 
مابفعل الشيطان فى الر بض اكثار الدخان فتسود حيطان الحصن وتصداً المرآة 
وكال الفسكر برد الدخان وصقل الذكر يلو المرآة وللمدو حملات فتارة يحمل 
فيد خل الحصن ٠‏ فيكر عليه المارس فيخر ج ورا دخل فعاث 0 ورا 
أقام لغفلة المارس ورها ركدت 'الريج الطاردة للدخان فتسود حيطان المدن 
ونصداً المراة لبعز الشيطان ولا يدرى به وريما جرح الحارس لغفلته وأسر 
0 وأقم : يستنيط اليل فى موافقة الطوى ومساعدته . وريما صار 


00 الثلم جع ثلمة كغرفة وغرف وهى الخلل 
(؟) الربض بفتحثين المكان الذى يؤوى اليه 
(©) عاث يعيث عيثاً أفسد 


كالفقيه فى الشر * قال شقان السلف ريت الشيطان فقال لي قد كن ت ألق 
الناس فأعامم فصرت ألقامم فأنلم نمسم : وربما هجم الشيطان على الذى 
الفطن ومعه عروس. اطوى قد جااها فيتشاغل الفطن بالنظر أليها فيستأسره . 
وأقوي القيسد الذي يوئق به الاأسرى اليل واوسيلة فى القوة الطوى 
وأضعفه الغفلة وما داذيع الاعارفت عل الوم ن فان ثبل العدو لابقع ف 
مقتل » أخ -برنا مد بن أبى القامم نا أج سد بن , أحمد نا أو نعيم الحافظ نا 
أو عمد ن حيان ثنا احمد بن محمد بن لعقوب ثنا تمد بن توسف الجوهرى ذا 
أو غسان اللهدى قال سمعت الحبن بن صالح رجه الله يقول : أن الشيطان 
ليفتح للعيد تسعة وتسعين نابا م ن امير بريد به باباً من ن الشر » ؟ نيأنا على 
ابن عيد الله نا خمد بن وحبد النديم نا م بى عبد الواحد بن امد ثنى أنى احمد 
ابن الحسين العدك ثنا أبو جعفر مد بن صالح ثنا حيان بن الفاس الانى ثنا 
ماد بن ن شعيب + ن لحرن لال حدثنا : رجل كان يكام المن قالوا لبس علينا 
أشد من ن طبع السنة وأما أصحاب الاهو اء فانا تلعب هم لعب 


3 


الباب الكامس » 
« فى ذكر تلبيسه في العقائد والديانات »> 


ذكر تلبيسه على السوفسطئية )١(‏ 
قال الشرخ هؤلاء قوم ينسبون. الى رجل يقالله سوفسطا : زعموا أن الاشياء 
)0 أعلم أن السوفسطائية اتقسمت الى ثلاثة مذاهب : 
الاول ينكر حقائق الاشياء ويزغم أنها أو هام وثم المنادية والثاتى ينك ر العم 


بنبوت النى' ولا بعدم بوته ولا ينكر نفس المقائق ولا يثبتها ويزعم أنه 
: 3 


مذاهب السوفسطائية 


لاحقيقة لها وأن مأاستيمدة وز أنيكون على ماتشاهده ومجوز 3 يكون 
على غيرما نداهده : وقد أورد العلماء عليهم .أن قالو ١‏ تالت هذه حقيقةأملا 
فان م لاحقيقة لها وجوزتم علبها ابثلان فكيف يجوز أن تدعوا الى 
مالا حقيقةله فكا أ ترون بهذا القول أنه لاحل قبول اقواسم: وان قام 
طاحقيقة فقد ترك كم مذهبم وقك3 5 مذهب هؤلاء أو حمد الحسن بن 
موامق لوق وك زاب الآ راء والديانات : فقال رايت كثيراً ه 0 
قد غلطوا فى أعى عثولاء غلطا بينا ٠‏ لانهم ناظر وهم وجادلوم وراموا بالمجاج 
والمناظرة الرد عليهم وهم بش يثبتوا حقيقة : ولا أقروا بمشاهدة نكيف تكلم 
7 ن يقول لا أدرى أيكامنى أم ملاوكيف تناظار من يزعم أنه لايدرى أموجود 
هو أم معدوم وكيث تخاطب من يدعى أن المخاطية عنزلة السكوت فى الابانة 
وأن الصحييح عنزلة الفاسد » قال ثم اله اها بناظر من يقر لغعرورة أو لعترف 
ع فمحعل مايةر سينا الى أصحيح + ماجحدهة » قأماء ن لابقر يذلك فحاداته 
مطروحة: قال الشيخ وقد رد هذا التكلام أبوالوناء بنعقيل: فقال ان أقواما 
قالواكيف نكلم هؤلاء وفاية مامكن المجادل أن يقرب المعقول الى المحسدوس 
ويستشهد بالشاهد فيس_تدل به على الغائب : وهؤلاء لا يقولون بالممسوسات 
فم امون :قال وهلا كلام ضيق العطن : ولا ينبغي أن ويس من معالمة 
م لاء نان ادام ليس بأ كثر من الوسواس ولا . ينيغى أل لضيق عطننا 
. عن معالجتهم فا ممم قوم أخرجتم- -م عوارض اتحراف مزاج وما مثانا ومثلوم 
الاكرجل رزق ولدا أحول فلا بزال برى القمر بصورة قرين : حو تى أنه م 
هك أن ف السماء قرين : فقال له ابوه القمر واحد وانما السوء في عينيك : 
غض عيةذك الحولاء وانظر : فاما فمل تال 6 0 اليه 0 عصيث احدى 


شاك وغالكه: واد فاك و#ماللاأدرية والثالت بزعأ الما تابعة 500 
مع كونه يشكر ثبوتها وثم العندبة وهى هلى وره ة فىكلام الصف على هذا 
الترتيت 


مذاهب السوفسطائية 348 
عيتى فغاب أحدحما ؤاء .ن هذا القول شمهة ثانية فقال له أوه انكان ذلك 
ما ذ كر تففض الصحيحة ففمل فرأى قرين ٠‏ فلم صحة ما قال ابوه * أنبانا 
مد بن ناصر نا الحصن بن احمد بن الينائ:ا بن دودان نا ابو عبد الله المرزثالى 
منى انو عبد الله الكيمىثنى موت بن المزرع ثنى تمد بن عيسى النظام قال : 
مات ابن الح بن عبد ا القدوس ففى اليه ابو اطزيل ومعه النظام وهو غلام 
حدث كالمتوجع له . قرآه منحرظ فقال له ابو الهزيل: لا اعرف -إزعك وجها 
اذاكان الناس عندك كالررع فقال له صالح !ابا الحزيل : انها اجزع عليه : 

لانه لم يقرأ كتاب الشكوك : فقال له ابو الحزيل : وما كتابالفكوك قال 
هو كتاب وضعته من قرأه يشك فيا قدكآن حي فى يتوم أنه م يكن: وفمالم 
يكن حتى يظن انه قدكان : فقال له النظاٍ فشك أنت فى موت ابنك واءمل 
عل أن بعت : وان كان قد مات فشك أيضا فى أنه قد قرا |/ الكتاب وان 
كان لم يقرأه © وحكى أو القادم الباخي أن رجلاء ن السوفسطائيلة كان 
مختاف الى بعض المتكلمين فأتاه مرة فناظره فأمر المتكلم أذ دابته فلما 
خرج م برها فرجع اليه فقال مرقت دابتى فقال ونحك لثم تأت راكياً 
قال بلى قال فكر : قال هذا أمر انيقنه : لخمل يقول له تذكر : فقال وبمحك 
ويحمك ما هذا موضع سم تذكر : أنا لا أشك أننى جثت رأكياً : قال فكيف 
تدعى أنه لاحقيقة 3 ىء وان حال اليقظان كال النائم فوجم السوفسطائى 
ورجع عن مذهيةه 
( فصل ) قال النو#تى قد زعمت فرقة من المتجاهلين انه لبس للأشياء 
حقيقة واحدة فى نفسها: بل حقيةنها عند كل قومعلى حسب مالعتقدفيها.:فان 
العسل مجدهصاحب المرة الصفراء مرا : ويجدهغيره حلوا : قالوا وكذلك العام 
هو قديم عندمن اعتقد قدمه: محدث عند *ن اعتقدحدنه :واللون جدم عند 
من اعتقده جسما وعرض عند مناعتقدهعرضأ * قالوا فاوتوسمنا عدم |اعتقدين 
وقف الامر على وجود من يعتقد: وهؤلاء منجنس السوفسطائية فيقال لهم 


3 تلبهس ١‏ بليس على الدهرية 


أتولم صحيح ' فسيقولون هو صحيح عند نا باطل عند خصمنا :قلنا دعواكم 
صحة قولك مردودة واقرارم بأن مذهبك عند خصمم باطل شاهد عليم 
ومن شهد على قوطم بالبطلاث من وجه فقد كنى خصمه بتبيين فساد مذهبه 
وبما يقال لطم أتثبتون للمشاهدة حقيقة : ذان قلوا لا : لقو بالاولين وان 
قالوا حقيةته! على حسب الاعتقاد فقد نفوا عنها الحقيقة فى نفسها : وصار 
اكلام معهم كال-كلام مع الاولين * 

( فصل ) قال النوءتى ومن هؤؤلاء من قال ان العالم فى ذوب وسيلان 
تالوا ولايمكن الانسان أن يتفكر فى الشىء الواحد مرتين : لتغير الاشياء 
دائما فيقال طم كيف عل هذا وقد أ تكرتم بوت ما يوجب العلم. وربما كان 
أحدك الذى يبيبه الآآن غير الذ ىكله 


© ذكر تلبيسه على الدهرية‎ ٠ 
قال المصنف :قد أوها بليس خلفا كثيراً أنه لااله ولا صانم . وأن هذه‎ 
الاشياءكانت بلا مكون . وهئؤلاء لمالم يدركوا الصائع بالاس ول يستعملوا‎ 
فى معرفته العقل جحدوه وهل يشك ذو عقل فى وجود صانم فان الاندان‎ 
: أو هر بقاع ليس فيها بنيان ثم عاد فرأى حائطا مبنياً : عل أنه لا بدله من‎ 
بافث يناه : فهذه المهاد ا موضوع : وه_ذا السقتف المرفوع : وهذة الابنية‎ 
العجبيبة والقوانينالجارية علىوجه ال-كة : إما تدلعلى صانع * وما أحسن‎ 
: مانال بعض العرب ان البعرة تدل على البعير * فبيكل علوي .م ذه اللطافة‎ 
ومركز سفلى ذه السكثافة * إما يدلان على اللطيف الخبير * ثم لو تأمل‎ 
الانسان نفسه لتكفت دليلا * ولشفت غليلا فان فى هذا الجسد من الحم‎ 
مالا بسع ذ كره في كتاب * ومن تأمل تحديد الاسنان لتقطع : وتقريض‎ 
الاضراس لتطحن : والاسات يقاب الممضوغ وتسايط االكبد على الطعام‎ 
ينضجه : ثم ينهد الى كل جارحة قدرمانحتاج اليه من الغذاء : وهذه الاصابع‎ 
الى هيت فيها العقد لتطوى وتنفتح:فيمكن العمل بها : ولم تجوف لكثرة‎ 


مذهب الدهرية 1 : 


جملبا إذ لو جوفت لصدمها الشىء القوى فكثرها : وجعل بخضها أطول من 
بعض لتستوى اذا شعت : وأخنى فى البدن مافيه قوامه وهي التفس الى اذا 
ذهبت فسد العمل الذى برشد الى المصالح : وكلشى" من هذه الاشياء ينادى 
أفى الله شك واا يخبط الجاحد لانه طلبه من حيث الس : ومن الناس من 
جحده لانه لما أبيت وجوده من حيث الخلة :ل يدركه من حيث التفصيل 
لخحد اهل الوجود : ولو امل هذا فكره لملم ان لنا اشياء لاتدرك الا جلة 
كالنفس والعقل : ولم يمتنع أحد من اثيات وجودهما : وهل الغاية الااثيات 
الحلق جلة : وكيف يقالكيف هو او ماهو ولاكيفية لهولا ماهية ومنالادلة 
القطعية على وجوده : ان العام حادث بدليل اله لايخلو من الحوادث : وكا 
لاينفك عن الحوادث حادث ولا بد لحدوث هذا الحادث «ن مسبب وهو 
الخالق سبحانه': وللملحدين اعتراض يتطاولوق به على قولنا لابد للصنعة من 
صانع فيقولون انما تعلقتم فىهذا بالشاهد واليه تقاضيي: فنقولم أنه لابد 
للصنعة من صائع فلا بد للصورة الواقعة من الصائع من مادة تقعالصورة فيها 
كالحشب لصورة الياب والحديد لصمورة الفاس : قلوا فدليدم الذى تثبتون 
به الصالع وجب قدم العالم : فالمواب انه لا حاجة بنا الى مادة بل تقول 
ان الصائم اخترع الاشياء اختراعاً فنا نمي أن الصورة والاشكال المتحادة 
فى الجسم كصورة الدواب ليس طا مادة :وقد اخترعها ولا بد امن مصور 
فقد أرينا م صورة وهي شىء جاءت من لا شى ولا عكتم أن ترونا صنعة 
جاءت لامن صالم 


52-- 2 00 


1 مذهب الطبيعيين 


وذ كر تلبيسه على الطبايمين © (1) 


قال المصنف لا رأى ابليس قلة موافقته على جحد الصائع لكون العقول 
شاهدة أل لابد للمصنو ع من صائع حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فمل 
الطبيعة وقال مامن شي" يخلق الا من اجماع الطبابيع الاربع .فيه # فدل على 
انها الفاعلة وجواب هذا نقول : اجماع الطبايع دليل على وجودها لا على 
فعلوا ثم قد ثبت أن الطبائع لاتفعل الا باجماعها وامتزاجها.: وذلك بخالف 
طبيءتما فدل على أن ما مقهورة : وقد ساموا أنها ليست بحية ولا مالمة ولا 
قادرة ومعلوم أن الفمل المتسق المنظم لايكون الا من عالم حكيم فتكيف 
يفعل من ليس ماماو ليس قادرً : فان قالوا ولوكان الفاعلحكما لم يقع في بنائه 
خال : ولا وجدت هذه الميوانات المضرة فعلم أنه بالطببع »* قلنا ينقلب هذا 
7 عا صدر منه من الامور المنتظمة ال مككة التى لايبوز ان إصدر مثلها 
بع * فأما الخال المشار اليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة 

0 مناة فع لانعامها ثم أبن فعل الطبيعة من شوءس تطلع فى نيسان على 
أنواع م 00 المصرم بواعخلالة وتتقفالبرة وتييتم! ولو فعلت 
طبما لابست الكل أو رطبته فل ببق الا أن الفاعل المفتاراستعمارا بالمعيعة 
فى يبس هذه للادخار والاضج فى هذه للتناول والعجب ان الذى أوصل اليها 
اليس فأ كنة (؟) لاياتى جرمها والذى رطبها ياتىجرمها ثم انها تبيض ورد 
امه خاش وحم ر الشقايق وتحمض الرمان ونح العنب : والماءعواحد : وقدأشار 
المولى ا بقو 1 لمق عاء اواعه وتفضل يمضه على بعش في .0 كل 


7 الطبايعين نسبة ة الى | الطء ليم الار بعةاو هيالثر ابو لماعو النارو الموا 3 
على مذهيهم هدام الله الى صراطه المستقيم ويعتقدون أ ها أصول كل ثى* 

() الا كنه الاأغطرة واحد الأ كنان قال تعالى وجعلنا على قلوهم 
أكنة أي أغطية 


هه #« ذكر تلبيسه على الثنوية ب# 
وثم قوم قالوا صائع العالج اثنان : ففاعل الخير نور : وفاعل الشر ظامة 
وبماقديمان لم يزالا ولن يزالاقويين حساسين سميعين بصيرين : وجما ختلفان 
في النفس والصورة متضادان فى الفعل والتديير خجُوهر النورفاضل حسن نير 
صاف أ طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيرة كريعة حكيمة تفاعة 
منها اير واللذة والسرور والصلاح : وليس فيها شيثمن الضرر ولا من الشر 
وجوهر الظامة على ضد ذلك من التكدر والتقص وئتن الريح وقبح المنظر 


ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيوة منتنة ضرارة منها الشر والفساد : كذا حكاه 
النوبختى عنهم قال : وزعم بعضهم أن النور لم ذل فوق الظامة * وقال بمضهم 
بل كل واحد الى جانب الأ خر * وقال أ كترم النور لم بزل ص تفعاناحية 
الشمال والظامة منحطة فى ناحية الجنوب :ول يز لكلو أحد متهماميايئالصاحيه 
قال النويختى : وزعموا أن كل واحد منهما أجناس خمسة * أربعة منها أبدان 
وخامس هو الروح * وأبدان النور أربعة * الثار والرييح * والتراب» والماء 
وروحه الفح ول تزل تهرك فى هذه الابدان » وأبدان الظامة أربعة المريق 
والظامة والسموم والضباب * وروحها الدخان وسموا أبدان النور ملائمكة * 
وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفار يت * و بعضهم يقول الظامةنتوالدشياطين 
والنور يتوالد ملائكة »* وان النور لابقدر على الشر ولا يوز منه*والظامة 
لاتقدر على المير ولا تجوز مه * وذكر لم مذاهب مختلفة فما يتعلق 
بالظلمة * ومذاهس سخيفة * فنها أنه فرض عليهم ألا يدخرون الاقوش.وم 
وقال بمضيهم : على الانسان صوم سبع العمر #وتركالكذب والبخل والسحر 
وعبادة الأوثان والزتي والسرقة * وأن لانؤذى ذاروح * فى مذاهب 
طريفة اخترعوها بمو بقاتمم الباردة * وذكر يحبى بن بشر النهاوندى أن قوما 
منهم قال لهم ( الديصانية ) زتموا أن )١(‏ طبيعة العالم كان طبيمة حسنة 


(1) وف نسخة طيئة الام 


4 مذهب الثنوية 


لسسكه 


وكانت محا كى جدم الباري الذى هوالنور زمانا: فتأذي مها : فلما طال ذلك 
عليه قصد تمتها غنه فتو<ل فيها واختلط بها فتركب منها هذا العالم النورى 
والظائى . فا كان من جبة 5 الصلاح 0 ن الذود : وما كاث من جبة الفساد ذفن 
الظامة وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقوم-م ويزجحمون أنبيم مخلصون بذيك 

انو ر من الظامة: مذاهب سخيفة: والذى لهم على هذا نهم رأوا فى العام 

را واختلاظ فقالوا لايكون من أصل واحد شيئان ختلفان: م لايكون من 
النار التبريد والتسخين * وقد رد العاماء علبيسم ق قوطم أن الصائع أثنان : 
فقالوا لوكان اثنين لم يخ | أن يكو نا قادرين :أو 20 : أو أحدهما قادر 
وال خر عاجز : : لامجوز زأن يكونا ونا عاجزين لان العجز يمنع بوت ت الالهرة: 
ولا يجوز أن يكون احدهما عاجزا : فبتي أن يقال هما قادران : فيصور أن 
احدهما بريد تحريك هذا الجسم فى حالة بريد الآأخرفيها تسكينه : ومن الال 
وجود مار يدانه : فان تم مياد أحدهما ثبت عجر الآخر : وردوا عليهم ىف 
قوطم : أَنْ النوريفعل اير والظامة تفعل الشر :,فانه لو هرب مظلوما فاستتر 
بالظامة فبذا خير قد صدر من شر ولابنبغى مد النفس فى الكلام مع مؤلاء 
فان مذهبهم خرافات 
ذكر تلبيسه على الفلاسفة »# 
انما تمكن ابليس من التلبيس على الفلاسفة من جه أنهماتفردوا بأرائهم 

وعقوطم :وتكاموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات الى الانبياء : فنهممن قال 

بقول الدهرية أن لاصانع للعالمحكاه التوعذى وغيره عنيم* و حك النبارندى . 
أن أرسملاطاليس وأصحابه نموا أن الارض كوي و فى جوف هذا الفيك 
وأن فى كل كوكب عوالم كاى هذا الارض وأنهارا وأشجارا وأنكروا 
الصانع نم وأ كثرم أثبتعلة قدعة للعالم ثم قال بقدمالعالم وأنهلم يزل موجودا 
مع الله تعالى ومعلولا له ومساوقا غير متأخر عنه بالزمان مساوقة المعاول للعلة 
والثور لاشدس بالذات والرثية لاباازمان فيقال طم لم أنكرتم أن يكوذ العام 


حادثاً بار 


أدة قديمة اقتتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه : فان قالوا فهذا . 
وجب أن يكون بين وجود البارى وبين الخلوتات زمان :قلنا الزمان عخاوق 
وليس قبل الزمان زمان : ثم يقال طم كاق اق سبتحانه قادرا على أن همل 
سمك الفلك الاعبى ا كبر ماه ويذراع أو أقل مما هو بذراع * فان قالوا لايمكن 
فهو تعجيز : ولان مالايمكن أن يكون أ كير منه ولا أصغر : فوجوده على 
ماهو عليه واجب لاتمكن والواجب يستغنى عن علة وقد ستروا مذهبهم بأن 
قالوا الله عل وجل صالع العام وهذا تهوز عندم لاحقيقة: لان الفاعل ريد 
لا يفعله وعندم أن العالم ظهر ضرور)) لا أن الله فعله ومن مذاهيهم أذالمالم 
باق أبد؟ سج لا بداية لوجوده فلا نهاية : قالوا لأأنه معاول +2 قدعة . وكان 
المعلوؤل مع العلة ٠‏ ومتى كان العالم مكن الوجود ١‏ يكن قدها ولا معاولا » 
وقد قال جالينوس لوكان الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذنول )١(‏ فى 
هذه المدة الطويلة : فيقال له قد يفسد الشى* بنفسه بفتة لا بالذنو لثم من 
أبن له أنها لاتذيل فانها عندم عقدار الارض مائة وسيعين مرة أو تمر ذلك 
نالف نقص هنبا مقسدار جبل لم يبن ذلك للحس : ثم نحن أملم ان الذهب 
والياقو ت يقبلان الفساد وقد يبقيان سنين ولا بحس نقصانهما واما الاعراد 
والاعدام بارادة القادر والقادر لايتغير فى" نفسه ولا محدث له صفة ولايتغير 
الفعل بأرادة قدعة 
( فصل ) وحكى النويختى ىكتاب الآراء والديانات أن سقراط كان 
يزعم أن أصول الاأشياء ثلاثة : علة فاعلة ٠‏ والعنصصر ٠‏ والصورة* قال والله 
تعالى هو الفمال ( + ) ٠‏ والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد ٠‏ 
والمو دة جوهر للجسم * وقال آآخر منهم : الله هو الع_لة الفاعلة . والعنصر 


)١(‏ يقال ذيل الثىء ضعف وذهبت أضارته 
(؟)وى نسخة هو العقل 


٠‏ مذهب الفلاسفة 
الس سار سس هعس ع 


المنتعل ٠‏ وقال آخر منهم : العقل رتب الاشياء هذا الترتيب * وقال آخر: 
الطبيعة فملته : : 
وح يحى بن لش بن عمير النباو ندى أن قوما من الفلاسفة قالوا لما 

شاهدنا العام عتمم ومتفرقا ومتحركا وساكتاً عامنا أنه محدث ولا يدله 
من حعداث ثم رأينا أن الانسان بقع ف الماءو لايحسن السباحة فيستغيث بذلك 
الصائع المدبر فلا بفيئه أو فى النار فعامنا أن ذلك الصائع معدوم ٠‏ قال 
واختلف مؤلاءفي عدم الصانع المد برعلى ثلاث فرق : فرقة زجمت أنه لما أكل 
العالم استحسنه خُشى أن يزيد فيه أو ينقص منه فيفسد فأهلت نفسه وخلا 
منه العالم : وبقيت الاحكام مرى بين حيواثانه ومصئوعاته على ما اتفق ٠‏ 
وقالت الفرقة الثانية : بل ظهر فى ذات اليارى تولول فلم تزل مجذب قويه 
ونوره حتى صارت القوة والنور فى ذلك التولول وهوالعالم وساء نور اليارى 
وكان الباق منه سنور 1 

وزعموا أنه سيحذب النور من العام اليه حتى إعود كما كان و!ضعفه من 
غلوتاته أمل أعيم ففاع الجور 

وقالت الفرقة الثالئة : بل البارى لما أتقن العالم تفرقت أجزاؤه فيهفكل 

قوته في العام فعى من جوهر اللاهوتية * قال انشيخ رحمه الله : فقلت الذى 
ذكره النهاو ندى فى نسخة بالنظامية قدكتبت من منذ ماثتي وعشرين سنة : 
ولولا أنه قد قيل وتقل فى ذكره بيان ما قد فعل ابليس فى تلبيسه لكان 
الأأولى الاضراب عن ذكره تعثاما لله عن وجل أن يذكر بمثل هذا ولكن 
قد بينا وجه الفائدة في ذكره 

( فصل) وقد ذهب أ كثر الفلاسفة الى أن الله تعالى لا يعلم شيعا واتما 
بعلم نفسه وقد ثبت أن المخاوق يعلم نفسه ويعلم خالقه فقد زادت عرتبة 
الخخلوق علي رئية الحالق 

قال المصينف وهذا أُظهر فضيحة من أن يتكلم عليه : فانظر الى ما رتبه 
|بليس طئولاء الجقاء مع ادعاه مكل العقل * وقد خالفهم ابن سيناء في هذا 


مذهب الفلاسفة اه 


فقال بل يعلم نفسه ٠‏ و يعلم الاشياء الكلية و لايعلم الحزئيات : وتلقف هذا 
المذهعب ب ملز وكا: نهم استتكيروا المعلومات * اليد لله الذى جملنا ممن 
يننى عن الله الجهل والنقص وتثومن بقوله (ألا بعلم من خاق ) وقوله 
( ويعلم مافى البر والبحر وما لسقط من ورقة الابعامها ) وذهبو ١‏ الى أن علم 
الله وقدرته هو ذاته فرارا من أن يشبتوا قديمين وجوابم-م أن يقال اما هي 
قديم موجود واحد موصوف إصفات 
2( فصل ) قالالمصيف وقد أنكر ت الفلاسفة بعث الاجساد وردالارواح 
الى الابدان ووجودجنة ونار جممانيين ٠وزعموا‏ أن تلك أمثلة ضر بت لعوام 
الناس لنفييي | الثواب والعقاب الروحانيين #وزيموا أن النفس يق بعد الموت 
بقاء فسرمدياً أبدا إن فى لذة لا توصف وهى الانفس الكاملة أ وم لوصف 
وهي النفوس التاوثة ٠‏ وقلك نتغاوت درجات الألم على مقادير الناس وقد 
ينمحي عن بعطها الألم زوك /فيقال طم نحن لا تشسكر وجوه النفس بعد 
الموث ولذيك سمى عودها إعادةٌ : ولا أن ها عا وشقاء . و١‏ كن 7 | المانع 
من حشر الاجساد: ولم ننكر اللذات والاّ لام الجسمانية فى الجنة والنار. وقد 
جاء الشر ع بذلك فنحن نؤمن باقع بين السعادنين ٠‏ و بين الشقاو تين الروحانية 
والجسمانية وأما اتامتتم المقائق فى مقام الأأمثال ه فتحكم بلا دليل . فان قالوا 
الابدان ل وتؤكل واستحيل . قلنا القدرة لابقف بين يذمها ثىء ؛ على أن 
الانسان السان بنفسه . فلو صنع له اليدن تراب غير التراب الذى خاق 
منه . لم يخرج عن كونه هو هو :ها انه تتبدل أجرا زاؤه من الصذر الى السكبر 
واطزال والسمن . فان قالوا لم يكن البدن بدلا حتى برق من حالة الى حالة الى 
أن صار لما وعروتا . قلنا قدرة الله سبحانه وتعالىلاتقشعل المفروءالمشاهد 
قد أخبرنا نينا صلى الله عليه وسلم أن الاجنام تنبت فى القبور قبل البعث 
وأخبرنا ألو بكر ممد بن عبد الباق البزار نا أو حد الموهري ذا مر بن د 
ابن الريات ثنا قا سم بن ز زكريا المارز ثنا أبر كريب ثنا أو معاوية عن الامش 


6 مذهبي الفلاسفة 


عن ألى صالّء عن ألىي هريرة قال قال رسو ل الفصل اللهعايهو سل مابين النفختين 
أربءون ( )١‏ الوا أب هربية, أريمون بوما قال أبيت قالوا أر بعون شهرا قال 
أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله ماء من المماء فينبتون كما 
ينبت البقل قال وليس من الانمان شىء إلا لى الاعظأو احداً وهو 0 
الذذنب منه خلق ومنه يركب اماق بوم القيامة أخرداه فى الصحيحين 
( فصل ) وقد أب س اليس على أقوام من أهل ملتنا فدخل عليهم م من باب 
قوة ذكائهم و فطنتهم فأراهم أن الصواب اتباع الفلاسفة لكومم حكاء قد 
صدرت متهم أفمال وأقوال دلت على نهاية الذ كاء وكال الفطنة كما ينقل من 
حكة سقر 09 وأبقر اط وأفلاطون وارسا طالس وجاليئوس وهؤلاء قذكانت 
م علوم هندس_ية ومنطقية وطبيعية واستخرجوا بفطنوم أموراً خفية إلا 
أنبمنا تكلموا فى الآلميات خلطوا ولذلك اختلفوافهاوم تافو افىالحسيات 
والطندسيات وقد ذكرنا جنس تخليطهم فى معتقداهم وسبب #ليطهم أن 
قوى البشر لاتدرك العلوم ,لا ججلة والرجو ع فا الى الشرائم (وقدحي )و 
طؤلاء المتأخرين فى أمتنا أن أولئك المككاءكانوا ينكر ون الصانع وندفعون 
الشرالم ويعتقدونها نواميس وحيلا فصدقوا فما حكى طم ءنهم ورفضوا شعار 
إلدبن وأهملوا الصاوات ولابسوا المهذورات واستهانوا دود الشر ع وخلعوا 
ربقة الاسلام فالهود والنصارى أ عذر منهولكو: 1 أوائكمتمسكين بشرائع 
ذلت عليبا معدزات والمتدءة فى الدن ار متوسم لام يدعون النظار ى 
الادلة وهؤلاء لامستند لكفرمم لا عامهم بأن الفلاسفة كانوا حكاء ترام 


60 هذه رواية مسلم ورواية البخاري المسول فهها هوالنى لى ا عا به 
وآله وس ومعنى أبيت امتنعت عن الاخبار عالا أعلم وقد جاءت مفسرةمن 
رواية غيره فى غير مسلم أر بعون سئة 

0 هو يفتح العين واسكان اليم العظم اللطيف الذي فى أسفل الصاب 
وهو رأس المصعص 


:مذهب الفلاسفة _ م 


ماعلموا أن الانبياءكانوا حكماء وزيادة ( وما قد 4 5" طؤلاء الفلاسفة .ن 
جحد الصائع محال : فان أ كثر القوم يثبتون الصائع ولايدكرون انبوات ات 
وإعا أعماوا النظر فيها وشذ منوم قايل فتبعوا الدهر يه الذبن فسدت أفها 
بامرة وقد رأ ينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسيو التفلسف إلا التحيز 
فلام يعملون عقتضاه ولاعقتضى الاسلا م بل فيهم من لصوم رمضان ويصلى 
ثم بأخسذ في الاعتراض على الخالق وعلى د وكام فى انكار بعث 
الاجساد ولا بكاد برى منرم أحد الا ضربه الفقر فاضربه فهو عامة زمانه فى 
لسخظط على الاقدار والاعتراض على اللقدر دج تى قال لى يعضوم أن لا أخاصم 
الامن فوق الفلك وكان بتقول أشمارا كثيرة و فىهذا ل فنها قولهفى صفة 
الدنيا قال : 
أتراها صئعة من غير صالم * أم ثراها رمية من غير دام 
وقوله 
واحير تأمن وجودماتقدمه *# منا )0 اختيار ولاع فية ادس 
كأنه فى عا ما مخلصنا * منه ذ كاء(؟) ولاعقل ولاشرس 
وحن فى ظامة ماطا قر * فيها لضيء ولاشمش ولاقبس 
مدطين حيارى قد تكنهنا # جهل (9) ح#همنافي وجهه عبس 
فالفمل فيهبلاريب ولاعمل * والقول في هكلام كله هوس 
( فصل ولا كانت الفلاسفة قريباً من زمان شريمتنا والرهينة كذلاي 
مده بعض أهل ملتنايذه الى القسك مبذه وبعضهم مد" بده الى السك .هذم 
فترى كثيرا من اق اذا نظروا فى باب الاعتقاده افوا واذا نظروافى باب 
التزهد رزهينوا فنسأل الله ثيانا على ملتناوسلامة.من عدونا انه ولي الأأجابة 
(ذر تلييسه على أصحاب ايا كل ) وم قوم يقولون أن لكل روحاق من 
الروحانيات العاوية هبكلا أعنى جرما من الاج رام السماوية هو هيكله ونسيته 


)١(‏ وف نسخة اختبار (؟) أى سوء خلق (8) أى يلقاه بالغلظة 


/ 


غ6 تلئيسه على أضعات اطياكل 


الى الزوحانى الختص به اسية أأبداننا الي أرواحنا فيكوذهومدرهوالمتصرف 
فيه فن جملة اطيا كل العلوية السيارات والثوابت قالوا ولا سبيل لا الى 
الروحاقى .بعينه . فيتقرب الى هبكله بكل عيادة وقرباذ( وقال آخر ون منهم) 
كل هيكل سماوى شخص من الاشسخاص السفلية على صو رثه وجوهرهفعمل 
هؤلاء الور ونحتوا الاصنام وبنوا طا بيوتاً 
وقد ذكر يحى بن بشر النباوندى أن قوما قالوا الكوا كب السبعة وهى 
زحل * والمشترى « والمريخ * والشمس والزهرة # وعطارد والقمر * هى 
المدبرات هذا العالم وهي تصدر عن أ الملا الأعلى * ونصيوا ا الأأصنام 
على صورتها * وقرنوا لكل واحد منها مابشيهه من الميوان * لؤملوا از 
جمما عظما من الآأنك ١(‏ ) أعمي يقرب اليه بشور حسن يوقي به الى بيت 
حته فور وفوقه الدرازين هن حداند على تلك الحفرة فيضرب ااثور حتى 
يدخل البيت وعثى على ذلك الدرابزين من المديد فتغوص رجلاه وبده 
هنالك ثم توقد نحته الذار حتى يحترق * ويقول له المقرنون مقدس أنت أمها 
الآله الاعمى المطبو ع على الشر الذى لا يفعل خيرا قر بنا لك مابشيبك فتقبل 
منا واكفنا شرك وشر أرواحك البيثة : ويقرون للمش-ترى صبيا طفلا 
وذلكا م يشترول حاربة ليطأها السندنة [(( للاصنام السبعة فتحمل وتترك 
حتي تضع وبأتون ب والصي على يدها ابن ثهانية أيام فيتخسونه بالمسل والآبر 
وهو يبكي على يد أمه فيقولون له أبها ارب الخير الذى لايعرف الشر قد 
قربنا لك من لم يعرف الشريجانسك فى الطبيعة فتقبل قرباننا وارزقنا خيرك 
وخير أرواحك الخيرة ٠‏ ويقروذ للمريخ رجلا أشقر أكش [لنة ع الرأأس 
من الشة 3 يأتون به فيد خاون فى حوض عظم وشدوث قيوده الى أو ناد 
)00 إل نك الرصاص الخالص 
)62 السدنة بالتحرريك ججع سادن وهو خادم الكعبة وبيت الاصنام 
(*) العش بفتحتين نقط بيض وسود 


فى قعر الموض ولاو ن الحوض زيتاً حتى يبت الرجل قائما فنه الى حلقه 
ويخلطون بالزيت الادويةالمقوية للعصب والعفنة للحم تى اذا دارعليه اكول 
بعك أن يغذى بالاغذية الممفنة للدم والجلد قبضوا على راسة فاخوا عصيه 
من جاده وأفوه نحت رأسه وأنوا به الى صنمهم الذى هو على صورة امرحم 
فقالوا أسما اله) 4 الشرير ذو الفتن والجوائئح قربنا لبك مأيشبوك فتقبل قرباننا 
واكفنا ارك وشر أرو احك المبيئة الشربرة وبزمموث أن الرأس نيق فيسه 
الحياة سبعة ة أيام وتكاموم بعلم ما يصييهم تلك السنة من خير وشر 
ويقرون للشمس تلك ام رأ ا قلا ولدها للمشترى ويطوفوذ إصورة 
الشمس ويقولون مسبحة مهللة أنتأ: ينها الالمة النورانية قربنا اليك مايشييك 
فتقبلى قرباننا وارزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك 

ويقربون لازهرة جوزا شمطاء ماجنة 0 بقدمونها بين بدا وينادون 
حوطا أيتها الالمة الماجنة أتيناك بقربان بياضه كبياضك ويجانه كيانتك 
وظرفه كظرفك فتقبليها منا ء ثم يأنون بالمطب فيجعلونه حول المجوز 
ويضرمون فيه النار الى أن ن محترق فيحثون رمادها فى وجه المنم 

ويقرون لمطارد شاباً أسمر حاسيا كائبا متأدبا بأنون به بحيلة وكذلك 
,معاون بالكل دعوم جوم ويسقونهم أدوبة زيل العقل وتخرس 
الالسنة فيقدمون هذا الشاب الى صم عطارد ويقولون أيها الرب الظريف 
أثيناك بشخص ظريف وبطبعك اهةدينا فتقبل منا ثم ينشر العاب تصمين 
ودبع دجمل عل أدبع خغبات حوة وبضرع فى كل خعبة ار حت تحتدق 
ويحترق الربع معها ويحيون رماده فى وجهه 

ويقرون للقمر رجلا آدم كبير الوجه وبقولون له يبريد الاطة وخنيف 
الاجرام العلوية 


0 


م حا م3 
1ه ثلبيسه على عباد الأأصنام 


وذ كر تلييسه على عباد الاممنام » 


قال المصنف كل محنة لبس مما ابليس على الناس فسيبها الميل الى الهس 
والاعراض عن مقتضى المقل ولما كان المس يأنس بالمثل دعا ابليس لعنه الله 
خلقا كثيرا الى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة . فنهم من ' 
حسن له أنها الآطة وحدها ومنهم من وجد فيه قليلفطنة فلم أنه لانوافقه 
على هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب الى اخالق فقالوا انما تعيدم ليقربونا 
الى الله زانى 
:96 ذ كر بدابة تلبيسه على عباد الاصنام * 


أخير نا عبد آلوهاب بن المبارك الحافظ نا ابو المسينين عبد الجبار نا أبو 
جمفر بن أحمد بن الس نا أو عبيد الله تمد بن ممران المرزناى نا أو بكر 
أحد بن شمد بن عبد الله الجحوهرى ثنا أو على الحسن بن عليل المزري : ثنا 
أبو الممن على بن الصباح بن الفرات قال أخبر نا هشام بن تمدبن السائب الحابي 
قال أخيرتى أنى تال أول ماعبدت الاصنام كان آدم عليه السلام لما ما تجءله 
بنو شيث بن آدم فى مغارة فى اليل الذى أقبط عليه ادم بأرض اطندويقال 
للجيل بوذ وه وأخص ب جبل فى الارض * قال شامةأخبرلى ألى عن أبى صالم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فسكان بنوا شيث بن آدم عليه الصلاة 
والسلام يأنون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه فقال رجل من 
٠‏ بنى قابيل يابني قابيل ان لبنى شيث دواراً بدورن حوله ويعظمونه وليس 
لك شىء فنحت طم عنما فكان أول من تملها قال * وأخبرى ألى انه كان 
ودء وسو ٠‏ ويغوث ٠‏ ولعوق ٠‏ وأسرء قوما صالحين فانوا فى شور 
مجزرع علي م أقاديهم فقال رجل : من بنى قابيل ياقوم هل لنكم أن أعمل لم 
خمسة ة أصنام على صورم غير أنى لا أقدر أن أجعل فيها أرواعا فقالوا نم ٠‏ 
فنحت طلم خمسة 5 أصنام على صورجم وأصيها لط م فكان الزجل منهم يأتى أخاه 


مبداٌ عيادة الاصنام ين 


وحمه وان مره فيعظمه واسعى حوله حي ذهب ذلك القرن الاول 5 وجملت 
على عهدك بزد بن مبهلاييل بن قيئال بن أنوش بن شيث بن آدم م جاء قرف 
آخر فمظموثم أشد تعظها من القرن الاول . ثم جاء من بعدهم القرن الثالك 
فقالواماعظم الاولون هؤلاءالاومم إرجون شفاعهم عند الدع وجل»تعيدوم 
وعظموا أمرمم واشت د كفرم فبعث الله سبحانه وتعالى اليهم إدريس عليه 
الصلاة والسلام فدعاحم فكذبوه فرفمه الله مكار علياً » ول بزل أمرم يشتد 
فها قال السكلي عن أبى صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعشه الله نبياً 
وهو ومكذ أبن ار بعمائة وثازين سنة فدعاهم الى عبادة الله عن وجل مائة 
وعشرين سنة فعصوه وكذوه. فأمره الله تعالى أن إصنع الفلك فعملهاو فرغ 
منها وركبها وهو ابن سائة سنة وغرق من غرق ومككث بعد ذلك ثلاثمائة 
سنة وحمسين سنة. لكان بين آدمونوح ألما سنة ومائتا سنة فأهبط الماء قله 
الاصنام من أرض الى أرض حتى قذفها الى أرض جدة فلما نضيت الماء 
على الفط فسفت 42 علمها <تى وارما . 

قال الكلى : وكان مرو بن الى كاهنا وكان يكنى أبا ثمامة له رثى من 
الجن . فقال له : مهل ام 


لقم 


سير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة» نت صنفاجده 
تمد فيها أصناما معده . فأوردها لمامة ولا مهب ؛ ثم ادع العرب الى عيادتها 
تب . فأق نهر جده فاستثارها ثم “اها حتى ورد بها تهامة وحضر المج فدما 
العرب الى عمادتها قاطية فأمابه عوف إن عذرة بن زيد اللات فدفم اليه وداً 
مله فكان بوادى القرى بدومة الجد 


من سحى به . وجعل عوف أيئه عام| ساد را له فلم يزل بنوه يدينون به <تى 
جاء الله بالاسلام . 


دل وسحجى ابنه عمايك ود» فهو أول 


7 8 1 قلا #6 . الى 0 
قال السكلبى : حدثى مألك إن حارالة أنه راى ود . قال وكان إلى يبعثنى 
00 0 
- باللين اليه ويقول اسق إللك فأشربه . قال ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسره 
خعله جذاذاً وكان رسول الله صلى الل عليه وسلم إمثه من غزوة تبوك 


4. 


5 مبداً عبادة الأصنام ٠‏ 
لهدمه الت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عام فقاثا بم فقتليم وهدمه 
وكسره وقتل ومكذ رحلامن بي عيد ود يقال له قطن بن صر ببح فأقبات 
أمه . (وهو مةتول)- وهى تقول : 
ألا تلك المودة لا تدوم ‏ ولاسبتيعلى الدهرالنعم 
ولا يقي على الحدثان عفر اله أم بشاهقله رؤوم 
ثم ثم قالت : 
باجامماً جامع الاحفاء والكيد ياليت أمك لم تولد ول تلد 
ثم أكبت عليه فشرقت وماتت . 
قال الكلبى : فقلت لمالك بن حارانة صف لىي ود ح ى كأ ألظر اليه . 
قال: كان 'عثا لدجل أعظم ما يكون من الرجال قد د 5 أي نفس عليه حلتان 
متزر 4لة مترد بأخرى وعليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا وبين يديه حربة 
فيها لواء ووقضة فها نبل لعي جعيتها (1) 
قال : وأجابت سمزو بن لمى مغر بن نزار قدفع الي رجل من هذيل 
يقال له الحارث بن تم إن س_مد بن هيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
سواعاً » وكان يأُرض بقال لما رهاط من بطن تخلة بعبده من يليه من 
فال رجحل من العرب : 
ترام حول قبلهم عكوة كا عكفت هذيل على سواع 
يظل حيانه صرعى لديه عنام من ذخا ر كل داع 
وأجابته مذحج فدقع إلى ألم بن عمرو المرادى يغوث » وكان بأكة 
بالهن تعيده مذحج ومن والاها . 
وأجابته مدان قدفع الى مالك بن مرند بن جم بعوق » وكان بقرية 
يقال طاجوان لعيده حمدان ومن والاها من المن . 


وّ حابته حير - الى رحدل من ذى رعين يقال له معدى كر ب ليرا 


)١ 0‏ الجعبة الكنانة الج تى عل مل فيها | أل 5 


مبداً عيادة الاصنام 64 


|| وكاث بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع أعبده مير ومن والاها . فلى يزالوا 
يعبدونه حتى هودثم ذو نواس ولم تزل هذه الاصنام ميد حتى إعث الله مدا 
صلى الله عليه وسل قأصي بهدمها . 

قال ابن هشام وحدثنا الكاي عن ألى صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفعت لي النار ذ رأيث مرو إن للى 
قصيرا أحمرأزرق ير هيه فى النارقات من هذا قيل هذا مرو بن لمى أول 
من بح رالبحيرة ووصل الوديلة وسيب السائية وحمى الخام وير دين امماعيل 
ودعا العرب الى عبادة الاوئان . قال هشام: وحدثني ألى وغيره أن اسماعيل 
عليه الصلاة والسلام لماسكن مكة وواد له بها أولاد فنكثروا حتى ملاءوا 
مكة ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت عليوم مكةو وقعت :ينهم المرو 
والمداوات فا خرج بعضهم بعضاً فتفسحوا فى البلاد والعسوا المماش فكن 
الذى جلمب_ م>على عيادة انان والمحارة انه كان لا يظمن من مكة ظاعن 
ا معه ححرا من حجارة الحرم تعظما لاحرم وصيانة لمكة خُيث 
ها حاوا وضعوه وطافوا به كط وافهم بالكعبة تيمنا منو-م بها وصيانة للحرم 
وحيا له وهم بعسد يعظمون الكمية ومكة ويحجون ويعتمرون على أ 
ابراهيم )١(‏ واسماعيل ثمعيدواما استحسئوا ونسواما كانوا عليه واستبدلوا 
بدين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الاوثان وصاروا الى 
ماكانت عليه الام من قبلهم واستخرجوا ماكان يعبد قوم توح وفموم على 
ذلك بقايا منعهد ابراه واسماعيل يتسكو بها من تعظيم البيت والطواف 
به والمج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة واهداء اليدن والاهلال بالمج 
والعمرة وكانت نزار تقول اذا مااأهات لبيك اللهم لبيك لبيك لاشر يك بك 

الا شرك هو لك تملكه وما ملك 


وكان أول من غير دين أمماعيل وتصبت الاوثان وسيب | سائية ووصل 


6 وفي أمعحة ةارث 


3 مبداً عيادة الاصنام 


الوصيلة مرو بن ربيعة وهو لى بن حارثة وهو أو خزاعة وكانت أم مرو 
ابن لمى فهيرة بنت عام بن المارث وكان المارثهو الذى إلى أمى الكعبة 
فلما بلغ عمرو بن الى نازعه فى الولاية وقاتل ج جرهم بن اسماعيل فظفر بم 
وأجلاهم عن الكعية وتفاهم من بلاد مكة وثولى ححابة البيت م ن بعدهم 
ثم انه مض مرضا شديدا فقيل له ان بالباقاء من أرض الشام حة أن أتيتها 
برئت فأناها فاستحم ما فبراً ووحد أهله يمبدون الاصنام فقال ماهذهفقالوا 
أستستى مها المار ونستنصر مما على العدو فسأطم أن لعطوهمنها ففماوا فقدم 
بها مكة ونصيها حول الكعبة واتخذت العرب الاصنام 

وكان أقدمها مناة وكان منصوبا على ساحل البحرمن ناحية المسلك بقديد 
بين مكة والمدينة وكانت العرب جيعا تعظمه والاوس والحررج ومن أزل 
المدينة ومكة وما والاها ويذيحون له ومهدون له 

قال هشام : وحدثنا رجل من قرش عن ألى عبيدة بن عبد الله بن أبى 
عبيدة بن تمد بن عاص إبن' ياسر قال : كانت الأأوس والخزر ج ومن ,أخذ 
مأخذهم من ع العرب م ن أهل شرب وغيرها مححون فيقفول ع الناس 
المواقف كلها ولا محلقون رؤسه-م فاذا تغروا أنوه خلقوا عندده رؤوسهم 
وأقاموا عنده لابرون جوم تاما إلابذلاك وكانت مناةطذيل وخزاعة فيعث 
رسول لله صلى الله عليه وسلم عليا دضي الله عنه فهدمها عام الفتح 

ثم انخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من مناة وكانت صخرة ص تفعة 
(1 وكانت سد انها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناء وكانت قرش وجميع 
العرب تعظمها وكانت العرب تسمى زيد اللات وتم اللات وكانت فى موضع 
منارةمسجد الطائف اليسرى الدومفل يز زالوا كذ لك حتى أسامت ثقيف فبعث 
رسول الله صلى الله عايه وسل المغررة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار 


ثم اتخذوا المزىوهى أحدث مناللات اتخذهاظالم بن أسمد وكانت وادى 


)١‏ ف سخة صربعة 


ميداً عيادة ة الاصنام 5١‏ 


مخلة الشامية فوق ذات عرق وبنوا علمها بيئا وكانوا إسمعون منه الصموت . 

قال هشام : وحدثنى أى عن ألى مالم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
كانت العرى شيطانة تأى ثلاث سمرات ببطن نخلة فاما افتتج رسول اللهصلى 
الله عليه وسلٍم مكة بعث خالد بن الوليد فقال انْت بطن تخلة نانك ند ثلاث 

سعرات فاعضد الاولى فأئاها فعضدها .فاما جاء اليه قال : هل ربت شيئا. 
قاللا . قال فاعضك الثانية فأتاها فعضدها م أى الني صلى الله عليه وسلم . 
فقال : هل رُ بت شيئًا قال لا .قال فاعضد الثالثة 7 'ناها ناذا هو جنية نافشة 
شعرها واضعة يدها على عائقبالعر + بأنيامما وخافها ديبه الساتى وكان سادنها . 
فقال خالد : 

كفرانك لا سبحانك الى ريت الله قد أهانك 

م ضربها ففاق رأسبا اذا هي فى حممة ( 0( 3 عضد الشحرة وقتل دية 
السادن ثم ألى الني صلى الله عليه وسام فأخيره فقال تلك المزي ولا عزى 
بعدها للعرب 

قال هشام وكان: لقر يش أصنام فىجوف الكعبة وحوطا وأعظمباعندهم 
هبل . وكان فما بلغنى من عقيق أ ر على صورة الانسان مكسور اليد الأنى 
أدركته قرش كذلك طعلوا له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزية بن 
مدركة بن الياس بن مغر وكان فى جوف الكعية وكان قدامه سبعة ة أقدح 
مكتوب فى أحدها صرح وفى الآآخر ملصق فاذا شكوا فى مولود اهدوا 
له هدية مضرنوا بالقداج فان خرج مريح الحقوه وان خرج ملصتًا دفعوه. 
وكانوا اذا اختصموا فى أمى أوارادوا سهرا را أوحملا ألوه فاستقسموا بالقداح 

عنده . وهو الذى قال له أو سهيان نوم أحد : أعل هيل أى على دينك ٠‏ 

فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لاصدابه ألا مم جيبو مم٠ ٠‏ فقالوا وما نقول. 
قال قولوا : الله أعلى وأجل . وكان لم اساف ونائلة قال هعام خدث الكلي 


)١(‏ الجمة بهم الماء وفتح الميمين جعها مم الرماد و كلما احترق منالنار 


و مبداً عيادة الأصنام 


عن أي صالح عن ان عياس أن اسافا رجل من جرثم يقال له اساف بن يعلى 
وثائلة بنت زيد من جرثم وكانث «تعشقبهافى أَرَضن المن فأقبلا ححاحا فدخلا 

البيت فوجدا غفلة من الناس وخ-لوة من البيت ففحر بها فى البيت فسخا 
08 صبحوا فوحدو#ا #مسوخين فأخر جوأ فوضعوهما موضعهها فعيد.هها 
خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب . قال هام للا مسخا حجرين 
وضعا عند البيت ليتعظ الناس .هما فاما طال مكثهما وعبدت الاصنام عيدا 
معها ٠‏ وكان أحدهما ماصقاً بالكعية والة: خر فى موضع زعزم فلقات قرش 
الذى كان ماصقا بالكعية الى الآ'خر فكانوا درون ويذبحون عندهما 

وكان من تلك الاصنام ذو الخاصة وكان مروة )١(‏ بيضاء منقوشة عليها 
كبيئة التاج وكانت بتباله بين مكة (؟) والمدينة على مسير سبع لمن 
مكة وكانت تعظمها وبدى طا خثهم ونيلة . فقال رسول الله صلى الله عليه 
و لم لطر بر رضى الله عنه : الاتكفنى ذا الخلصة فوجهه اليه فسار بأخس 
فقابلئه خثعم وباهلة فظفر بم وهدم بنياث ذى الخلصة و 2 م فيه النار » 
وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسحد ثياله . 

وكان لدوس صم يقال له ذو السكفين ٠‏ فلما أساموا بمث رسول اللصلى 
الله عليه وسل الطفيل بن عمرو كرقه ٠‏ 

وكان لينى الحارث بن يشكر صم يقال له ذو الثرى ٠‏ 

وكأن لقضاعة و لم وحذام وعاملة وغطفان صم فى مشارف الشام يقال 
له الاقيصر . 

وكان لمزينة صم يقال له فهم وبدكانت آسمى عبد فهم ٠‏ 

وكان لءنزة صم يقال له سعير ٠‏ 

وكان للى صم يقال له الفلس ٠‏ وكان لاهل كل واد من ن مك مام فى 
دارم يعيدونه فاذا أ أحدم السفر كان آم ر مالصئع فى منزله أن تمسح 


() المروة حجارة براقة تفدح منها الماررجعها مرو (؟) وفى نا خةالين 


0 ا 
ميدا عبادة الأصنام - يه 


به واذا قدم, من سفره كان أول مأإلصنع اذا دخل منزله أن تمسح به. ومنهم 
من امخذ بيثا و من ل يكن له صلم ولابيت نصب حجراً مما استحسن مطاف 
به وسموها الاتصاب ٠‏ وكا الرجل اذا سافر فتزل منزلا أخذ أريمة أحجار 
فنظرالى أحستها فامذل. ربا وجعله ثالثة الا ثافى )١(‏ لقدره فاذا ارتحل ركه ء 
فاذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلاك ولماظبر رسول الله صلى الله عليهوسم على 
مكة دذل المسدد والاصنام منصوية حول الكعية عل لطعن لمئة قوسه 
ف عي وما ووجوهها ويقول حاء الحق وزهق |! ماطل أن الباطل كان زهوةا ثم م 
أس ها فكفئت على وجوه | ثم أخرجت من المسجد -فرقت ٠‏ وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال : فى زماذ يزد رد عئدت الاصنام ودرجع هن 
رجع ء ن الاسلام . 

أخبر نا اسماعيل بن اد نا حمر بن عميد الله نا أو المسين بن إشران 
نا عمان إن امد الدقاق ثناجيل ثنا حسن بن اربع نا مدق بن ميمون. قال 
سمعت أب رحاء العطاردى يقول: لمابعث رسول الله صلى اللاعليه وسل فسمعنا 
به لقنا مسيامة الكذاب » وطقنا بالنار وك ما نعبد الحجر فى الاهلية فاذة 
وجدنا حجرأ هواحى. ن منهنلتق ذاك ونأخذه واذا لم جد حجراً جمنا حثية 
. منراب م جنا يفخ ليئاها عليه ثم طفنا 3 أخبرنا د بزعبد الباق بن امد 
ناهد بن امد الحداد نأو أميم احمد بن عبد الله تنا وحايد بن جيلة ثنا أنو 
العياس السراج ثنا ادبن الحسدن بن خراش ثنا مس ن أبراغيم ثنا عحمارة 
المعولى . قللسمع تايا رجاءالمطاردى يشول: كنا أعمد الى ارمل فتجمعه فنحاب 
علية كتعيده 6 و؟ ذا تعمد الى اللبجر الابيض فتعيده زماناً ثم نلقيه »* أخبرنا 
أو منصور القزاز نا أوبكر بن ثأبت نا عبد العزيز بن على | الوراق نامدن 
أإراهيم نا إوسف بن يعوب النيساورى نأبو بكر بن أبي شيية ثنا يزيد بن 
هرون نا المجاج بن ألى ز ينس . قال سمءت أباعئمان اطندئقال كناف الجاهلية 


09 الاثانى جمع الاثفية بة ماوع » عليه القدر” 


0 1 
0 اضيا عميادة الأصضنام 


تعيك حجرأ فسمعئا مناديا ينادى يا أهل الرحال ان ريم قد هلك القسوا لك 
ربا غيره . قال: فخرجنا ع ىكل صعب وذلو ل فبيها من كذلك تطلبءاذا تحن 
عناد ينادىانر قد وجدنا رم أوشبهه .قال: مكنا فاذا حجر فتحر ناعليه الجزر 
أنبأنا دين ألى طاهر نا أو اسحاق البرمى ذا أنو جمر بن حيويه نا |خمد بن 
معر وف نا الحسين بن الفوم ثنا تمد بن سعد نا مد بن عمروثنى الحمحاج بن 
صفوان عن ابن ألى حسين عن شهر بن حوشب عنتمر و بن عنبسة. قال : كنت 
اغرءا ثمن يعيد اللجارة فيازل المي ليس معوم آلة فيخرج الى منهم فيأق 
بأربعة أحجار ٠‏ قيخصب لابه لقدره ويجمل أحسنها ٠.‏ الها العيك م لمله جد 
ماهو أحين منه قبل أن برحل فيتركه وبأخذ غيره * أنبأنا عبد الوهاب بن 
المبارك نا أو المسين بن عبد الجبار نا أب امسن العتيتق نا عمان بن حرو بن 
الميغاب نا أبو مد عمد الله بن سليهان الفاى ثى أو الفضل مد بن أي هرون 
الوراق ”نا الحن بن عبد العزيز الجروى عن شيخ من ساكنى مكة . قال : 
سكل سفيان بن عبينة ة كيف عيدث العرب الأجارة والاصنام . فقال أصل 
عيادم- م المجارة ام 32 لوا الديت ححر ليث مالصينا ححرا فهو عتزلة 
البيثت وقال أنو ممشر : كان كثير م ن أهل المند يعتقد الربوبية ويقروذ 
بأن تمالى ملامكة | إلاأنمم لمتقد ونه صورة كأ حسن الصور وان الملاتشكة . 
حسام حسان وأنه سبحائه وتعالى وملائكةه محتجبو ن بالسماء فاتخذوا أصناما 
على صورة الله سيحائه عندهم وعلى صور الملائمكة فعيدوها وقربوا ها 
لموضع المشا عة على زعمدم ١‏ وقيل لبعضهم : أن الملائكة والكوا كب 
والافلاك أقر ب الاحسام الى الحالق فعظموها وقرنوا لحاثم عماوا الع 
. القدماء بيوتاً كانت للاصنام فنها بيتا على رأس جبل 


صنام أخر حها إستاسب لا دس وجعله بيت ار . والبيت 


وى جاعة من 
يأصمهان كاز نت فيه أ 
|1 ثالي وال ثالث 2 رض اطند ٠‏ والرابع عديندة بلخ بناه ينو شهر فاما ظهر 
لاسلام خربه أهل لخ والخامس بيت لصنعاء عاه الضحاك على اسم الزهرة 


مبداً عبادة الاسنام 3 


فخر به عبان بن عفان رضي الله عننه . والسادس بناه قابوس الملك على اسم 
الشمس عدينة فرفانة فخربه المعتصم . 

وذك ر يحي بن بشسير بن عمير النهاو ندى :أن شربعة اطند وضعبا طم 
دجل برهمى ) ووضع لهم أصنام) وجعل طم أعظم يوادم بيثا بالميليان . 
(وهى مدينة من مداين الد:د) .وجعل فيه صتموم الهم الذى ه وكصورة 
اطيولى الا كبر . وهذه المدينة فتحت فى أيام المجاج و رادوا قلع الم . 
فقيلطهم : ان تركتموه وم تقلعوه جملنا كم ثاث مامجتمع له من ن مال .فأ 
عبد 2 بن مروان بتركه فاطند مج أليه من ألنى فزسخ ولا بد للحاجى 
أن حمل معه دراه على قدر مامكنه من مائة الى عشرة ألف لايكون أقل من 
هذا ولا ا كثر ومن لم يحملمعه ذلك : يتم ححه . فيلقيه فى صنذوق عظيم 
هناك و إطوفون بالصم . فاذا ذهبوا قممذلك المالفثلثه للمسامين و ثلثهلعمارة 
المدينة وحصونما وثلثه أسدنة مم ومصالحة : 

قآل الفييخ أنو بالفرج رمه الله : فانظركيف تلاعب الشيطان برؤلاء وذهب 
رم فنحتوا 0 ماعيدوه » ومأ أحسن ماماب الحق سيحائه وتعالى 
أصناء 5 فقال : د أله م أرجل يعشون با أم طم أيد سطشون بها ملم أعين 
ببصرونل بها أم طم 3 لسمعون با » ٠‏ وكات الأمارة الى اباد أي أتتم 
تعمشون و 50 وتبصرون وتسمعون والاصنام عاجزة عن ذللك وهي جاد 
و 0 حيوان فكيف عبد التام الناقص . ولو تمكروا لعاموا أن الاله يصنع 

لاشياء ولاتصتعء وبجعم وليس بمجموع : وتقوم الاشراء به ولايقوم ما 

واا يذغي للاأسان أن يعيسك من صنعه لا ماصنعه . وما خيل الهم أرن 
الاصنام لشفع ُّ يال ليس فيه شهة تعلق با ٠‏ 


ل 0 


5 ' 
5 مبداً عبادة النار 


ع( ذكر تلبيسه على عابدى الثار 6 


قال المصنش : قد لبس ابليس على جاعة سن - عمادة النار وقالوا هى 
الجوهر الذى لايستغنى العام عنه ومن هاهنا زين عبادة الشمس, 
وذكر أو جمفر إن جرير الطبرى : أنه ل قتل قابيل هابيل وهرب من 
ابيه آدم الى المن أناه ابايس . فقال له: ان هابيل انما قبل قربانه وأ كلته النار 
لانهكان يخدم النار وبعيدها فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك. فببى بيت 
نار ثهو أول من نصب النار وعيدها .قال الجاحظ : وجاء زرادشت من بلخ 
وهو صاحب الجوس فادعى أن الوح ينزل اليه على جبل سيلان فدعى أهل 
تلك النواحى الباردة الذين لاابعر فون الا البرد . وجعل الوعيد بتضاعف البرد» 
وأقر بأنه م ببعث الا الى الجبال فقط . وشر ع لاصحابه التوضى بالابوال 
وغش_يان الامهات : وتعظيم التيران ؛ مع أمور سمحة . قال ومن قول : 
زرادشتكان الله وحده » فاما طالت وحدته فكر فتولد من فكر ته ابليس. 
فلما مثل بين يديه وأراد قتله فامتنم منه فلما رأي امتناعه ودعه الى مدة 
قال الشييخ أ والفرج رجه الله : وقد بنىعابدوا النارطابيوتا كثيرة . فأول 
من رسم لما بينا افر يدون فاتخد طا بيتا بطرسوس وآخر بذارى . وانخذ لطا 
مهمان بين بسجستان .واتخذ ها أ:وقياذ بيدا بناحية مخارى . وبنيت بعد ذلك 
بيو تكثيرةطها . وقد كان زرادشت وضع نار زعم أنها جاءت من السماء 
فأكلت قربانهم . وذلك انه بى بيتا وجعل فى وسطه مسآة ولف القربان فى 
ه الكبريت فاما استوت الشمس فى كبد السماء قابلت كوة 


حطب وطرح علي 
قد حملا فى ذلك البيت فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآة فانعكس علي 
المعاب فوقمت فيه النار . فقال : لانطفئا هذه النار . 

فصل قال المصنف : وقسد حسن ابليس' لمنه الله لأ قوام عبادة القمر 
ولأ خرين عبادة النجوم . قال ابن قتيبة وكان قوم فى الجاهليةعيدوا الشعرى 
العبور وفتنوا بها .وكان أوكبهة الذى كان المشركون ينسبوذ اليه رسول الله 


مذاهي الجاهلية 5 


صلى الله عليهوسلأو ل من عبدها. وقال: قطعت السماء عر ضاولم يقطم السماء 
عرضاً غيرها وعيدها وخالب قرلشاً فاما بعدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودطا الى عبادة الله وترك الاوثان قالوا هذا ابن ألى كبشة أى شه ومثله فى 
الحلاف كا قالت بنوا اسرائيل اريم يأأخت هارون أى ياشبيهة هارون فى 
الصلاح . وجما شعر تان إحداهما هذه والشمرى الاأخرى هى القميصاء وهى 
تقابلها وبيه-ما الجرة ‏ والغميصاء من الذراع المب.وط فى نجم الاسد وتات 
فى الجوزاء 

وزين ابليس لمنه الله لآخرينعيادة الملائمكة وقالوا: هى بنات الله تعالى 
الله عن ذلك . وزين لاخرين عيادة الخيل واليقر . وكان السامرى من قوم 
بعبدون البقر فلهذا صاغ عجلا . وجاء فى التعبير أن فرعوذ كان يعبد تيسا 
ولس 5 مؤلاء من أعمل فكره ولا استعمل عقله ف دين ماعل سال 
الله السلامة فى الدنيا والآآخرة 


0 ذو تلبيسه على الجاهلية ‏ 

قال المصنف: قد ذكر نا كيض لبس عليهم فى عبادة الاصنام . ومن أقبح 
تلئيسه علمم-م في ذلك تقليد اله باء من غير نظر فى دليلكم قال الله عن وجل 
« واذا قيلطهم اتبعوا ماأئزل الله قالوا بل بشع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان 
اباومم لايءقلون شيئًا ولامتدون » ٠‏ الممنى ) تتبعونهم أيضا 

وقد لبس ابليسعلى طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية و نكروا الخحالق 
و جحدوا اليمث » وهو لاءالذين قال الله سيحانه فيوم :«ماهى الا حيائنا الدنيا 
وت وتحى ومامها كنا الا الدهر » . وعلى آخرين منهم : فأقروا بالخالق 
الكنهم جحد وا الرس ل والبعث . وعلى آخرين منهسم: فزعموا أن الملا 59 
بنات الله . وأمال اعون منهم الى مذهب اليهود . وآخرين الى مذهب 
ال ووس ؛ وكان فى ف بني كيم منهم زرارة بن جداس التميمى وابنه حاجب 

ومن كان يقر بالخالق والابتداء والاعادة والثواب والعتاب عبد المطلب 


54 مذاهب الجاهلية 


ان ماقم »وزيد بن عمرو بن تفيل» وقس بن ساعدة؛ وعاعس بن الظطرب_. 
وكان عبد المطلب اذا رأأى ظالما لم تصبه عقوبة . قال : تالله ان وراء هذه 
الدار لدار يِزى فيها امسن والمسي؟ . ومنهم زهير بن ن أل سه ى وهو القائل 
يؤخر فيوضع فىكتاب فيدخر ,* ليو م الحساب أو, يعجل فينةم , 
ثم أسلم )١(‏ ومنهم زيد الفوارس بن حصن » ومنهم القامس بن أمية 
الكناتى .كان يخطب بفناء السكعية وكانت العرب لاتصدرعن مواسمها حتى 
يعقها ونوصيها. فتقال بوما : يامعشرالعرب أطيعوى ترشدوا . قالوانوما ذاك. 
قال انم تفردتم ةشع تى اللي لأ على ماالله بكلهذا راض واذ الله رب هذه 
الآلة وانه ليحب أن بعيد وح_ده . فتفرقت عنه العرب ذلك ولح يسدعوا 
مواعظه. وكان فيهم قوم يقوأونمن مات فر بطت على قبره دابته وتركت حتى 
موت حشرمار جاومن لم يفعل ذلك حشرماشيا وممن قاله ممرو بن زيد الكلى 
قال المصنف: وأ كثرهؤلاء) يزلعن الشرك وائما تمسك منهم بالتوحيد 
ورفض الاصنام القليل كقس بن ساعدة وزيد وما زالت الجاهلية تبتدع 
البدع الكثيرة . فنها النسىء وهو محري الشبر الحلال وتحليل الشهر الحرام 
وذلك أن الى رب كانت قد فسكت من ٠‏ ملة إراهيم صلوات الله وسلافه عليه 
رم الاشهرالار بعة فاذا احتاجوا 2 تحليل الجر م للحرب أخروا تخرعه الي 
صفر ثم يحتاجون الى صفر ثم كدلك حتى تتدافع السنة . واذا حجوا قالوا: 
لبيك لاشريك لك ء الاشريكا هو للك تملكه وما ملك ومنها توريث الذكر 
دون الأ ثى.ومنها أن أحدمكان اذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس 
اليه ومنها البحيرةوهى النافة تلد خمسة أ بطن فا كان الخامس أثى شقوا أذمها 
وحرمت على النساء .والسائبة من الاثمام كانوا يسيبونما ولارركو ن طا هرا 
ولا يلون طا لبناء والوصيلة الغاة تلد سبعة أبطن فانكان السابع بم ذكراأو 
أثى تالوا أوصات أخاها فلا تذيم وتكون منافمها لار. للرحال دون النساء فاذا 


0 فى نسخة خة الكتبخالة أو أ اسم 
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ماقت اشترك فيها الرجال والنساء. والمام الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن 
فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لاصنامهم ولايحمل عليه .ثم يقولون ان الله 
ع وجل أمرنا مهذا ذلك معي قوله تعالى : «ماجعل الله مدن يرة ولاسائية 
ولا وصسيلة ولا حام ولكن الذي كفروا يفترون على الله الكذب ». ثم الله 
عزوجل ردعليوم فماحر موهءن البحيرة والسائية والوصيلة والخام وفما حاو 
بقوطم: اخالصة الذكور ناويح رمع ىا رواجنا» :قال الله تعالى 1 لذ كر بن حرم أم 
الائثيين ». المعنى ان كاذ حرم الذذكرين فشكل الذكور حرام وان كان حرم 
الانثيين فكل الاناث حرام واذكان حرمما اشتملتعليهأرحام الانثيين فانبا 
تشتمل على الذكور والاناث فيكون كل جنين حراما. وزين طم ابليس قل 
اولادم فالاسان منرم شتل ابنثه ويغذ و كلبه ومن جلة مالبس عليوم أبليس 
أنهم قالوا لوشاء الله ما أشركنا أأى لوم برض شركنا هال بيننا وبينه فتعلقوا 
بالمشيئة وتركو الأعس 'ومشيئة لله تعم السكائنات وأمره لايعم مراداته فليس 
لاحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأأع ومذاهبهم السخيفة التى ابتدعوها 
كثير ة لايصلح تضييع الزمان بذكرما ولا هى مما يحتاج الى تتكلف ردها 
#إذكر تلبيس ابليس على جاحدى النبوات 6 

قال الملصنف 5 لبس | بليس علي البراحمة واطند وغيرثم فزبن طم جحد 
النبوات ليسد طريق ماإصل من الاله. وقد اختلف اطند فنم دهرية وموم 
ثنوية ديم على مذاهب البراهمة وي من يعتقد نبوة ادم واإراهم فقط 
وقد حى أو تمد النوبختى ىكتاب الآ راء والديانات ان قوما من الحند من 
البرامة انهم أثبتو | الخالق والرسل واإنة والنار وزجموا أن رسوطم لك 
أتام فى دورة البشر من غي ركتاب له أربمة أبد واثنا عشر رأسا من ذلك 

0 0 0 . َ 

رأس انسان ورأس اسد ورأس فرس ورأس قيل ورأس ختزير وغير ذلك 
من روس الجيوانات واله أمرم بتعظم النار وهام عن القتل و الباتم اله 
ما كان للنار ونهام عن الكذب وشرب الجر وأباح طم الزنا و أمرهم أن 


يعيدوا اليقر ومن ارند منهم ثم رجع حلقوا رأسه ولطهحيته وحاجبيه وأشفار 
عينيه ثم يذهب فيسجد للبقر فى هذيانات يضيع الزمان يذكرها. 

قال المصنف : وقد ألتى ابليس الي البراهمة ست شبهات : 

الشمبة الاولى : استبعاد اطلاع بعضبم على ماخني عن بعض .فقالوا :ماهذا 
الابقرمثكمو المعنى وكيف اطلع على ماخنى عنك*#وجواب هذه الشيهة انهم 
لو ناطقوا الءقول لاأحازت اختيار شخص إشخص لخصائص يملو بها جنسه 
فيصلح تلك الأصائص لتاقف الوحى اذ ليس كل أحد يصاح لذلك .وقد عل 
المكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الامزجة متفاوثة وأخرج الى الوجود 
أدوية تقاوم مابعرض من الفساد البدقى فاذا أمد النبات والاحجار بخواص 
لامسلاح أبدان خلقت للفناء هبنا وللبقاء فى دار الآخرة لم يبعد أن يمخص 
شخصا من خلقه بالمسكة البالفة والدماية اليه اصلاحا لمن يفسد فى العام بسوء 
الاخ.لاق والافمال . ومعاوم أن الخالفين لابستنكرون أن مختص أقوام 
بالمكة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالموعظة فكيف ينكرون أمداد 
البارئ. سبحانه بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا إصلح بها العام ولطيب 
أخلاف,م ويقيم بها سياستهم وقد أشار عن وجل الى ذلك فى قوله عن وجل 
: د أ كان لاناس عبيا ان أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس 6. 

الشموة الثانية : قالوا هلا أرسل ملكا فان الملائكة اليه أقرب ومن 
الفك فيهم أبعد والآدميون يبون الرياسة على جنسهم فيوقم هذا شكا 
وجواب هذا من ثلاثة أوجه. أحدهما ان فى قوى الملائكة قلب البال 
والدخور فلا يمكن اظهار معجزة ندل على صدةوم لا نالمعجرةماخرقتالعادة 
وهذه عادة الملامكة واعا المعدزات الظاهرة ماظهرت على يد إشر ضعيف 
ليكون دليلا على صدقه. والثاق أن الجنس الى الجنس أميل فصح أن يرسل 
أبهم من جتسوم لثلا ينفروا وليمةلوا عنه ثم تخصيص ذلك الجنس عاعجزعنه 


جنسه دليل على صدقه .“والثالث أنه ليس فى قوى البشر رؤية الملك وانما الله 


تعالى يقوى الانبياء بما لذ قهم من إدراك الملائكة وهذا قال الله تعالى :«ولو 
جعلناه مل-كالجملناه رجلاء .أى لينظروا اليه ويأنسو | به ويغهموا عنه ثم قال 
:< وللبسنا عليهم مايلبسون ». أى لخلطنا عليهم مايخلطون على أنفسهم حتى 
لشكوا فلا يدرون أملك هو أم ادي 

الشبهة الثالئة : قالوا أرى ماتدعيسه الانبياء من علم الغرب والممجزات 
وما يلنى الهم من الوحي يظهر جنسه على السكهنة والسحرة فلم ببق لنا دليل 
نفرق بين الصحيح والفاسد * والجواب أن تقول : ان الله تبارك وتعالى بين 
المجج ثم بث الشبه وكلف العقول الفرق فلا يتقدر ساحر أن يحبى مينا ولا 
اند كوم وماعة ران الكاهن فقد يصيب ويخملي” بخلاف النبوة الى 
لاخطاً فيها لوجه 

الشببة الرابعة : قالوا لايخلوا ها أن تمي" الانبياء جما بوافق المقل أو بما 
مخالفه فان جاءوا يما يخالفه لم يبل وان حاوًا بابو افقه فالعقل يقبله *والجواب 
أن تقول : قد ثبت ان كثير؟ من الناس يعسجزون عن سياسات الدئيا حتى 
يحتاجون الى متم كالحكاء والسلاطين فكيف بأمور الاطية والأخروية 

الشبهة الخامسة : قالوا قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها المقل فكيف 
جوز أن تكون صحيحة من ذلك ايلام المروان * والجواب أن العقل كر 
يلام الميوان بعضه لبعض اما اذا حلم الخالق بالايلام لم ببق للعقل اعتراض 
وبيان ذلك أن المقل قد عرف حكة الخالق سبحانه وتعالى وانه لاخلل فيها 
ولاأنقص فأو جبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خنى عنه ومتى اشتبه علينا 
5 فى فرع لم يمر أن م على الاصل بالبطلان ثم قد ظهرت حكة ذلك 
فانائمم أن الحمرو أن ينفضل على امنماد ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق با أوتى 
من الهم والفطنةو القوي النظربة والعلمية .وحاجة هذا الناطق إلى بقاية فيمه 
ولا يقوم فى إبقاء الو ي مقام اللحمثى' ولاوستطر ف تناول القوى الضعيف 
وما فيهائدة عظيمة لماقلت فائدته. وائما خلق الميوان اليم للحيوان الكريم 


7 الكلام على حاحدى الثبواث 


فلو ل يذيم لكبر وضاق به المرعى ومات فيتأذى الميوان السكر م بجبيفته 
فل يكن لاياده فائدة. وأما 3 اليج فانه ستر وقد فيل أنه لا وجد أصلا 
ا لام أغشية الدماغ ل ذفيه له عضاء الحساسة ولذلك اذا أصابها 
آقة من صرع أو سكتة لم يحس الانسان ان بأم ذاذا قطمت الأوداج سريما لم 
صل ألم الجسم الى محل المس و لهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ذيح أحدكم 
فليحد شف رثه ولير 2 ذعمه . 
الشمهة السادسة . قالوا را يكون أُعل الشرائع قد ل بخواص من 

ححارة وخهب#والجوابٍ ان هذا كلام ينغي أن لستحى من إبراده فانه م 
العقاقير والة حجار الا وقد وضحث خواصبها وبان سترها فاو 
ظفر وأحد منوم بشي وأظهر خاصيته لوقم الانكار من العاماء بتيك الخواص 
وقالوا ليس هذا منك انعا هذه خاصية فى هذا م ان 02 ات ليعت نوا 


ببق شىء من 


واحدا بل هم بى بين صخرة 05 رحجت منها ناقة وعصا انقليت خية وحور قر 
عيونا وه_ذا القرا الذى له مند 'زل دون الدعائة سنة ة فالاًسماع تدركه 
والاف كان 'تتديره والتحدى به على الدوام و بقدر أحد على مداناة سورة 


غ4 فأن هذا واقاصة والستحر والشعيذة 


قال أو الوفاء على بن عقيل رضى الله عنه : صايئت قاوب أهل الالحاد . 


لانتماركلة الأق وثبوت الشراء سن الخلق والامتثال لأوام رها كابن 
الرا و ندى ومن شا كله كا فى العلاء ٠‏ 6 ذلك لارون ام ولاأثرا. 
بل الجوامع تتدفق زحاما »والاذانات تملا أسماعهم بالتعظم اشأن النب صل الله 
عايه وس والاقرا د عا اده وو اطانء الا الاوالامن ف المهمم كرت 
الاخطار ومعاناة الاسفار ومفارقة الاهل والاولاد . خعل بعضهم إبندس ى 
هل النقل فيضع المفاسد على الاسائيد وضع السير والاخيار و إعضوم بروى 


ما قارب المعدزات 0 دك خواص قُْ أحجار وخوارق العاداتا فى عض 
البلاد وأخبار عن "الغيوب عن كثير' من الكبنة والمنحمين ويبالغ في تقرير 


اكلام على جاحدى النيواتث و 


ذلك حتى قالوا ان سطيحا قال فى الخى" الذىخيى *له احية بره فىإحليلمهر. 

والاسودكان بعظ ويقول الشىء قب لكو نه . وههنا اليوممعزمون يكامون 

الحنى الذى فرباطن ع الهذون فيكاموم عا كان ويكون وما شاكل ذيك من 

الخرافات فن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وثلة تلمحه لقصد مؤلاء الماحدة 
وهل ماجاءت به النبوات الامقارب هذاء وليسقول التكاهن: :حيةبر .فى 
أحليل مبر. وقد أخفيت كل الاخفاء بكر منقوله :(وأ نيشم با تأ كلون 
وما تدخرون فى بوت » وهل بتى لهذا وقع فى القاوب وهذ االتقويم ينطق 
بالنع من اركوب اليوم وهل ترك تلمح هذا الا النى )١(‏ والله ما قصدوا 
بذك اللا قصدا ظاهرا ولحوا الا لما جلي نقالوا تعالوا نكثر المولارنف 
في البلاد والاشخاص والنجوم والحواص فلايخاو دمع الكيرة من مصاد فةالا تفاق 
لواحدة من هذه : فيصدق ما |! ككل وسطل أن يكون ماجاء به الانبياءخرتا 

للعادات ثم دس قوم من الصوفية أن فلات أهوى بانائه الى د جلة نمتلا ذه 
فصار هذا كالمادة بطري قالكر امات من 11: 
| المنجمين: وبطريقاخواصف فى حق الطبااعين : و بطر يق الكهانةفى حقالمعرمين: 
والعرافين فأى حك بقى لقول عيسى عليه السلام : « وا ب عاتأ كلون وما 
تدخرون فى بيوتكم ) ٠‏ وأى خرق بتى للعادات وهل العادات الا استمرار 

الوجود .وكثرة الصو ل . فاذا نبههم العاقل المتدين على مافى هذا من الفساد. 
قال الصوفي » تمك ركرامات الاولياء ا أتلك المفناطيس 

الذى يذب الحديد والنعامة تبلع النار فتبكت عن جحد مالم يكن لاخسل 
ماكان فويل للمحق معهم هذا والباطنية من جانب والمنجمون من'جانب 


تصوؤين ولط ريق العا أت ف فى حدق 


68 
أ رباب المناصسب للا يحاون ولا لعقدون اللا بقوطهم فسمحان من ن حفط هذه 
الللة ل و كته حق ان كل الطوائف تت قبرها إقبالا من الله عن وجل على 

حراسة ليوات ات وقّما لاهل الحال 


"١‏ وفى أسخة الا الفتى 
٠٠‏ 


7 اللكلام على جاحدى النبوات 


( فصل » ومن اطند البراهمة قوم قد حسن طم ابليس أن يتقروا 
باحراق تفوسهم فيحفر للانسان منوم أخدود وجتمع الناس فيجيء مضمداً 
بالملوق والطيب وتضرب الممازف والطبول والصنوج ويقولون طوبى حدم , 
النفس التى تعلق الى الجنة وبقول هو ليكن هذا القربان مقبولا ويكون 
ثوالى الجنة ثم يلقى نفسه فى الاخدود فيحترق فان هربنابذوه وتبرأوا منه 
حتى لعود ومنوم من يحمى له الصخر فلا بزال يازم صخرة ختى يثقب جوفه 
ويخرج معاه فيموت وممم من يقف قريب من النار الى أن يسيل ودكه 
فسقط او منهم من يقطع من ساته ولخذهقطعا ويلقيها الىالنارو الئاس يزكونه 
وبمدحونه وإسألون مثل مرتبته <تى عوت : ومنهم من قف فىاحثاء البقر 
الى ساقه ويشعل فيه النار فيحترق :ومتهم من إعبد الماء ويقولهوحياة كل 
ف فيسحد له : ومنهم من يجهز له أخدود قريبا من الماء فيقع فى الاخدود 
دتى اذا التهب قام فانغمس في الماء ثم رجع الى الاخدود حتى يموت فان مات 
وهو بينهما حزن هله وقالوا حر مالجنة وان مات في أحدهماشودوا لهبالجنة 
ومنهم من يزهق نفسه بالجوع وألعطشفسقط اولاعن المشي ثم عن الداوس 
2 ينقط عكلامه ثم تبطل حواسه ثم تيطل حر كته م مخمك: ومهممن حم فى 
الارض <تى عوت : ومنهم من لغرق نفسه في المهر ومنهم من لا يالى النساء 
ولا بوارى الاالعورة وطم جيل شاهق تحته شحرةوعندها رجل بيده كتاب 
يقرا فيه يقول : طوبى لمن ارتق هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج معاه ببده 
ومنوم من أخْذ الصخور فيرض ما دسدهحتى عوت: والناس يقولون طوبي 
للك وعندم لبراذفيخرج أقوام منعبادهم بومعيدم وهناك رجال فيأخدون 
ما على العباد من لثياب وببطحوتهم فيقطعونهم لصفين ثم يلقون أحد النصفين 


فى لبر والنصف الآلخر فى نهر ويزحموق ألما يجريان ال ىالجنة: وممم من 


حرج الى براح ومعة جاءة ببدعون له ومنئونه بليته اذا أضجر جاس وجمع 
له سباع الطير مكل جهدة فيتحرد من ثيابه ثم يمتد والناس ينظرون اليه 


. تلبيس أ بلي س على البهود وو 


فتبتدره الظيرفتاً كله فاذاتفرقت الطير جاءت الجاعة فَأُحِذ و اعظامهو أ حرقوها 
وتبركوا بها. فى أفعال طويلة قد ذكرها أنو ممد النويتى يضيم الزمان فى 
كتايها والعحب ان اطند قوم توخذ المكة عم ويؤخذعنهم دقائق المسكة 
وتلوم دتائق ) الاعمال فسيحاذث من ٠‏ أعر بى قأو 3 حتى قادهم ابليس هذا المقاد 
قال وفههم من ايزثم أن الجنة ثنتان وثلاثون راتية وأن مكث أهل الحنة فى 
أدلى ممنبة منها أريع مائة ألف سئة وثلانة وثلاثون ألف سياه ة وسمابة 
وعشرون سنة وكل صىاقبة أُضعاف مادوما :وأن النار اثنتان وثلاثون عرنبة 
منها ستة عشر مر ئيةفها الزمبر بر وصنوف عذابه وستةعشرمرئية فيها الحريق 


وصئوف عذابه 


يك ذكرو تلبيسه على اليوود 4 

قال المصنف:قدل سعليهم فى أشياء #كثيرة ذذكر منها نبذة يستدل بها على 
تلك شن ذلك تشب ام الخالق بالخلق 'ولوكان أشبيووم حا لحازعليه ما يجوز 
عليهم. .وح أو عبد الله نحامد من أصحاينا :أن اليبودتر رم أذالالهالمعيود 
رجل من نور على كرمى من نور على رأسه ناج من نور وله أعضاءكالا دميين. 
ومن ذلك قوطم عزير بن الله ولوفهموا أذ حقيقة البنوة لا تكون الا 
للتبعيض والخالق ليس بذى أبعاض لاله ليس يمولف لم يثبتوا بنوة . ثم 
ان الولد فى معنى الوالد وقد كان عزبر لا يقوم الا بالطعام والائي من قامت 
به الاشياء لا من قام والذى دمامم الى هذا مع جهلوم بالحقائق ) ممم رأوه 
قد عاد عدا موت وثر دآ التوراة من حفظه انوا بذلك من فا مم الفاسدة 
ويدل على أن القومكانوا فى بعد من الذهن أنم ل رأوا أثرالقدرة فى ذرق 
البحزطمثم مروا على أص'ام طلبو امثلوافقالوا اجمل لنا آطة كل آلة فامازجر م 
مودى عن ذلك بتى فى فى تفوسهم فظهر المستور بعبادمم | اليل والذى 7" 
على هذا شيئان : أحدهما جهابم بالخالق والثائى أنهم أرادوا ما يسكن | 
الحس لغلبة الس عليهم وبعد العقل عنهم واولا جهاوم بالمعيود ما 0 


7 ذكر تلبيسه على المهود 


عليه بالكلمات القبيحة لقوطم ( ان الله فقير وحن أغنياء ) وقوطم (يد الله / 
مغلولة ) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
ومن للييسه عليهم أ م قالوا: لا يجوز لسخ الشرالع .وقد عاموا أن من 
دبن آدم جواز نكا الاخوات » وذوات الجارم » والعمل فى نوم السبث » ثم 
نسخ ذلك لشرلعة موسي قالوا اذا أم ر الله عن وجل بشى” كان حكه فلا يوز 
لغييره . قات :قد كون التغيير فى بدعض الاوقات حكةفان تقاب 6 دي من 
صحة الى مرض ومن مرض الى موت كله حكة وقد حظر عليكم العمل نوم 
السبث وأطلق كك العمل نوم الاحد وهذا من جنس ما أتكرتم وقد أمر 
الله عن وجل 00 بذيح ابنه ثم م اه عن ذلك 
ن تلبيسه عليهم أ مم قالوا : « لن تمسنا النار الا أياما معدودة ) وهى 
الايام 9 عرك فيها ل 5 0 نهم /كثيرة ثم حلم | بليس على العناد امخض 
ل+جحدوا ماكان 3 تأبهم من صفة نبيئا صلى الله عليه وس أوغيروا ذلك 
وقد أمروا أن يمنا له ورضوا بعذاب الآخرة ة فعاماؤمم عاندوا وجواهم 
قلدوا 3 العجب أنهم غيروا ما أمروا به وحرفوا ودانوا بما بريدون فأن 
الميودية من يدرك الامر ويعمل باطوى * ثم مم وكانوا الفون موسى ولعيبونه 
<تي قالوا انه آدر(١)واتمهوه‏ بقتل هارون والجموا داود بزوجة أوريا 
. أخيرنا تمد بن عبد الباق المزار نا امسن بن على الجوهرى نا أبو عمر بن 
حياة نا ابن معروف نا الحارث بن ألي أسامة ثنا حمد بن سعد نا على بن مد 
عن على بن جاهد عن #-د بن اس_حاق عن سام مولى عد الله بن مطيع 
عن ألى هريرة رضى الله عنه . قال : ألق رسول الله صبلى الله عليه وسلم ببت 
المدراس (؟ *)نقال اخرجوا الىءا أعدم رج اليهعيد اللءن صو رياخّلا به فناشده 
الله بديئه وا ألم م الاعليوم أواللنمى + من من المن والعدي فلم بهم ن الغمام 


() الا درمتتفخ اللمية وهو عيب باللفحول لية . 
(؟) المدراسكنيسة الهود وجمعه مداريس . 


ذكر تلبيسه على المهود // 


أتعامون أنى رسول الله ٠‏ قال: اللهم ذم . وان القوم ليعرفوذما أعرف وأن 
صفتك ونعتك بين فى التوراة ولكهم حسدوك . قال : ها يعنمك نت . 
قال :أ كره خلاف قو وعسى أن يتبعوك ويساموا قأم 
أخبرنا هية الله بن حمد بن عمد الواحد قال : أخيرنا امسن بن على قال 

أخيرنا أجمد ن جعفر بن مدان قال ثنا عبد الله بناجدقال حدئى أأبى قال ثنا 
بعقوب قال ثنا ألى عن ن أبن اسحاق قال حدثتى صالح بن عبد امن بن عوف 
عن مود بن لبيد .عن سامة بن سلامةابن وقش .قال :كان لنا جار من المهود فى 
بنى عبد الاشهل كر اج علينانوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله غليه و سم 
دى وقف على 12 ب بدالا قال سامة :ونا ومكذ أأحدث من ن فوم 
سنا على بردةمضطجعاً فيها بغناء أهل فذكر البعث والقيمةوالمساب والميزان 
واطنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك وأحاب / وثان لابرون مثا كاني) 
بعد الموت”؛ ٠‏ فقالوا لهو بحك :يافلانا م رى هذا كائنا انالئاس لبعثون بعدم وموم 
الى دار فيها جنة ونأر زوف فمهأ بأعماط مقال نعم والذى حاف به لود أحدمم 
أذلهلمظة من تلك النار أعلم تنور فى الدار ميره م يدراه يادفيطيقونه 
عليه وأن نهو من تلك النارغدا قال له ويحك وما ابه ذلك قال نى مبعوث 
من شمو هذه البلاد وأشار بيده نحو مك والمن قالوا ومتى اراه قال فنظر 
الم وأنا م ن أحدي سد أن استنقذ هذا الغلام عمره يدركه قال سامة ذوالله 
ماذهب الليل والنبارحتى بعث الله رسوله وهو حى بين أظهر نا ف. منا به وكفر 

به بف وحسداً فقلناله ويلك يافلان ألست ت بالذى قات أنا فيه .اقلت قال بلى 
ولكن ليس به 

لذي تلبيمه على النصارى ‏ 
قال المصنف : تلييسه علويع |كثير فن ذلك أن ابلس أومرم ان الخالق 

سبحانه جوهر فقال اليعقوبية أصحاب يعقوب واللكية و دن الللك 
والنسطوريه أصحاب نسطورس :ان الله جوهر واتمد قاممبذاته فهو واحدفي 


72> د 1 تلئيسه على النتصارىق 


الجوهرنة ثلانة فى الاقنومية فأحد الاقانم عنده البو الآخر ابن وال خر 
روحالقدس فبعضهم يقول :الاقازيم خواص “و بعطيم يقول: : صقا تثَ ٠‏ وبمضهم 
يقول : أشخاص وهؤلاء قد سوا أنه لوكان الاله جوهرا ؟ لماز عليه ما نيجوز 
على الجمواهر دن التحيز عكان والتحرك والسكون والالوان 9 ثم سول لبعضوم 
أن المسيح هو الله قال أو عمد التويختى زعمت الملكية واليمقوبية ان الذى 
ولدته مريم هوالاله وسول الشيطاق لبعضهم أن المسيح هو ابن الله وقال 
يعضوم المسيح جوهران احدهما قديم والا خر محدث ومع قوطم هذا فى 
المسيرح بقرون يكاجته الى الطعام ولا يختافون فى هذا وفى أنه صاب ولميقدر 
على الدفم عن نفسه ويقولون اما فعلٍ هذا بالناسوت فهلا دفع عن الناسوت 
ما فيه من اللاهوت . ثم ليس عليهم أم نبينا تمد صلى الله عليه وسلم حتى 
ححدوه بعد ذكره هق الاتهيل ومن الكتابيين 5 ن يقول عن ن نينا أنه إلا 
5 مبعوت ُّ المرب خاصة وهذا تائيس من ابليس امتنفليم فيه لآنه من 
ثبت أنه فى فالنى لايكذب وقد قال بعت الى الناس كافة وقد كتب الىقيصر 
وكدري وسار 000 الاماجم 
9# ومن تلبيس ابليس على اليبود والنصارى 6 

انهم قالوا لايعذبنا الله لاجل أسلافنا فنا الاولياءوا لا ندراءفأخيرنا اللدعن 
وجل عنهم بذلاك: م بن أبناء الله وأح حماؤٌه » .أىمنا أبنه عزير وعيسى أ. وكشف 
هذاالتلييس اذكان شخص مطالب ب حق الله عليه فلايدفعه عنه ذو قرابته ولو 
تعدت الحبة لشخص الى غيره لموضع القرابة لتعدى البعض وقد قال نبينا 
صلى الله عليه وسلم لابنته فاطملا أغنى عنك من الله شيا وانمافضل الحبوب 
بالتقوى أن عدمها عدم الحدبة ثم أن محية الله عن وجل لاعرد ليست بشغف 

حبة الآ دميين يعضوم بعضا اذ لو كانت كذلك لكان الام محتمل 
و ذكر تلبيسه على الصابئين * 
قال المصنف "هذه السكلمة أعنى الصابئين من قوطم صيأت اذا خرجت 


ذكر تلبيسه على الصابئين هب 


'منشثىء الى ثىء وصيأت النجوم اذا ظهرت وصبأ به اذا خرج. والصابئون 
الحارجون من دين الى دين وللعاماء فى مذاهيهم عشرة أقوال : أحدها انم 
قوم بين النصارى والجووس رواه سام عن مد_عيك ن جبير وليث عن عاهد 
والثائي انهم بين اليهود والمجوس رواه إن ألى نيح عن مجاهد والثالث انهم 
بين اليهود والنصارى رواه القاسم بنأ فى بدة عن مجاهد والرا بلع امهم صنف 
من النصارى ألين قولا منوم رواه أو صالح عن ابن عباس واخامس الهمقوم 
2 المشركين لا كتاب لم رواه القاسم أيضاً عن ماهد والسادس نم 
ركامجوس قاله اسأسن والسابع انهم فرقة من اهل الكتاب يقرو الزور قاله 
أو العالية . والثامن اعم قوم لصلون الى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤن 
الور قاله قتادة ومقاتل . والتاسع أنهم طائفة م نأهل الكتاب قاله السدى . 
والعاثر انهم كان | بقولون لاله إلا الله وليس طم عمل ولا كتاب ولاني إلا 
5 9 0 
قول لاإله إلا اس قاله ابن زيد قال المصنف]:هذه أقوال المفسرن فأماالمركامون 
فقالوا مذهب الصابئين #تلف فوم من يقول ان هناك هيولى كان : بزل 
1 3 8 
و يزل إصنع النسائع العالم من ذللك اطي ولى وقلأ كثرهم العالمليس بمحدث 
وسموا الكوا كب ملاشكة وسماها قوم منهم آطة وسجدوا طا وبنوا لها 
بيوت عبادات وهم بدعون أن بيت الله الحرام واحد منها وهو بيت زحل 
وزعم بعضم أنه لاوصف الله عن وجل الا بالننى دون الاثبات ويقال ليس 
عحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجز قالوا: لثلا عم الشبيه و تعيداث 
فىشرائع منها انممزحموا اذعلييم ثلاث صلوات فى كل يوم اوطا كان ركمات 
وثلاث سجدات فى كل ركمة وانقضاء وقتها عند طلووع الشمس والثاق حمس 
ركمات والثالثة كذيك وعليهسم صيام شهر أوله لان ليال تمضين" من آذار 
وسبعة أيام أوطا النسع تبقين من كانون الاول وسبعة أيام أوها الثان ليال 
كضين من شباط وكختمون صيامهم بالصدقة والذباتم وحرموا لم المزور فى 
خرافات يضيعالزمان بذكرهاوزعموا أن الارواح المي ةتصمد الى الكو اكب 


الثابتة والى الضياء وأن الشريرة تتزل الى 0 الارضين وال الظامة. وبعضهم 
يقول هذا العالم لايفنى وأن الثواب والعقاب فالتناسخ ومثلهذه اذاهب 
لامحتاج ج الى كلف ففردها اذ هي دعاوى بلا دليل وقد حسن ابليسلاقوام 
من الصابئين 5 رأوا الكال تحصيل مناسية بينهم وبين الروحانيات العلوية 
باس عمال الطهار ات وقوانين ودعوات واشتغلوا بالةد جيم 'والتسخيروقالوا لابد 
ءنِ متوسط دين الله وان خلقه ف تعر يف المعارف والارشاد للمصالح الاأن 
ذلك اللتوسط لفغي 3 يكون روحا 8 لاجمما ع" قالوا فندن صل لا نفسنا 
ماسية قدسية ة بينذا ونه 44 فيكون ذلك وسيلة لنا اليه وهر لاء لا ينكروذ 


بعث الاجساد 
ع ذكر تلبيس ١‏ بليس على المججوس * 


قال يحبى بن شر بن عمير النههاوندى كان أولماوك الجو سكوم تفاءهم 
بينم ثم 7 بع مدعو النيوة يهم حتى اشتهر مها زرادشت وكانوا يوون 
'ن الله شعخص ١‏ ظهور فظهرت ممه الاشياء ا تامة ذقال لايتبياً 
لغيرى أن ببتدع مثل هذه الذى ابتدعتها فتولد من فك رنههذهظامةاذ كان 
فيها جود لقدرة غيرة فقامت الظامة تغاليه . وكأن مماسنه 00 ت عيادة 
الثار والصلاة الى الشمس 2١‏ تأولون فيها انها ملدكة العام وهى لني تأنىبالنبار 
وتذهب بالليل وى النبات والحيوانات وترد المر لك وكانوا 
لايدفنون موتاهم في الارض تعظما ماو يقولوا :١‏ نما نشوءالخيوا ناثفلاتقذرها 
وكانوا لايغتساون بالماء تعظلما له وقالوا لان به حياة كل شىء الا أن يستعماوا 
قبله ول البقر ونحوه ولابيزقون فيه ولا يرون قتل الهيوائات ولا ذبها 
وكانوا يفسلون وجوههم ببول البقر تيركا به واذا كان عتيقاً كان » شر يركة 


وستحاون فروج الاءبات قالوا الاان أحرى بتسكين شووة ة أمه واذا مات 
لروج فابنه أولى بالرأة ناف لم يكن له ان اكترى رجل مد من مال الميت 


ويجيزون للرجل أن دج عابة وألف واذا أد ادت ا ات 


دينارة الى الموبذ ويحملها الى بيت النار و يقيمها على أدبع وينظفها بسيابته 
وأظبر هذا الام مزدك فى أيام قباذ وأباح النساء لسكل من شاءو نكي نساء 
قباذ لتقتدى به العامة فيفعلون فى النساء مثله فاما بلغ الى أم اوشروان قال 
اخرجها الى فانك ان منعتنى شوو م نم أيانك فهم باخراجهاؤمل الوشر وان 
سكي بين بدى مزدك ويقبل رجله بين يدى أبيه قباذ وسأله أن هب اله أمه 
فقال قباذ لمزدك ألمت تزعم أن المثومن لا ينبغى أن 4 دعن عبر لني 
قال فلم تود افوشر وان عن شووته قال قد وهبتها له ثم أطلق للناس فى أ كل 
الميتة فلما ولي الوشروان أفنى المزدكيةهو وم نأقوال لجو س أن الارض لانراية 
ا من أسهلها وان السماء جلد من جاود الشياطين والرعد انما حركة خرخرة 
العفاريت المحبوسة فى الافلاك المأسورة فى حرب والجبال منعظامهم والبحر 
من أبواطم ودمائم[ ونبغ للمجوس ) رجل فى زمان التقال دولة ببى أمية 
الى بنى العباس واستغو خلقا وجرت له قصص يطول الامى بذكرها فبو 
آخر من ظبر للنجوس وذ بعض العاماء اله كان للمجوس كتب يدر سوئها 
وانهم أحدثوا د فرقعت كتوم 

ومن أظرف لبيس ابليس عللهم:أنهم رأوافى الافدال خيرا وشراً فسول 
هم ان فاعل الخير لايفعل الشر فأثبتو! إلهين وقالوا أحدمماثور حكم لايفعل 
الا امير والآآخر شيطان ظامة لايفعل الا الشر على نحو ماذكرنا عن الثنوية 

قال المصنف ؛ وقد سبق ذكر شبههم وجوابها وقال بعضهم :البارى قديم 
فلا يكون منه الا امير والشوطان محدث فلا يكون منه الا الشر فيقال لم 


| اذا أقر رتم أن النور خلق الشيطان فقد خاق راس الشر وز عم يعضوم أن 

الخالق هو النور ففكر فكرة ردرئة فقال أخاف أن يحدث فى ملكى من 

إضادتى وكانت فكرنه رديئة خدث منها ابليس فرضى ابليس أن ينسب الى 

الردائة بعد اثبات أنه شريك٠وحكى‏ النوضختى ان يعضوم قال ان الخالق شك 

فى شي" فسكان الشيطان من ذلك الشك : قال وزعم بمضهم أنالالهوالشيطان 
1 


1 00 1 
عبار تلبس ابلس على ا منحمين واصحاب الفياك 


جسمان قدعا كان بينهما فضاء وكانت ال نياسليمةمن؟ فةوالشيطاذعمزلعذها 
فاحتال ابلس <تى خرق السماء بجنوده فهرب الرب عل وجل من فعلهم وتقد س 

عن قوطم تمه ابلس حتى خاصره وحاربه ثلاثة آلاف سنة لاهو إصلاليه 
ولا ارب عن وجل يلفعه ثم صالحه على أن يكون ابليس وحئوده فى الدنيا 
شبعة ة آلاف سنة ة ورأى ارب أن الصلاح فى امال مكروه _ابليس الى أن 
4نقفى الشرط فالناض فى بلايا الي انقضائه نه ثم يعودوذالى النعيم وشرط ابليس 
عليه أن عكنه من أشياء رديئة فوضعها في هذا المالم وانهما لما ذرفا من 
شرطرها أشهدا عدلين ودفعا سيقيهما الي العدلين وقالا من نكث فاقثلاه فى 
مذيانات كثيرة يضيع الوقت لذ كرها فتنكيناها لذلك و نذكر ماانتهى تلبيس 
يلي س اليه ما آثر ذ كر قى” من هذا ال تخليط ( والعحجب ) امهم يجماوق الخالق 
خيراً ثم يجعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلى قوطم يجوز أن محدث من 
فكرة اليلد س ملك ثم يقال لهم أيموز أن بتى الشيطان بها ضمن : فان قالوا لا 
قيل طم فلا يليق بالسكة استيقاؤه : وان قالو! نعم فقد أقروا بوجود الوناء 
ل من الشرير :إوكيف أطاع الشيطان المدلين وقد عصى ربه و كيف يجوز 
الفتك على الاله : وهذه المرافات لولا التفر ج فهاصنعها بليس بالمقولما كان 
لذكرما فائدة ولا معنى 

+ ذكر تلبيس ابليس على المنجمين وأصحاب الفلك * 

قال أو مد النويضختى ذهب قوم الى أن الفيك قديم ' لاصائم له : وحكى 
جالينوس عن قوم الهم قالوا زحل وحذه قديم ٠‏ وزعم قوم أن الفلك طبيعة 
خامسة ليست فيه حرارة ولا برودة ة ولا رطوبة ولا سوسة وليسمخفيفولا 
ثقيل : وكان بعضهم ارك أن الفلاك جوهر ناري وانه اختطف 0 
دورانه : وقال بعضهم الكوا كب من جسم شا تشابهالحجارة : وقال بعضهم ميم 


غم لطنى كل وم ولستئير بالليل مث ل الفحم يشتعل و ينطق » : وقال بعضهم جسم 
قر ع يكب من نار وهوى : وقال آخرون الملك من الماء والريخ والنار وانه 


تلبيس ابليس على جاحدى البعث عم 


متزلة الكرة وانه يتحرك بحركتين من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى 
المشرق قالوا وزحل يدور الفلك فى نو من ثلثين سنة والمعترى فى نحو من 
اثنتى عشرة سنة و المريخ فى نحو من سنتين والشمس والزهرة وعطارد فىسنة 
والقمر فى ثلاثين بوم : وقال بعضهم أفلاكالتكوا كب سيعة فالذى بلينافك 
القمر ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المرج ثم فيك 
المشترى ثم فلك زحل ثم فلك السكوا كب الثابتة : واختافوا ف مقاديرأجرام 
الكو اكب فقال أ كثر الفلاسفة أعظمها جرما الشمس ودو نحو من ماية 
وضتين مرة مثل الارض: والكواكي الثابتة مقدار كل واحد منها نحو من 
أربعة ولسعين مرة مثل الارض : والمشترى نحو من اثنين وثمانين مرة مثل 
الارض والمر نحو من مرة وأضف مثل الارض : قالوا ومن كل موضع من 
أعلى الفلك الى أن يعود اليه ماية ألف فرسخ وسناية ألف فرسخ وأرية 
وستون فرسخا :وقال بعضهم الفلك حى والمماء حيوان وفى كل كوكب نفس 
وقال قدماء الفلاسفة النجوم تفعل المير والشر وتعطى وتنم على حسب 
طبائعها من السعود والنحس وتؤثر فى النفوس وانها حية فعالة 
ذكر تلبيس ابليس على جاحدى البعث د 

قال المصنف : قد لبس على خلق كثير لجحدوا البعث واستهولوا الامادة 
بعد البلاء وأقام طم شهتين احداجما انه أرام ضعف المادة والثانية اختلاط 
الاجزاء المتفرقة فى أعماق الارض قالوا وقد يا كل الميوان الميوان فكيف 
ينهي ااادته وقد حكي القرآن شبهتهم فقال تعالى فى الاولى : د أيمدكم أنم 
اذا مم وكنم تراب وعظاما اننكم مخرجون هيهات ههات لما توعدون» . 
وقال فى الثانية : « أئذا ضلانا فى الارض أئنا لنى خلق جديد » . وهذا كان 
مذهبأ كثر الجاهلية قال قائلوم 


مخرنا ارسول بأن سنحى »© وكيف حياة أصداء وهام 
وقال آآخر : 


: ش 


3 اتليس أ بليس على حاحدى اليعث 


حداة ثم موت ثم نع *# حديث خرافة ياأم مرو 

(والجواب ) عن شبهتهمالاولى أن ضعف المادة فى الثانى وهو التراب يدفعه 
كون البداية من ٠‏ نطفة ومطغة وعلقة :ثم أمثل 6 دميين وهو آدم َْ تراب 
على أن الله سبحانه لم يخاق شيعا مستحسا الا من مادة سخيفة :انه أخرج 
هذا اله دى من نطفة :وا لطاووس من البيضة المذرة والظرافة اضرا من 
الحية العفنة : فالنظر يذبغى أن 0 الى قوة الفاعل وقدرته لا الى ضعف 
المواد : وبالاظرالي قدرته حصل جواب الشيهة الثانيةثم قدا رانا كالائموذ جفى 
9 مع الفزق فان فان سحالة )١(‏ الذهبالمتفرقة فى التراب الكثير اذا الى عليها 
0 من زيبق اجتمع الذهب مع تبدده فكيف بالقدرة الالهي.ة التى من 
تأثيرها خلق كل ثىء لامن شى؟ على أنا لوقدرنا ان تحيل هذا التراب ما 
استحالة اليه الابدان 1 لغر بنفسه: لا ان الأدى بنفسه لابيدنه فاله تمل 
ولسمن وب)ز زل وبشغير من صغر الى كبر وهو هو : ومن أبب الادلةعى البعث 
أن الله عن وجل قد أظلهر على يدى أنبيا له لماه أعظم من البعث وهو قلب 
العصا حية حيو الأو أخر اج ناقة من صخرة وا [ ظهر حقيقة البعث على يدعيسي 
صاوات اله وسلامه عليه .ذل امسن وقد دنا :هذا عترما ل الزعافلى 
الفلاسفة ( فصل ) وقد لبس ابليس على أقوام شاهد واقدرة الحالق سبحانه 
1 اعترضت طم الشيهتاث الاتان ذكر ناهما فترددوا فى البعث فقالقا ئلم (ولن 
رُددت الى رلى لأجدن خيراً منها منقاباً) وقالالعاص بن وا عل(لة وتين مالا 
وولدا)واتا قالوا هذا لموضع مكو ود ليس ١‏ بليس عليهم فى ذلك: فقالوا ان 
كان بعث فنحن على خير :لان م ن ألم علينا لديا للاجساءف ايه خرة 
قال المصنف : وهذا فاط منهم لانه جوز أن يكو نالاعطاء استد راجأ وعقوبة 


والانسان قد حمى ولده ويطلق ف الغبوات عيدة 


(1) السحالة بالغم كالبرادة ماسقط من الذهب والفضة 


القول بالتناسخ م 


9 ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ #6 

قال المصنف : وقد لبس ابليس على أقوام فقالوا البافع واذأر وا هل 
الخير اذا خرجت دخلت فى أبدان خيرة فاستراحت وأدواح الشر تدخل فى 
أبدان شريرة فيتحمل علبها المشاق وهذا المذهب ظبر فىزماذفرعون موهءى 
( وذكر أنوالقاسم البلخى ) ان أرباب التناسخ لما رأو ألم الاطفال والسيا 
والبوام استحال عندمم أن يكون ألمها لفتحن بدغيرها أوليتعوض أولا 1 
0 كثر من أعها مماوكة فصح عندم أن ذلك لذثوب سلفت مما قبل نلك' 1 
( وذ كر ىن إشر بن تمير النهاوندى ) ان الطند يقولون الطبائع أ أربع 
هيولى مركبة و تقس وعقل وهيولى مرشلة فاركية هى ارب الاصغر والئفس 
هى اطيولى الاصغر العقل والرب الأكير واليولى هوأيض] اكثروان الانفس 
اذا فارقت الدنيا صارت الى الرب الاصغر وهواط يو لىالمركب ذا نكانت محسنة 
صافية قبلبا في طبعه فصفاها حتى مخرجها الى الميولى الاصغر وهو النفس 
حتى تصير الى الرب الا كبر فيتخلصه الى اطيولى المركب الا كبر : فان كان 
منسنا تام الاحسان أقام عنده فى العالم البسيط واف محسنا غير تام أعاده الى 
اارب الا كبر ثم يعيده الرب الا كر الى الميولى الاصفر ثم يعيده اطيولى 
الاصغر الى الرب الأصغر فيخرجه ممازجا لشماع الشمس حتى ينتهى الى بقلة 
خسيسة يأ كلها الانسان فيتحول انساناً ويولد ثانية فى العالم وهكذا تكون 
عاله فى كل موتةعوما . ( وأما المسيئون ) فانهم اذا بلغت نفوسهم الى المي ولى 
الاصغر انمكمت فصارت حشائش تأ كلها 1 ثم فتصير الروح فى بهيمة : 
تنسخ من مهيمة فى أخرى عند موت تلك الهيمة فلا بزال منسوخا «تردداً 
فى العالى : ولعود كل ألف سنةالمصورة الانس : فان أحسن فو صورةالاأس 
0 ق بالحسنين . قال المصنف لالم الاو اليم -_هل الترتييات الى رتتها طم 
ابلس على ماعن له لايستند ايشي' م ثبأنا مد ن أي طاهر البزار قال نيا 
على بن الحسن عن أبيه قال حداثنى أبو الحسن على بن أظيف المتكلم قال كان 


2 تلميس ابليس على أمتنا فى المقائد 


يحضر معنا ببغداد شيخ الامامية اعرف أى بكر بن الفلاس خدثنا أنهدخل 
على لعض منكان يعرفه بالتشبيع 3 صار يقول عذهب التناسخ قال فوجدنه 
بين يديه سئور أسود وهو يدها ويحك بين عينيها ورأبتها وعينها تدمع كا 
جرت عادة السنانير بذك وهو يبكي بكاء شديدا فقات له لم تبكفقالويحك 
أما ترى هذه السنور تبك يكلا مسحتها هذه أنى لاشك واهاتبكي منر يتما 
الى نحسرة قال وأخد مخاطيا خطاب من عنذه أنها تفبع نه وتحدات السنور 
تصيمح قليلا قليلا فقات له فهى تفوم عنك ماتخاطبها به فقال لعم فقات | تفوم 
أنت صياحها قال لا قات فأنت المنسو خ وهي الانسان 
ذكر تلبيس ابليس على أمتنا فى الءقائد والديانات »* 

قال المصنض : دخل ابليس على هذه الامة فى عقائدها من طريقينأحدههما 
التقليد للاباء والاسلاف والثاى الموض فما لايدرك غورة ويعجز الخانضعن 
الوصول الى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم فى فنو من التخليط فأما الطريق 
الاول فان ابليس زين للمقلدين أن الادلة قد نشتبه والصواب قدضخنى والتقليد 
سليم : وقد ضل فىهذه الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس وان البهود 
والنصارى قلدوا آباءم وعامائهم :و كذ كأهل الجاهلية واعلم أن الملة التى مها 
مددوا التقليد مها يذم لانه اذا كانت الا دلة تشتبه والصواب يخفى وجب 
هحر التقليد لثلا يوقم فى ضلال : وقد ذماللهسيحانه وتعالىالو اقفين مع تقليد 
آناهم وأسلانهم فقال عن وجل ( بل قالوا إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على 
آثارم مقتتدون قل أو لوجئة .م بأهدي مما وجدتمعليه آباءكم) المعى أتتبعونهم 
وقد قال بم وجل ( أنهم أثفوا آبامم ضالين فهم على 1 ثارمم مبرعون ) 

قال المصئف : اعل أن المقلد على غير ثقة فما قلد وفى التقليدا بطالمنفعة 
العقل لانهإنما خلق للتأمل والتدبر : وقبييح من أعطى شمعة يستضىء بها أن 
يطفئها ويعشى فى الظلمة : واعلم أن عموم أصحاب المذاهب إمظم فى قاويم-م 


الشخص فيثيءون قوله من غير تدبر عا قال : وهذا عين الضلاللانالنظرينيغي ١‏ |! 


تلبيس أبليس على أمتنا فىالعقائد م 


أن يكو ف الى القول لاالى القائل كا قال على رضي الله عنه لاحرث بن حوط 
وقد تال 4 أيظن أنا نان أن طلحة والربيركانا على باطل فقال ياحارث انه 
ملبوس عليك ان المق لالعرف بالرجال اعرف المق تمرف أهله : وكان امد 
ان حنيل يقول من صَيق على العام أن شاد ف اعتقاده رحلا 2 وهذا أخن 
احمدبن حنبل بقول زيد فى الجد ورك قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
فان قال قائل فالعوام لايعرفون الدليل فكيف لايقلدون : فالجواب أن دليل 
الاعتقاد ظاهر على ماأشر نا اليه فى ذكر الدهرية ومثل ذلك لاخفى على عاقل 
وأما الفروعيات فانها 1 كثر ت حوادمها واعتاس على العائى عرفانها وقرب له 
أمى الخلأ فيبا كان أأصلح مأيفعله العائى التقليد فيها لمن قد سير ونظر إلاأن 
احتهاد المائى فى اختيار من يقلده 1 

قال المصنف : وأما الطريق الثاتى فان | بليس ألما تمكن من الانبياء فورطوم 
فى التقليذ وساقهم سو قاليهاكم : ثم رأى خلقافههم ذ كاء وفطنةناستفواه على 
قدر مكنه مهم لبي من قبح كيده امود على التقليد وأدرة بالنظر م 
استفو ى كلا من هؤلاء بهن فنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع 
تجز:فساقهم الى مذهب الفلاسفة ولم بزل بم لاء حتى أخرجهم عن الاسلام 
وقد سبق ذكرمم فى الرد على الفلاسفة ؛ ومن هؤلاء دن حسن له أن لا بمتقد 
الا مأأدركته حواسه :فيقال طؤلاء بالمى اس علمام حمة قولسم . فانةالوائدم 
كابروا لان حواسنا ل تدرك ماقالوا_ذمايدرك بالمواس لا بقع فيه خلاف 
وان قالوا بغير المواس .ناقضواقوطم ٠‏ ومنهم من نفر هأ بليسعن التقليد و حسن 
له الموض فى عل التكلام والنظر فى أوضاع الفلاسفة ليخرج بزسمه عن غمار 
العوام . وقد تنوعت أحو ال المتتكلمين وأفضى السكلام بأ كثرم ال ىالشكوك 
و ببعضهم الى الالحاد.ولمنسكت القدماء من ذقهاء هذه الامة عن الكلام ع 
ولكنرم دأوا أنه لايشنى غليلا ثم برد الصحيح عليلا فأمسكوا عنه ونوا 
عن الحو ض فيه .حتى قال الشافعى رمه الله لان يبتلىالعيدبكل مانهى الله عنه 
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ماعدا الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام «قال واذا سمعث الرجل يقول 
الاسم هو المسمى أو غير المسهى فاشهد انه من أهل اكلام ولادينله ٠‏ قال 
وحكى فى علماء السكلام أن يضرا بالجريد ويطاف بهم في المعائر والقبائل 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتات والسنة وأخذ فى الكلام . وقال احمد بن 
حديل لاإفلح صاحب كلام أبدا عاساء أل كلام زنادقة + 

. قال المصنف : قلت وكيف لايذم اكلام وقد أفنضي بالممتزلة الى نهم قالوا 
ان الله عن وحل بعل جمل الاشياء ولا إعلم تفاصيلها . وقالجهم بن صغوان علم 
الله وقدرنه وحيائه محدنة .وقال أوشمد النويختى عن جهم انه قال اللهعس وجل 
ليس بشى؟ .وقالابو على الجبائى وأو هاشم ومن تابعهما م نالبصريينالمعدوم 

ذىء وذاثو نفس وجوهر وبياض وصفرة وجمرة وان اليارى سبحانه و تعالي 
لابقدر على جعل الذات ذاثًاً ولا العرض عرض ولا الجوهر جوهرا وائما هو 
قادر على اخراج الذات دن العددم الى الوجود توت القافى أبو على ف 
كتاب المقتبس قال قال لى الملاف الممتزلى لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل 
الثار أمن لاوصف الله بالقدرة على دفعه ولاتصح الرغبة حينئذ اليه ولا 
الرهية منه لانه لايقدر اذذاك على خير ولا شر ولاتفع ولا ضر . قال وبق 
أهل الجنة جودا سكوئا لايفضون بكامة ولا تحركون ولايقدرون ولادهم 
على فعل شيء من ذلك . لان الحو اد ثكاها لابدها من آخر تنتعى اليه لايكون 
بعده شىء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 

قال المصنف : قات وذ" أو القاسم عيد الله بن امد بن مد البلخى فى 
كتاب المقالات ٠‏ ان أبا الحذيل اسمه تمد بن الهذيل العلاف وهو من أهل 
البصرة من عبد القد سرمولى طلم واتفرد بأن قال أهل الجئة تنقغي حركاتمم 
فيصيرون الى سكون دالموان 1 بقدر الله عليه مهابةلوخر ج الى الفعل . ولن 
رج استحال أن يوصف الله عن وجل بالقدرة على غيره . وكان بشقول ان عم 
الله هو الله وان قدرة الله هى الله . وقال أو هائم من تابعن كل ذىء الا أنه 


مقالات المءتزلة فح 


شرب جرعة جر فألهإمذب كمذاب أهل السكفر أبدا: وقال النظام ان الله عن 
وجل لايقدر علىثى* من الشر وان ابليس يقدرعل امير والشر: وقال هشام 
القومطى ان الله لوصف أنه عام م بزل وقال يعض المعازلة جوز على الله 
سيحانه اللكذب الا انهم بقع منه : وقالت الجيرة لاقدرة للدي بل هو 
كالخاد مسلوب الاختيار والفعلٍ : وقالت المرجئة ان من أقر بالشوادتين وأنى 
كل المعاصى لم يدخل الثار سلا وخالفوا الاحادرث الصداح فى اخراج 
الموحدين من النار قال ابن عقيل ما شدمة أن يكون واضع الارحاء 0 
فان ملاح ١‏ العلل باثات الوعيد واعتقاد الإزاء المرجئة لا ل يكنوم 
الصائع لما فيه من نور الناس ومخالفة العقل أسقطوا فائدة ل وهى 
اللشية والمراقية وهدموا سياسة الشرع مم شر طائفة على الاسلام 

قال المصنف : قلات وتبع أو عيسد الله عمد 0 أرام فاختار من ن المذاهب 
أردأها ومن الاحاديث أضعفها ومال الى التشبيه وأجاز حاول الحوادث فى 
ذات البارى سبحانه : وقال ان الله لابقدر على إعادة الاجسام والكراشر انا 
بيقدرعلى ابتدائها :وقالت السالمية ان الله عن وجل #لى ِ القيامة لكل ثى” 
فى معناه قيراه الا دمى آدميوالجنى جنيا: وقالوا لله سر لوأظهره (بط ل التد بير 

قال المصنف : قلت أعوذ يالله مره ن نظر وعاوم أوجبت هذه المذاهب 
القبيحة؛ وقد زعم أرباب السكلام لم0 الاعان الا ممرفةمار تبوهوه, لاء 
على اططاً لان الرسول صلى الله عليه 0 م بالامان ول بأ بوث المتكلمين 
ودرجت الصحابة الزن شهدطم الشارع أنهي خيرالناس على ذلك : وقدورد 
ذم ال -كلامعلى ما أشر نا أليه و نقل الينا أقلاع منطق المتكلمين عماكانوا 
! عليه لا رأوا من قبح غوائله # فأخيرنا أو منصور القزاز نا أنو بكر امد بن 

على بن ثابت نا أو منصور مد بن عيسى بن عبد العزيز البرار ثناصائط الوفاة 
ابن احمد بن مد الحافظ ثنا احمد بن عبيد بن ابراهم ثنا عيد الله بن سلمان بن 
الاششعث قال سمعت امد بن سنان قال : كاف الوليد بن ابآن الكرابيسى خالى 
فاما حضرته الوفاة قال لبزيه تعامون أحدا أعلم بالكلام منى قالوا لا قال : 

١ 


فتنهم وى قالوا لا قال فاق أوصيك أثتقباون قالوا نعم تال عليك عاعليه ا صحاب 
الحديث فاتى رأيت الحق معهم : وكان أنو المعالى الموينى يقول جلت أهل 
الاسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الاعظم وغصت فى الذى نموا عنه كل 
ذلك فى طلب الأق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل الى كلة 
المق عليك بدين المائز فان لم يدركني المق بلطيف برهفأموتهل دي نالعجائز 
ويم عاقية أمرى عند الرحيل بكلمة الاخلاص ذالويل لابن الجو بنى:وكان يقول 
لاصضحابه يا أصحاينا لانمتغلوا بالتكلام فلو عرفت ان الكلام يماغ فى ما بلغ 
ماتماغات به ؛ وقال أو الواء ان عقيل لبعض أصحابه أنا أقطم ان الصحابة 
ماتوا وماغرفوا الجوهر والعرض فان رضيت أن تكون مثلهم فكن وان 
رأيت أن طريقة المشكلمين أولى من طر بقة ألى بكر وعمر ةكس دارا بت :قال 
وقدأففى اكلام بأهله الى الشكوك وكثيرمتهم الى الالحاد ثم دواتح الالحاد 
من فاتا تكلام المتكلمين :واصل ذلك انهم ماقنموا عا قنعت بهالشر 3 وطليوا 
المقائق وليس فى قوة العقل ادراك ماعند الله من االمسكة التى اتفرد بم ولا 
أخرج البارئ منءامه مله ماعامه هومن حقائق الامور : قالولقد بالغتق 
الأولطول عمري ثم عدت التهقرى الى مذهب الكتب وائما قالوا ان مذهب 
المجائز أسلم لايم ماهوا الى فاية التدقيق فى النظرلم يشهدو مايننى العقلهن 
التعليلات والتأويلات فوقفوا مع سرامم الشرع وجنحوا عن القولبالتعليل 
وأذعن العقل بأن فوقه حكة الطيةفسل : وبيان هذا أن تقول حب ان يعرف 
أراد أن يذكر فيقول قائل هل شغف باتصالالنفع هل دطاه داع الى افاضة 
الاحسان: ومعلوم أن الداعيعوارض على الذات وتطلبات من النفس وماتعقل 
ذلك الا الذات يدخل علمها داخل منشوق الى محصيل مالم يكن طاوهى اليه 
محتاحة فاذا وجد ذلك العرض سكن الشغف وقتر الداعى وذلك الجاهل مجهي 
عنى والقديم لم بزل موصوفا بالغنى منعوثاً بالاستقلال بذاتهالغنيةعناسترادة 


أو عارض ثم اذا نظرنا فى العامه رأيناه مشحوفا بالنقص والآ “لام وأذى 
الميوانات فذا رام المقل أن بعلل بالانعام جاء تحقيق النظر فرأى أن الفاعل 


ل 


قادر على الصفاء ولاصفاء ورآه ميزه بأدلة العقل عن البخل الموجب لمنع 
مابقدرعلى حصيله: وعن المدزء عن دفع مابعرض ذه الموجوداتمن الفساد 
فاذا تجزعن التعليل كان التسليم أولى :وانا دخ لالفساد من . أناطااو ق اقتضاؤه 
القفوائد ودفم المضار على مقتغى قدرثه: ولو صرجوا فى ذلك العلل : أنه المكيم 
لاقتضت 0 له التسليم + سب حكته فعاشوا فى محبوحة التفويض بلا 
اعتراض ( فصل ( وقد وقف أقوا م مع الظواهر لخملوها على مقتهى الهس 
قال لعضهم أن الله جسم تعالي الله عن ذلك: وهذا مذهب هشام بن الحم 
وعلى بن منصور وتمد بن الخليل وو نس بن عبد الرحمن : ثم اختافوا فقال 
لعضوم جسم كالاجسام : ومنبعمن فال لا كالاجسام: ثم اختلفوا فم منقال 
هو نور: ومنهم من قال على هرئة السبيكة البيضاء هكذا كان بقول هشام بن 
الك وكان يقول اذالاله سبعة أشبار بشبر تفسه تعالى الله عن ذلكعلوا كيرا 
وانه برى مانت الثرى شعاع متصل منه بالمرلى وذكر أنو ممد النومختى ء 
الجاحظ ء ن النظام ان هشام بن ال 9 قال فى التشبيه فى سنه واحدة خسة 
أقاويل قطع فى آخره ان «عيوده اشبر تفسه سبعة أشبار : فان قوم قالوا انه 
على هيئة السبيكة : وان قوما قالوا هو على هيئة الباورة الصافية المستوية 
الاستدارة التى من حيث أتيتها رأيتها علىهيئة واحدة وقال هام هومتناهى 
الذات حتى قال ان الجبل | كبر منه قال وله ماهية بعلمها هو 

قال المصنف : وهذا بلزمه أن يكون له كيفية أيضاً وذلك ينقض القول 
بالتوحيد : وقد استقر أن الماسة لانكون الا لمن كان ذا جنس وله نظائر 
فيحتاج أن ينفرد منها ويباف عنها والمق سبحانه ليس بذى جنس ولامثل 
له ولايجوز أن بوصف بأن ذاته متناهية لاعلى معنى انه ذاهب فى المهات بلا 
جاية : انما المراد انه ليس جسم ولاجوهر ةتلزمه النهاية قال الذو تت وقد حكى 

كثير مره ن المتكلمين ان مقاتل بن سامان وميم بنمادوداودا لوارىقولون 

ان الله صورة ة وأعضاء 

قال المصنف : أترىه و لاءكيف يثبتون له القدمدوذالاً دميين و لامجوز 
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عندم ملعيو زعل الآدميينمن سرض أو تلف :ثم يقال لكلمن ادعى التجسم 
بأى 0 0 ثبت حدث الاجسام فيدلك بذيك على أن الاله هو الذى اعتقدنه 
جسما حدما غير قديم: وم نقول المجسمة أن الله عل وجل مجوز أن كس و باعس: 
فيقال لهم فيجوز على قولسم أن يمس ويس ولعائق وقال بعضهم أنه جسم 
هوفضاء والاجسام كلها فيه : وكاف بيان ن سمعان يزعم أن معيوده نور كله 
وانه علىصورة رجل وانه يلك جيم أعضائه الا ودهه فقثله خالدين عند الله 
وكاذالمفيرة بن سعد العجلى زعم اذمعبودهرجل من نور على رأسه تاج من 
نور وله اعضاء وقلب تتبسع منه المكمة وا عضاؤهعلى صورةحروف اطحاء: 
وكان هذا يقول بامامة محمد بن عبد الله بن الحمسن بن الحسين وكان زرارة بن 
اعين يقول م يكن البارىعالما تادر حا فى الازل حتى خاق لنفسههذه الصفات 
مالي الله عن ذلك: وقال داود الخوارى هو جسم لم ودمولهجوارحوأعضاء 
وهوأجوف من ٠‏ فُه الى صدره ومعيمت ماسوى ذلك :ومن الواقفين مع المس 
أقوام قالوا هو المرش بذاته على وجه المماسة اذا نزل انتقل وتحر 5 وجماوا 
لذانه نباية ومؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار واستدلوا على أنه على 
العرش بذاته بقول النى صلى اللهعليه وسلم ينزل الله اللي سماء الدنيا: قالوا ولا 
ينزل الامن هو فوق: وهؤلاءماوا نزوله على الامى المسى الذى يوصف به 
الاجسام : وهؤلاء المشيهة الذين حملوا الصفات على مقتتغي المس وقد ذكرنا 
جهو ركلامهم فىكتابنا المسعى بمنهاج الوصول الى علم الأأصول. ورا يخايله 
بعض المشمهة فى رؤية الحق نوم القيمة مائراه فى الاشيخاص فيمثله شخصابزيد 
حسنه على كل حسن : فتراه يتنفس من الشوق اليه وممثل الزيادة فيزداد توقه 
ويتصور رقع المجاب فيعلق ويتذكرارؤية فيغشى عليه: و لسمع فى المديث 
انه يدلىعيده المؤمن اليه: فيتتخايل القرب الذاقى م يجالس الجنس:وهذا كله 
جهل بالموصوف: ومن الئاس من يقول لله وجه هوصفة زائدة على صغةذاته 


لقوله عن وجل ويبق وجه ربك وله يد وله أصبع لقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم إضع السموات على أصبع وله قدم الى غير ذلك ما تضمنتهالاخبار 
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وهذا كله اما استخرجوه من مغهوم الس : وانما الصواب قراءة الآيات 
والاحاديث من غير تفسير ولاكلام فيبا ومأثور من هؤلاء أن بكون المراد 
بالوجه الذات لا انه صفة زائدة وعلى هذا فسر الآية الحتقون فقالوا وبق 
وجه ربك وقالوا فى قوله بريدون وجهه بريدونه ومايؤمنهم أن يكوذ أراد 
بشوله قلوب العياد بين اصبعين ان الاصبيع لما كانت هى القيلة للثشى' وان ما 
بين الاصبعين يتصرف صاحبها فيها كيف شاء ذ كر ذلك لا ان تمصفةزائدة 
قال المصنف : والذى أراه السكوت عن هذا التفسير أيضا الا أنه يون 
أن يكون مرادا ولا يوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزى” والاقسام ومن 
أعبب أحوال الظاهرية قول السالمية أن الميت بأ كل فى القبر وبشرب و تكح 
لهم سمعوا ينعيم و لعرفوا من النعيم الا هذا ولو قنعوا بما ورد فالا نار 
من أدواح المؤمنين وتحصابا فى <واصل طير تأ كل من شجر الجنة لساموا 
0 كنهم أ أضافوا ذلك إلى الجسد :قال ابن عقيل وطذا المذهب عرض يضاهى 
الاستشعار الواقم للحاهلية وما كانوا بقولونه فى الا ام والعداوا عالمةطلاء 
يذبغى أن تكوذ ن على سبيل المداراه لاستشعارم لا على وجه المناظرة فان 
المقاومة تفسدم :وانها لبس | بليس على مث لاء ركم البحث عن التأو يل المطابق 
ا دلة الشر ع والعقل : فانه لا ورد النعيم والعذاب للميت عل أن الاضافة 
حصاتالى الاجساد والقبور تعريذا كأ نه يفول صاحب هذا القبر الروح التى 
كانت فى هذا الحسد منعمة بنعيم المنة معذبة بعذاب النار 
( فصل ) قال المصنف : فان قال قائل قد عبت طريقالمقلدينفى الأأصول 
وطريق المتكلمين : فا الطريق السليم من تلبيس ابليس : فالجواب انه ما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وس وأصابه وتابعوم باحسان مناثبات 
الحالق سبخانه واثيات صفاته على ما وردت به الآ , يات والاخبار من غير 
تغير ولاحث تما ليس فى قوة البشرادراكه: وان الق رآ ن كلام الله غير ماوق . 
قال على كرم الله وجهه :والله ماحكات مخاوقا انها حكت القرآن وانه المسوع 
لقوله عن وجل حتى يسم عكلام الله وانه فى المصاحف لقوله عزوجل فى ررق 


4 تلبيس ابليس على أمتنا فى العقائد 


مذشور ولانتعدى مضمون الا "يات ولاتتكام فى ذلك رأ ينا : وقدكان اجد 
ابن حنبل ينهى أن يشول الرجل لفتلى بالة مخلوق أو غير مخاوق اثلابخرج 
عن الاتباع للسلف الى حدث 
والعجب من يد في اتباع هذا الامام ثم بتكام فى المسائل الجدية# أخيرنا 
سعد الله بن على البزار نا أبو بكر الطريثيثى نا هبة الله بن امسن الطبرىنا أنو 
حامد امد بن أنى طاهر الفقيه نا عمر بن احمد الواعظ 5نادين هر ون الحضرمى 
ثنا القاسم ن العياس الشديانى ثنا سفيان بن عيينة عنتمر وبندينارقال أدركت 
لمعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قالالقرآن خاوق 
فهو كافر* وقال مالك بن أنْس من قال القرآن مخلوق فيستتاب فان ثاب وإلا 
ضر بت عنقه . أخيرنا أو البركات بن على البزار نا احمد بن علىالطر يثيتي نا هبة 
لله الطبرى ثنا عمد بن امد بن القاسم ثنا اججد بن عثمان ثنا يمد بن ماهان ثثنا 
عبد رحن بن مهدى عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد المزيزقال 
لرجل: وسأله عن الاهثاءفقال عليك بدين الصى فى السكتاب والاعر الى واه 
عما سواها قال ابن بدي وثنا عبد الله ابن الميارك عن الاوزاعى قال . قال : 
و بن عمد العزيز اذا رأيت قوما يتناجون فى ديهم بشىء دوذ العامة نة فاع 
نهم على تين ضلالة » أخيرنا مدن أبى القاسم نا اجد بن احد الأو نمم 
1 عا شد بن اد بن المسن ثنا بشر مومى ثنا خلاد بن يجي ان سيان 
الثورى: قال بلغنى عن مر أنهكتب الى بعض عماله أوصيك بتقوى الله عن 
وجل: واتباع سنة رسوله صلى الله عليه و على آله وضيه وسم: :وثرك ماأأحدث 
المحدثون بعده با قد كفوا مؤنته : واعلم ل نل سن السان قد عل مافى 
خلافهامن الخطأ والزلل و التعمق فان السابقين الماضين عن علم توقفوا وتبصر 
ناقدكفوا: وفى روابة أخرى عن مر :والهم كانوا على كدف الامور أقوى 
وماأحدت الامء ن تبع غير سبيلهم و ورغب بنفسه عنوم لقد قصر دومهم أقوام 
كوه وطمح عنوم آخروذ قعلوه* أخيرنا د ن أى القاسم نا حمدين اجد نا 


امد بن عيد الله الحافظة ثنا ساماف بن احمد “نابشر بن موسى ثنا عيد الصمدن 


للبيسه على الطوارج فيه 


حسان قال. سمعث سيان الثورى بقول عليك بأ عليه الجالون والنساء فى 
البيوت والصبيان فى السكتاب من الاقراء والعمل 

قال الممنف ! فان قال قائل هذا مقام عبر لامقام الرجال : فقد أسلفنا 
جواب هذا : وقلنا ان الوقوف على العمل ضرورة لان بلوغ مايشنى العقل 
التعليل ثم يدر له من غاص من المتكلمين في البحار فلذلك أصروا بالوقوف 
على الساح لكا ذ كر نا عنوم 

ع( ذكر تلبيس ابليس على الخوار ج 46 

قال المصنف : أولاأواررجوأقبحهمحالاذو الوبصرةأخبر نا بن الحصين 
ناان المذهب نا احمد بن جمقر ثنا عيد الله بن امد ثنى ألى ثنا محمد بن فضيل 
ثنا عمار ةن القمقاع عن ان ألى لعمر عن عن ألى سعيد الخدرى رضى لله عنة 
قال ؛ بعث على رضى الله عنه من المن الى رسول الله صلى اللهعليه وس بذهبة 
ف أدم مقروظ )١(‏ ل تحصل من ترامها فقسمهارسول الله صلى الله علية وسلم 
دنر بعة ينزيد الخيل والذ قر ع بن حالس وعييئة بن حصن وعلقمة بنعلانة 
أو عامس ن الطفيل شك عمارة فوجد 7 ن ذلك بغ ض أصحابه والاتصاروغيرم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوتى وأنا أمين هن فى السماءيا تينى 
خبر السماء صباحاومساء ثم أتاه دجل غائر العينين مشرف الوجنتين نانى' الجبوة 
كك اللحية مشمر الازار محلوق الرأس فقال انق لله يارسول الله فرفع رأسه 
اليه فقال ويحك أل س أحق الئاس أن : بتقى الله أنائم أدر ذال خالد يارسول 
الل ألا أضرب عنقه فقال رسول الله صل الله عليه وس فلعله يكون يصلى 
فقال انه رب مصل يقول باسانه ماليس فى قليه فقال رسول الله صلى اللعليه 
وسلم الى 0 وس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشن لوهم ثم أظار 
الو ب صل الله عليه وس وهو" مقف فقال أما انه تر جدن ضئفق 57 هذا 


() المقروظ المدبوغ بالقرة 3 ل وقول لم صل أى مين 


0 الضئضىء وهو لضادين معحمئن مكسورثان واخره مهموز وهو 


قوم يقرؤن القرآثلايجاوزحناجرم بمرقوذ من الدين كاعرق السهممن الرمية. 

تال المصنف : هذا الرجل يقال له ذو خويصرة التميمى وفى لفظ قال 
أعدل فقال ويلك ومن ن لعدل اذا لم أعدل فهذا أول خارج يخرج في الاسلام 
و1 فته أنه رفى بأى نفسه ولو وقف لعل أنه لارأى فوق رأ رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأتباع هذا الرجل م الذين قاتاوا على بن ألى طالب كرءالله 
وجهه: وذلك اله لما طاات 0 بين معاوية وعلى رضى اللهعاهمار فم أصحاب 

معاوية المضاحف ودعوا أصحاب على الى مافهها وقال : تبعثون منكم رجلا 
ونبعث منا رجلا ار ا فىكتاب الله عن وجل ؛ فقال 
الناس قد رضينا فبعثوا مرو بن العاص قال متكا على ابعث 3 موسي 
فقال على لاأرى أن ول | مودق : هذاابن عباس قالوا لاتريد رجلا منك 
فبعث أبا موسى و القضاء الى رمضان فقال عروة بن أذئة حكون ف 
أمس الله الرجال لاحم الالله: : ورج على منصفين فدخل السكوفة ول تدخل 
معه المواررج فأنوا حر'وراء )١(‏ فتزل بها منهسم اثنا عشر الفا وقالوا لاح 
الاالله وكان ذلك أول ظهورهم وثادى ى مناديهم أن أميز القتال شديب بنر لعى 
القيبى وأمير الصلاة عبد الله بن الكو ١اليشكرى‏ : وكانت الخوار بج تتعيد 
الا أن اعتقادم الم أعم من على بن ألى طالب كرم الله وجهه عرض صعب 
اخبرنا اسماعيل بن احمد نا مد بنهبة الله المابرى نا شمدين الأسين بن الفضل نا 
عيذ الله بن جعفر بن در ستويه نا يعقوب بن سيان ثنى مومى بن مسعود ثنا 
عكرمة بن مار عن سماك أنى رميل قال .. قال عبسك الله بن عياس أنه 1 
اعترلت الأوار ج دخاوا داراً وم سنة آلاف وأحمموا على أن ير جوا على 
على بن ألى طالب فسكان لابزال م ىء انساق فيقول يا أميرالمؤمنين ان القوم 
خار دجون عليك فيقول دعوم فال لاأاتليم حجٍ تى بقانلوق وسوفٍ يذملون فاما 


اصل الشىء وروق بالمهملتين 


)١(‏ وحروداء قرية بالعراق قريبة من الكوفة 


كاف ذات يوم أنيته قبل صلاة الظهر فقلت له يأأمير المؤمنين أبرد بالصلاة 
اعلى أدخل عه لاء القومفاً كلوم: فقال الى أخاف عليك :فق تكلا وكنت 
رجلا حسن. الاق لاأؤذى أحدا : فَأذن لى فلبست حلة من أأح ن مايكون 
من المن وتزجات فدخلت عليه أصف النهار فدخلت على قوم ل أر قط أشد 
منهم اجتهاداً : : جباههم قرحة من السجود وأباديهم كنبا ”4 ن(١)‏ الابل :وعليوم 
قص ص خصة مشمر بن ن مسهمة وجو هوم من لير فسامت علييم فقالوا مرخيا 
باين عباس ماجاء بك : فقلت أ تيتكم من غند المهاجرين والانصار ومن عند 
صهر وشول الله صل الله عليه وسلم وعليوم نزل القران وم أعل بتأويلامتم: 
فقالتطا ثفةمنهم لاتمخاصموا قريشا فان اللهعز وجل يقول(بل م اوموق 
فقالاثنان أو ثلاثة لتكلمنه : فقات هاتوا مأنقمم على صهر رسول الله صلى الله 
ىقار وعليوم أل القرآذ وليس فيك منهم أحد :وم 
بتأوبله : قالوا ثلاث : قلت هاتوا : قالوا: اما .حداهن انه حك الرجال فى 
أعرالله: : وقد قال الله عروجل (ان الحم لآل) فا عأن الر جال والحسكم بعد 
قول اللهعن وجل: : فقلت هذه واحدة وماذا: قالوا وأما الثانيةفانه قال وقتل 
و سب ويم فلن كانوا مث منين فلحل أنا قتاطم وقتليم وم يحل لنا سبيوم 
قات وما الثالثة : قالوافا ندمي نفسهم نأمير االمؤمنين فانه انَل 5 ا 
فأنه لامير الكافر بن :قات هل عند غير هذا: الوا كفا: هذا :قلت 
قولكم حسم الرجالفى أعرالله أنا أذ رأعيم فى ككتاب الله مايتقض هذا : فاذا 
نقض قوا-كم أترجمون قالوا فعمقات فان الله قد دير منحكه الي الرجال فى 5 
دع درم تمن أرنب وتلى هذه الآ (لاتقنلوا الصيد وأثم حرم ) الى آخر 
ال يقوف المرأةوزوجها ها (واذ خفتم شقاق ينما فابمئوا حكما من أهله وجا 
من أهلبا ) الى 1 آخر اله , ُ ال باه هل تعامون حجْ الرجال فى فى اصلاح : 
ذات 28 له ا ين أفضل أمحكهم فى أرنب وبشع امراً ما 


0 الثفن جع تفنة ركب ابمير وغيرها ما بحصلفيه غلظ من أثر 
ول 


ترون أفضل : قالوا بل هذه : قلت خرجت من هذه : قالوا نمم : قلت وأما 
قوم قاثل و م سب وم ل نم فتسبون مم عائشة رفي الله تعالى عنها : 
قوالله ان قلتم ليست يأمنا لقد خرجتم من الاسلام :وام لان قلم لنسبينها 
وستحل منها مانستحل منغيرها قد خرح جم ثم من الاسلام :فم بين ضلالتين 
لاب اللهعن وجل قال ( النى أولى بالثومنين من أنفسهم وأزواجه أعباتهم ( 
أخرجت من هذه : قالوا لعم : قات وأما قولك عي نفسه من ع أمير الموٌ منين 
فأنا! تيك عن ترضون ان وص الله عليه وسلروم الحديبية صالح المشركين 
أبا سفيان بن حرب وسهيل بن مرو : فقال لعلى رضى الله عنه | كتب طم 
كتابا فكتب ب لهم على هذا م طاح بده معد رسوطال قال الشركة 
والله مانعل انك رسول الله لو ملم انك رسول الله ماقاتئلناك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وس الم انك تعلم الى رسول الامج ياعلى: 
١ ْ‏ كتب هذا ما اصطلح عليه مد بن عبد الله فولله سول الله خير مر: ن على 
وقد عت نفسه : قال فرجع منهم ألفان وخرج ج سار رم فقتلوا * أخبرنا ألو 
منصورالفزار ثا انو بكر امد بن على بن ابت ناو لاد بن على الكوف نا جمد 
ابن على بن دحم الشيياق ثنا اجمد بن حازم ثنا احمد بن عبد الرحمن يعنى ابن 
أى ليق ثنا س_عيد بن حثم عن القمقاع بن عمارة عن ألى الخليل عن أبى 
الشائعة عن .جندب الازدى :قال 1 عد لنا الى الخوار جو من مع على بن ألى 
طالب ,"مر 2 الله وجهه قال فاتهينا الى معسك رتم فأذا ل م دوى كدوى النحل 
من قراءة القرا 

قال المصنف : وف دوابة أخرى أن عليا رضى الله عنه لماحم أناه من 
الحوارج زرعة بن البرج الطاقى وحرقوص بن زهير السعدى فدخلا عليه 
فقالا له لا حك إلا لله: فقال على لاحم إلا لله نقاللهحر قوص تب من خطيئتك 
وارجع عن قضيتنا واخر ج بنأ الى عدونا تقاتلهم حتي نلق د ربنا ولان لم تدع 
حك م الرجال فى كتتاب الله عن وجل لأأقاتلنك أطلب بذلك وجهاللهواجتمعت 
للم واج فى منزل عبد الله بن وهب الراسبى. خمد الله وأثنى عليه ثم قال ما 


ينبغى لقوم يؤمنون باأرحمن: وينسبون الى 6 ألم رآث :أن تكون هذهالدنيا 
ألتى ايثارها عناء ثرعنده من الأأم بالمعروف والنهى عن المنكر والقولبالمن 
فاخرجو |ابنا :فكتب اليهمعلى بن ألى طالب كرم اللدوجهه :أما بمد فانهذين 
الرجلين اللذين ارتضيا حكين فقد خالا 0 الله واتبعا أهوام ماو »على 
الأأعس الاول . فكتتبوا اليه انك لم تغضب اربك وانها غضبت لنفسك فان 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبات التوبة نظر نا فما بيننا وبينك. والافقد 
نايذ ناك علي سواء ولق الموارج فى طريقم- م عبد لله بن خياب فقال هل 
سمعت من أبيك حديشا تحدنه عن رسول الله ص الله علية وسَلم تحدثناه قال 
تممسمعت أي بحد عن رسول فصل الله عليه وسل أنه ذكر فتنة القاعد 
فها خير م ن القائم : والقائم فيها خير من الماثذى والماثى فيها خير من الساعى 
فان أدركت ذلك فسكن عبد الله المقتول : قالوا أنت سمعت هذا من أبيك 
محدثه عنرسول اللهقال 5 م تقدموه الى شفير الهر فضربوا عثقه قسال دمه 
كأنه شراك نمل ويروا أ) ولد ماف بطنها وكانت حبلى ونزلوا حت مخل 
مواقيد بنهروان فستمطت رطبة فأُخذها أحدم فقذف بهافى فيه : فقال أحدمم 
أخذ مها بغيرحدها و غير عنها فلفظها م من فيه : واخترط أحدم سيفه فأخذ 
هزه فضرب بهخازيرا مجربهفيه وكان لأهل الذمة فقالوا هذا ساد فىالارض 
فلتي صاحب المنزير فأرضاه فى ثمنه :قال فبعث اليهمعليرضي اللعنه اخرجوا 
الينا ٠‏ قاتلعبدالله بن خباب فقالوا كلنا قتله : فناداهم ثلاثا كل ذلك يقولون 
هذا القول : فقال على رضى الله عنه دونك القوم : فا لبئوا أن قتاومم وكان 
وقت القتال بقول عضوم لبعض تهيأ للقاء الرب الرواح الرواح الى الجدة ! 
وخر ج على على د ةى الله عله عدم جاعة منهم فبعث اليهم من قاتليم * 3 اجتيع 


عبدال رمن بن ملجم باصحا بهوذ كروا أهل الهروانث فترحموا عليهم وقالوا والله 
ماقنعنا بالبقاء فى الد نياشى” بعد اخواننا الذ. بن كانوا لايخافون فى الله لومة لانم 
فلو أنا شرينا أنفسنا لله والفسنا غير هؤلاء الا" ة الضلال فثأر رنا مهم اخواننا 


0 مقتل ابن ملجم ‏ _ 


وأرحا منوم العباد # أخبرنا عمد بن أبى طاهراليزار لو مدالجوهرى نا أبن 
حياة نا أو المسن بن معروف نا الحسين بن ألههم ذا تمد بن سمد عن أشياخ 
له . فقالوا اتتدب ثلاثة نفر من الخوار ج عبد الرحمن بن مجم واليرك ابن 
عبد الله وعمرو بن بكر القيمى فاجتمعوا عكة وتماهدوا وتماقدوا لنقتلن 
هؤلاء الثلاثة عليا ومعاوية وعمرو بن العاص ونريح العباد منيم فقال ابن 
ملجم أنا لك بملى وقال البرك أنالتكم بكعاوبة وقال مرو أنا لم لعمرو 
فتوانقوا لاينقض رجل منهم رجلا عن صاحبه : فقدم ابن ملجم الكوفة 
فاما كانت الليلة ألجَ تى عزم على قتل على رضى الله عنه فيها/خر ج على رضى الله 
عنه لملاة الصبح فضربه فأصاب جيهت الى قرنه ووصل الي دماغه: فقال 
على رضى اللّه'عنه لايغ و تنكم الرجل فاخذ : فقالت امكلثوم يأعدو الله قتاكت 
امير المؤمنين : فقال ماقتلت الا اباك : قالت والله الى لارجو اذلا «كون على 
أمير المؤمنين بأس قال فلم تبكين اذن ثم قال والله لقد سممته شهرا لمىسيفه 
فان اخلفنى فابمده الله واسحقه : فاما مات على رفى الله عنه اخرج ابن 
ملجم ليقتل فقطع عبد الله ابن جعفر يديه :ورجليه فم جرع ول يكام : 
فكحل عينيه عسمار. م فى : فل جع وجعل يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق 
خاق الانسان منعلق حتى ختمها وان عينيه لتسيلان : فمولح على قطع لسانه 
لخزع : فقيل للم تجزع فقال ١‏ كره أن أكون فى لني فوا لا اذكر ١‏ الله 
وكانث رجلا أسمر فى حبوتة أثر السجود العئه الله 

قال المصنف قلت ولما اراد الحسن رضى الله عنه ان يِصالح معاوية خرج 
عليه من الحوارج الجزاح بن سنان: وقال اشركت م اشرك ابوك ثم علمنه فى ٠‏ 
أصل بقذه : ومازالت الحوارج مرج على الامراء وطم مذاهب عختلفه : 
وكان اجماب نافع بن الازرق يقولون تحن مشركون مادمنافى دار الشرك فاذا 
خرجنافنحن مساموذ: قالواؤعخالم ناف المذهب مشر كوذ: ومرتكبوا الكبائر 
.مشركون والقاع دون عن مواقفنا فى القتا ل كفرة واباح هؤلاء قتل التساء 


م 
راى الخوارج - 0 ءا 


١‏ والصبيان من ن المسمين وحكوا عليهم بالشدرك :وكا محتد بن عامس الثم فى من 


القوم كالف نافم ابن الازرق وقال نرم دماء المنسامين وامواطم: وزعم 3 


. اصحاب الذنوب من موافقيه يعذهون فى غير نار ج بم وان جيم م لابعذب 


بها الامخالفوهق مذهبه وقال ابراهم الخوارج قوم كفار وتم لاما كنم 


: وموارثتهمكا كان الناس فى بدء الاسلام : وكان لعضهم يقوللو أن 0 


منمال يتم فلسين وجبت له النار : : ولو قتله اوقطع يديه أو 2 ر بطنه ل تجهب 


له النار : لأن الله عز وجل اوعد على ذلك النار 


قال المصنف وهم قصص تطول ومذاهب عجيبةهم ل أرالتطويل بذكرها 
وانما المقيود النظر ف حيل ابليس وتلبيسهعى هو لاء التق الذين منلوابوائقهم 
واعتقدوا أنعلى بن ألى طالب كرم اللموجبه على الخمطأ ومن معهمن المهاجرين 
والانصار عل الحطاً وأ نهم على الصواب : واستحاوا دماء الاطفال وم يستحلوا 
أ كل مرة بغيرمنها : 0 لوجر ان باج عاتم 
لسانه من فوات الذ كر : واستحل قتلعلى كر”م الله وجبه م شهروا السيوف 
علي اللسامين ولاأعب من اقتناع وؤلاء علوم واعتقادم 1 مم أعلم من على 
رضى الله عنه : فقدقال ذوالخويصرة رسول الله صلى الله عليه وسل اعدل قا 
عدلت : وماكان | بليس ليبتدى إلىهذه الخازى تعوذ باللهمنالخذلان أخيرنا 
انالحصين نا انالمذهب نأو بكر بن ملك ثناعيدالله بن احمدين حذيل * ثنىأى 
قال قرأت على عبد اجن بن ملك عن بحي بن سعيد عن خمد بن ابراهمقال 
سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول يخرج قوم فيك نحقروذصلايم 
مع صلام -م وصيامكم مع صيامهم وأمالكم مع أممالهم يقرقان القران 


:لامجاور ز حناجرثم يمرقوف من الدرين مروق السهم من الررميّة )١(‏ اخرعاءق 


الصحيحين * أخبرنا سمد الله نعل ذا أبوبكرالطر ينيقي نا هبة الله بن امسن 
الطبرى نا أجد ن عبيك تتاعلى ن عيد الله بن مشر كنا أحمدبن سنان ثنااسحاق 


)١(‏ الرمية الصيد الذى ترميه فينفذ فيه السهم 


00 تلبيسه على الرافضة 


ان وسف الازرق عن الاممش عن عبد الله بن أنى أو - قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول الكو ارج كلاب أهل الثار 

( فصل ) قال المصنف ومن رأى الحوارج أنه لا مختص الامامة إشخص . 
الا أن يجتمع ف فيه العلم والزهد فاذا اجتمعاكان اماما ولوكان نيطياً )١(‏ ومن 
رأى هؤلاء أحدث المعترلة فى التحشين والتقبيح الى العقل وأن العدل 
ما يقتضيه ثم حدث القدرية فى زمن الصحابة : وصار معيد المهنى وغيلاذ : 
الدمفتى والجمد ابن درم الي القول بالقدر ونسج على منوال معبد الجهني ' 
واصل بن عظاء والفم اليه مرو بن عبيد ٠‏ وفي ذلك الزمان حدثت سنة | 
المرجئة حين قالوا لالإضر مع الاعان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة : 
طالعت المعتزلةمثل ألى اطذيل العلافو النظام ومعمر والحاحظ افلس 
في زمان المأمون واستخرجوا منها ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ 
الجوهر والعرض والزمان والمكان والكون : وأول مسألة أظهروها القول 
بخلق القرآن : وحينئذ سمى هذا الفصل فصلعم الكلام :وتلت هذه المسألة 
مسائل الصفات مثشل العم والقدرة والحياة والسمع واليصر" : فقال قوم هى 
معاتى زائدةعى الذات ونفنها المعتزلة وقالوا عالم لذانه قادر لذانه: وكا أبوالحسن 
الاشعرى على مذهب الجباثي ثم انفرد عنه الى مثبتي الصفات: ثم أخذ بعض 
مثنى الممفات فى اعتقاد التشبيه واثيات الانتقالفى النزول والله الطادى لاإشاء 

(ذكر تليسه على الرافضة ) قال المصئف وك لبس ابليسعلى هؤلاء الموارج 
حتى قاتلواءلى بن أنى طالب : مل اخرين على الغاو فى حبه : وزادوه على الحد 
فنهم من كان يقول هوالآ له : ومنهم من يقول هو خيرمن الانبياء : : ومنهم 
من جملهعلى سب ألى بكر وسمر حتى أن بعضهم كفر أبا بكر وعمر الى غير ذلك 
من المذاهب السخيفة التى برغب ء ن تضبيع اله مان يذكرها : واها تشير الى 
بعضها * أخبرنا عيك د الرمن | بن تمد نا أو 0 ر أدبن على بن نابت قال حدث ْ 


00 ع 


)0 انبعل نسية إلى البط يفتحتين أخلاط الناس وعوامهم 


تلبيس ابليس على الرافضة 0 


أو لعقوب اسحق بن مد النخعىء ن عبيد اللهين مد , ن مائشة وأبى عمان 
المازتى وغيرهحما ونممعت عبذ الواحد بن على بن برهان الاسدى يقول اسحق 
ابن حمد النخعى الاجم ركان يقول : ان علياً هو الله : تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا : وبالمدائن حماعة من الغلاة يعرفون بالاسحاقية ينسبون اليه : قال 
المطيب ووقع ل كتاب لأبى حمد الحسن بن يحبى النوحتى من تصنيفه فى 
الرد على 0 : وكان النوبختى هذا من مشكلمى الشيعة الامامية : فذكر 
أصئاف مقالات الغلاة الى أن قال وقد كان من جرد الحئون فى الغلو فى 
عضرا : اسحاق بن خمد ا معروف بالاحمر كان عم أنعليا هوالله عزوجل : 
وأنه يظهر فكل وقت فهو الحسن فى وقت وكذلك هو المسين : وهو الذى 
لمث مدا صلى الله عليه و 
قال المصنف . قلت : وقد اعتقد جاعة من الرافضة أن أب بكر وعمر كانا 

كافرين : وقال بعضهم ارئدا إعد موت رسول الله صلى الله عليه وسل : ومنهم 
من يقولبالتبرى منغيرعلى :وقد روينا أن الشيعة طاليت زيد , ن ع ىبالتبرى 

من خالف علا فى امامته فامتنع من ذلك فرفضوهفسموا الرافضة: ومنهم أقوام 
قالوا الامامة فموسى بن جعفرثم فىابنه على ثم الى عمدبن على ثم الى على بن 
تخدثم الىالحسن بن تند العسكري ث ثم الىابنه جمد وهوالامام الثاليعشر الامام 
المنتظ ر الذى بزتمون أنه لم يمت وأنه سيرجع فى آخر الزمان فيملا” الارش 
عدلا :وكان ادو منصور المجلى بقول بانتظار محمد بن على الباقر وبدعي أنه 
خليفة: : وأنهعرج به الىالسماء فيح الراب بيده علىرأسه؛ ؛ وزعم أنهالكسف 
الساقط من السماء وكانت طائفة من الرافضة يقال ا الجناحية وم أصعات 
عبد الله بن معاوبة بن ع عبد الله بن جعفر بن ذى المناحين ,يقولون أن روح 
الاله دارت فى أصلاب الا نبياءالى أن أنتهى إلى عبد الله وأنه م عث : وهو 
. المنتظر : : ومنوم طائفة يقال لها | الغرابية يثيتون شركة على في النبوة : وطائفة 
يقال طا المفوضة يقولون أن الله عز وجل خلق مدا ثم فوض خلق العالم اليه 


7 


3 ثفة يقال ها الذمامية يذمون جيريل ويقولون كان مأموراً بالدزول إلى 
عل فول الى د وه جممن يقول ان أبا بكر ظلم فاطمة ميرالها: : وقد روينا 
عن السفاح أنه خطب بوما فقام رجل من آل على رضى الله عنه قال أنا من 


أولاد على رذى الله عنه: تقال يأأمير اللمؤمنين اعدتي على من ظامنى :قال ومن 


ظلمك قال أنا من أولاد على رضى الله عنه والذى ظامى أنو بكررضى لله عنه 
حين أَخِدْ فدكا من فاطمة قال ودام على ظله>م قال ذعم: قال ومنقام بمده قال 
عمر رضى الله عنه قال ودام على ظلمكم قال لعم قال ومن قام بعده قال عممان 
رضى الشهعنه قال ودام على ظلمك قال فمم: قال ومنقام بغده جمل يلتفت كذا 
وكذا ينظر مكانا مرب اليه . قال ابن عقيل الظاهر أن من وضع مذهب 
الرافضة قصد الطمن فى أصل الدين والنبوة وذلك ان الذى جاه به رسول 


الله صلى الله عليه وسم مخ عب عنا وانما نثق فى ذلك بنقل السلف وجودة 


نظر الناظر 00 ن الى ذلك مم : فكانا نظرنا اذ أغار لنا من ادق يدينه وعقله 
3 ء 

فاذا قال قائل انهم أول ما بدأو | بعد مونه بظلم أهل بيته فى الخلافة وابنته فى 
إرثها وما هذا الالسوء اعتقاد في المتوني : فان الاعتقادات الصمحيحة سيا فى 
الانبياء توجب حفظ قوانينهم بعدم لاسما في أهليهم وذريتهم : فاذا قالت 
الرافصّة ان القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشر ع : لأنهليس بيننا 
و بينه الا النقل عنهم والثقة بهم :فاذا كان هذا #صول ماحصل طم إعد موته 
خمنا ف المنقول: وزالت ثقتنا فماعولنا عليه “ن اتياع ذوى المقول : و 8 1 من 
أن يكون ألقوم ' بروا 14 وجب اثياعه ةق رأعوه مسدة الحياة قرا عن 
شراعةه بعدالوفاة و نمق على د + دنه إل إل قل من ٠‏ أهله : فطاحت الاعتقادات : 
وضعفت النفوس :عن قبول الروايات 5 الاصل وهو المعحرات فبذا من 
أعظم امون على القتريمة 

قال المصنف وغلوة الرافضة فى حب على رضي الله عنه لوم على أن 
وضموا أحاديتكثيرة فى فضائه أ كثرها نهينه وتؤذيه : وقد ذ كرت منها 


تلبيس ابليس على الرافضة ل 


جلة فى كتاب الموضوعات: منها أن الشمسغا بت قفانت علياصلاة العضرفردت 
له الشمس: وهذا من حيث التقليد محال :لم روه ثقةمن حيثالمعنى و أن الوقت 
قد فات وعودها طاوع متجدد فلا برد الوقت : وكذلك وضعوا أن فالمة 
اغتسات ثم مانت وأوصت أن تكتنى بذلك الغسل: وهذا من حيث النقل 
كذب : ومن حيث المعنى قلة فهم:لان الغسلعن حدث الموت فذكيف يمح 
قبله نمطم خرافات لاسندونها الى مستنا.: وطم مذاهب فى الفقه ابتدعوها 
وخرافات مخالف الاججاع : فنقات منها مسائل من خط ابن عقيل : قال 
تقلتوامن كتاب الم تغى فهما اتفردت بهالامامية: منها انه لايجوز السجود على 
ماليس بارض ولا من ثبات الارض : فإما الدوف والجلود والور فلا . وأن 
الاستجمارلايجزى'فى اليول إلف الغائط خاصة: ولابجزى' ممح الرأس الا بباقي 
البلل الذى فى اليد فاق استأ نف لارأس بللا مستأها ره حتى لو لشفت بده 

من البلل احتاج الى استثناف الطهارة : وأ تفردو | ترم من زفى بهاو نمت 

زوج أبدا فاو طلقها زوجها لم نحل لازافى بها بشكاحأ بدا : وحر موا السكتابيات 
. وأذالطلاقالمعاقعلشر ط لابقع وأنوجدشرطه: وأن الطلاق لابقع الابحضور 

شاهدينعدلين: وأن من نام عن صلاة المشاء الى أن مذي أصف الليل وجب 
عليه اذا استيقظ القضاء وأن يصبح صداعا كفارة لذلك التفر بيط: وأن المرأة اذا 
جرت شعرها فعليها الكفارة مثل 


٠. 0 05 

قتل الخطاء؛ وان من شق وو به فى موثابن له 
م 0 
او زوجة فعليه كفارة ين . وأن 


*ن تزوج امراة وها زوج وهو لايع زمه 
رب ار اذا حد ثانية قتل ف الثالية . ويحد 
شارب الفقاع كشارب ار . وأن 3 


الصدقة بخمسة دراه . وأن شا 

طع السارق من أصول الاصابع ويبتي له 
السكف فانسرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى: فان سرق الثالثة خلد فى 
المدس إلي أن يوت . وحرمواالسمك الجرى. وذباحأه ل الكتاب.وا 


شترطوا 
فى اليج استقبال القبلة . فى مسائل كثيرة يطول ذكرها 


خرقوا فيها الاججاع 


وسول طم ابليس وضعبا على وجه لاليستندون فيه إلى اثر ولا قياس . بل 
1 


1 خطبة الأمام على فى الشيخين 


الى الواقمات ومقابح ارافضة] كثر من أن تحصى : وقد حرموا الصلاة 
لكونهم لا إغساون أرجلهم فى الوضوءوالجماعة لطلبهم أمامامعصوما وابتاوا 
بسب الصحابة . و فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم 
أنه قال لانسبوا أصحاى فان أحدك لو أتفق معلل أحد ذهب ما أدرك 
مد أحدثم ولانصيفه : وقد أخبرنا مد بن عبد الملك ويحي بن على قالااخيرنا 
عد بن أحمد بن المسامة نا أو طاهر المخلص ثنا اليغوى ثنا تمدين عباد الك 
ثنا مد بن طلحة المدينى عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن 
ساعدة عن أبيه عن جده قال قال وسول الله صلى الله عليه وآله وس . ان 
الله اختارتى واختار لي أصحايا فجعل لى منهم وزراء واتصارا واصبارا أن 
سيوم فمايه. لمئة الله والملائكة والناس أجمين لا يقبل الله منه بوم القيامة 
صرفا ولاعدلا . 

قال المصنف والمراد بالعدل الفريضة والصرف النافلة .أخبر نا أبوالبركات 
ابن على البزار نا أو بكر الطريشيثى ناهبة الله بن المسن الطبرى نا عبيد الله 
ابن ممد بن امد نا على بن حمد بن أحد بن يزيد الرياحى ثنا أبى #نا الحسن 
ابن عمارة عن المتهال بن عمرو عن سويد بن غه-لة قال ميرت بنغر من 
الشيعة يتناولو ن أبا بكر وحمر رضى الله عنهما وينتقصونهما فدخات على 
على بن ألى طالب فتلت يا أمير المؤمئين مررت بنفر من أصحابك يذ كرون 
أبا بكر وجمر رضى الله عنهما بغير.الذى اله أهل ولولا أنهم يرون أنك 
تضمرطما على ءثلما أعلنوا ماأجترؤا على ذلك: قالعلى: أعوذ باالله أعوذبالله 
أن أضمرطما إلا الذى امتمنى الذىعليه:لعن اله من اضمر ما الا الحسن الخبيل 
اخوا رسول الله وصاحياه ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نض دامع العينين 
يكى قابضا على يدى حتى دخل المسحد فصمد المنبرو جلس عليه متمكنا قايضا 
على ميته وهو ينظر فبها وهي بيضاء <تى اجتمع لنا الناس : ثم قام فتشهد 
مخطبة موجزة بليغة : ثم قال ما بال أقوام يذكرون س_يدى قرلش وأأوى 


خطبة الامام على فى الشيخين ل 


المسلمين بما أنا عنه متنزه : ومما قالوه برىء : وعلى ما تالوا معاقب : والذى 
فلق الحبة وير أ النسمة لا يحيهما الا مؤمن تقى ولا يبغضههما الا فاجر شقى 
صحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء ,أمران وينهيان 
ويفضبان ويعاقيان فا لتتاوزان فما (متعاذرأى رسول اللفصل اللهعليهو سل 
ولاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رىغير رأهما: ولا بحب كير اأحدا 
مغى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو راض عنهما : ومضيا والمؤمنون 
عنهما راضون : امّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صسلاة المؤمنين 
فصل بهم نسعة أيام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس فاما قبض اللنبيه 1 
واختار له ما عنده : ولاه المؤمنون ذلك : وفوضوا اليه الركاة ثم أعطوه 
البيعة طائعين غير مكرهين : وأنا أول من سن له ذلك من بنى عبد المطاب 
وهو لذلك كاره نود لوأن منا أحدا كفاه ذلك . وكان والله خير من أبقي 
أرحمه رحة وأرأفه رأفة وأسئه ورما وأقدمه سنا واسلاما ..شيهة رسولى 
الله صل الله عليه وس عيكائيل رأفة ورحمة وبابراهيم عفوا ووقارا فسار 
بسيرة رسول الله صبى الله عليه وسم حتى مغى على ذلك رجة الله عليه . 
م ولى الام بده تمر رضى الله عنه وكنت فيمن رضى . فأقام الام على 
منهاج رسول اللفصل الله عليه وشلم وصاحبه ٠‏ يتبيع أثرعماما بتبع الفصيل 
اثرامه وكان والله رفيةارحها بالضعفاء ناصرا للمظاومين على الظالمين. لا بأخذه 
فى الله لومة لاثم وضرب الله الأق على لسانه : وجعل الصدق من شأنه : حتى 
ان كنا لنظن أن مدعا ينطق على لسانه أعزالله باسلاءه الاسلام. وجعل هجرنه 
للدين قواما ألتقىله فى قلوب المنافقين الرهبة. وفى قاوب الم منين الحبة: شببه 
رسول الله صلى الله عليهوسلم جبر يل فظا غليظا على الاعداء: فن كم عثلبها 
رحمة الله علمهما ورزقنا المى على سبيلهما فن أحبنى فليحيهما ومن لم يما 
ققد أبعضى وأنا منه إركاء : ولو كنت تقدمت اليم فى أمرهما لعاقيت فى 
ه_ذا أشد العقوبة الا فن أوتيت به بقول بعد هذا اليوم ؛ فان عليه ماعلى 
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ا مفترى : الا وخيرهذه الامة بعك نبمها أبو كر ومر رذضى الله عمهما ثم الله 
أعم بالمير أنهو! أقول قولي وأستغفرالله لى ول * أخبرنا سمد الله بنعلى 


ذا الطر يثدنى ناهية الله الطبرى نا شد بن عيد الرمن نا البغوى ثنا سويد بن. 


سعيد ثنا تمد بن حازم عن ألى خباب السكلى عن ألى سلمان اطمدانى عن 
على كرم الله وجهه قال مخرج في آخر الرمان قوم ل 5 يقال هم الرافض ة 
ينتحلون شيعتنا وليسوام : ن شيعءتد او به ذلك أنمم اشتمول أ بكر ومر 


رفى الله عنرما أيه 8 فاقتلوم أشد القثل انهم مشركون 
0 ذكر تابيس ابليس على الباطنية 6 


قال المصنف الباطنية قوم تستروا بالاهلام . ومالوا الى الرفض . وعقائدهم 
و أعمالهم تباين الاسلام . فحصول قوطم تمطيل الصانع وابطال 0 0 
والجادات واذكار البعث ولكنبم لا يظبرون هذافى أول أمرم . 
يزجمون أن الله حق وأن مدا رسول الله والدبن صحيح : لكنهم 0 
بذلك سرا غير ظاغر وقد تلاعب 3 اباليس فبالغ وحسن طم مذاهب مختلفة 
وطم كانية أنماء : 

الاسم الاول الباطنية سموايذلك لانهم بدعون أن لظوواهر القرآن 

والاحاديث واطن تجرى من الظواهر مجرى الاب من القشر وامها بصورتما 


توم الجهال صورا حلية وى عنيك المقلاء رموز واشارات الى حقائق حفية 


وان من تقاعد عقله هىء ن الغوص على الخفاياوالامرار واليواطن والاغراروقنع 
بظواهرها على بححث الاغلال الى هه تكليفات الشر ع : :ومن أر نف في الى علم 
الياطن اط عنه التكليف واستراح من أعبائه . وقالوا 0 ام رادوث بقوله 
) وضع عم أصرمم والاغلال الى كانت عليهم ) ومرادثم أن بلزعوا من 
العقادد موجب الظواغر ليقدروا بالتحكم بدعورىقى الماطل على ابطال الشرا..م 
الامم الثاتى الاسماءيلية نسبوا الى زعم لمم يقال له شمد بن اسماعيل 


أبن جعفر ويزسمون أن دور الامامة انتب اليه . لانه سابع واحتجوا بأن 
السمو ات سبع والارضين سيع وايام الاسبوع سيعة .فدل على أن دور الاثّة 
ثم بسبعة. وعلى هذا فما يتعلق بالمنضو ر فيقولون العباس ثم ابنه عبد اللهثم 
ابنه علىثم تمد بن علىثم ابراهم ثم السفاح ثم المنصور*وذكر أو جعفر الطبرى 
فى تاديخه قال قال على بن مدع نأ بيه أن رجلا من الراوندية كان يقال له الاباق 
وكان ابرص ٠‏ فبكى بالماو ودما الراوندية اليه وزعم أن الروح التي كانت فى 
عيمى بن مريم صارت الىعلى بنأنى طال بكرم الله وجبه ثم فى الائمة واحدا 
بعد واحد الى أبراهيم بن حمد . واستحلوا المرمات فسكان الرجل »نهم يدعو 
الجاعة الى متزله فيطعموم ويسقيهم ويحملهم على امرأنه .فبلغ ذلك أسد بن 
عبد الله فقتلوم ل رول راد فيهم 0 وعبدوا 0 وصعدوا 
الحضراء وألقوا تفوسهم كامهم لطيرون فلا لون الارض الا وقد هلكوا 
١‏ وخرج ججاءتهم على الناس فى السلاح وأقباوا يصيحون بألى جدقرانت 
الاسم الثالث السبعية لقبوا بذلك لامرين أحدها اعتقادهم أن دور 
الامامة سبعة سيعةعلىما بينا. وأن الانتهاء الى السايع ه و آخر الادوار وهو 
المراد بالقيامسة وأن تعاقب الادوار لا آخر له والثائى للقوطم ان تديير المالم 
السفلى منوط بالكواكب السبعة . زحل. ثم المدترى ثم المريخ . ثمالرهرة 
ثم الشمس. ثم عطارد . ثم القمر 
الاسم الرايع البابكية قال المصنف وهو اسم لطائفة منهم تبعوا رجلا 
قال له بابك الخرمى وكان من الباطنية. وأصله أنه ولد زتافظهرفى بعض الجبال 
بناحية اذدبيجان سنة احدى ومائتين وتبعه خل قكثير واستعجل أمرم 
واستباح الحظو رات وكان اذا علم أن عند أحد بننا ججيلة أو أخنا جيلةطلبها 
١‏ فاذيمثها اليه والا قتله وأخذها ومكد على هذا عشرين سنة فقتل نانين الها 


وقيسل سا وخسين الها وخجسماية انساذ وحاربه الساطان وهزم خلقاً من 
|ااطيق ش حتى بعث المعتصم قسين -فاربه خاء ببابك وأخيه فى سنة ثلاث 
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وعشرين : : فاما دخلا قال ليابك أخوه يا بابك قد عملت ما لم يعمله أحدفاصير 
الآان صيراً] إصيره أحد . فقال ستزى صيرى أ مي المع عم بقطع يديه ورجليه 
فاما قطموا مسح بالدم وجهه فقال المعتصم أنت فى الشجاعة كذا وكذامابالك 
قد مسحت وحهك بالدم أجزعامن اموت فقال لا. ولكنى لما قطعت أط رافق 
نزف الدم. مت أن يقال عنى أنه اصفر وجهه جزعامن الموت قالفيظنذلك 
لى فسترت وجهي بالدم كيلا برى ذلك مقي مم بعك ذلك ضر بت عنقه 
وأضرمت عليه الثار وفمل مث-لى ذلك بأخيه فا فهما م صاح ولا تأوه 
ولا أظهر حزما لمنهما الله وقاك بتى من !ا البابكية ججاعة يقال أن لم لية ىق 
السنة المشمع فيه رجاهم وأساؤم ويطافئون السرج ثم تعضوف للنساء 
فيثب كل رجل مهم الى امرأة ويرحموذ أن من احتوى على امرأة إستحلها 
بالاصطياد لان الصيد مباح 
الام الماءس المحمرة قال المصنف سموا بدلك لانم صبغواثيابهم بالجرة 
ف أيام بايك ولسوها 
الا السادس القر امماة . قال المصدف ولامئورخين سيب لسمومم هذا 
قولان أحدها أنرحلا من نادية خورستان قدم سوادالكوفة 58 هرالزهد 
ودع الى امام من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلك علي رجل + يقال 
له كرميتة لقب بهذا لخر ة غينيه وهو بالنيطية حاد العين فاخذه أمير تلك 
النادية لخيسه وثرك مفتاح البيت حت رأسه ونام فرقت له جارية فأخذت 
المفتاح ففتدت البيت وأخرجته وردت المفتاح الى مكانه . فاما طلبفلم بوجد 
فراد افتتان الناس به رج الى الغام فسمى اكرميتة باسم الذي كان نازلا عليه 
ثم خغف فقيل قرمط ثمتوا رث مكانه أمله وأولاده .والثاتي أن القومقداقبوا 


يهذا نسية ة إلى رجل قال له جدان قرمط كان أحددماتمم فالا , بتداء فاستحاب 
له ججاعة فسموا قرامطة وقرمطية . وكان هذا الرجل من أعل الكوفة وكان 
عيل الى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية فى غريق وهو +توجه امقر ية و بين 


آل بام طنية 


بدبه بقر يسوقها . فقالمدان لذلك الراعي وهو لابعرفه أبن مقصدك فذكر 
قرية مدان فقال له اركب بقرة من هذا لغلا تنمب فقال الى لم اؤمى بذك 
فقال وي" نك لا تعمل الا بام قال نعم قال وبامى من تعمل قال بام مالكى 
ومالك ومالك الد نياوالة” خرة. فقا ذلك اذل هر لهب العالمين .قالصدقت 
قال له فا غرضك فى هذه القرية التى تقصدها قال أصرت أن أدعو أهاها من 
الجهل الهالعلم ومن الضلالة الى الهدى ومن الشقاء الى السعاده. وأنأسة: تقذم 
من ورطات الذل والفقر وأملكهم مايستغنون به عن اللكد : فقال له حمدان 
أقذى أنقذك الله وأفض على من العلل ما تحيينى به فا أشد احتياجى الى مثل 
هذا فققال ما أمرت أن أخرج السر ارون الى كل أحد الا بعدالئقةبه والمهد 
اليه . فقال اذ كر عهدك فاتى ملتزم له .فقال له ان تجمل لى وللامام على تفس.ك 
عهد الله وميثاقه الا مرج سر الامام الذى القيه اليك ولا نفس سرى بض 
فالترم حمدان عهده م ادق الداع ى ف العليعهفنون جولوحتى استخو اه ناستعجابله 
ثم انتدب للدعاء وصار أصلا من أصول هذه البدعة فسمى أتباعه القرامطة 
والقرملية :ثم ل يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانهوكان , أشدم بأس جل بقال 
له أو سعيك ظلهر فى سنة ست وككهانين ومائتين. وقوى أله وقتل ما لامي 
وخرب المساحد. وأحرق المصاح. وذتك بالحاج وسن لاهله وأحابه سنن 
و أخيرمم عحالات. وكاذ اذا قائل يقول وعدت النصر فىهذه الساءة فامامات 
بنوا على قبره قبة وجعا اعلى وله طائر م من جص «وقالوا اذا طارهذاالطائر 
خرح ألو سعيد من قيره وحملوا عند القير فرسأ سا وخلعة ثياب وسلاعا وقد 
سول ابليس ذه الجاعة أله م من مات وعلى قيره فرس حشر را كباوانم يكن 
فر س حش رماشياً . وكان أسماب أى سعيد يصاون عليه اذا ذكروه ولا يصاون 
على رسول الله صلى الله عليه وس يقولوننا ك! ل رزق أبى سعيد وأصلى على 
ألالقاممو خلف بعده ا بنه أبا طاهر ففعل مثل فعله وه جم على السكعية 
فأخذ مافمها من الذخائر وقلع الج ر الاسود مله الى 0 وأوم الناس أنه 
الله عز وجل 
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الاسم السايع الحرمية وخرم لفظ أجفى ينىء عن الشىء المسةاذ المستطاب 
الذى تاج الانمان له' ومقصود هذا الاسم تسليط الناس على اثباع اللذات 
وطلب الشهوات كيف كانت وطى بساظ التكليف وحط أعباءالشرععن العباد 
وقدكان هذا الامم لقبا المرمكية وم أهل الاباحة من المجوس الذين تبعوا 
فى ايام قباذ وأباحوا النساء المحرمات . واحاو كل محظور فسموا مؤلاء بهذا 
الا سم لمعاموتهم اياثم فى نبابة هذا المذهب وان خالفوم فى مقدماته 

الادم الثامن ع التعليمية لقبوا بذنك لارف مبداً مذهيهم أبطال ال رأى 

وافساد تصرف المقول ودعاء الخاق الى التعليم من الامام 0 م وانه لا 

يدرك العلوم الا بالتعليم 

(فصل) فى ذكر الدبب الباعث طم على الدخول فى هذه البدعة قال 
ا مصنف اعم ان القوم ارادوا الانسلال من الدين فشاوروا جاعة من 
الممدوس والمزدكية والثنو . به وملحدة الفلاسفه فى اسثنياط تدبير خفف عنوم 
1 من استيلاء أهن الدرين عليهم حق اخرسوثم عن ن النطق عا لعتعقدو نه 

ن اتكار الصائع وتكذيب الرسل وحجحد البعث وهم ان الانبياء 
خرفون ومنسوذن ورا أمر د صلى الله عليه وملام ااي تار 
و 0 قدعبروا عن مقاومتهفةالوا سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم 
أزكاهم عقلا وأنحفيم دأياً وأقباهم المحالات والتصديق بالا كاذيب وثم 
الروافص فنتحصن بالانتسابالهم ونتوددوا الهم بالحرث على ماجرى على 
آل حدم منالظل والذل ينامأ القدماء الذبن تقلوا اليهم الشريعة فاذا هان 
أوائكعندمم يلتفتوا الى ما تقاوه فأمكن ن استدراجهم الامخداع عن ن الدبن 
فاث ؛ بق مودم ببدم بظواهرالفر ان والاخبار أقيمتاه هأن تلك الظراهر 
لها ها أسرارونواطن وأرك المنبخدع بظواهرها أجق واعا الفطنة فى اعتقاد 
نواطنها ثم نيث اليبسم عقائدنا ونزعم انها المراد بظواهرما عندم فاذا 


تكثرنا مولاءسهل علينا استدراج باقي الفرق : ثم قالوا وطريقنا ارفك 


مختار رحلا من الساعد على المذهمب وبزعم اله من أهل الييث وأنه جب 


على كافة متا لعية وشعين عله طاعئه لكوته خليفة رسول الله صلى الله 
0 5 7 5 

عليه وسل ٠‏ والمعصوم من الخطأ والزلل من حبة الله عز وجل : ثم لانظور 
هذه الدعو ة على القرب من جوار هذا الخليفة الذى وسمناه بالعصمة: فان 
قرب الدار يبتك الاس_تار ٠‏ واذا بعسدت الشقة وطالت المسافة فتى يقدر 
المستجيب للدعوة الت يفتش عن حال الامام أو لطلع على حقيقة أجره . 
وقصدم بهذا كل المللك والاستيلاء على اموال الناس :1 والانتقام منمه ا 
عأملومم ك0 من سفك دمامهم وهب امواهم قدعا فهذا غاية مقصودم وممذا 
املثم : 

(فصل) قال المصنف: وللقوم حيل قى استزلال الناس فم عيزونث دن 
حوزان الطمع 2 استدراحه كن لالطمع فيه ٠‏ فاذا طمعوا ف شيخص نظروا 
ق طبعة :دان كان مائلا الى الزهد دعوه إلى الامانةوالصدق وثرك الشووات: 
وانكان مائلا الى الخلاعة قرروا فى نفسه أن العبادة بله. وان الورع حماقة . 
وانما الفطنة فى اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية : ويثبتون عند كل ذى 
مذهب مايليق عذهيه ثم إشكو نه فما لعتقده فيستجيب مم أما رجل ابله 
أورجل من ابناء الا كاسرة واولاد المجوس ممن قد انقطمت دولة اسلانه 
بدولة الاسلام أو دجل عيل الى الاستيلاء ولابساعده الزمان فيعدونه بنيل 
آماله . أو شخص يحب القدفع عن مقامات العوام ويروم بزعمه الاطلاع على 
الحقائق :أو راففضى دن إسب الصحابة رضى الله عنم :1 أوماحهد من 
الفلاسفة والثنوية والمتحيرين فى الدين ٠‏ أو من قد غلبت عليه حب الإذات . 
وثقل عليه التعليف 


(فصل) ق ذر نيذة من مذاهيع.. قال أبو حامد الطومي: الياطنية قوم 


يدعون الاسلام ويميلون الى الرفض . وعقائدمم و امام تباين الاسلام . فن 

مذهيم القول با[ سين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان الا ان 

أحدهجما علة لوجود الثابى . قالوا: والسابق لابوصف لوحود ولا عدم ولاهوي 
16 
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موجود ولا هو معدوم ٠*ولا‏ هو معلوم ولاهو بول : ولا هو موصوف 
ولاغير موصوف وحدث عن السابق الثاق : وهو أول مبدع : ثم حديث 
النفس السكلية : وعندم ان النى عليه السلامعيارة عن شخص )١(‏ فاضت عليه 

من السابق نواسطة الثاثي قوة قدسيةصافة : وزعموا أن جدبل عليه السلام 
عيارة عن العقل الفائض عليه لاأنه شخص(( واتفقوا على أ تهلابد فى كل عصر 
من امام معصوم الم بالحمق لدجع اليه فى تأويل الظواهر مساوي لأذي عليه 
السلام فى العصمة ٠‏ وأ نكروا المعاد وقالوا معنى المماد عود الشى* آلى أصله 
وتعود التفس الى أصلها #وأما التكايف : فالمنقول لهسم الاباحة المطلقة 
واستباحة الحظورات وقد يشكرو ن هذا اذا حكي عنهم واعا يرون بانهلابد 
للانئان من التكايف : فاذا اطلع على بواطن الظواهر ارتفعت التكاليف: وما 

وزوا عن صرف الناس عن القرآ والسئة صرفوثم عن المراد بهما الى مخارريق 
زخرفوها اذ لو صرحوا بالننى المعض لغتاوا : فقالوا مع-نى الإنابة مبادرة 
المستحيب بافشاءالسر : وممنى الغسل: تجديد العهد على من فمل ذلك : ومعنى 
الزنا القاء نطفة الملم الباطن فى تفس من لم سبق معه عقد العهد : والصيام 
الامساك عن كشف السر والكعية هى النى: والياب 75 : والطوفان طوفان 
المل أغ رق به المتمسكون بالشهة والسفينة حرز الذى حصن بهمن استحاب 
لدعو : ونأر اإراهم عبارة عن غضب فر ود لاعن نار حقيقيه: : وذح اسحاق 
معناه أخذْ العهد ٠‏ عليه وعهى مومي ححته : وبأجوج ومأجوج م أهل 
الظاهر :وذ كر غيره أنبو يقولون ان الله عر وجل لما أوجد الارواح ظهر لهم 
فا مم :فلم يشكو أنه واحد مهم فعرفوه فأول من عرقة سلمارت 
الفارسى : والقداد : : وأو ذر وأول المذكرن الذى إسمى ابليس : حمر بن 
الحطاب :في خرافات ينبغى أذيصان الوقت العزيزعن التضديع بذ ا ها: ومثل 
هؤلاء ل تمسكوا بكيهة فتلكوذ ن معهم مناظرة وائما و واقعائه-م 


(1) ومن هذا القول الفاسد انتحل البهائيون مذهيوم فضلوا وأضلوا ٠‏ 


تقد مذهب الباطنية ا 


ما أرادو :نان اتفقت مناظرة لاحدمم فليقل له أعرفتم هذه الاشياء التى 
تذكرونها عن ضرورة : أو عن نظر : أو عن نقل عن الامام الممصوم : فان 
قلم ضرورة : فكيف خالة-كم ذووا العقول السليمة : ولو ساغ للانسان أن 
هدى بدعوى الضرورة فى كل ما مهواه جاز مخصيصه بدعوى الغشرورة فى 
تقض ما ادعاه : وان قلم بالنظر فالنظر م: دم باطل : لاله تصرف بالمقل 
وقضاء المقول عندك لابوئق مها : وان قلتم عن امام معصوم قلنا فا الذى 
دماكم الي قبول قوله بلا معجزة : وترك قول مد صلى الله عليه وسلم مع 
المعجزات : ثم مايمتم أن دكوذ ماسمع من الأمام المعصوم له باطن غير 
ظاهر :ثم يقال لهم هذه البواطن والتأوبلات يجب إخفاؤها أم. إظهارها : 
فان قالوا يجب إظهارها قلنا فلم كتمها تمد صل الله عليهوسل : وان قالوا يجب 
إخفاؤها قلنا ما وجب على الرسول إخفاؤه كيف حل للك إفشاؤه : قال ابن 
عقيل هلك الاسلام بين طائفتين بين الباطنية والظاهرية : فأما أهل البواطن 
5-0 عطلوا ظواهر الشرع ما ادعوه من تفاسيرم التى لا برهان طم عليها حتى 
١‏ يبق فى الشرع شى*الا وقد وضعوا وراءه معنى : حتى أسقطوا ايهاب 
الواجب : والنهى عن المهى : وأما أهل الظاهر فانهم أخذوا بكل ما ظهر مما 
لابد من تأويله: خملوا الاسماء والصفات على ما عقلوه : والمق بين المنزلتين : 
وهوأن تأخذ بالظاهر مالم إيصرقنا عنده دليل : ورفض كل باطن لالشهد به 
دليل من أدلة الشرع : 

قال المصنف: ولو لقيت مقدم هذه الطائفة المعروفة بالباطنية ل أ كن 
سالكا معه طريق العلم : بل التوبيخ والازراء على عقله وعقول أتباعه بان 
أقول أن للامال طرقا تسلاك ووجوها توصل ؛ ووضع الامل فى جهة اليأس 
“تق ومعلوم أن هذه الملل التى قد طبقت الارض أقرمها شسراعة الاسلام التى 
تتظاهرون بها : وتطمعون فى إفسادها قد كمكنت مكنا بكو نت الطمع فى 
تمحيقها فضلا عن ازالتها حت : فلها جمغ كل سنة إعرفةو جم مكل أسبوع ف البو امع 


وجمع كل نوم فى المساجد : فى محدتكم تفوسك بتسكدير هذا البحر الزاخر 
ومحيق هذا الام الظاهر : فر الآفاق يوذ نكل نوم على ما بين الوف منا 
بأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن تدا رسول الله: وفاية ما أثم عليه حدديث 
فى خاوة :أو متقدم فى قلعة: ان أبس كامة وى رأسة وقتل قتل الكلاب 
فى بحدث العاقل -- إظهورما ا ثم لم عليه على هذا الام الكلى الذي طبق 
البلاد فا أعرف أحمق 2 الى أن يى؟ الي باب المناظرة بالبراهين العقلية 
(فصل) قال المصنف والهبتجرة الباطنية المتأخرين فى سنة ة أربع وتسعين 
وأربعما عه فقتل السلطافث حلال الدولة خلقا منوم لاقن مذهيهم فباغت 
عدة القتلى ثلهائة ونيفا وتتبعت أموالهم فوحٍل لاددمم سبعون سس من 
الزلالى الحفور :وكتب بذلك كتاب الي الخليفة: فتقدم بالقبض على قوم يظن 
فيم ذلك المذهف ب و تجار أحد أن بتقم فى أحد لثلا بظن ميله الى ذلك 
المذهب : وزاد تتبع العوام لعكل م ن أداذوا : وصار كل من فى نفسه ثىء 
ن اسان برميه بهذا المذهب فيغيصه وينتبب ماله :وأول ماعرف من ن أحوال 
| 0 فى أيام الملك شاه جلال الدولة الب اجتبعوا فصلوا صلاة العيد فى 
ساوة:ففطن م الفحنة أُخذم وحيسهم ثم أطاقيم: مم ثم اغتالوا مؤذنامن ع أهل 
ساوة فاجتهدوا أن يدخل معوم فم يفعل خافوة أن م علييم فاختالوه فقتاوه 
فبلغ امير الى لظام املك فتقدم بأخذمن م يقتله فقتل المتهم وكان تارا 
وكانت أول فتكة طم فتكيم بنظام الملك: وكانوا يقواورت قتلم * منا ارا 
فقتلنا به نظام الملك : واستفحل أعرهم بأصيباث فامامات ملك شاهوآل الأمر 
الى أ م كانوا يسرقون الانسان ويمتلونه ويلقونه في البئر : وكان الانسان 


ا وت العصر ولم إعد الى منزله أيسوا مه : وفتش الئاس المواضع 


فوجدوا امرأة فى دار لا تبرح فوق حصير : فأزالوها فوجدوا نحت الحصير 
أربعين قتيلا: فقتلوا المرأة وأحر قوا الدار والحلة: وكان يجلس رجل ضريرعلى 
باب الزقاق الذى فيه هذه الدار؛ فاذا مى انمان سأله أن يقوده خطوات الى 
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الزقاق فاذا حصل هناك جذِبه من فى الدار واستولوا عليه : لخد المسامون فى 
طلبهم باصبهان وقتلوا منهم خلا كثيرا : وأول قلمة تملدكها الباطنية قلعة فى 
ناحية يقال ا الروزياذ من نواحى الديلم كانت هذه القلمة لقماح صاحب 
ملكشاه وكان يستحفظها متم-ما بمذهب القوم : فأخذ ألما ومائتى دينار 
وسم امهم القلمة فى سنة ثلاث وكانين فى أيام ملكشاه وكان مقدمها الحسسن 
إن ام وأصله من مرو وكان كائباً لارئيس عبد الرزاق بن مام اذ 7 
صبياً ثم صار الى مصروتاتى من دماتهم المذهب وعاد داعية القوم ورأسافييم 
وحصلت له هذه القلعة وكانت سيرته فى دمانه ألا يدعو الاغبيا لا يفرق بين 
ينه وثماله مثلا ومن لانعرف امون الدنيا وإطعمه الجوز والعسل والشونز 
حتى ينبسط دماغه ثم يذكر له حينئذ ما ثم على هل بيت المصطق صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم من الظلم والعدوان <تى «ستقر ذلك فىنفسه : ثم يقول 
اذا كانت الاز ارقة واغموارج سمحوا بنفوسهم فى قتال بنى أمية فا سبب 
بخلك بنفسك فى نصرة امامك فيتركه .هذه المقالةطعمة للسيف : وكان ملكشاه 
قد أرسل الى هذا إن الصباح يدعوه الى الطاعة ويتهدده ان خالفه ويأمره 
بالكف عن بث أصحابه لقتل العاماء والامراء : فقال فىيجواب الرسالة 
والرسول حاضر الجواب ماتراه : مقا بخامة وقوف بين يديه أريد أرف 
أتفذك لى مولام فى حاجة فن ينوض لها فأشرأب كل منهم لذلك :فظن 
رسول السلطا مها رسالةيحملها اياثم :فاوى الى عابم فقتل تفسك 
لذب سكينة وضرب بها فلصمته ( ١‏ ) لخر ميتأ وقال لآآخر ارم بنفسك 
ن القلعة فالقى سه قتمزة ق :ثم ألتفت الى رسول السلطان فقال اخبره أن 
عندى من هؤلاء عشرن ألها هذا حد طاعتوم لي وهذا هو الجواب : فعاد 
الرسول الى الملطان ملكشاه فأخيره بما رأى فمجب من ذلك وثر ككلامهم 
وصارت يدهم قلاع كثيرة ثم م قتاوا جماعة من الامراء والوزراء ا 


)0 الغلصمة رأس الملقوم وهو الموضع الناقء ف الحاق والجع غلامم 
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وقد ذكرنا من صفة القوم فى التاريخ أحوالا عجيبة فلنرالتطويل اهنا 
(فصل )وك من زنديق فى قلبه حقد علي الاسلام خرج فبالغ واجتهد 
فزخرف دعاوى ياتي بهامن لصحيه : وكان غور مقصدةف الاعتقاد الانسلال 
من ربقة الدبن : وفى العمل نيل الإذات 3 استياحة المحظاورات ١‏ فنهم من 
حصل له مقصوده من االذات ولسكن ن يعدن 2 الناس وبالغ فالاذى كيابك 
ار ى والقرامطة وصاحب انج الذي خرج فاستغوى المماليك السودان 
ووعدمم الملاك : قنهب وفتك وقتل وبالغ: ومنم من سح على تعثيرة ففاثته 
الدنيا والأآخرة مثل ابن الراوندى والمعرى :أنبانا مد بن ألى طاهر عن 
أبى القادم « على بن اسن التنوخى عن أبيه قال كان ابن الراوندى ملازم 
اارافضة وأهل الالحاد ناذا عوتب قال انما أريد أن أعرف مذاهيهم م 
كاشف وناظر 
قال المصنف من تأمل حال )١(‏ ابن الراوندى وجده م نكبار الملحدة 
وصئف كتابا شماه الدامغ زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة فسيحان من دمغه 
َأَخْذْ وهو ف الشباب ::وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض وعدم 
الفصاحة : وهويعم أن فصحاء العرب محيرت عند سماعه فكيف بالالدكن 
7 وأماأبو الملا البو 5 عر 3 لاهرة 0 لكان كان الم فى عداوة الانبياء 


5 تتبع شه ر أل العلاة الممرى وسيرة ابن الراوندى عل أنهما على 
جانب عظم من الالماد واازندقة الاأن المعرى يتستر كير بخلاف ابن الراوندى 
خسعور؟ از وقد ظهر فى زمائنا إعض بتمذهب عذهبهما :واتفرد الاعمى المتفاسف ولف 
ما ةسه هقان سيرة أبى العلاء المعرى وبرغب الناس في مذهيه وشعره وبروج مؤ لفانه 
. وينشرها بين الناس للاضلال وقد سرى هذا المذهب البيم من ارحلتمم الي 
مدارس مد عن أ داء الدبن وهم يحسبون أنهي 
حسنون صما كلا والله أمهم ١‏ فى سك رمم بعمبولث وق شقاومم لسبحول 
وذلأن أ تفسهم إعماون ومي يفيةوذ انا لله وانا أليه أراجعون 
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ول يزل متخبطا فى تمثيره خائما من القتل الى أن مات مخسرانه : وما خلا 
زمان من خلف للفريقين الا ان ججرة المنبسطين قد خبت محمد الله فليس 
الا لاني مستتر ومتفلسف متكاتم هو أعثر الناس واخبثهم قدرا : و أردأم 
يشا : وقد شرحنا أحوال جماعة من الفر بقين فى التا دخ فلم تر التطويل بذيك 
وال الموفق 


( الباب السادس فى ذكر تلبيس ابليس على العلماء فى فنون الم ) 


قالالمصنف :اعل أن ابليس يدخل على الناس فى التلبيس من طرق متها ظاهر 
الامى : ولكن يغلي الانمان فى إيثار هواه فيغمض على علمه بذللك ؛ ومنها 
غامض وهو الذى يخنى على كثير من العلماء : وتحن أشير الى ذنوق من تليسه 
إستدل بذكو رها على مفلها اذحصر الطرق إطو لو اللهالعاصم 

(ذر تلييسه على ألم راء): : فن ذلك أن أ دم إيشتغل بالقر ا تالشاذة 
وصيلها فيفي أ أكثر مره ف جمعها : وتصنيفه| وال قراء مها ولشغله ذيك 
عن معرفة الفرائّض والواحجيات : فربما رأت امام مسيدد يتصدى للاأة راءولا 
يعرف مأ يفسد الصلاة : وركا حمله حب التصدر <تى لإرى بعين الج على 


ان مجلس بين بدى العاماءوياًخذء: جم الملم (21 ولو تفكروا لعاموا أف المراه 


حفظ القرآن وتقويم الفافله ‏ ثم فبمه ثم العمل ده ثم الاقبال على مايصطلح النفس 
ويطهر أخلاتها م م التشاغل مهومن علوم الشرع : : ومن الغين الفاحش تضبيع 
الزمان فماغيره م قال الكن البعمرىأ نزل القرآق ليعملبه: فاتخذ الناس 
تلاوته عملا : ١‏ عنى أمهم اقتصروا على التلاوةوتركوا العمل به : : ومن ذلك أن 
أحدم يقرا فى محرابه بالشاذويترك المتوائر المشهور :والصحيح عند العلماء 
ان الصلاة لا تصح بهذا الشاذ وانها مقصود هذا اظهار الغ ب لاستجلاب 


0 وفسخة ورعا هله حب التصدر : حتى اجترى” بعين الجهل على أن 
جيب فى فتوى با بقع لهوان ار في مذهب 
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مد الناس واقباطهم عليه وعنده أنه متشاغل بالقرآن : ؛ ومنودم من مع 
القرآآت فيقول ملك مالك ملاك وهذا لايجوز لانهاخراج للقرآف عن نظمه: 
وفيهم من جمع السحدات والهليلات والتكبيرات وذلك مكروه: وقد صاروا 
بوقدون اليران الكثيرة لاختمة فيجمعون بين تضييع امال والتشيه با هوس 
والتسبب الىاجماع النساء والرجال بالليل للفسادو مهما ايل سأن فىهذا اعراز ازا 
للاسلام : وهذا تلبيس عظم لاذاعز زازالك لشرعباستعمالالمشر وع:و : ومن ذلك أن 
فيهم من ن يتساميح ادماء القراءة على من ليه يقرا عليه وريما كانت لهاجازة منه : 
فقال أخبر نا تدليسا وهو برىاذالاص فى ذلك قريب لكونه بروى القرلآت 
ويراها فعل خير ويذسى أن هذا كذب بلزمه م الكذابين : :ومن ذلك أن 
المقرى النجيد بأحذ على اثنين وثلائةويتحدث مغ من ن يدخل عليه والقلب 
لايبطيق جع هذه الاشياء: م بك تب خطه بأنه قد را على فلان يقر اعقفلان : 
وقدكان بعض | الم#ققين يول ينبغى أن مجتمع اثنان أوثلاثةويأخذواعى واحد 
ومن ذلك أن أقو امامن القراءياباوون يكثرة القراءة وقدرأً يتم ن مشاضوم 
من بجمع ال داس ويقيم شخصا ويقر أ في النهارالطويل ثلث خمات : فا قصرعيب 
وان أثم مج : وجتممع العوام لذيك ومحسنونه م يفعلون فى حق السعاة 
ودمم ابليس أن فى كثرةالتلاوة ثوابا:وهذا من تلبيسه لاذالقراءة أنبغى أن 
تتكون لله لَه تعالى لا للتحسين ها : وتذبغي أن تكون على تمبل : وقال عزوجل 
(لتقرأهعلى الناس على مكت) وقال عز وجل( ودتل القرآن ترتيلا) ومنذلك 
أنجاعة من القراء أحدثوا قراءة الالحان وقدكانت المحد قريب : وعلىذلاك 
فد كرهها أحمد بن حنبل وغيره ولم يكرهها الشافعي: أَنبأًنا تمد بن ناصر نا 
أو على الحمسين بن سعدا طمداى نا أو بكر امد بن على بن لال ثنا الفضل 
ابن الفضل ثنا السياحي ذا الى بع بن سامان قال قال الشافمى أما اسمماع الحداً 
ولشيد الاعراب فلايأس به ولايأس بقراءة الالحان وتحسين الصوت 

قال المصنف وقلت اما أشار الشافعى الى ما كان فى زمانه وكانوا يلحنون 


نقد علماء المديث لفل 


السيرا فأما أليوم ققد صيروا ذلك على قانون الافاى وكنا قرب ذلك من 
مشاءمة الغناء زادت كر اهته : فأن اخرج القرآن عن حد وضعه حرم ذلك . 
ومن ذلك أن قوماً من القراء يتساحيون بشىء من الخطايا كالغيبة للنظراء 
ورا أنواأ كر منذلك الذانب واعتقدوا أن حفظ القرا ذبرفع عنهم العذاب 
واحتدوا بقوله عليه الصلاة والسلام : لو جمل القرآن في اهاب ما احترق . 
وذلكم ن تلبيس | بليس عليهم لا" نعذاب من لم كر م ن لا يعلم اذ زيادةالملم 
تقوى المحة وكون القاري” ' خترم ما محفظ ذات آخر . قال الله عرز وجل 
«أفن ل كن لا بعلم “وقال فيأزواج رسول الله صلى اله عليه وسلم : «من 
يأت منكن بفاحشةمبينة يضاعف طا العذاب ضعفين) وقد أخبر نامدن أجد 
المتوكلى ناأجمد, نعل بن ثارت تنا أوا ل سن بنزرقويه نا اسماءيل اأصفار ثما زكريا 
ابن يحى ثنا معروف الكرخى قال قال بكر بن حبيش :ان في جهنم لوا 
تعوذ جهم منذلاك الوادى كل نوم سيع مات . واذفى الوادى لبا .بتعو 
الوادى وجهم هن ذلك الج كم ل نوم سيع مرات ٠‏ وان فى الجمب لحية اتعوذ 
المي والوادى وجهام م من تلك احأبية كل بوم سبع مراتء يبدا أبفسقة حجلة ال ران 
فيقولون :أرب يبدا ينا قبلعيدة الاوثان *فقيل هم “ليس من إل كن لايم 
قال المصنف فلتقتصرعلى هذا الاكو ذج فما يتعلق بالقراء 


ذك تميس ابلس على أصحاب الحديث 


من ذلاك أن قوما أستم رقوا أعمارثم فى مماع الحديث والرحلة فيه وججع 
الطرق |( لك ثيرةوطاب الاسازيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين 
قسم قصدوا حفظ الغر ععرفة صحيح الحديث من ن سقيمهوم شودون 
على هذا القصد الا أن ابليس ادس عط علهم بان إشغلهم بهذا عم هو فرض 
هن هم رفة ميب عليهم والاحتواد فىأداء اللازم والتفقه في الحدرث. زلا 
فقد فعل هذا خاق من السلف كيح بن معين وابن المدينى والبخارى وملم 
1 


5 07 5 0_6 5 
فالمواب أن أولئك ججموا ين معرقة لمهم دن امور الدبن والفقه قيده4 وين 
ماطليوامن الحديث و أعانهم هلى ذلك قصسر الاسناد وقلةالحديث فاتسع زمانهم 
للأمربن فأما فى هذا الزمان نان طرق الحديث طالت والتصانيف فيه ب 
وانا الطرق تتلف فقل ان عكن , أحد أن مع بين الأأعسبن فترى المحدث 


كتنب وإسمع خسين سئة ة وجمع الكتب ولا يذرى ما فيها ولو وقعت له 
حادنة ف صلانه لافتقر الى بءعض احداث المتفقهة الذبن ترددوذ اليولسماع 
الحمد اث 2 4 ومؤلاء 54 ن الطاعنورف على الحدثين كقالوا :زوامل أسفار 
لا درون ماممهم انأ فاج أحدم ونظر ف حدايثه فر عامل محديث منسوح 
وريا هم من الحديث مايفهم العاى الحاهل وحمل بذ يك ولبس بار اد من 

الحديث كا روينا أن بعض المحدثين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه مهي أن يستى الرجل ماء زرع غيره فقال ججاعة ممن حضرقد كنا اذافضل 
مناماء ف سائيننا افرحتاة الى حيرا ننا ونحن استغفر الله فا فوم ألقارى” ولا 
السامع ولا شعروا أن ا أر اد وى" الحيالى من السياياء «قال الحطالى: وكان بمطن 
مشايخنا روى الحديث أن الذي ص الله عليه وس نمى عن الماق قبل 
الصلاة نوم الجعة باسكان اللام قال وأخيرى :أنه بقى أربعين سنة لايحاق رأسه 
قبل العملاة قال فقلت له اما هو اماق جع حلقة وناك الاجتاع قبل الصملاة 
نامل والمذاكرة وأعرأن يشتغل بالصلاة وينصث للخطية ٠‏ فقالقد فرجت على 
وكان من الصالحين ٠وقدكان‏ ابن صاعد كير القدر ق المحدثين لكنة لاقات 
خالطته للفةهاء كان لا للفهم جواب فتوق حى أله قدأخيرنا أأومتصور البزار 
نا أبو بكر امد بن غلى بن ثابت قال سمعت البرقائق يقول قال لى أو بكر 

الاجرى الفقيه قا ل كننتعند يحبى بن تمد بن صاعد ٠عفاءته‏ أم أتفقالت:أبرا 
الشيخ ماتقول فى ير سققطت فهها دجاجة غانت فهل الماء طاهم رأو م بس * فقال 
#ى ويحك.كيف سقطت الدجاجة فى الي قالت لم تكن البكر مغطاة فقال 
دي الا غطيتيها حى ىلا بقع فيها دي *ءقال الامبرى فقاثت ا هذه انكان الماء 


نقد عاماء الحديثك يفن 


لغير فهو تمس وألا فهو طاهر 
٠‏ قال المصنف:وكان ابن شاهين قد صنف فى الحديث مصنفات اقلها جزء 

واكثرها التفسيروهوالف جزءوه! كان يعرف منالفقه شيكاء وقدكان فيوم 
من يدم على الفتوى باط علا برى بعين الدهل فكان فوم من لصيرعا يفي 
به ضحكز فسئل بعضهم عن مسئلة من القرائُض فكتب فى الفتوى تقسم على 
فرائض الله تسبحاله وتعالى * وأنيانا تمد بن ألى «نصور "جمد بن المسينين 
حبرون نا امد بن حمد العتيتي نا أو مر بن حياة نا سامان بن اسحاق املاب 
ثنا ابراهيم الحرلى قال بلمنى أن أمرأة جاءت الى على بن داود وهو يحصدث 
د بين يديه مقدارالف نفس فقالتله:حلفت بصدقةازارىذةال 39 اشتريتيه قالت 
باثنين وعشرين در هنا قال اذهبى فصوي اثنين وعشزين نوما فامامرت جمل 
يقول آه . آه غلطنا أعس ناها بكفارة الظهار 

قال المصنف قلت فانظروا الى هائين الفضرحتين فضيحة الدهل وفضيحة 
الاقدام على الفتوى بعثل هذا التخليط ٠‏ واعلم أت مموم المحدثين ماوا 
ظاهر ما تعلق من صفات البار ى سبحانه على مقتضي ال مس فشبهوا لأمم 
لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحك وقد را ينا زماننا 
من يجمع اللكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل ٠‏ ومنهم من لا يحفظ 
القران ولا يعرف أركان الصلاة فتشاغل هؤلاء على زحمهم بفروض الكفاية 
عن فروض الاعيان وايثار ما ليس بم على الممم من تلبيس ابليس 

القسم الثانى قوم اكثر وامماع الديث ولم يكن مقصودم صحيحا ولا 
أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق وانماكان م ادثمالمو الى والغرائي 
فطافوا البلدان ليقول أحدم لقيت فلاناً ولى من الاسانيد ما ليس لغيرى 
وعندى أحادريث لبسث عد غيرى ٠‏ وقد دخلالينا الى بغداد بعض طليةالحد يثْ 
وكان يأخذ الشبخ فيقعده فى الرقة وعى البستان الذى على شاطى" دجلةفيقراً 
عليه وبقول فى مومانه حدثتي فلان بن فلان بالرقة ويوم الئاس أنها البيدة 


نقد علماء الحديث 


الى بناحية الشا ليظذ ا أنه كد تعب ق الاسفهار لطاب الحد بث ٠‏ وكان نقعد 
"لي ليطيو 


الشيخ بين مبر عيسى والغفر اة ويقول حدثنى فلان من وراء المهر نوثم أنه قد 
عير خر اسان فى طاب الحديث ٠وكان‏ يقول حدثتى فلان فى رحلى الثانية 
والثالئة ليعلم الناس قدر تعيه فى طلب الحديث فا بورك له ومات فى زمان 
الطاب / 

قال المصيف : وهذا كله من الاخلاص ععزل وائما مقصودهم الرياسة 
والمماهات ولذلك يتبعون شاذالحديث وغريبه ورها ظفر أحدم بجزء فيه سماع 
أخيه المسلم قأخفاه لينفرد هو باروابة وقد عوت هو ولا .رديه فيفوت 
الشخصين ٠‏ وربا رحل أحدهم الى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب 
ذلك فى سخة خسس . 

ومن تلبيس ابليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم فى بعض طلا 
للثشنى وخر جول ذلك رج الجرح والتعديل الذى استعمله قدماء هده 
الامة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصدودليل مقصد خيث مؤلاء سكوتهم 

ممن أخذوا عنه وما كأن القدماء هكذا فقد كان على ن ال حدث عن 

أبيه وكان ضعيغاثم .قول في حديث الشيخ مايه * أخير نا أبو بكر بن حييب 

العامرى نا أبو سعيد بن أب ضمادق " أبو عبد الله بن بأكويه ثنا بكر ان بن 
أجد الحيلى قال سبعت :وسف بن المسين يقول :سألت حارنا المحاسبى عن 
الغيبة فقال احذرها فأنها شر مكتسب وماظنك بشىسلبك حس: اك فترضي 
به خصمائك ومن تبغضه فى الدنيا كيف ترغىبه خمبمك يوم القيامة يأخذ دن 
حسئائك أو تأخذ من سيئانه اذ ليس هناك -000 ديزارفاحذرها وتعرف 
منيعها فان #شيع غيبة الممج والجهال من اشفاء الفيظاوالجية والأسدوسوء 
الظن وثلك مكشوفة غير خفيةوأما غيية العاماء فنيمّها من خدعة النفس على. 
ابداء النصيحة وتأويل مالا إصح من الخبر ولو صح ماكان عونا على الغيبة | 
وهو قوله أترغبون عن ذ كره اذكروه عا فيه ليحذره الناس٠ولوكان‏ الخبر 


. دشح الى المثانة وجمع فيها فاذا + الاسان للدولخ 


تقد ند مساك العيّاد ف العبادات يذل 


ع٠(‏ الباب الثامن » 
في ذكر تلبيس ابليس على العباد فى العيادات 


قال المصنف:اعلم أن الياب الاعظم الذى بدخل منه ابليس على الناس هو 
الجول ٠‏ فبو يدخل على الجهال بأمان . وأما العالم فلا يدخل عليه الا بمشاق 
وقد لبس ولد س على كثير ها ن المتعيدين قله عام م لان جمهورم شتغل 
بالتعيد و ع ألملمى * وقد قال الربيع ن خيام : ثفقه ثم اعتزل 
1 فأول تلييسه عليهم ايثارم التعيد على العم والعم أفضل م من النوافل فأرا رام 
أن المقصود 7 نالع العمل ٠وما‏ فهموا من العمل إلا عمل الجوارح وما عاموا 
دن العمل حمل القاب وحمل القاب أفضل من مل ا وارح ٠‏ قال مطرف بن 
/ مد الله :فضل دل العم خير من فضل العيادة 0 وقال وسف بن ن أسباط : باب من 
المم تتعلمة أفضل م من سبعين غزاة ٠‏ وقال المعانا ن عمراث :كتابة حديث 
رأحد أحي اليك من صلاة ليلة ٠‏ 
5 قال المصنف : فلما م عليوم هذا التلبيس و1 روا التعيد بال وادح على 
أل م 6ك ن أطيس م من التلييس عليهم ى فنون التعيد 


1 اذك “تلبيسه عليهم فى الاستطابة والحدث 


من ذلك :أنه يأمرثم بطول ام لكاث فى الخلاء وذلك بؤذفق الك 53 واعا 
بذبغى أن كون عقدار «ومنوم من من ,قوم فيمشىو لنحنح وبرفم قدمأو خط 
أخرى وعنده أنه إستنق .هذا وكلا زاد فىهذا نزل البول- و بياذهذا أذللاء 


2 م1 اجتمع اذا مث 


'وتنح وتوقف رشح ثيء آخر فالرشح لا ينقلم واغا بكفيه أن يلب ماق 
لذ 


آر بين أصبعيه ثم شيعه الماء ٠‏ ومنهم من يسن ع له استعمال اللاء الكثير 


وانما يجزيه بعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهي . فان استعمل 
الاحجار فها ) كمد المخرج أجزأه ثلانة أحجار اذا ألتى من ومن م يقنع + 3 
قنع الشر ع به فهو مبتدع شرءا لا متبيع والله الموفق 


ذكر تلبيسه عليهم فى الوضوء 


منومم ن يلبسعليهف النية فتراه يقول: رفع الحدث. .ثم يقول : أستبيح 
الصلاة ثم بعد فيقول : أدقع الحدث . فسبيل هذا التلبيس الجهل بالشرعلان 
لنية بالقاب لا باللفظ فد كلف الافظط أع لا محتاج أليسه ثم لا معنى لتبكران 
اللفظ ٠‏ وموم من بلبس عليه بالنظر فى الماء المتوضى' به. فيقول : :من ابن لك 
أنه طاهر ويقدر له فيه كل امال بعيد .وفتوى الشرع + يكفيه بان أصل الماء 
الطهارة فلا يترك الاصل بالاحمال . وهنم من يلبس عليه يكثرة استعمال 
لماء وذلك يجمع أريمة أشياء مكروهة ٠‏ الاسراف ف الماء ٠‏ واضييع العدر 
الذى لا قيمة له فما ليس بواجب ولا مندوب . والتعاطى على الشريعة اذا ل 
يقنع بها قنعت به من استعمال الماء القليل . والدخول فها نبت عنه من الزيادة 
على الثلاث . ورا أطال الوضوء ففات وقت الصلاة أو يفوت أوله وهو 
الفضيلة أوذاتته الجاعة 

9 تلبيس ابليس على هذا :بانك فى عبادة ما م تصح لا تصح الصلاة. ولو . 
يدير مله لعلم أنه فى مخالفة وتفربط. وقد راينا من ينظر فى هذه الوساوس 
ولا سالى مطعمة ولامشربه ولا يح#فظ لسانه من غيبة فليته قلب الاعس. وعن 
عد الله بن مرو ن العاص : أن الى صلى الله عليه وسلم من إسعد وهو 


يتوضاً . ذقال : ماهذا السرف يأ سعد ٠.‏ قال : أفي الوضوء سرف . قال لهم 


وان كنت على رجا مار. وعن أبى عن الني صلى الله عليه وس 8 قال: : لاوضوء 
شيطان يقال له الولهان فائقوه . أو قال : فاحذروه ٠‏ وعن الحسن رضي الله 
عن قال : شيطان يدعى الوطان بضحك بالناس فى الوضوء ٠وعن‏ ألى أعامة 


نقد مسالك العراد فى العبادات 14 


لصم سسسيية 


إن عبد الله بن مغفقل سيع ابنه يقول : اللبم الى أسألك الفردوس وأسألك. 
فقال عبد الله : سل الله الجنة وتعوذ به من ع النار . فالى سمعءت البى صلى ٠‏ 
الله عليه وسل .قول :سيكون فى هذه الامةقوم يمتدون فى الدماء والطهور. 
وعن أب بن شوذب . قال :كان الطي. ن إعرض بابن سيرين يول :بتوضاً أحدم 
2 ربة ولغتسل 0 زادة صياصياً ٠‏ ودلعا دلما. ٠‏ تعذيباً لا نفسهم. وخلافاً لسنة 
نبهم صلى الله عليه وسلم. ٠‏ وكان أبو الوفاء أبن عقيل . يقول : أجل حصول 
غذ-ك المعقلاء الوقت ٠‏ وأقل متعيد به الماء . وقد قال صبى الله عليه وسلم : 
صبوا على نو لالاء رالى ذنويامن ماء ٠‏ وال ف المي أمطه عنك بأذخرة ٠قال:‏ 
وف الحذاء طووره بأن يدلك بالارض .وفى ذيل المرأة اعلوره مابعده . وقال : 
يغسل بول الجار بهو ينضح ول الفلام . وكان حمل بنت ألى العاص ن الربيع 
فى الصلاة ٠‏ ونهى الراعى عن اعلام السائل له عنالماء وما برده . وقال : 
ما أبقيت لنا طبور . وقال : اصاحب الماء لا تخيره . وقد صافح رسول الله 
صلى الله عليه 3-5 الاعراب . وركب الجار معروريا. وماعرف و3 خلقه 
بكثرة الماء ٠‏ وتوا من سقاية اللمسحد «ومعلوم حال الاعراب الذى يأل ىأحدم 

ن اليادة 6 نه مويمة أو ما سيعت أن أحدمم أقدم عل البول فى المحد 
كّ ذلك ليعلمناو اعلامنا أن الماء على أصل الطهارة. وتو شأمن غدير كاذماءه 
تقاعة الطناء .فأما قوله : استئزهوا البول فان اللتنزه حدا معلوما وهو أن 

لا يغفل عن محل قد أصابه حتى يتبعه الماء . فأما الاستنثار فانه اذا علق عنى 
وانقطع الوقت عا لا يقتضى عله الشرع 

قال المصنف : وكان أسود ن سالجوهومن الصالحين يستعمل ماء كثيرأني 
وضوءه ثم ترك ذلك فسأله رجل ءن سبب ركه ٠‏ فقال : عت ليلة ذاذا 
متف لى يا أسود ماهذا. يبى بن س_عيد الانصارى حدثنى عن سعيد بن 
المسيب , قال: اذا جاوز الوضوء ثلاث] يرفعالي"السماء . قال : قلت لا أعود. 
فأنا اليوم يكفينى كف من ماء 


بهاتف 


1. 


1 تقد مسالك العياد فى العياداتُ 


ذر تلبيسه عليهم في الاذاث 


. ومن ذلك التاحين فى الاذان. وقدكرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء 
كراهية شديدة لانه يخرجه عن موضع التمظم الى مشابهة الغناء. ومنهم نهم 
يخلطون الاذاق لنفحر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجملون الاذان ؤسطا 
مختلطا. وقد كره العاماء كل ما يضاف الهالاذان. . وقدراًينامن يقوم باللي ل كثيراً 
على المنار فيعظ ويذكر.ومنهم منيقر أسوراً من القرآن لصوت مس تفع فيمتع 
الناس من تومهم ومخلط على المتبجدين قراءمهم وكل ذلك من المدكرات 


ذكر تلبيسه عليهم ف الصلاة 


فن ذلك تلبيسه عليهم فى الثياب التى يستتر ها فترى أحدهميفس ل الثوب 
الطاهر صراراً ورعالمسة ملم فيفسله. ومنوم من يغسل ثيابه في دجلة لابرى 
غسلها فى البيت#رى*.وهمهم من يدليها فى الببركفعل اليرود وماكانت الصحابة 
تممل هذا بل قد صلوا فى 5 ياب فارس لما فتحوها واستعملوا أو طتهم 
واكميتيم . ومن الموسوسينمن يقطر عليه قطرة ماء فيغسل لوب كه ود 
2 ذال عن صلاة اللجاعة. ٠‏ ومنيم من 1 الصلاة حجاعة لاجل مطر 
يمخاف أن ,نتضحعليه ولا يان ظان أننى أمتنع من النظافة والورع ل 
المبالغة الغارجة عن حد الشرع المضيعة لازمان هي التى مهي عنها . ومن ذلك 
تلبيسه عليهم فى فى نية الصلاة فنهم من يقول اصلى صلاة كذا ثم يعيد ه_ذا 
ظنا منه أنه قد نقص النية والنية لا تنقصس دان برض اللفظ. ومنهممن يكبر 
م ينقض فاذا ركع الامام كبر الموسوس ودكم معه ‏ فليت شعرى ما الذي 
أحضر النية حيكذ وما زاك إلالاآن ابليس أراد أن فوته الفضيلة . وى 
ا موسوسين هن يحلف بالله لإ كبرت غير هذه المرة , وفيوم من محلف بالل 
بالحروج من ماله وبالطلاق وه_ذه كلبار تلبيسات ابليس . والشرلعة سمحة 


سهلة سليمة من هذه الآآقات وماجرى ارسول الله صل الله عليه وسلِم 
ولا لاصحابه شي منهذا . وقد بلغناءن ألى حازم أنه دخل المسجد فوسوس 
اليه ابليس أنك تصلى بغير وضوء فقال مابلغ تصحك الى هذا 

وكشف هذا التلبيس أن يقال لاموسوس: ان كنت تريد احطارالنيه فالنية 
حاضرة لانك قت لتؤدى الفريضة وهذه هى النية ومحلها القاب لاالافظ فالافظ 
لاجبثم قدقاته صحيحافاوجهالاعادة فتراك تظن فقد انك ماقاتهذا عرض 

قالالمصنف: ولقد حكىلى بعض الاشياخ عن ابن عقيل حكاية عبيبة أن 
رجلا لقيه فقال:اتى أغسل العضو وأقول ماغسلته .وأ كبر وأقولما كبرت. 
فقال له إن عقيلى .دع الصلاة فأنها ما تجبعليك. فقال قوم لابنعقيل: كيف 
تقول هذا .فقالهم قال النبي صل الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون <تى 
يفيق. وهن يكبر ويقولما كبرت فليس بعاقل والجنون لاتب عليه الصلاة 

قال المصنف:و أعلم أن الوسوسة فىئية الصلاة سببهاخيل فى المقل وجبل 
بالشرع . ومعاؤم أن من دخل عليه لم فقام له وقال:نويت أن أنتصب قائها 
نمظيا لدخول هذا العالم لاجلعامه مقبلاعليه توجهى:_سفه فى عقله فانهذا 
قد تصور فى ذهنه من رأى العالم .فقيام الانسان الي الصلاة ليؤدى الفرض 
اس بتصور فى النفس فى حالة واحدة لايطول زمانهوانما يطول زمان نظم هذه 
الالفاظ والالفاظ لاتازم والوسواس تمض جبل . وأن ا موسوس يكلف ئفسة 
أن يحص فى قلبه الظورية والادائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بالفاظها 
وهو إطالعها وذلك محال. ولوكلف نفسه ذلك فى القيام للعام لتعذر عليه أن 
عرف هذا عرف النية.ثم أنه يجوز تقدعها على التتكبير بزمان يسيره الم يفس خها . 
فاوجههذا التعبف الصاقها بالتكبير علىأنه اذاحصلها ول يفسخهافقدالتصقت 
بالشكبير . وعنمسور -قال : أخرج الي معن بن +بد الحم نكتابا وحلف بالله 
أنه خط أبيه واذا فيه قال عبدالله : والذى لااله غيره مارأيت احدا أشد كان 


على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأثت لعذهة أشد خوفا 


عليهم من أني بكر .وأ لاظن تم ركان أشد أهل الارض خوقا عليهم 
فصل :ومن الموسوسين من اذا صحث له النية وكير ذهل عنباق صلاته 
كأن المقصود من الص-لاة الشكبير فقط . وهذا تلبيس يكشفه أن التكبير 
براد للدخول فى العبادة . فكيف همل العيادة وهى كالدار ويقتصر على 
الته اغل بحفظ اليماب 
فصل: ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الامام وقد بتى من 
الركمة يسير فيستفتح ويستعيذ وبركع الامام. وهذا تلبيس ايضنا لأن الذى 


شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذى تركه من قراءة الفائحة وهو 
لازم للمأموم عند جاعة من العاماء فلا ينينى أن يقدم عليه سنة 

قال المصنف: وقد كنت أصل وراء شيخنا الدينورى الفقيه فى زمان 
الصبا فر ني مرة أفمل هذا . فقال: يا بنى ان الفقباء قد اختلفوا فى وجوب 
قراءة الفاحة خلف الامام ولم تلفوا أن الاستفتاح سنة فاشتغل بالواجب 
ودع السئن 

(فصل ) وقد ابس ابليس على قوم فتركوا كثيراً من السئن لواقمات 
وقعت - . فنهومن كان نلف عن الصف الاولويقول 0 راد قرب القلوب 
وننهم من ل ينزل يدا على بد فى الصلاة وقال أ كره أن أظهر من المشوعٍ ما 
ليس فى قلى ‏ وقد روينا هذين الفعلين عن بعض كا ر الصالمين . وهذا أن 
أوجبه قلة العم فى الصحيحين من حديث ألى هربرة رفى الله عنه عن النى 
صلى الها يه وسلم ٠‏ اتدقال : أويعلم اتناس ماهم قى النداء والصف الاو لثم 1 
يجدوا الاأن يستهموا عليه لاستهموا ٠‏ وف أفراد #سلرمن حديثه عن الذي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: : خير صفوف ازحال أوطا وشرها آخرها . ها . وأما وضع 


اليد على اليد فسنة رواه أبو داود فى سئنه أن ابن ن الزبير قال :وضع اليد على 
اليد من السنة. وأن ابن «سعودكان يلصلى فوضع يذه اليسري على الينى فرآه 
الني صلى الله عليه وسلم فوضع يذه العنى على اليسرى 
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قال المصنف : ولا نكرن عليك نكاد نا على من قال : أراد قرب القاوب 
ولا أضع بدا على يد - واذكان مزالا كابر.فان الشرع المنكر لان ٠‏ وقد 
قيل لاجد بن حنيل رحمة الله عليه ان ابن المبارك يقول :كذا وكذا :فقال : 
اذابنالمبارك لم ينزلمن الدماء ٠‏ وقيل له قال: : ابراهم بن أدم .فقال :جثتم وى 
يبينات الطريق عليكم بالاصل. فلا ينبغى أن يترك لقول معظم فى النفس : فان 
الرع أعظم والمملاً فى التأويل على الناس يجرى ٠‏ ومن الجائز أن تكون 
الاحاديث لم تبلغه 

( فصل ) وقد لبس ابليس على إعض المصلين في مخارج المروف فتراه 
يقول :المد . اللمد. فيتخرج باعادة الكلمةعن قانون أدب الصلاة . وتارة يلس 
عليه فى تحقيق التشديد. وثارة فى اخراجضاد المفضوب. ولقدرايت منيقول 
المغضوب فيخرج بصاد مع إخراج الضاد لفوة تشديده وانما المراد نحقيق 
ألأرف كسب. .وابليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن التحقيق ويشغلوم ا 
الحروف عن فهم التلاوة ‏ وكل هذه الوساوس من ابليس »# وعن سعيد بن 
عيد الرحمن بن أفى العميا أن سهل بن أمامة حدثه :أنه دخلهو وابنه علىأً أس 
ابن مالك رضى الله عنه وهو يصلى صلاة خفيفة 3 كأنها صلاة مسافر قال : 
برجك الله أُرأيت هذه الصلاة المكتوبة أصلاة رسولالله صلى الله عليهو 
ا أم 4 شى" تنفلته ٠‏ قال : انها لصلاة رسول الله صلى. الله عليه وسل ما أخيلأت 
الا شيعًاً سروت عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول لا تشددوا 
عل أفسك فيشدد الله علي فان قوماً شددوا على أتقسهم فشدد الله عليوم 
فتلك بقاياتم فى الصوامع والديورات درهبانية ابتدعوها ما ا مكتيناها علييم > 
وق أفراد مسلم من حديث عمان بن العاص قال : قلت لرسولاللهصبى الله علية 
1 وسلم أن الشيطان قد حال بينى وبين صلالي وق قراءفى يلبسها على" ٠‏ فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : ذاك شيطان يقال له خنرب فاذا أحسسته فتعوذ بلله 
منه ثلاثاً واتفل عن سارك . ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى 
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( فصل ) وقد لبس ابليس على خاق كثير من جهلة المتعيدين ذر أو اأن 
العبادة هى القيام والتعود لغحسب. وهم بدأنون فى ذلك ولايمامون وقدتأمات 
جاعة يساءون اذا سل الامام وقد بتى عليهم من التشبد الواجب ثىء وذلك 
لايحمله الامام عنهم . ولبس على آآخرين منهم فهع يطياون الصلاة ويكثرون 

. القراءةويتركون المسنون ف الصلاة وبرنكيون المكروه فيها ٠‏ وقد دخات 

على بعض اللتعيدين وهويتنفل بالهار ويجهر بالقراءة فقلت له ان السئنلاتترك 
لاجل سبرك ومتى غلبك النوم فثم فان لانفس عليك حقاً . وعن بريدة . قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : من جهر بالقراءة فى النهار فارجوه بالبعر 

( فصل ) وقد لبس ابليس على ججاعة من المتعبدين فا كثروا من صلاة 
اللبل وفيهم من إسهرهكله ويفرح بقيام اليل وصلاة الضحى أكثر ممايفرح 
بأداء الدرالمل م بقع قبي ل الفجر فتفونه الفرِضة .أويقوم فيتبياً طافتفونه 
الجاعة أو لصح كسلان فلا بقدر على الكسبلمائلته. ولقد ريت شيخامن 
المتعيدين يقال له حسين القزوينى يثى كثيراً من النهار فى جامع المنصور 
فسألت عن سبب مشيه فقيل لى لثلا ينام . فقات : هذا جهل بمقتضى الشرع 
والعقل. أما الشرع فان النى صلي الله عليه وس قال ان لنفسك عليك حقافقم 
ونم وكان يقول عليكم هديا قصدا فانه من شاد هذا الدين يغلبه .وعناً أس بن 
مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحيل ممدود ببن 
ساريتين فقال ماهذا قالوا ريني تصلى فاذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: 
حلوه ثم . قال : ليصل أحدكم نشاطه فاذا كسل أو فتر فليقعد . وعن عائعة 
قالت:قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : اذ نعس أحدك فليرقد<تى يذهب 
عنه النوم فانه اذا صلى وهو ينعس أمله يذهب ليستغْفر فيسب نفسه 

قال المصئف: هذا حديك مبحيح أخرجه البخارى ومسل واتقرد بالذى 
قبله البخارى - وأما العقل فان النوم يجدد الآوى التي قدكات بالسهر فى دفعه 
الانسان وقت الماحة اليه أثر فى بدنه وعقله فنموذ بالله من الجهل ٠‏ فان قال 


نقد مسالك العبأد فى العبادات ٠6‏ 


قائل :فقد رويث لنا أن جاعةمنالسلف كانوا يون الليل» فالجواب:أولئك 
تدرجوا حتى قدروا على ذلك وكانوا على ثقة من حفظ صلاة-الفجر فى الجاعة. 
وكانوا ستعينون بالقائلة م مع قلة المطم م فصح طلم ذلك ممم يبلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهر ليلة لم ينم فيها فسنته هي المتبوعة 

(نسل ) وقد أب س ابليس على جماعة من قوام الليل فيحدثوا بذلك بالتهاراه 
ذرها فال أخدم فلاذ الوذ نأذن اوقت ليعلم الناس أنه كان منتيها «فأقل مافى 
هذاان سلم من الرياء أن ينقل من دوان | سر الىديوان العلانية فيقل الثواب 

(فصل ) وقد ليس على كثرين اتفردوا فى الساجد للصلاة والتعيد 
فعرفوا بذلاك واحد تمعاليوم ناس قصلوا إصلامم وشاع بين الناس حاطم وذللك 

ن دسا 'س أبايس وبه تقوى اله مس على التعيد لعامها أن ذيك شيع ولوجب 
لد ٠‏ وعن زيدين ثابت أن الى صلى الله عليه وسام قال : ان أفضل 
صلاة المرء فى بيته الا الصلاة ا لكتوبة .قال المصيف ؛ آخر حاه فى الصحييدين 
وكان عاص إن عمدقيس: يكره أن دوه يعبلى وكان لايتنفل فى المسحد وكان 
يصلى كل يوم الفركمة .وكان ان وليل أذاصلى ودخل عليه داخل اضطجع 

( فصل ) وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناسحوطم 

وهذاقد بقع عليه فلامكن دفمه فن ن قدر على سستره فأظهر ه ققدالم رض 
للرياء' وعن مادم قال كان أبو وائل اذا صلى ف بيته سج نشيساً ولو حجعاث 
له الدنيا على أن يمعله وأحد براه ما فعله . وقد كان أبوب السختيانى : اذا 
غايه اليكاء قام 

(قصن ) وقد لبس على جماعة من المتعيدين 2 تصلون الليل والغبار 
ولا ينظرون فى اصلاح عيب باطن ولافى مطعم ٠‏ والنظر فى ذلك أولى مم 

من كثرة التنفل 
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ذكن تلبيسه عليهم فى قراءة القرآن * 

وقد لبس على قوم بكايرة التلاوة فهم ممزوذ هزا من غير “رتيل ولا 
تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة ٠‏ وقد روى عن جماعة من الساف نمم 
كانوا بم رأوث القرآك فى كل تومأو فى كل ركمة وهذا يكون نادرا مهم ومن 
داوم عليه فانه واذكان جائزا الا أل الترتيل والتثيت أحب الى العاماء ٠وقد‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفقه منقراً القراف فى أقل من 

قال المصنف : وقد ليس ابليس على قوم من القراء راء فهسم يقرأون ا 
في مدارة المستحد بالليل بالاصوات المجتمعة المرتفعة المزء والجر زأبن فيجمعون 
بين أذى الناس فى منعوم من النوم وبين التعرض بارياء . ومنهم من يقرا 
فى مسحدة وقت الاذان ل: له حين اجماع الناس فى المسحد 

قال المصنف : ومن أب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلى بالناس 
صلاة البح بوم الجعة ثم يلتفت فيقراً المعوذتين ويدعو داء التمة ليعلم 
الناس الى قد ختمت. وما هذه طر يق ةالسلف فان الساف كانوالسترو دعيادمم 
وكان حمل الر بيع بن خِيم كله سرا قرا دخل .عليه الداخل وقد ثشر الفضبحف 

فيغطيه بثوبه. .وكان احمد بن حنيل يقراً القرآن كثيرا ولا يذرى متى 6 

قال المصنف : قد سيق ذكر ججلة من تابيس ابليس على القراء والله أعلم 

بالصواب وهو الموفق 
:9 ذكر تلبيسه عليهم فى الصوم » 
قال المصنف : وقد حسن لأقوام الصوم الداتم . وذلك جائز اذا أفطر 

الانسان الايام امحرم صومها إلا أن الآقة فيه من وجهين.أحدها أنه ربا عاد 
بضدعف القوى فأعبز الانسان عن التكسب لمائلته ومنعه من إعفاف زوجته 


وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : اق اروجك عليك 
حا - من رض يضيع بهذا النفل. والثاق أنه يفوت الفضيلة فانه قدصح 
غن رسول التمعليه الصلاة والسلام انه قال : أفضل الصيام صيام داود عليسه 


نقد مسالك العباد فى العباداث نوو 


الصلاة والسلام كان العدوم بوم ورشطر نوما*وبالاسناد عن عيد الله ن ممرو 
قال لقينى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال :أل أحدث عنك أنك د تقوم 
الليل .وأنت الذى تقول لأتوف. بن الليل ولا صومن النبار. قال احسيه قال : 
لمم بارسول الله قدقلت ذلك . ؤقال اقم وم وهم واقفطر وم من كل 
شورثلاثة أيأم. ولك مثلصيام الدهر.قال : قات بارسول الله الى أعليق أ كثر 
من ذلك قال : : فصم وم وافطر «ومين . قلت فى أطيق أفضل من ذلك .قال : 
م نوما وأفطر نوما وهو أعدل الص.وم وهو صيام داود عليه العلام .قات 
الى أليق أفضل من ذلك فقال رسول اللهصلى اللهعليه وس : لاأفضل من 
ذلك 0 جاه فى الصجيحين نان قال قائل : فقد باغنا عن جاعة من السدلف 
أنهم كانوا سردو الصوم . فالجواب : امهم كانوا يق ووؤعلى الآ ع :ين ذلك 
وبين القيام يموق العائلة ولسل أكام | تكن له مائلة ا الى 
الكسب :ثم ان يم ن فم لهذا في آخر مم ره على أن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك قطع هذا الحديث . وقد داوم ججاعة من 
القدماء على الصوم مع! خشونة ة المطعم وقلته ومنهم من ذهبت عينه ٠‏ ومنوم 
من أشف دماغ.» ٠‏ وهذا تفريط فى حق النفس الواجب وحمل عليها مالا 
تطيق . فلا يجوز 

فصل : وقد شيع ع إن المتعيد أنه إصوم الدم رفيعلم دبل افيا شار 
أصلا و'ذأفط ر أخنى إقطاره. لكلا يتكسر حاهه وهذا من خنى فى الرياء.ولوا راد 
الا" خلاص وستز الخال لافئا ر بين بدى من قد ( أله لصوم معاد إلي المدوم 1 
و يعم به وهم من مير عاصام فيقول اليم منذ عشرين إسنة ما أفطرت. 
ويليس عليه بأنك إنىا ؟ مخبر ليقتدى. بكو التأعم بالمقاصد .قال سفيان الثورى 
رضى الله عنه : إن العيد ليعمل العمل فى السر فلا بزال بهالشيطان حت محدث 
به فينتقل من دبوان السر إلى ديوان العلانية. وفيم م بن عادتة صوم الاثنين 
ويس فاذا دعي الى طعام . قال : اليوم أنا صاتم ا وو قال أن سائم 
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164 نقد مسالك العناد في الغياداث 


كانت ممنة وائما قوله اليوم اليس معنا الى أءنى أصوم كل خميس . وى . 
مؤلاء من ري الئاس بعين الاحتقار لكونه صائا وم مغطرون ٠‏ ومنهم من 
يلازم الصوم ولااليى على ماذا أفطر . ولاتحاثي في صومه عن غيبة ولاعن 

نظرة ولا عن فضول كلة وقد خيل له ابليس أرف صومك يدفع إثك وكل 
هذا من التاميس 

« ذكر تلبيسه عليهم فى المج »* 

قال الصلف 0 قد سقط الانسان الفرض بالحمج مر ثم بعود لاعن رضاء 
الوالددن وهذا خماً. وربما حجوعايه ديون أو مظالم ورعا خرج للنزهة وربما 
حج بال فيه شبهة .ومنهممن يحب أن بتلتى ويقال الحاجي وجمبورم يضيع 
ف الطريق فرائض من الطبارة والصلاة ويجتمعون حول ال-كمية بقاوب 
دانسة ونواطن غير ثقية . وابليس بذعم صورة المج فيغرهم واعا المرادمن المج 
القرب.بالقاوب لابالابدان. وائما يكون ذلك مع القيام بالتقوى وكم من تاصد 
الى مك مره عدد حدانه فيقول لى عشرون وقفة . 3 من جاور قد طال 
مكثهولم بشرع فى تنقية بأطنه ورعا كانت همته متعاقة بفتوح يصل أليه من 
كان وربا قال أن لى اليوم عشرين سئة #اورا 5 قد رأيت فى طريق مكة 
دن قاصد الي المج الضرب رفقاءه على الماء ولضايقوم 5 الطريق 8 

وقد اليس أبايس على جاعة 0 ن القاصدن الى مكة فهم لضيعوذ الصاوات 
ولطففون اذا باعوا ويظنوف أن الحج يدفع عنوم ٠‏ وقد لبس ابليس على قوم 
منودم فابتدعوا دن المناسك ماليس منها قرأ د نت جاعة يتصنعون قَ أحراممم 
فيكشفون 5 نكتف واحدةوسيقوذث ف الشمس أياما فتكشط جاود مو تنتفخ 
رءعوسويم ويتزيئون بين الناس بذيك 8 وق أفراد البخارىق من ح_درث إن 
عباس رضى الله عنهما . أن الذي صلى الله عليسه وشم : رأى وجلا يطوف 
بالكعبة بزمام فقطعه . وفى لفظ آخر رأى رجلا يقود إنسانا يخرامة فى أتفه 


فقطمرا بيده ثم أمره أن يقوده بيده 


نقد مسالك العراد فى الميادات وها 


قال المصنف : وهذا الحديث يضمن النهى عن الابتداع في الدين وا أن 
قصدت بذلك الطاعة 

(فسل) وقد لبس على قوم يدعوذ التوكل خرجوا بلا زاد وظنوا أن 
هذا هو التوكل وث على فاية الاطأ . قال رجل للأمام امد بن حثيل رضى الله 
عنه أريد أن أخرج الى مكة على التوكل من غير زاد . فقال له امد فاخرج فى 
غير القافلة .قال : لاإلامعهم: قال فعلى جراب الناس توكات فنسأل اللهأن يوفقنا 

6( ذكر تلبيس ابليس على الغزاة »د 

قال المصنف : قد لبس ابليس على خلق كثير لكرجوا الي الجهاد واي 
المباهاة واارياء ليقال فلان غاز . و رماكان المقصود أن يقال شجاع أو ْ 
طلب الغنيمة وانما الاعمال بالنيات. وعن ألى موسى قال جاءرجل الىالنبى صلى 
الله عليه وس . فقال : بارسول الله أربت الرجل يقائل شجاعة ويقائل حية 
ويقائل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من 
قائل لكو نكلة الله هى العليا فووفى سبيل الله أخرجاه فى الصحيحين . وعن 
ان مسعود رغىالله عنه . قال : إياى أن تقولوا ماتفلانشهيداً أو قتل فلان 
شهيدا فأن الرجل ليقائل ليغم ويقائل ليذكر ويقائل ليرى مكانه. وبالاسناد 
عن أى هريرة رضى الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : أول الناس 
شغي فيه نوم القيامة ثلانةرجل أستشرد فأى به فعرفه لعمه قعرفها قال 
ماحمات فيها قال قاثلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قائلت ليقال هو 
حرق فقد قيل ثم أمى به فسحب على وجبه حتى التى فى النار . ورجل ألم 
[ العلم وعامه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . فقال : ماعمات فيها قال 
تعامت فيك العم وعامته وقرأت القرآن فقا لكذبت ولكنك تعانت ليقال 
عام فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارى" فقد قيل ثم أمربه فسحب على 
وجهه <جَ تي ألقى فى النار ٠‏ ودجل وسع الله عليه فأعطاه من ن أصناف امال كله 
فأِي به فعرفه لعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما 57 من سبي أأنت 


تحبه أن ينفق فيها الا أنفقت فيها نلك . قال : كذبت . ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فة-د قيل ثم أعى به فسحب على وجهه حتى ألتى فى النار . 

اتقرد باخراجه مسلم. .و باسئاد صر فوع عن ع ألى حاتم الرازى قال سمعءث عمدة 
ابن سلمان . بول : كنا فسرية مععيك الله ين الممارك فى بلادالرومفصاد فنا 
المدو فاما التتى المفان خر ج دجل من العدو قدعا الى البراز درج اليه رجل 
فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم عن فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم ثم دما الى اليراز 
خرج اليه رجل فطارده ساعة فطمنه الرجل فقتله فازدحم الناس عليه فكنت 
فيمن ادم عليه فاذا هو ملم وجهه كه تأحذت إطر فاكه شددنه فاذا 
هو عيدد الله بن المبارك . قال : وأنت باأبا مرو ممن لشنع علينا ٠‏ قلت : 


فانظروا ركم الله الى هذا السيد المخلص . كيف خاف على اخلاصهبر ؤي ةالناس 


4 ومدءه اياه فسثر نمسه'. وة سدكان ابراهيم بن أدهم : قاتل فاذا غنموا 


0 يأخذ شيا دن لم ثيمة ة ليوفر وال" حر 


(فصل)وة قد لبس ابليس على الجاهد اذا غنم . . فربما أخذ من الغنيمة 
ما ليس له أخذه . فاما ان يكون قليل العم : فيرى أن أموال الكفار مباحة 
من أخذها . ولا يدرى أن الغلول من:الغناتم معصية . وى الصحيحين من 
حديث ألي هريرة . قال : خرجنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيير 
ففتيح الله عليئا فلم لغم ذهي اولاورقا ٠‏ غنمنا المتاع والطعام والثياب . م 
انطلقنا الى الوادى ومع وسول الله صل لله عليه وسلم عبد له . فلما نزلنا قام 
عبد رسول الله صِلى الله عليه وس يحل رحله فري إسهم فكان فيه حتفه ٠‏ 
فاما قلنا له : هنيئًا له الشبادة بارسول الله . فقال :كلا والذى نقس محمد بيده 
أن الشملة لتاتهب عليه نارا أخذها من القنام يوم خيير لم يصبها المقاسم .قال: 
ففز ع الناس ٠‏ خاء رجل إشر اك أو بك سراكين . قال : أصبته بوم خيبر فقال 
ال : شراك من نار أو شراكين من نار 

:فصل ) وقد يكون الغازى الما بالتحريم الا أنه بري الشي* الكثير فلا 


نقد مسالك العباد فى العبادات م 


للصير عله . ورعاظن أن جهاده يدفع عنه ما فعل وهاهنا يثبين أثْر الاعان 
والع روينا سناد عن هبيرة بن الاشعث عن ألى عبيدة المنبرى . قال : 
لماهيط المسامون المداين وججعوا الاقياض أقبل رجل بمحق معه فدفمه الي 
صاحب الاقياض ٠‏ فقال الذبن معه : ما رأينا مثل هذا قط .ما بعدله ماعلدنا 
ولاما بقاربه . فقال له : هل أخذت منه شيعا . فقال : أما والله . ولا الله 
ما أتيتسم به فعرفوا أذلارجل شأنا ٠‏ فقالوا : من أنت . ققال:والثهلا برك 
لتحمدونى ولا أغيرم لتقرظوق . ولكنى أحمد الله وأرضى بثوابه . فاتبعوه 
رجلا حتي اننهى الى أصحابه . فسأل عنه فاذا عاص بن عيدقيس 


ذكر تلئيسة على جاعة من المذن؟ رين بالممروف متهم 


وثم قسمان عالم » وجاهل . ٠‏ فدخول ابليس على العالم من طربقين 

الطريق الاول : التزين ذلك وطاب الذي والحجب بذلك الفعل . روينا 
باسناد عن احمد بن ألى الموارى ٠‏ قال سمعت أب سليان يقول : سمعت أ 
جعفر ال منصور يك فى خطبته نوم الجمعة . فاستقياني الغضب ب وحضرتنى ذية 
ان أفوم فاعظه بها أعرف من فعله اذه نرل ٠‏ قال : : فكرهت أذ قوم الخليفة 
فأعظه والناس جلوس يرمقونى باإصارم فيعرض لى تزين فيأمى بى فأقتل على 
غير صحيح لست وسكت 

والطريق الثانى : الغضب للنفس ٠‏ ورئما كان ابتداء . وربماعرض فى حالة 


ْ الس بالممروف لاجل مايل" به الشكر 0 الاهانة فتصير خصومة لافسه كا 


آل مر بن عبسد العزيز رجل : لولا أنى غضبان لماقبتك ٠‏ وائما أراد أنك 
أغضبتى فت أن غترج العقوبة من غضب الله ولى. 

( فصل ) فأما اذا كان اله" مى بالمعروف جاهلا فان الشيطان يتلاعب به 
وانما كان إفساده في أمره أ أ كثر من إصلاحه . .لأنه ريما نهى عن شي" جائن 
الاجاع ورها أنكر “ما تأول فيه احبه وتبع فيه بعض المذاهب . وربا 


0 تقد مسالك العباد في العبادات 


هر الباب وتسور الميطان وضرب أهل المتكر وقذفهم فان أجاوه بكلمة 
تصعب عليه صار غضبه لنفسه . ورا كشف ما قد أمى الشرع إستره وقد 
سئل أجد بن حنبل عن القوم إيكوذمعهم | المنكر مغطى مثل طثبور ومسكر 
قال: اذا كان .فلاتكسره. وقال فى رواية أخرى :أكسره . وهذا ول على 
أنه يكون مغطى لثىء خفيف (صفه فيتيين والا ولي على أنه لابتيين : وسكل 
عن الرجل إسمم صوت الطبل والمز زمار ولا تغرف مكانه فقال: ولا عليك ما 
غاب عنك فلا تفتش. عار يعدا المنك ر أهل ال: نكر الى من يظامهم وقد 
قال أحمد بن حنيل : إن عامت أن السلطان يقيم الحدود فارفع اليه 

لمر او شي اليوط الك واد أككر اس و عراف 
' ما فمل ويتباهى به ويسب أتماب المذكر سبالمنق علمهمو يلعنهم ولملالقوم 
قد ناوا .ورا كانوا خيراً منه لندء هم وكبره ويندرج في ضمن حديثه كشف 
عورات المسامين لانه يعلم من لا 0 والمتر على المملم رواحت نينا أمكن»: 
وسمعت عن لعض الجهلة بالاتكار أنه جم غلى قوم ما بتيقن ماعنهم 
ويضرعم الضرب البح ويكسر الأواني وكل هذا بوجبه الجهل .فأما العام 
اذا أ أذكر فأت منه على أمان . وقدكان السلف يتلطفون في الانكار ورأى 
صلة بن أشم رجلا يكلم امرأة ٠‏ فقال نان الله ستير .سترا الله وإنام . وكان 

ر بقوم فيقول : يا إخوانى ما تقولون فيمن أراد سفراً فنام طول الايل 

واعب طول النهار متى يقطع سقره . قائتبه رجل ممم فقال : ياقوم انما يعنينا 

هذا فتاب وضحبه 1 

(فصل) وأو لى الناس بالتلطف فى الاذكار على الاصراء فيصاح أن يقال 
هم : أن الله قد رفمكم فاعرفوا قدر نعمته. فان النعم توم بالشكر فلا بحسن 
أن تقايل بالمعاصي 

( فصل ) وقد لبس ابليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا فلا ينكره 
ويقول اما بأعى وينهى من قد صلح وأنا ليس بصالح فكيف آم غيرى . 


شد مسالك اأزهاذ هع 


وهذا غلط لانه يجب عليه أن بعس وينهى ولوكانت تلك المعصية فيه. الا أنه 

أ قى أنكر متثزه عن المنكر أثر إنكاره واذا لم يكن متنرها 1 يعمل انكاره 
فيلبغى للمنكر أن ينزه نفسه ليو ر إذكاره . قال ابن عقيل :رأينا فى زماننا 
أبا بك ر الاقغالى فى أيامٍ القاتم اذا نهض لانكار منكر استتبع معه ماي لا 
بأكلون الامن صنعة أيديهم كأبى بكرالخباز شيخ صالح أَخّر من اطلاعه 
فى التنور وثبعه وجاعة مافيهم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبولعطاءصوام 
النمار. قوام الليل أرباب بكاء فاذا تبعه مخاط ردة وقال متى لقينا الجيش 
عخاط امزم الجيش. 


« الباب التاسع » 
فى ذكر ثلبيس ابليس على الرهاد والعباد 


قد يسمع العاى ذم الدنيا يافى القرا, أن الجيد والاحاديث فيرى أن الئحاة 
تركها ولا يدرى ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه ابليس : بأنك لانتو فى 
الآخرة الابترك الدنيا يا فيخرج علو جبه الي الجبال فيبعد عن الجممة والججاعة. 
والعم ولصير كالوحش ومخيل اليه أن هذا هو الزهدالمقيق .كلف وقدسمغ 
عن فلان انه هام على وجبه وعن فلان أنه لعيد فى جبل ورعا كانت له مائلة 
فضاعت أو والدة فيكت لفراقه وريالم العرف أركان الصلاة م6 يشبغي وربا 
كانت عليه مظالم لم يخرج منها . وانما يتمكن أبليس من التلبيس على هذا لقلة 
عليه ومن حبلهرضاه عن نفسه عا 0 ولوأنه وفق لصحبة فقيه يفوم الحقائق 
لعرفه أن الدنيا لانذم لذاتها وكيف بذم مامن” الله تعالي به وما هو ضرورة 
فى بقاء ادي وسيب فى اعانته على حصيل العم من مطمع ومشرب وملس. 
ومسحد لصلى فيه وانما المذموم أخذ الشى* من غير حله أوتناوله على وجه 
السرف لاعلى مقدار الخاجة ٠‏ ولصرف النفس فيه عمقتضى رعو نانها لاباذن 


ا نقد مسالك الزهاد 
الشرع .وأن الخروج الى الجيال امقر دة منهى عنه ذأن الثبى صلى الله عليه 
وسل: : نبى أن يبيت الرجل وحدة وأنْ التعرض لتركه الجمامةواجخجمة خسران 
لاريم والبعد عن العلم والعاماء يقوى ساطان الجول . وفراق الواك والوالدة 

في مثل هذا عقوق والعقوق من الكبائر وأما من سمع عنه أنه خرج اللي 
جبل فاحواطهم تمل أنهم ا يكن طم عيال ولاوالد ولا والدة خرجوا الى 
مكان يتعبدو ن فيه جتمعين 0 من ل محتمل اهم وجها صحيحاً فم على 
الملا من كانوا . وة_د قال بعض السلف : خرجنا الى جبل تتعيد خاءنا 
سفيان الثورى فردنا 

(فصل) ومن تلئيسه على الزهاد : أعساضهم عن الملم شغلا بازهد نقد 
استيدلوا الذى هو أدقى بالذى هو خير وبيان ذلك : أن الزاهد لاشيدى 
نفعه عتية بأبه والعام ثفعه متمد 2 قد رد الى الصمواب من متعيد 

( فصل ) ومن تلبيسه علييم: : أنه 0 ترك المباحات فنهم من 
لا يزيد على خبز الشمير. ومنهم من لايذوق الفا كهة. ٠‏ ومنهممن يقال المطعم 
حتى بيبس بدله و لعذب ثسه لبس الصوف ومنمها الماءالبارد وماهذه طريقة 
الرسول صل الله عايه وسلم ولاطريق أصحابه وأتباعهم .واعاكانوا مم وعون 
اذالم يدوا فاذا وحجدوا / كلوا. وقد كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم 0 بأكل 
اللحم ويحبه وبأكل الدجاج وبحب اللواء وبس_تعذب له الماء ويختار الماء 
اليا ت فان الماء المارى يرذي المعدة ولا بروى . وقدكان رجل يقول : أن 
لا كل المبيص لأنى لا أقوم بشكره . فقال المسن : هذا رجل أحمق وهل 
يوم بشكر الماء البارد .وقد كان سفيان الثررى اذا ساف رجمل فى سفرته الحم 
المشوىوالفالوذج' وشئي للااسان أن بعلم أن نفسه مطليته ولابد من الرفق 
بها ليصل بمسا الى المقصود فليأخذ ما يصلحها وليترك ما ينذا من الشبع 
والافراط في تناول الغبوات فان ذلك يثؤذى البدن والدبن 

ثم أن الناس مختلفون فى طباعهم فالت الأعراب اذا لبسوا الصموف 


نقد مسالك الزهاذ اذو 


واقتصروا على شرب اللين لم نامهم لأن مطايا أبدانهم تحمل ذلك . وأهل 
السواد اذا لبسوا الصوف وأ كلوا الكوامخ لم نامهم أيضا ولاتقول فىهؤلاء 
هن قد جمل على نفسه لان هذه عادة القوم . فأما اذاكان البدن مترفاً قد 
تق على التنعم فانا ثنهى ضاحيه أرت حمل عليه ماو ذيه . فان تزهد وآثر 
ترك الشبوات أما لان الخلال لايحتمل السرف أولان الطعام اللذيذ بوجب 
8 ة التناول فيكثر النوم والكسلى فهذا محتاج أن يعلم مايضرتركة ومالا بضر 
فيأخذ قدر القوام من غير أن يرذى النفس . وقد ظن قوم أن المي التثفار 
يكفى فى قوام البدن ولوكتى الا أن الاقتصار يوذى من جو-ة أن اخلاط 
الدسدن تفتقر الى الحامض والْاو والمار والبارد والممسك والمسهل . وقد 
جعل فى الطبيع ميل الى الملايم فتارة عسل الى الحامض ونارة غيل الى الحاو 
ولذنك أسباب مثل أن يقل عندها الباخم الذى لا بد فى قوامها منه فتشتاق 
الى اللين ويكثر عندها الصغراء فتميل الى الهو ضية فن كفواعن التصرف على 
مقتفى ماقد وضع فى طبعها نما يصلحها فقد آذاها الا أن يكفها عن الش.. 
والشر « وما يخاف عاقبته فان ذلك يفسدها. ذاما الكف المطلق خط فأفي هذا 
ولا ياتفت الى قول المارث المهاسي وأبى طالب المكى فيا ذكرا من تقليل 
املعم وجاهدة النفس برك مباحاتما فان انباع الشارع وصمابته أولي . وكان 
ابن عقيل يقول : ما أيجب فى المتدين اما أهواء متبعة » أو رهيا زية مبتدعة. 
١‏ بين تحرير أذيال المرح فى العبا والاعب . وبين امال المقوق واطراح العيال 
| والاحوق بزوايا المساجد . فهلا عبدوا على عقل وشرع 

(فصل) ومن تلبيسه عليهم أنهبوممهم أن الزهد هوالقناعة بالدوذمن الملعم 
أ والمليس شلب . نهم يقنعون بذلك وقاوبهم راغبة فى الرياسة وطلب الجاه 
فنراهم يتدصدون ازيارة الامراء إيثم . ويكرمون دوذ الفقراء . ويتخاشمون 
عند لقاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة . ورها رد أحدمم الملل علا 


يقال قد بدا لهمن الزهد ومممن تردد الناس اليهم وتقبيل يديهم في أو هم بابك 
: فى 


كل تقذ مسالك الزهاذ 
من ولايات الدنيا لان غاية الدنيا الرياسة 

(فصل) و اكثر مايايس به | بليس على العيّاد والزهادخف الرياء.فأما الظاهر 
من الرياء فلا يدخل ف التلبيس مثل اظهار النحول وصفار الوجه وشعت الشعر 
ليستدل به على الزهد. وكذلك خفض الصوت لاظبار امشو ع وكذلك الرياء 
بالص_لاة والصدقة . ومثل هذه الظواهر لانخنى . وانما تشير الى خنى الرياء ٠‏ 
وقد قال النبى صل الله عليه وسل : اما الاعمال بالنيات . ومتى لم برد بالعمل 
وحه الله 0 م يقبل. قال مالكبن ديئار :قولوا لمن ' يكن صادقا لاتتعب 

وأعل أن المثومن لابريد بممله الا الله سبحانه وثمالى . واما يدخل عليه 
حنى الرياء فيليس الأأمى فنحانه منه صعبة . وفى الحديث مرفوعا عن إسار 
قال قاللى بوسف بن اسباط :تعلموا صحة العمل من سمه فاقي تعلمته فى اثنتين 
وعشربن سنة . وفي الحديث مرفوعا عن ابراهم الحنظلى قال سععت بقية ن 
الوليسد يقول سمت ابراهيم بن أدم بقول : تعامت المعرفة من راهب يقال 
له سمعان.دخلت عليه صومهته فقات له ياسمعان منذ كم أنت فى صومعتك؛ 
قال منذ سبعين سئة قات : ماطعامك . قال : ياحنيفى وما دعاك الى هذا قلث 
أحبيث أن أعل . قال : فى كل ليلة خصة . قلت ؛ ما الذى يميج من قلبك حتى 
كفيك هذه الجصة . قال ؛ ترى الذين بحذائك . قلت نعم قال : الهم يأنوق 
فى كل سئة نوما واحدا فيزيئوذ صومعتى ويطوفون <وطا ويعظموى بذلك 
وكا تثاقلت تفمي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة . فانا احتمل جهد سنة لعز 
ساعة . فاحتمل ياحنيق حهد ساعة لمز الابد . فوفر في قلبي المعرفة . فقال ' 
أزيدك قلت : نعم. قال انزل عن الصومعة فتزلت فادلى الى ركوة فيها عشرين 
جمسة فقال لى أدخل الدبر ةد رأوا ما أدليت اليك فاما دخلت اجتمعث ؛ 
التصارى فقالوا ياحنين ما الذى أدلى اليك الشيخ . قلت : من قوثه قالوا وما 
تصنع به نحن أحق به. ساوم قلت عشررندينارا فاعطوى عشريندينارا فرجعت 
الى الشيخ فقال أخلأت لو ساومتيم عشرين الما لاعطوك. هذا عزم نلايعبده 


تقد مسالك الزهاد سو 


فار كيف نكون بعزمن تعيده ب حنينى ٠‏ اقبل على ربك . 
قلت : ولحوف الرياء سر الصالمون أعمالهم حذرا عليباوورجوها يضدها. 
فكان ابن سيرين. إضحك باللهار وسكى بالليل ٠‏ وكان فذيلٍ أو ب السحتياى 
بعض الطول . وكان ابن أدم اذا ميض ترى عنده مايأ كل الامبحاء * 
ا عن عيد الله بن اللي الميارك عن بكار ن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه 
بقول:كان رجلمن أفضل أهل زمانه وكان يزار فيعظهم فاجتمعوا اليه ذات 
بوم . فقال : انا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الاهل والاموال مخافة الطفيان 
وقد خفنت أن يكون قد دحل علينا فى هذه حالة من الطغيان | كثر مما يدخل 
على اهل الاموال فى امواطم . أرانا بحي أحدنا أن تقضى لهحاجته . وان 
اشاري بيعا أن يارب لمكازدنه ٠‏ وان لتيحى ووقر لكان دينه فشاع ذلك 
ا -كلام حتى بلغ الممك فعجب به فركب ليسل عليه وينظر اليه فلما رآه الرجل 
قيل له : هذا الملاك فد أناك أ يسم عليك . فقال وما اصع قال لادكلام الذى 
وعظلت ٠‏ فسأل غلامه هل عندك طعام فقال شي *من كر الشجر ما كنت تفطر 
ولاه نأل 0 يبن يليه فأخذ يأ على من وكان لصوم 
طمامة 0 5 . فقال املك :اين الرجل فقيل له : هو هذا .قال م 38 الذى 
ًَ كل قالوا نعم . قال . ها عند هذا من خير فادبر . فقال الرجل : الجد لله 
الذى صرفك عنى عا صرفك به * وف رواية أخرى عن وهب : انه للا اقيل 
الملك ققدم الرجل طمامه لخمل يجمل البقول فى اللقمة الكبيرة ويغءسها فى 
الزبت فيأكل أ كلا عنيفا . فقال له الملك :كيف نت يافلان فقال كالناس . 
فرد الملك عناق دابته وقال مافي هذا من خير . فقال : الجد لله الذى أذهيه 
عنى وهولام لى * وباسناد عن عطاء قال : أراد الوليد بن عبد الماك أن بولى 
يزيد بن مرئد فبلغ ذلك يزيد قلبس فروة هل الجلد على ظبره والصوف 
عازهانو أخد بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولانمل ولا 
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خف . خمل »؟ شى في الاسواق وياكل . فقيل للوليد : ان بزيد قد اختلط 
وأخير با فمل فرك 
( فصل ) ومن ب الوهادمن يستعمل الزهد ظاهراً وباطن ٠.‏ لكنه قد علأنه 
لا بد أن يتحدث بتركه للدنيا أصحابه أو زوجته . فيهوق عليه البرك هان 
على الراهب الذى ذكر نا قصته مع أإراهم بن أدمم . ولو أنه أراد الاخلاص 
في زهده لأكل م أمله قدر ما يتمحى به جاه النفس و قلع الحديث ه عله 
فقدكان داود بن ألى هند : صام عشرين سنة ول م به أهله .كان يأخذ 
غذاءه ويخررج الى السوق فيتصدق به فى الطريق ٠.‏ فأهل السوق يظنون قد 
أكلني البيت .وأهل البيت يظنون أندقد أكل فى السوق . هكذاكان الناس 
( قصل ) وم ن_اللتزه- -دبن : من قوله الاتقطاع في مسجد أو رباط أو 
جيل قلدذنه علم الناس باتفراده ورا احتج لانقطاعه إلى أخاف ان أرى فى 
خروجى المنكر ات . وله فى ذلك مقاصد : منها السكبر واحتقارالناس.ومنها 
انه يخاف ان يقصروا فى خدمته . ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان عخالطة 
الناس تذهب ذلك وهو ير يد أن ببق اطراؤه وذكره. ورماكان مقصوده 
سر عيوبه ومقايحه وجهله بالعلم فبرى هذا . ويحب أن يزار ولا بزود 
ورشرح عجى * الامراء اليه واجماع العوام على أبه وتقبيلهم , بده . فهو يترك 
عيادة ا مرضى وشهود الجنائز وقول أصحابه : أعذروا الشرخ كهذة عاديفب 
لاكانت عادة مخالف الشريعة. ولو احتاج هذا الشخص الى القوت ول يكن 
عذ_ده من يشتريه له صبر على الجوع لثلا يخر ج لشراء ذلك بنفسه فيضيع 
جاهه لمشيه بين العوام . ولوائة خرج فاشترى حاحته لا نقطعت عنه الشهرة 
ولكن فى باطنه حفظ الناموس . وقدكان رسول الله دلي الله عليه وس . 
يرج الى السوق وإشترى حاحته ويحماها بنفسه . وكان أو بكر رضى الله 
عنه حمل الثياب على كتفه «فيبيع ويشترى. و والحديث بأسناد عن حمد بن 
القاسم . قال : روى عن عبد الله بن حنظله قال : م عيد الله بن سلام وعلى 
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رأسه حزمة حطب . فةال له ناس : ما يحملك على هذا وقد أغناك الله قال ؛ 
أردت أن أدفع به الكبر وذلك أنى يعت ومروال الله صلى الله وسلم يقول: 
لايدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال ذرةٌ من الكبر 

( فصل ) قال المصنف : وهذا الذى ذكر له من الخروج لثيراء الماجة 
ونحو هامن التبذل كان عادة السلف القدماء وقد تفيرت تلك العادة ما تغيرت 
الادوال والملابس : فلا أرى لاعالم أن يرج اليوم لشراء حاجته لان ذيك 
يكشف نور الم عند الجولة وتعظيمه عندحم مشروع . ومرامات قاوم 
فى مثل هذا لامخرج الى الرياء واستعمال ما بوجب اطيبة فى القاوب لايمنع 
منه . وليس كل ما كان في السلف مما لايتغير به قلوب الناس ومئد يشيغى 
أن يفعل اليوم . قال الاوزاعى : كنا نضيحك فوج فاذا صرنا يقتدى ينا 
فلا أرى ذلك إسعنا . وقد روينا عن ابراهم ن أدم : أن أصحابهكانوا نوما 
يعازحوث فدق رجل الباب فاصم بالسكوت والسكون. فقالوا له : تعلمنا الرياء 
فقال الى أ كره أن يعصى الله فيكم 

قالالمصم: نف : واتماخاف قول الجولة؛انظروا الهو لاءالزهادكيض يفعاون . 
وذلك أن العوام لابحتملون مثل هذا للهةمبدين 

( فصل ) ومن «ؤلاء قوم لو سئل أحدم أن لبس الاين من ثوبه مافمل ' 
للا يتوكس جاهه فى الزهد ولو خرج روحه لا يا كل والناسيرونه ٠وحفظ‏ 
ثفسه فى التيسم فضلاءن الضحك ٠‏ وبوهمه ابليس أن هذا لاصلاحالحاق وانما 
هو رياه يمحفظ به قانو الناموس فتراه مطاطى” الر أأس عليسه آثار الحزن فاذا 
خلا را نه ليث شرى 

( فصل ) وقد كان السلف يدفمون عنهم كل مانو جب الاشارةاليهم وي ريون 
ن المكان الذى شار المهم فيه والحديث باسنادةن عبد الله بن خفيف . قال 
ال بوسف بن اسياط : : خرجت من سبح راجلا حتى أتيت المصيصة وجرالى على 
نتي ٠‏ فقامذا من حانونه سم علي وذا يسل»* فطرحت جرابي ودخات المسحد 
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أصلى ركهتين فاحدةوا لى واطلع رجل فى وجعى فقلت فى تفسى كم بقاء قلي 
على هذاه فأخذت جرابى ورجعت إعرق وعنا الى 9 مج سي 

( فصل ) ومن ن الرهاد من لبس الثوب المخرق ولا مخيطه ورترك اصلاح 
حمامته وتسريح لهيتهليرى أنه ما عنده من الدنيا خبرء وهذا من أبواب الرباء 
فانكان صادقا فىأغر أضْه عن اعراضه”م قيل لداود الطاق : الالسرح لمحيتك 
فقال: الىعءما أشغولفليعم أنه سك غير الحادةءاذ ليش تهذه طر يق ةالرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابهفانهكان يسرح شعره وينظر فى المرآة ويدهن 
ويتطيب وهو اشغل الحاق بال خرة ٠وكان‏ أو بكر وعمر رضى الله عنهما : 
يخضبان بالحناء والكتم وهما أخوف الصحابة وأزهدم . فن ادعى رتبة تزيد 
على السنة وأفعال الأكابر لم يلتفت اليه 

( فصل ) ومن الل هاد من :يازم الصمت الداتم وينفرد عن مخالطة أهله 
فيؤذهم بشبح أخلاقه وزيادة اتقياضه وينسى قول النى صل الله عليه وسلم 
إن له هلك عليك <تا» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عز حوبلاعب 
الاطفال ويحدث أزواجه ٠‏ وسابق مائّقة الي غير ذلك من الاخلاق الاطيفة 
فهذا اللتزهد الحاعل زوجتهكالأيم وولده كاليتم لاتفراده وقببح أخلاقه لانه 
رى أن ذلك بشغله عن الآخر ة ولا يذرى ثقلة عامه أن الانساط الى الاهل 
من العوذ على اله خرة» وفى الصحيحين أن الزى صلى الله عليا وسلم ٠.‏ قال 
لجار : هلا زوجت بكرا تلاعها وتلاعبك . ورعا غلب على هذا المتزهد 


التجففث فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بثافلة غير ممدوحة 
(فصل) ومنالزهاد من برىصملهفيءجبه فاوقيل له: أنتمن أوناد الارض 
رأى ذلك «قا + ومنوم من يترصد لظهو در كر امته ويحخيل اليه أنه لو فرب من 
الماء قدر أن يعشى عليه * فاذا عرض له أ فدمافم جب قدص في باطنه فعا نه 
أجير يطلب أحِر مله ٠‏ ولو رزق الفبم لعل أنه عبد ماوك والماوك لاعن 
يعمل ٠‏ واواظر الى توفيقه للعمل رأى وجوب الشكر كاف من التقعبير فيه« 


7 ند مسالك الرهاد فل 
وقد كان لبئى أن لشغله خوفه على العمل من التقصير فيه عن النظر اليه ما 
كانت رابعة : تقول : أستخم ر الله من قلة صدقي فى قولى. وقيل طاهل عماتث 
عملا ثرين أنه بقبل منك ٠‏ فقالت : اذا كان فخافتي أن بره علي> 

( فصل ( ومن ثلبيس أبليس على قوم من الزهاد الذى دخل عايوم فيه من 
قلة العم ا نهم لعماون بواقمامم ولا يلتفتون الى قول الفقيه , قال انعقيل : 
كان أو 0 الحراز صالها وهو أول من لقننى كتاب الله وكان من عادنه 
الامساك عن اكلام ف شور رمضان. ٠‏ فكان مخاط ب بأى القرآن فمالعرض له 
من ا واي فيقول : فاذنه أدخلواعليومالباب» ٠‏ وقول :لابنهؤىعشية الصوم 
« من يقلها ودَداتم ها» أآمىا لهأن إاشترى البقل.فققات له هذا الذى لمتقدة عبادة 
وهو معصية . فصعب عليه . فقات : إن هذا ال رآ العزيز 7 نزل في بان 
أ<كام شرعية فلا إستعمل في أغر اض دنيوية وما هذا الا عثابة صرك السدر 
والاشنان فى ورق المصحف أو توسدك له , ٠‏ فهج رق 2 وم نصغ الى االمحة 

قال المص نفقات ؛: وقد إسمع الزاهد القلول العم أشياءمن ن العوامقيفي ٍ زه 
حدئى أبوحكم ابراهم بن دينار الفقيه ٠‏ أن رجلا استفتاه فقال ما تقول: فى 
اصرأة طلقت ثلاثا فولدت ذكرا هل تل ازوجها . قال : فقلت لا. وكان عندى 
الشر يف الدحالى ١(‏ وكاذ مشهورابازهد عظم القدر بين العوام. فقاللي: بلىت>ل: 
فقلت : ما قال .هذا أحد . فقال : والله لقد أفتيت مهذا من ههنا الى البصسرة 

قال المصنف : فالظر ما إصنع الجهل باهله ويضاف أليه حفظ الجاه خوقا 
أن برى الزاهد بمين 0 . وقدكان السلف شكرون فلى الراهد 3 معر فته 
بكثير من العلل أن يه لانهلم جمع شروط الفتوى فكيف لو رأوا مخبيط 
المتزهدن اليومى فرق بالواقعاتو بالاسنادعن امماعيل بنْشبه قال دخلت 
على أحمد بنحنبل وقد قدم أحمد بن حربمن مكة فقال لى احمدبن حنبل من 
هذا الحراساتي الذى قد ل ٠‏ قلت : من زهده كذا وكذا ومن ورعه كذا 


١)وف‏ النسخة الثائية ال الى 


4 نقد مسالك الرهاذ 


وكذا . فقال : لا يذبغى لمن يدعى ما يدعيه أن يدخل تمسه فى الفتيا 

( فصل ) ومن تلبيسه على الزهاد :احتقارهم العاماء وذمهم إياثم فبع يقولون 
المقضود العمل ؤلا يفهمون أن العم عمل القلوب؛ ولو عرفوا ضىتبة العاماء فى 
حفظ الشريمة وأنها عسرتية الانبياء لعدوا أقسه كليم عند الفصحاء والعنى 
فد البصراء . والعاماء أدلة الطريق والخلق ورا م ٠‏ وسليم غؤلاء لمشي 
وفحده. وفى المحييحين من حديث سول بن ميك أن البى صلى الله علية 
وسلٍ . قال لعلى بن أي طالب رضي الله عله : والله للأن م-دى الله بك رجلا 
واحدا خير لاك من “مر النعم _- 

( فصل ) وما يعيبون به العلماء : تفسح العاماء فى بعض المباحات انق 
يتقوون ما على دراسة العلم . . وكذلك يعيبون جامع الاموال. ولوفهموا مء 
المباح لماموا أنه لا يدم فاعله . وقاية الامى أن غيره أولى منه اه 
صلى الليل أن بعيب على من أدى الغر ض ونام “ولقد رويا بأسناد عن خمد بن 
جمفر الأولانى . قال : حدثى أنو عب4 الله المواص وكارك من أصحاب 
اتم الاصم . قال : دخلنا مع حائم الباخي الى االرى ومعه ثلامائة وعشرون 
رجلامن أمحابه بريد المج. وعايهم الصوف والزرمائقات ليس فيهم من معه 
جراب ولا طعام. فنزانا على رجل من التجارمتنسك فضافنا تلك الليلة فاماكان 

ن الغد . قال لهاتم :يا أبا عيد . لرحمن لك حاجة فاق أريد أن أعود فقباً لنا 
هو عليل فقال حاتم ان كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه طا فضل كثير 
والنظر الى الفقيه عبادة وأنا أُجى معك . وكان العليل مد بن مقائل قاضى 
الرى . فقال له مي بنا يا أبا عيد الرجن . ذاو إلى باب داره فاذا البواب فق 
عاتم متمكرا يقول يارب دار عالم على هذه الحال . ثم أذن هم فدخلوا ناذا 
بدار فوراء وآلة حسئة وبزة وفرش وستور . فبقي حاتم متفكرا ينظر حي 
دخاو الى المجلس الذى فيه حمد بن مقائل . واذا بفراش حسمن وطىء وهو 
عليه راقد وعند رأسه مذبة وناس وقوف . فقعد الرازى وبتي حاتم قائما 


تقد مسالك الزهاد فك 


فأو اليه عمد بن مقائل بيده أن اجلس . فقال حاتم : : لا أجاس. فقال له ان 
مقائل فلك حاحة قال لهم قال وماهى قال مسئلة أسألك عنما قال فاسئابى. 
قال حاتم 3 مم فأستو حالسا حقىق أسألك م نه ٠‏ قأص غامانه فأسندوه 8 قال 
حاتم : علنكهذا هن أبن حكت به :ذقال حدثى الثقات عن الثقات من الا ع 
قال خير ن أخذوه . قالعن التابعين قال والتابعون من ع أخذوه قال عن أصحاب 
5 الله صلى الله عليه وسلٍ . قال وأصحاب رسول اللاصل الله عليه وسلم 
ن أخذوه تآل عن رسول الله عليه وسلم ٠‏ قال ورسول الله صلى الله عليه 

0 ن أبن جاء به قال ء ان جربل عن الله عز وجل ٠‏ قآل حاتم ف قم 
اداه جربلا ن الله عز وجل الى ال بى صلى الله عليه وس وأداه النى صلى 
الله عليه وسلم الى الصحابة . وأداه الصحابة الى قا بعيهم وأداه التابعون الى 
الائمة. وأداه الائمة الى الثثقات. وأداه الثقات اليك . هل سمعت فى هذا ال 

من كانت داره فى الدزيا أحسن وفراشه ألين وزينته أ ك5 كر كان له المنزلة 
عند الدع وجل أ أكر . قال : لا ٠‏ قال : 0 فكيف سوعتكت قال سمعت من زهد 
فى الدنيا ورغب في الأخر 3 5 وأحب المساك. بن وه قسدم لخر ته كان عند الله 
عز وجل له المتزله أكثر واليه أقر ب .قال حاتم : وأنت عن اقتديت أب انى 
صلى الله عليه وس وبأصحابه والتابعين م من يعدم والصاطين على أثرهم 
أو بفرعون وكروذ فامهما أولم. ن بنابالمص والآ جر . بأعاساء لسو أن الجاهل 
المتكالب على الدنيا الراغب فيها. يقول: هذا العالم علرهذه المالة ألا كون أنا 
قالخرج من عنده وازداد دين مقاتل مضا وبلغ أهل الرى ماجرى بين حاتم 
وبين ابن مقائل. فقالوا لماتم ان مد بنعبيدالطنافسى بقزوبنأ كبر شيعا من 
هذا فصار اليه فدخل عليه وعنده الاق ق يحدمهم فقال له رحمك الله أنا رجل 
أعدم ى جقتك لتعامنى مبداً دين ومفتاح صلاني كيف أنوضاً للصلاة .فقال 0 لهم 
وكرامة. ياغلام أناء قيه مأء مقاءة بأناء يه ماء فقعدهد بن عميدفتوضاً ثلاثا 
ثم قال له هكذافتوضاً . قالحاتم مكانك جيك الله احج ىأتوضاً بين يديك ايكون 
رف 


وو نقد مسالك الزهاد 


| أوكد 0 أريد: .فقا الطنافسي وقعد حاتم مكانه فتوضاً وغسل وجهه ثلا ادي 
اذا بلغ الذراع غسل أر بما .فقال الطنافسي : أسرفت «قالحائم فياذا أسرفت قال 
غسلت ذراعك أربعا. قال: ياسبحان الله أنا فىكف ماء أسرفت وأ نت فى جيع 
هذا الذى أراه كله ل تسرف . فعلم الطنافسى أنه أراده بذك فدسئل البيت ولم 
دج الى الناس أر بعين 5 7 وخرج < اتم الي المجاز . ار الى المديئة 
أحب أن مخعم عاماء المدينة . فاما دخل ل قال : يا قوم أى مديئة هذه 
قالوا مديئة ارسول صلى الله عليه وآله وس ٠قال‏ فأبن قصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أذهب اليه فأصلى فيه ركمتين قالوا م! كان رسولالله صلى 
الله عليه وسلم قصسر انما كال له بيت لاط . قال : فأ قصور أهله وأصحابه 
و أزواجه قالوا ماكان - تصورا اعاكان له م ببوت لاطئة. فقال حاتم فهذه 
مدينة فرعون . قال : فسبوه وذهيوا به 7 الوالى . وقالوا : هذا المجمي 
يقول : هذه مدينة فرعون. فقال الوالى :ل قلت ذلك . قال حاتم : لاتمجل 
على أها الامير أنا رجل غريب دخلت هذه المدينه فسألت أى مدينة هذه 
قالوا مدينة رسؤل الله صبى الله عليه وسلم .وسألت عن قصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقصور أصحابه قالوا:: انماكانت طم بيوت لاطئة . وسمعت 
الله عر وجل يقول : ( لة-د كان ع فى رسول الله أسوة حسنة). فأنم 
كن تأسيثم برسول الله صل الله عليه وس أو بفرعوذ 

قال المصنف : قلت الويل للعاماء من الزاهد الجإهل الذى يقتنع بعامه 
فيرى الفضل فرضاً .فان الذى انك ره مباج والمباح مأذول”ك فيه والشرع 
لا يأذن فى شي ثم لعائب عليه . فا ١‏ أقبع الدهل ولو انه قال لط م : أو قصرتم 
فيها أنم فيه لتقتدى الناس “م كان أقر ب حالة ولو سمع هذا 0 عبدارحمن 
ابن عوف »والزبير بن العوام » وعبد الله بنمسعود رضوان الله علوم “وفلان) 
وفلانا سِ المحابة خلفوا مالا عظما. أتراه ماذا كان يقول. .وقد اشترى تيم 
الدارحلة يألف درثم. وكان يقوم فما بالليل ففرض على الزاهد التعلم هن العلماء 


نقد مسالك الصوفية 28 'اوليتهم ولسميتهم 04 


فاذالم بعلم فليسكت. والحديث بأسئاد عن مالك بن دينار رضىالله عنه . قال: 
ان الش_يطان ليلعب بالقراء ما يلعب, الصبيان بالحوز * وباسناد عن حبيب 
الفارسى يقول : والله ان الشيطال ليلعب بالقراء م يلعب الصبيان بالجوزر 
قال المصنف: قلت الم راد بالقراء الزهاد . وهذا اسم قديم طم معروف 
والله الموفق للعدواب واليه ا مرجع والاب 7 
1 الباب العاشر في ذر تلئيسه على الصوفية من جبلة الزهاد 
قال المصتف : الصوفية من سملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس ابليس على 
الزهاد ل ن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصمات وخوا ال وتوسموا إسمات 
فاحتجنا الي أفرادمم بالذكر . والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى 
ثم ترخص المنتسبون اليها بالسماع والرقص فال الهم طلاب الآخرة منالعوام 
/ إظهرونه من التزهد ٠‏ ومال أليهم طلاب الدئيا لما رون عندهم من الراحة 
واللعب . فلا بد من كشف تلبيس ابليس فى طريقةالقوم ولا يتكقف ذلك 
الا يكشف هذه الطريقة وفروءها وشرح أمورها والله الموفق لاصواب 
فصلقال المصئف :كانت النسبة فى زمن رسو لالله صلى الله عليه وسرالى 
الايمان والاسلام .فيقال: : مسلم “ومؤمن .ثم حدث أسم زاهد ومايد ثمنماً 
أقوا ام تعلقوا بالزهد والتميد فتخلوا عن الدنيا و القطموا | الى العيادة واتخذوا 
فى ذلك طريقة تفردوا بها. وأخلانا أذاقوا عهاء ورأوا أن أول من انغرد 
مخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الأرام رجل كان يقال له صوفة واسمه 
الغوث بن م لسرا اليه لما وم اياه قي الانققطاع الى الله .سيحاله وتعالى 
فسموا بالصوفية»# أنياً نا تمد بن ناصراع نأى اسحان إراهيم تن سعيد اليال 
قال قالأو مد عبد الغنى ان سعيد الحافظ .قال سألك وليد بن القاسم :الى 


أى ثىء ينسب الصوق. فةال: كاذقوم فى الحاهلية يقال لم صوفة انقطعوا 
الى الله عر وجل وقطنوا الكعبة فن تشبه مهم فهم الصو فية قال عبد الغنى 
فوؤلاءالمعروفون بصوقة ولد الفوث بن مر ابن اخى كيم بن ص #و بالاسناد الي 


إزة نا نقد مساللك الصوفية 5-5 او ليتهم ولسميتهم ٠‏ 


الزببر بن كار قال :كانت الاجازة بالمج للناس منعرفة الى الغوث بن مر بن 
طايضة ثم كانت فى ولده وكان يقال ليم صوفة .وكان اذا حانت الاجازة قالت 
العرب: أجرصوفة. قال الزبير: قال أو عبيدة وصوفة وصوفان يقال لكلمن 
ولى من البيت شيعا من غير أمله أوقام شيء هل المناسك يقال طم صوفة 
وصونان . قال الربير حدم فى أو الحسن الاترم عن هشام بن حمد بن ااسائب 
السكلي. قال:اما سمي الخو ث بن مرصوفة لانهماكان بعيش لامه ولد. فنذرت 
لأن عاش لتعلقن برأسهصوفة ولتجملنه ربيط الكعبة . ففعلت فقي لله صوفة 
ولولده من بمده . قال الزيير : وحدثنى ابراهيم , بن المنذرى عن عبد العزيز 
ابن ممران قال أخري عقال بن شبه قال قالت ام غيم بن مرو قدولدت نسوة 
فقالت لله على أن ولدت غلاما لاعيدنه للبيت . فولدت الغوث بن مر فاما 
ر بطته عند المد تأصابهالم ر فر تبه وقد سقط واسترخى .فقالت: ماصار ابنى 
الا صوفة فسعى صوفه . وكأن الحج واجازة الناس من عرفة الى منى ومن منى 
الى مكة لصوفة . فل 5 تزل الاجازة الى عقب صوفه حتى أخداتما عدوان فلم 
تزل فى عدوان حت تى أخذتما قر لش 

فصل قال المصنف: وقد ذهب قوم إلى أن التصوق مشوت#اى أهل 
الصفة. وائما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفةعل ماذكر نامن صفة صوفة 
فى الاتقطاع الى الله عروجل وملازمة الفقر ان أمل الصفة كانوافةراء يقدمون 
على رسول الله صل الله عليه وس_لم وماط م أهل ولا مال فينيت هم صفة فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل. 0 الصفة *والحديث 0 
الحسن ؛ قال: بنيت صفة لضعفاء المسامين طعل المسادو ن:وصلوذاليهاماأأستطاعو 
من خير . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 31 هم فيقول:السلام 1 
الصفة ٠‏ فيقولون : وعليك السلام بارسول الله , ل : كيف أصبحم 


فيقولون :ير .ا رسول الله #وبأسناد عن لعيم بن الجمر غن أبيه عن ع ألمي ذر 
قال :كنت م نأهل الصفة وكنا اذا أمسيز ذا حضر نا بابرسول الله صلى الله عليه 


نقد مسالك الصوفية ‏ أو ليتهم وتسميتهم ‏ سا١‏ 
وسم فيص كل رجل فينصرف برجل فييق من بق من أهل الصفة عشرة أو 
اقل في ثرنا الذ بى صلى الله عليه - بعشاثه فنتعشى . فاذا فرغنا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : : نأموا فى المسحجد 
قال المصنف: وهؤلاء.القومانما قعدوا فى المسجد ضرورة . وأا كوا 
من الصدقة ضرورة .فاما فتح الله على المسليين أستغنوا عن تلك الال وخرجوا 
ونسبة الصوف الى أهل الصفة غلط لانه لوكا ن كذلك ك فيل منى . وقد ذهب 
الى أنه مر ن الصوفانه ٠‏ وهى بقلة رعناء قصيرة فنسيوا اليها .6 جتراهم نات 
الصحراء.وهذا أبضا غلط لانه لو نسبوا اليها لقيل صغوفاقى. وقال آخرونهو 
منسوب الى صوفة القنما. وهى الشعرات النابتة فى مؤخر مكان الصوق عطف 
به الى المق وصرف عن املق وقال اخرون : بل هو مذسوب الى الصوف 
وهذا يحتمل ٠‏ والصحيح ال ول 
وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولما أفله روأوائليم تكلموأ 
فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عندم : رياضة 
النفس » ومجاهدة الطيع . برده عن الاخلاق الرذيلة » وحملهعلى الاخلاق الخميلة 
ن الزهد والحم والصير والاخلاص والصدق لى غيرذلكمن الخصال السنة 
لتى تكسب سب المدائم فى الدنيا والثواب فى الاخرى * والحديث بأسناد عن 
0 يقول سمعت أبا بكر بن المثاقف يقول سألت الجنيد بن محمد عن 
التصوف . فقال : الخروج عن كل خلق ردى” » والدخول فى كل خلق سنى: 
وباسنادعن عبد الواحد بن بكر قال سمعت مد بن خفيف يقول. قال :روم 
كل الخلق قمدو اعلى الرسوم .وقءدت هذه الطائفةعبى الحقايق. وطالبالحاق 
كلبماً ف سهم لظام ر الشرع .ومطالبوا أنفسهم بحقيقة لورعومداومة الصدق 
قال لليف :وعلىهذاكان أوائل القوم فليس يلد س عليهم فى أشياء ثم 
لبس على من يعدم م العو م فكلما مى قرف زاد طمعه فى القرن الثانى 
فزاد تلببيسه عليهم الى أن ا ن المتأخرين فاية القكن 
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وكان قل كلئيسه أنه صدحم عن العلم و أ رام أن اقفو د العمل فلما 
أطفاً مصباح العم عندم تخبطوا فى الظلمات. فنهم من أراه أن المقصود من 
ذلك ترك الدزيا فى اجلة.فرفضوا مايصاح أبدام نهم ٠‏ وشبهوا المال بالعقارب » 
ولسوا أنه خاق للمصالح وبالنوا فى امل على النفوس حق أنهكان فيهم من 
:2 لضطجع .وهؤلاء كانت مقاصدم حسنة غير أنهم على غير الجادة ٠‏ وفيهم 
من كان لقلة عامه يعمل ها بقع اليه من الاحاديث الموضوعة وهو لابدرى ٠‏ 
ثم جاء أقوام فتكلموا له م فى الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا فى ذلك رات لاماي . وحاء آخرو ن فبذوا مذه التصوف 
وأقردوه إصغات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقمة و الماع والوجد واالرقص 
والتصفيق وعيز وابزيادة النظافة والطهارة ثم ثم مازال الاأعس كنى والاشياخ 
ضعو طم أوضات, ويتكامون واقعاتمم . ويتفق عدم عن العلماء 
لابل دؤبتهم 3 فيه أوفى العلوم حتى سهوه الم الباطن وجعلواءل الشريعة 
العم الظاهر . ومنهم من خرج به الجورع الى الميالات_الفاسدة فادعى 
عشق المج و لمان فيه فكانم خايلوا شخصا مستحسن الصو رة نهاموا 
به . وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعيت بأقوام منهم الطرق . ففسددت 
عقائدم . فن هؤلاء من قال بالحاول ومنهم من قال بالاتحاد . وما زال 
ابلس محيطهم يفون البدع حي 0000 سنناً وجاء أو عبد ا ل حمن 
السلى قصئف طم كتاب السئن وجع طم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه 
العجب فى 00 القرآن بقع 0 من غير استاد ذلك الى 0 
ول العلم . وانما لوه على مذاهييم . والعجن من ورعهم فى الام 
واتساطهم فى ألم رآن * وقد أخيرنا أو منصور عبد الرحمن القزاز . قال : 
أخبرنا أبو بكر الحطيب قال قال لى مد بن بوسف القطاذالنيساورى قالكان 
أو عبد الرحمن الساتى غير ثقة ولم يكن ن سمع من الاصم الاشيئًا يسيرا فاما 
مات الحا كم أو عبد اله بن البيع حدث عن الاصم بتاريخ يحى بن معين 


وبأشياء 0 سواه .وكان عم للصوفية الاحاديث 


قال الصنف : وصنئف طم أو تمر السراج كتابا سهأة لم الصوفية 
ذ كر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذ كر منه جمله ان شاء 
الله تعالي, ٠‏ وصنفطم | أ وطالب 1 لكي قوت القاوبكفذ 0 فيه الاحاد بيث الماطلة 
ومالا ستند فيه الى أصل من مواصلات الايام والايالى وغير ذلك من 
ا موضوع وذ كرفيهالاعتقاد الفاسد ٠‏ وردد فيه قول_قال بعذ ض المكاشفين - 
وهذا كلام نارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل ,تحلى فى 
الدنيا لاوليائه * أخير نا أو منصور القزاز أخبرنا أو بكر الحطيب قال 
.قال أبو طاهر دين على العلاف .قال :دخل ألو طالب ا -كى الياليصرة بعد 
وفاة أبى الحسين )١(‏ بن سالم فانتمى اليمقالته وقدم بغداد فاجتمع الناسعليه 
فى مجاس الوعظ لخلط فى كلامه شفظ عنه أنه قال : ئيس على اللخلوق اضر 
من الحالق ٠‏ قيدعه الناس وددروه امت . من | سكلام على الناس بعد ذلك 
ول المطيب : : وصلف أو طالب 1 لكى 3 0 مماة قوت القلوب على لسان 
الصوفيةوذ كر فيه أشياء منكرة مستيشعة فى الصمات 

قال المصنيف: 'وجاء أبو نعيم الاصبهاق فصئف طم 'كتابالملية .وذكر فى 
حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة و ستحى أن ذ فى العو فية أبابكر 
وجمر وعمان وعليا وسادات الصحابة رضى الله عنهي. فذكر عنهم فيه العجب 
وذكره منهم شريحا القاضى والمسن البصرى و 0 ألثو دى وا أحمد بن حنيل 
وكذيك ذكر السامى فى طبقات الموة فية 5 الفضيل وإداهم بن أدهم ومعروتا 
الكرخى وجعاهم من الصوفية بأن أشار الى أنهم من الزهاد 


فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد وبدل على الفرق بينهما أن 
الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتى ذكره .وصنئ 1 
عبد الكريم بن هوازن القشيرى كتاب الرسالة فذكر فها العجائب من 
التكلام فى الفنا .و البقاء . و القبض ٠‏ . والبسط ٠‏ والوقت ٠‏ و والال . و والوجد جد , 
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5 


هذا تقد مسالكٍ الصوفية ٠‏ .وذكر مصتفامم ا 


والوجود . والجع. ٠‏ والتفرقة . والصحو . والسكر . والذوق ٠‏ والشرب. 
والهو: 5-5 . والتجلىي .وال#اضرة . وال كاشفة ٠‏ واللواتج 3 والطوالع 
واللوامع . ٠‏ والتتكوين . والذكين ٠‏ والشر لعة . والمقيقة . الى غير ذلك من 
التخليط الذى ليس لشىء و تفسيره أعجب مله . وجاء مد نْ طاهر المقدسى 
قصيف طم صفوة التصوف فذكر فيه أشياء إستحي فى العاقل من من ذكر هاسئذ كر 
منها مايصاح ذكره فى مواضعه ان شاء الله تعالي 

وكان شيخنا ابو الفضل بن ناصر الحافظ يول :كان ان طاهر يذهب 


مذعبالاباحة . قال وصدف كتاباً فى جواز النظر الى المرد أأورد فيه حكاية 


عن يحي بن معين ‏ ريت جارية بمصرمليحة صلى الله عليها . فقيل له تصلى 
عليها فقال صلى الله عليها و على كل مليح ‏ قال شييخنا ابن ناصر : وليس ابن 
طاهر عن يحتج به . و جاء أو حامد الغزالى فصئف طلم كتاب الاحياء على 

ريقة القوم وملاه بالاحاديث الياطلة وهو لا ب بطلانها وتكام على 
ا ادخرج عن قانون الفقه . وقال ان المراد بالكوكب والشعس والقعر 


الاوان رآهن ابراهيم صاوات الله عليه أثوار هم فى ححب الله عز وجل ول برد 


' هذه المعروفات . وهذا من جنس كلام الباطنية . وقال فى كتابه المفصح 


بالاحوال : أن الصوفية فى يقظتهم يشاهدون الملائئكة وأرواح الانبياء 
ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقي الال من مشاهدة 
الصور الى درجات يضيق عنها نطاق النطق 

قال المصنئف وكان السدب فى تصنيف هؤلاء هذه الاشياء قلة عليوم 
بالسان والاسلام وال" ثار واقبالهم على ما استحسنوه و طريقة القوم .وأا 
استحسئوها لآنه قد ثبت ف النفوس ماج الزهد وما رأوا حالة أحسن من 
حالة هؤلاء القوم فى الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم وى سير الملف 
أو ع خشونه ثم أذميل الئاس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا منأنما طريقة 
ظاهرها النظافة والتعبد وفىضمنها الراحة والسماع والطباع ميل اليها. وقدكان 


أوائل الضوفية يتفروث من السلاطين والامراء فصاروا أصدقاء 
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فصل: وجهور هذه التصائيف التى صنفت طم لانستند الى أصل وائما 
هي واقمات تلقهها لعضهم عن إعضودونوها وقدسموهالل أب لماطن *#والحديث 
باسناد إلى أبى يعقوب اسحاق بن حية قال سمعت أحمد بن حثيل عن الوساوس 
والخطرات. فقال: ماد تكلم فيا الصحابة ولا التابعون . 

قال المصنف: وقد روينا فى أو لكتابنا هذا عن ذى النون نمو هذا 
ورو ينا عن أجد بن حنيل أنه سدم ع كلام الحار ث الحواسبى .فقاللصاحبكه :لاأرى 
لك أن #السهم*#وعن سعيد بن مرو البردعى. قال شهدت ابازرعة وسكل عن 
الحارث اللحاسي وكتبه . فقال للسائل : اياك وهذه الكتب . هذ مكتب بدع 
وضلالات . عليك بالائر فانك جد قيه مايغنيك عن هذه الكتب . قيل له: 
في هذه الكتب عبرة .قال: من لم يكن له فى كتاب الله عر وجلعبرة فليسله 
فى هذه الكتبعيرة. بلفكم أن مالكب ننس عوسفيان الثورى:والاوزاعي» 
والائمة المتقدمة .صنفوا هذه الكتب فى الخحطرات والوساوس وهذه الاشياء 
هئؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتونا مرة بالحارث المحاسى ومرة بعبدالرجيم 
الدبيلى ومرة بحاتم الاصم ومرة بشقيق . ثم ثم قال : مااسرع الناس إلى البدع. 
أخبر نا حمد بن عبد الياق تاأبو تمد رزق الله بن عيدالوهاب القيمى عن أى 
عبدالرجن ااسائى قال: أول من تكلم فى بلدته فى ترتيب الاحوال ومقامات 
الولاية ذواانون المصرى فانكر عليه ذلك عبدالله بن عبد 11 8 وكان ر سس 
فصر وكان يذهب مذهب ماللك وهحره لذلك علاء معر لا شاع خيره أنه 
أحدث عاما لم يتكلم فيه السلف حت رءوه بالزندقة . قال اأسلتى : وأخر جأنو 
سلمان الداراتى من دمشق .وقالوا أنه إذعم أنه برى الملا نكة وأنهم يكلمونه. 
وشهد قوم على احمد بن الى الحو ارى : أنه يفضل الاولياء على الانبياء 
فورب من دمشق الى مكة. وأنك د أهل لسطام على ألى , بزيد السطاى ما كان 
يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عسى أنه بقول : إلى معراج كا كان للنى صلى 
لله عليه وسلم معراج فأخرجوه من بسطام .وأقام بكة سنتين ثم رجع إلى 
جرحان فأقام بها الى أن مات المسين بن عيمى ثم رجع إلى بسطام ٠‏ قال السلمى 


وف 
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وحيرجل عن سهل بن عبد الله السترى أنه يقول:أنالملائمكةو الجن والشياطين 
محضرونه وأنه يتكلم عليهم فانكر ذلك عليه العوام حتى أسبوه الى باح 
خرج الى البصرة فات بها . قال السلى وتكلم الحارث الحاسى فى شى” من 
الكلام والصفات فبحره احمد بن حنيل فاختفي الى أن مات 
* قالالمضنف: وقد ذر اوبكر الخلال فىكتاب السنة عن اد بنحنيل 
أنهقال :احذروا منالحارث أشد التحذير الحارث أصل البلية يعن فرحو ادث 
كلام جم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأى جم مازال مأوى 
أسحاب اكلام . حارث عتزلة الأسد المرابط نظ راى نوم شب على الناإس 
( فصل ) ٠‏ قال المصئف: وقدكان أواء لالصوفية يقر ون بأنالتعو يلعلى 
الكتاب والسنة واهالبس الشيطان عليهم لقلة عامهم * وباسناد عن جعفر 
الحلدى يقولسممتال+نيديقول قالأبو سلما الداراقي قال :ريا تقع فى تفسى 
التكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلمنه إلابشاهدين عدلينالكتاب والسنة 
وباسناد عن طيفور البسطاي يقول سمعت موسى بن عيمى قاللى أبى. قال 
أو بزيد. لو نظرتم الى رجسل أعطى من الكرامات حتى يرتفع فى الواء فلا 
آغتروا به <تى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنببى وحفظ الحدود 
#وباسناد عن ألى موسى يقول سمحت أا يزيد البسطاى قال:من ثرك قراءة 
القراف والتقشف وازوم المماعة وحضور الجنائر وعيادة المرضى وادعى بهذا 
الشأن فهو مبتدع* وباسناد عن عبد اليد الحبلى يقول سمعت سريا يقول: 
من ادعى بأطن عل ينقض ظاهر حم فبو فالط . وعنالجنيد أنه قال : مذهينا 
هذا مقيد بالاصول الكتاب والسنة .وقال أيضاً عامنامثوطبالكتاب والمنة 
من لم يحفظ الكنتاب ويكدتب الحديث ول يتفقه لا يقتدى به . وقال أيضاً 
ما ذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطعم 
المألوفات والمستحسنات لا ن التصوف منصفاء المعاملة مع الله سبيحانه وتعالى 
واصله التعرف فى الدنيا م قال حارئة : عرفت تفسي فى الد نيا فأسبرت ليلى 
وأظمأتمارى* وعن أبى بكر الشفاف .قال :من ضيع حدود الاثم والنهى 


تقد مسالك الصوفية ‏ فىرسوههم وأحو الى 4لا 


ف الطاهر حرم ٠‏ مشاهدة القلب في الباطن . وقال الحسين النورى لبعض 
أصحابه: :هن رأيته يدعى 7 الله عر وجل < حالة ترجه عن ن ححد عل الشرع فلا 
تقرينه » ومن رأيته يدم بي حالة لا يدل عليها دليل ولا شبد ها حفظ ظاهر 
فاعهمه على دبله , وعن ال ربرى قال : أمر نا هذا كله جوع على فضل واحد 
وهو أن نلزم قلبك المراقبة ويكون العلل على ظاهرك قانها . وعن ألى جعفر 
قال :من لم يز أفواله وأفماله وأحواله بالكتاب والسنة ول « تهم خاطره فلا 
لعدهة فى دبوان الرجال 
فصل قل المصنف: واذا قد بت هذا من أقوال شيوخبم فقد وقعت 
من لعض أشياخهم غلطات ليعدمم 3 ن العلم فان كان ذلك صحيحا عنهم توجه 
الرد عليهم اذ لامحاباة فى الحق وان لصح عنهم حذر نا من مثل هذا القول 
وذلك المذهب + ن أى شخص صدر . فاما المدبوون بالقوم وليسوا معهم 
ٍ فأغلامهم كثيرة . ون نذكر بعض ما بلفنا من أغلاط القوم والله يعلم 
أننالم تقصد ببيان غلط الغالط الا تتزيه الشر, بعة والغيرة عليها من الدخل 
وما علينا من القائل وانما تودى بذلك أمانة العم وما زال العلماء يبين كل 
واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحمق لا لاظهار عيب الغالط ' ولا 
اءتبار بقول جاهل يقول : كيف برد على فلان الراهدالمتبرك به . لان الا تقياد 
عا يكون إلى ما جاءت به الشريمة لا الى الاشخاص . وقد يكونالرجل من 
6 ولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا منع منزلته بيان ذلك * 
واعلم أن من أظر الى تعظيم شخص ول ينظر بالدليل الى ماصدر عنه كان 
| شن ينظر الما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه منالامور الارقة ولم 
| ينظر اليهفادعى فيه الاطية ٠‏ ولو نظر اليهوانه لا يقوم الا بالطعام لم بمطه ما 
لاستحقه.وقد أخير نا اسماعيل بن احمد السمر قندى باسناد الى ى بن سعيد. 
قال : سألت شعية وسفيان بنعيينة ومالك بن لسع ن الرجل لابحفظ أونهم 
فى الحديث.فقالوا جميعا بين أمره ٠‏ وقد كان الامام أجمد بن حنبل: :بدح الرجل 
ويبالغ ثم يذكر غلطه فى الشىءإمد الشى». وقال :له مالرجل لولا أن خلة فيه. 


ما فك مالك الصوفية. - ولسيتهم 1 الى الزندقة والموك _ 


وقال عن ممرى السقطلى :الشيخ المعروف بطيب المطعم: ثم حكي له عنهأنه قال 
ان الله عز وجل لما خاق اروف سحدت الباء .فقال : تفروا الناس عنه 
سياق م بروى عن الجاعة منوم من سوء الاعتقاد 
ذكر تلبيس ابليس في السماع وغيره 
عن ألىعيد الله الرملى قال تكلم أوجز 50 جامع طر سوس فقباوه نا 
هوذات يوم يتكلم إذ صاحغر أب على سطح الجامع فزعق أنو حمزة وقال : 
لبيك لبيك ٠.‏ فنسيوه الى الزندقة ة وقالوا حاولى زنديق ٠‏ ونيع افريمه بالمنادات 


على باب الجامع هذا فرس س الزن يق. وباسناد الى ألى بكر الفرغاتي أنه قال: كان 
أبو جزة اذا سمع شيئا بشول : لبيك لبيك.فأطلقوا عليه أنه حاولى .ثم قال 


أو على وانما جعله داعيامن ع اللمق أيقظهللذكر. وعن أبى على الروزبارى قال | 
أطلق على ألى جزة أنه حاوئلى وذلك أنه كان اذا سمع صوتا مثل هبوب ْ 


الرياج » وخربر الماء ؛ وصياح الطيور يضيح ويقول : لبيك لبيك . فرموه 


بالحاول . قال السراج : وباغنىي عن ألى حرة أنه دخل دار الحارث الححاسبى 


فصاحت الشاه ماع فشبق أو جرة شرقة وقال : لبيك ياسيدى فغضب 
الحارث المحاسرى وعمد الى سكين وقال انم تتب من هذا الذى أنت فيه 
أذيحك . قال أو حمزة . اذا أنت م تحن السمع هذا الذى ذا فيه فم تأكل 
النخالة بالرماد 

وقال السراجواً نكر جاعة منالعلماء على أ لي سعيد احمد بن عيسى الخراز 


ولسبوه الى الكفر بألفاظ وجدوها في كتاب صنخقه وه وكتاب السر ومنه | 


قوله : عبدطائع ماأذن له فازم التعظيملله فقدس الله نفسه. قال: وأو العباس 
اجمد بن عطاء نسب إلى الكفر والزندقة قال وك من مرة قدأخذ الجنيد مع 
علمه وشهد عليه با الكفر والإندقة . ؤقال السراج : ذكر عن أ لى بكرة د بن 
مومى الفرفاتق الواسطى . أنه قال : من ذكر افترى ومن صبر اجترى . 
وإياك أن تلاحظ حبيبا أوكلها أوخليلا وأنت تمد إلى ملاحظة المق سبيلا . 


نقد مسالكالصوفية وذكر أحوال الحلاج ‏ م١‏ 


00 : أو لأأصل عليهم: قال: ٠‏ صل عليهم بلا وقار » ولاتجمل لها فى قلبك 
٠‏ قال اله عراج : وبلغنى أن جاعة من الحاوليين زعموا أن اق عز 

وجل 0 أجساما حل فيها ععالى الروبية وأزالء عنها معالى البشرة ١‏ 

ومنهم من قال بالنظر إلى الشواه_د الممتحبنات ٠‏ ومنهم من قال حال فى 
المستحسنات. قال وباغنى عن جاعة 7 ن أهل الشام: أ 3 بلعون ل 
فى الد نيا كاارؤية بالميان فى الآخرة. قال السراج:و بلغني أنأبا الحسينالنوري 
شهد عليه غلام المايل أنه سمعه يقول: أنا أعشق الله عل وجل وهو لعشقني 
فقال النورى: سمعت الله يقول< يحبهم ويبونه » وايسالمشق بأكثر من 
الحبة . قال القاضى أو يعلى : وقد ذهيت الماولية إلىأن الله عز وجل لعشق 
قال المصنف: وهذا جهل من ثلاثة أواحة أحدهامن حيث الاسم فا المشق 
عند أهل اللغةلايكون إلا لا يتكح. والثاتى أن صفاتالله عز وجل منقولة 
فبو بحبولا يقال بعشق ويحب ولا يقال يعشق 6م يقال يعم ولا يقال يعرف 
والثالث من أبن له أن الله تعالي حبه فهذه دعوى بلا دليل وقد قالالنبى صلق 
الله عليه وس من قال :إتى فى الجنة فهو فى النار 
وعن ألى عبد الرحن السلتى . قال حكى: عن مرو المكى أنه قال :كنت 

اماشى الحسين إن منصور فى عض أزقة مكد وكنت أقراً القرآن فسمع 

قراءقى ذال يعكننى أنأقول مثل هذا فذارقته ٠‏ وعن مد نْ بحي الرازى . 
قال سمعت ممرو بن عهان 5 لم ن الحلاج ويقول : لو قدرت عليه لاقتائه 
بيدى فقلت بأى شى' وجد عليه الشيخ. فقال قرأ تآية من نكتاب الدع وجل 
خقال يكم نى أن أقول أو أؤلف مثله وأتكلم به * وباسناد عن ألي القاسم 
الرازى يقول قال أبو بكر بن ممشاد . قال : حضر عندثا بالدينور رجل 
ومعه مخلاة ذا كان يغارقها لابالليل ولا بالنهار ففتشوا الخلاة فوجدوا فيبا 
كتبا للحلاج عنوانه من الرحمن الرحبم إلى فلان بن فلا فوجه إلى إغداد 
فأحضر وعرض عليه .فقال عل رات .فقالوا كنت ندعى النبوة 
فصرت تذعى الربوبية .فقال : ماأدعى الرهو بية ولكن هذا عين ابمع عندنا عل 


201 نقد مسالك الصوفية ولسبتهم الي الزندقة والحاول 


الكائب إلا الله ثمالى واليدفيه آله «فقيل له: هل معك أحدذقال أ م إن عطاء 
وأنوتمد الجريرى وأبو بكر الشبلى. وأ ود 0000 يتسترفان 
كان ذابن عطاء فاحشير ا ربرى وسكل فقال قائل هذا كافر يقتلمن يقول هذا 
وسئل الشبلى فقال من يقول هذا يعنع وسثل بن عطاء عن مقالة الملاج فقال 
مقالته وكان سبب قتله * وباسناد عن ابن بأكويه قال: سمعت عيسى بن بردل 


1 00 5 
القزوينى وقد سثل أو عبدالله بن خفيف عن معنى هذه الابيات: 


سبحاذمن أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب . 

ثم بدا فى خلقه ظاهرا فىصورةالا كل والشارب 

حتى لقد عاينه خلقه كاحظة الحاجب بالحاجب 
فقال الشيخ : على قائلهلءنة الله . قال : عيسى بن فورك هذا شعر الحسين بن 
منصور. قال: انكان هذا اعتقاده فه و كافر إلا أنه را بكون منقولا عليه 
وباسمناد عن على بن لمحن القاضى عن ألى القامم امماعيل بن مسد بن 


زجي عن أ أبيه أن بنت السمرى أدخات على حامد الوزير «فساطا عن الحلاج 
فقالت : جما نى أىاليه فقالقد زوجتك من اببىسلهان وهومقمٍ بنيساورفتى 
جرى ثى الكل ينه من جهته فصوي نومك واصعدى فى آخر النوار إلى 
السطاح وقوى على الرماد واجعلى فطرك عليه 'وعلى ملح جرش واشتقبلينى 
وجبك واذكرى ليما نكرئيه منه فاتي أسمع وأدى.قالت.وكنثليلة نائمة فى 
|( اسطح دست به قد غشينىفا نتببت مذعورة لما كان منه * فقال: إعاجئتك 
لأوقلك للصلاة فاما 'ؤلنا .قالت إبنته: إسحدى له . فقلت: أو لسجد أحد 
لغير الله ١‏ فسمع كلا : فقال لعم إله فى السماء وإله فى الارض 

قال المصنف: اتفقعاماء العصرعلى إباحة دم الملاج. فأو لمن قال أنهحلال 
الدمأبى عمرو القافي ووافقه العلماء. ونا سكت عنه أ أوالمي باس سريح قالوقال 
لاأدرى ما يقول والاججاع دليل معصوم من الخطأوباسناد عن ألى هريرة . 
قآل قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله أجارم ان تمتمموا على ضلالة 


د مسالك الصوفية . وذكر احوال اللاج._ ل 


و 3 وباسناد عن أى القاسم بوسف بن إعقوب التعمانتى قال سيعت 
والدى يول سمعت 3 بكر حمد بن داود الفقيه ل صيهاق ,قول :اذكان 
ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وس حقاً ا بقول الحلاج باطل 
وكان شديدا عليه 
قال المصنف: وقد تمصب للحلاج جمجاعة من الصوفية جهلا منوم وقلة 
مبالاة باججاع الفقهاء * وباسناد عن حمد بن الحسين النيساهورى قال سمعت 
أن براهيم بن مد النصرابادي قال بقول :كان بعد النديين و الصديقين موحد 
٠‏ فهو الملاج .قلت وعلى هذا كبر قصاص زمائننا وصوة فية وقتنا جهلا من 
الكل بالشرع و بعدا عن معرفة النقل. وقد جعت ف أخيا ر الحلاج كتايا 
بينث فيه حيله وتخار يتقه وما قال العلماء فيه واللهالمعين على قع الجوال 
و باسنادعن الى ذعيم الحافظ قال سمعتصمر البنا البغدادىعكة محى انه ا 
كانت محنة غلام الخليل ونسية الصوفية الى الزندقة.آصس ى الخليفة بالقبض علووم 
فأَخذ النورى في ججاءة فأد خاو اعلى الخليغة فأ لضرب أعنافهم. ٠‏ فتقدمالنورى 
مبتدر | الي السياف ليضربعنقه .فقالله السياف :مادعاك الى البدار .قال ثرت 
حيأة أعاق على حيانى هذه الاحظة فتوقف السياف فرقم ال مس إلىالخليفة 
فرد أعرمم الىقاضى القضاة اسماعيل بن اسحاق قأص تخليتهم» وباسناد الىألى 
العياس أجد بن عطاء .قال كان يسعىبالصوفية ببغداد غلام الخليل الى الخليفة 
هال ههنا قوم زنادقة فأخذأو الحسين النورى» وأو جزة الصوفقء وأو بكر 
الدتاق . وجاعة من أقران هثؤلاء واستتر الجنيد بن 4# بالفقه على مذهب 
أي ثور فأدخلوا الى المليفة فأعس بضرب ب أعناقيم فأ فأول من ندر أنو المسين 
التورى. فقالله السياف لم بادرت نت من بين أصحايك 3 .قال: أحبيثت 
أن أوثر أصحالى بالحياة مقدار هذه الساعة فرد الخليفة أعرم الى القاضى 
فأطلتوا . 
قال المصنف: : ومن أسياب هذه القصة قول النورى : أنا أعشق الله والله 
يعشقنى .فشهد عليه بهذا. ثمتقدم التورى الى السياف ليقتل اعانةعلى نفسه فوى 
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خطأ أيضاء و باسنادعن ابن بأكو به قالسمعت أ باجمر وتلميف الرقى قال سمعت 
الرقي يقول :كان لنا بيثتضيافة مفاءنا فقير عليه خرقتان يكنى أي لمات 
فقال : الضيافة. .فقات لابنى امض به إلى البيت فأقام عند نا لسعة ة أيام فاكل في 
كل لاثة يام ا كلة. فسمته المقام فقال الضيافة 1 فقلث له لا تقطع عن 
أخبارك فاب عن اثنتى عشرة سنة ثم قدم فقات هن أبن فقال رأت شيخاً 
يقال له أو شعيب الماع مبتلى فأقّت عنده أخدمه سنة فوقع فى نفى ١‏ 
أسأله أى شىء كان صل بلاثه فاما دنوتمنه ادا نى قبل أن أسأله فقال 9 
سالك عمالا يعنيك. فصبر تحت ثم لى ثلاثةسنين. فقاللى فى الثالثة لابد يك 
فقلت له اذرأيت فقال بينها أنا اصلى بالا ص اذ لاح لي من الحراب نور فقات 
اخساً ياملمون فاث رف ع وجل غنى عن أن ببرز لاخلق ثلاث مرات قالثم 
سمعت لذاء من ادراب يا أبا شعيب . فقات لبيك فقال تحب أن أقيضك فى 
وقتك وتجازيك على ماءغى لك أو نبتليك ببلاء ترفعك بهفى عليين فاخترت 
البلاء فستمات ديناى ويداى ورجلاى قال فكثت أخدمه نمام اثثتى عشرة 
سئة .فتمال نوما من ن الايام أدن من فدنوت منه فسمعث أغضاءه يمخاطب لمضها 
لضا ارز حتىرزت أعضاؤه كلها بين يديه وهو ع ويقدس ثم مات 
قال المصنف: وهذه المكاية تومم أن الرجل رأى الله عن وجل فاما أ ذكر 
عوقب. . وقد ذكرنا أن قوما يتقولون إذالله عن وجل برى فالدنيا .وقد حكى 
أو القايم عبدالله بن احمد الباخئ فى كتاب المقالات قال قد حكي قوم من 
المشيهة ألم يجزون رؤبة الله تعالى بالابصار فى الدايا يا وأنهم لاينكرون أن 
يكون بعض من قم فى السك وأنقوما جز وذمع ذلك مصاخ:هوملازمته 
وملامسته وبدعون أي يزورونه ويزدرث ومم إسمون بالعراق أسعاب الباطن 
وأصحاب الوساوس وأضيغات الخطرات 
قال المسنف : وهذا فوق القبيح نعوذ بلله من المذلان 


تقد مسالك الصوفية فى العيادات 1 


ذكر تلبيس ابليس على الصوفية فى الطهارة 


قال المصنف: قد ذكرنا تلبيسه على العباد فى الطهارة الا أنه قدز أدفيحق 
الصوفية على الحد فقوى وشاوسوم ق استءمال الماء 1 كثير حتىق بلغى أن 
إن عقيل : دخل رياطا فتوضا فضحكوا لقلة استعماله الماء وما عاموا أذمن 
أسيع الوضوءبرطل من الماءكنهاه . و بالحنا ع نأ فى حامد الشيرازى أنه قال لفقير : 

8 «< 

نان تتوضا ٠‏ فقال : : من المور ل وسوسة قُْ الطهارة . قال :كان عهدي 
0 إستخروذمن الشيطان والا/ )5 إسخر م الشيطان ٠‏ ومنهممن عشي 
بالمداس على البوارى وهذا لا يأ به الا انه ريعا نظر المنتدي المي 
شتدى به فيظن ذلاك شر لعة ة وماكان خيار السلف على هذا 5 والمجب م يمن 
مالغ فى الاحتراز الى هذا الحد” متصماً بتنظيف ظاهره وباطنه محشو” بالوسخ 
والكدر والله الموذق . 


ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة 


قال المص:ف : قد ذ كر نا تلبيسه على العياد فى الصلاة وهو بذلك بابس 
على الصوفية ويزيد . وقد ذكر مدب نطاهر المقدسى اذمن سنتهمالتى ينفردون 
مها وينتسبوذ إليها صلاة ركعتين إمد لبس المرقعة والتوبة واحتج عليه 
محديث ثمامة بن أتال ان الننبي صلى الله عليه وسلم أمره حين اسل ان يغتسل 

قال المصئف ؛ وما أقبح بالجاهل اذا تماطى ماليسمن شغله فان ثمامة كان 
كافراً فأسم واذ أسل الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جاعة من الفقهاء 
منهم أمد بن حثبل . وأما صلاة ركنتين فا أمى بها أحد من العاما لمن أسلم 
وليس في حديث ثهامة ذكر صلاة فيقاسعليه . وهلهذا الا ابتداعف الواقع 


سموه سنة . ثم من أقبح اله شياء قوله: أن الصوفية بينفردون بسن له" مها ان 

كانت منسوبة الىالشرع «المنمامون ن كوم فيواسواء والفقهاء أعرف بها شاوجه 

الفراد الصوفية م ا. و ذكانت 1 بادائهم فاعا انفردوا 5 لأنهم إخترعوها 
لفن 


4 تقدمسالكالصوفية فى جردم 


تلبيس إبليس على الصوفية فى المساكن 

قال المصنف : أما بناء الأأر بطة فآن قوماً من المتعبدين الماضيين أنخذوها 

6 تفراد بالتميد . وهؤلاء اذا قبع تصدم فهمعلى الل 5” ن سنا وجه :أحدها 
1 نم ابتدعوا هذا البناء واكا بنيان أهل الا سلام المساجد ٠‏ والثاق امهم حملوًا 
لامساجد نظيرا يقال جعها. والثالث ث انهم أفاتو | أتفسهم نقل الخطا الى 5 
واار الع | مم تشمهوا با( لنصارى ياتفرادم ف الديرة . و امس الهم لعزبوا وم 
شباب و أكارم ممتاج الى الدكاج ٠والسادس‏ انهم جماو الا نفسهم عام ينطق 
2 زهاد فيوجب ذللك زبار” مم والتبرك 3 0 قصدم غير صحيح 
قم قد بنوا دكا كين لكو بة (١ومناخا‏ للبطالة وأعلامالاظهار الزهد . وقد 
رايا +رور: المتأخرين منهم مستريحين فى الاثربطة م ن كد المعاش متشاغلين 
بالا *كل والشر ب والغناء والرقص . يطلبوف الدنيا من كل ظالم ولا.تورعون 
من عطاء مأكس .وا كثر أر بطتهم قد بناها الظامة ووقفوا عليه الأأموال 
الحبيثة . . وقد لبس عليهم ابايس إذما إصل اليكم ر قم فأستعلو اعن اسم 
كلفة الورع يسم م دوراناللطبيخ والطء اموالاء الميرد ٠‏ فأبن جوع إشر .وين 
وبع سري .ون جد الجنيد. وم لاء أ أ كثرزمامم قشي فيالتقك بالحديت 
أوزيارة أبناء الدنيا فاذا أفلح أحدهم أدخل رأسه فى زرماتقته فغلبت عليه 
السوداء . فيقول : حدثى قلى عنرلى . وقد بلغنى أن رجلاقر القرآ ن فرباط 
ثدهوه وان قوما قروا الحديث فىرباط فقالوا طمليس هذاموضهه واللهالموفق 


ذكر تلبيس أبليس على الصوفية فى لحرو ج عن الاموال والتجرد عنها 


كان | بليس بلس على أوائل الصوة 3 لصدقهم ارهد فيدوم عيب المال 


ولخو فهم من شره فيتحردون من الاموال وحلسون على إساط الفتقر وكانت 
مقاصدم صالحة 0 أفماهم فى ذلك خأ لقلة العم . فأما الآن فق دكن ابليس 
هله الؤنة فان أحدمم اذا كان له مال أنفقه تبذرا وضياعا والحديث بأسئاد 


. الكوبة : النرد وقيل الطبل‎ ) ١ 


ين 
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عن مد بن الحسين السليمى قال سمعت أبا نصر الطوسى . قال سمعت جاعة 
دن مشايخ الزى يقولون :1 : ورث ألو عيدالله القرىٍ من أبية سين ألف 
ديئار سوق الضياع والعقار شرج عن ذلك كله و نفقه على الفقراء 
وقدروى مثل هذا عن جاعة كثيرة . وهذا الفعل لا ألوم صاحيهاذا كان ٠‏ 
برج الى كفاية قد ادخرها لنفسه أو انكانت له صناعة يستغنى بها عن الناس 
3 المال عن شيهة فتصدق به. فأما اذا أأخرج المال الحلال كله ثم احتاج 
إلى ما فى أبدى الناس وأفقر عياله فهو اما أرت يتعرض لانن الاخوان أو 
لصدقاهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشهات فبذا هو الفعل المذموم 


المنهى عنه . ولست أتعجب من المترهدين الذين فملوا هذا مع قلة عامهم 


'وانما المجب من ن أقوام طم عقل وعم كيف حثوا على هذا وأمروا به 5 
مصادمته للعقل والشرع وقدذكرالحارث ا حاسبى 2 هذا كلاماطو , بلا وشيده 
أو حامد اله زاك ونصره والحارث عندى أعذر من ألى حامد لان أباعامد 
كان أفقه غير أن دخوله فى التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه 

فنكلام الحارث الحاسبي فىهذا أنه قال : أمها المفتوذمتى زحمت أذجع 
المالالحلال اعلى و أفضل منثركه . فقداز ريت محمد صل اللهعليهو 0 المرسلين 
وزجحمت أن 00 صلى الله عليه ول فص الامة | إذ مهام عن ممع المال 
وقد عم أن جعة خير طم وزعت أن ال ' شط ر'لعبادهحين ماهم عن ج تمع جم المال 

وقد علم أن ممه خير طم. وما شفمك الاحتجاج عالالصحابة . ودانعوف 
فى القي مامةأن لن يكلى من الدنياالا قونا.قال ولقد بلغنى أنه ماتوق عيد الرحمن 
ابن عوف قال ناس من أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نخاف على 
'عيدك الرمن ذما ترك قال كب : سيحان الله وما نخافون على عيد الرمن كسب 
طيبا وأتفق طيباً فباغ ذلك 3 بأذر رج مغضياً بربدكعيا فر باحى إمير فأخذه 
بيده ثم انطلق يطلب كميا فقيل لكعباذ أبا ذر يطلبك لكرج هاري حتى 
دخل على عمان استغيث به ٠‏ وأخيره الخير فأقبل أو ذر يقتص الاثر فى طلب 

: كمب حتى انتهى الى دار عْمان فلما دخل قام كمي فلس خلف عْيان هاري 


من أي ذر فقال له أو ذر هيه يا ابن اليبودية : يع أنه لابأس عاثرك 
عبد ارحمن بن عوف . لقد خرج رسول الله صلى الله علية وم وما فقال 
الأكثرونم الاقلو ن بوم القيامة الا من قال هكذاوهكذا . ثم قال : يا أبا ذر 
وأنت تزيدالا كار وأنا اريد الاقل فرسول الله صلى الله عليه وسل بريد هذا 
وأنت تقول يا ابن المهودية لا رأس با رك 0 ن عوف كذبت 
وكذب من ن قال بولك فلم برد عليه حرفا حتى خرج 

قال الحارث : فهذاعيد الى حمن مع فضله بوقف فى عرصة القيامة سبب 
مال كديه من حلال للتعقف ولصنائع المعروف فيمنع من السعى الي ااجنة 
مغ فقراء المهاجرينوصار يبو في اثارهم حبوا. وقدكان الصحابة رضىالله 

عنهم اذالم يكن عندهم شىءفرحوا وانت تدخر المال وتجمعه خوفاً من الفقر 
وذلك من سوءالظن بالله وقلة اليقين بغمانه ووكتى به اثما . وعساك جمع المال 
لنميم الدنيا وزهراما ولذاتماوقد بلخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال 
من أسف غلى دنيا ذانته قرب من النارمسيرة سنة ٠‏ وأنت تأسفث علىما فانك 
غير مكترث بقربك منعذاب الله عروجل . وك هل تجدفى دهركمن الحلال 
ما وجدت الصحابةوايناللالفتجمعه . ويك اني لك نامرح أرى لك 0 
3 بالبلغة ولا تمع المال لاعمال البر .فقد سكل بعض أهل العم عن 

بجمع المال لاعمال الير فقال تركداًبر منه. و بلغنا أن بعض خيار 00 0 

عن رجلين أحدثما طلب الدنيا حلالا فأصابها فو صل مرا رحمهوقدممنها لنفسه 
الخ جائيها ول يطلبها ولم يبذهًا فأيهها أفضل فقال : بعيد والله مابينهما 
الذى جانيها أفضل كما بين مشارق الارض ومغارمها 

قال الصنف هد كله دم الحارث الحواسبى 5 ذ كيه أو حامد وشيده 
وقواه بحديث ثعلية فانه أعلى المال فنع الزكاة قال أو حامد : فن راقب 
أحوال الانبياء والاولياء وأقواطم ل بعك فى أن فقد امال أفضل من 
وجودة . وان صرف الى اخيرات اذ أقلما فيه اش شتغاطم باملاحه عن ذ كر 
الله عر وجل «فينبشي للمريد أن يخر جمن ماله حتي لابق له الا قدرضرورته 
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8 بتى له درم يلتفت اليه قلبه فبو #حجوب عن الله عز وجل 

قال المصنف : وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال 

فصل: فى رد هذا الكلام أما شرف المال فان الله عز وجل عظم قدره 
وأعى يحفظه اذ جمله قواماً للآدى وماجعل قواما للاتدى الشريف نهو 
شريف .فةالتعالى:< ولا ثؤتوا السفهاء امو كالمل |14 كقياما». ونهى 
عر وجل أن نسل المال الى غير رشيد. فقال :«فان ألم مهم رهد ادنغوا 
اله بم أموالهم». ٠‏ وقد صح' عن رسول الله صلى على الله عليه وسل أله : الى 
عن اضاعة المال. وقال لسعد :لأن تترك ورثتك أغنياءخير للك منأن تثركهم 
عالة يتكففون الناس .وقال : ماتفمنى مال كال أنى بكر # والحديث باسناد 
مفو ع عن مرو بن العاص . قال :لعث الى رسول الله صلى الله عليه و 
فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتيبى ٠فتيته‏ فقال : الى أريد أن أأبمئك 
على جيش فيسامك الله ويغنمك . وارغب'لك من المالرغبة صالمة . فقات 

يا رسول الله : ما أسلمتمن أجل المال ولكنى سامت رغبة فى الاسلام. فقال 

يا مرو م المال الصالم للرجل الصالح . والحديث بأسناد ع ننس بن مالك : 
أن رسول الله صلى الله عليه مل دما له بكل خير وكان فى آخر دمائه أن قال 
اللهم كر ماله وولده وبارك له * وباسناد عن عيدالرحن بن كمب بن مالك 
أن عبيد الله بن كمب بن مالك قال : سمعت كمب بن مالك محدث 'حديث 
توبته . قال فقلت : يا رسول الله ان من نوبت أن امخلع منمالى صدقة الى الله 
عن وجل والى رسؤله صلى الله عليه وسلم . فقال : أمسك بعض مالك فهي 
خير لك 

قال المصنف : فهذه الاحاديث خرحة فى الصحاح وهى على خلاف 
ما تعتقده المتصوفة من أن اكثارالمال حجاب وعةوبة. وا حبسه يناف التوكل . 
ولا يتكر أنه يخاف من فتنته وان خلا كثيراً اجتئيوه موف ذلك . وان ججعه 
من وجهه لعز. وسلامة القاب من الافتتاذبه يبعد. واشتغال القلبمع وجوده 
بذ كرهللاخرة بندرء وطذا خيف فتنته . فأماكدب المال فاذمن اقتصر على 


ل نقد مسالك الصوفية فى تجردهم 


كس باليلغة من حلها فذلك أعس لا بد منه . وأما من قصد جنءه والاستكثار 
منهمن الحلال . نظرنا فى مقصوده : فان قصد نفس المفاخرة والمياهات فيس 
المقصود . وان قصد اعقاف نفسه و مائلته وادخر لو ادث زمانة وزمامم . 
وقصد التوسعة على الاخوان واغناء الفقراء وفمل المصالح أثيب على. قصده 
وكان جمه مهذه النية أفضل من كثير من الطاعات وقدكان نيات خلق كثير 
من الصحابة دفي الله عنم أجمعين فى جع جع المال سليمة لسن مقاصدم مه 
-فرصوا علية وسألوا زياديه. وباسناد عنانير :أن ,دسول الله صلى الله عليه 

وسلم أقطع الزبير ١(‏ حضر فرسه بأرض قالطا ثوثر. فأجرى فرسهحتى قام 
ثم زعي سوطه . فقال :اعطوة جيث بلغ السوط . وكان سهد بن عيادة يدعو 
فيقول : : الهم وشع على 

قال المصنف: : وأبلغ من هذا : أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لماقال له 
بنوه «ونزداد كيل بعير » . مالالجهذا و وأدسل ابنه بذيامين مموم ٠‏ وانشبعييا 
طمع فيزيادة مايناله فقال:« فان أتحمت عشرافن عندك » .وان أ وبعليه السلام 
لماعو ثثر عليه رجلجر ادم ن ذهب فأخذ يحثو فى ثوبه يستكابر منه ٠‏ فقيل 
له: أما شبعت . قال : يارب من إشبع منفضلك . وهذا أمىم ركوزفي الطباع 
فاذا قصد به الخير كان خيرا عم 

وأما كلام المماسى قط يدل على الجهلبالعلم . وقوله: ان الله غز وجل 

نهى عباده عن ججع المال. وان رسول الله صلى الله علية وس نهى أمته عن 
جع جم المال . قبذا محال اعا الوى عن سوء القصدباجع أ أو عن همه مغير حل . 
وما ذكره من حديث كمب وألى ذر فحال من وضع الجهال وخفاء صحته 
عنه أللقه بالقوم .وقد روى بعض هذا وان كان طريقة لا بثيت . وباسناد 
عن مالك بن عب دالله الزيادى عن ألى ذر أله حاء إستأذن على عمان فاذن له 
ونيده عصاأة ١‏ فقال : عهان بكمب اذعيدالرجمن أداف وترك مالا قاترى فيه . 
فقال : اذكان ٠‏ يصل فيهحق الله تعالى فلا بأس ب به ٠‏ فرقم أوذر عصاة فضرب 


(١‏ امغر + 2 ا ممحية عدو و الفرس 


تقد مسالك الصو فيةفىتجردهم لك 

كما وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسإريقول : ما أحب لو أن لى 
هذا الجبل ذهبا أأتفقه وبتقبل منى .أذر خلنى ست أواقي . أنهدك الله ياممان 
أسبعث هذا - ثلاث مرات قال: لهم" 

قال المصنف : وهذاالحديث لايثبت وابن طيعة مطعون فيه . قال : حى 
لابج بحديثه . والصحيح فى التارعخ أن | ذر توفي سدنة مس وعشر 7 
وعبدار “ةن توىسنة اثذتى وثلاثين .فقد ماش بمد الي ذرسبع سين . ثم لفل 
ماذ كروه من حديثهم يدل على أن حدينهم موضوع . ثم كيف تقول الصحابة 
رضى الله عنهم. إنا نخاف على عبد الرحمن : أو ليس الاججاع منمقدٍاعلى اباح ةجع 
المال من حله. فا وجه الموف مع الاباحة . أو بأذن الشرع فى شىء ثم إيعاقب 
عليه. هذا قلة فهم وفقه . ثم أينكر أبوذرعلى عبدالرحمن وعبد الرحمن خيرم 
ألى ذر با لايتقارب: ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسبر سير 
الصحابة + فانهقد خاف طلحة ثلائمائة بهار ىكل مهار ثلاثة قناطير » والبهار: الجل . 
وكان مال الل بيد سين ألف الف ومائتى الف : وخلف ابن مسعود رضى الله 
عنه لسعين الفا: وأ كثر الصحابة كسيوا الاموال وخلفوها ولم ينكر أحدمنهم 
على احد 


ن 


وأما قوله . أن عبداارمن يحبو حبوا بوم القيامة . فهذا دليل على أنه 
لابعرف الحديث ٠أوكان‏ هذا مناما وليس هوفاليقظة.أعوذ بالشعن أذ حبو 
عبد ألرحمن فى القيامة. أفترى .من إسبق اذا حبي عبد الر حمن بن عوف وهو من 
العشرة المشبود طم بالجنة .ومن أهل بدر المنفور لطم . ومن أحاب الشورى 
م الحديث بروبه ممارة بن زاذان .وقالالبخارى: ريها اضطرب حديثه. وقال 
اجمد: بروىعن نس أحاد يمنا كير ٠‏ وقال أبوحائم الرازى: لايحتمجبه. وقال 
الدارقطنى: ضعيف ٠‏ أخبرن ابن المصين مرفوطا الى مارة عن نابت عن الس 
رضى الله عنه .قال : بيها عانّفة رضي لله عنها فى بيتها سمعت صونا فى المدينةء 
فقالت: ماهذا «فقالوا :عير لعبد الرجمن بنعوف قدمت م نالشام حمل منكل 


2 


شى ٠"‏ قال وكانت سبعمائة عير «فارئجت المدينةمن الصوت» فقالتمائشة رضي 


٠. 
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الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تقول قد رأيت عبدالرخمن بن 
عوف بدخل الهزة حبواء قبلغ ذلك عبدال+ن بن عوف..فقال: ان استطعت 
لأدخلنها قاءا »خملا بأُقتامها وأحاطا فى سبيل الله عر وجل 

وقوله : ترك المالاللال أفضل من جعه »لي سكذلك بل مت,صحالقصد 
لمعه أ فضل بلاخلاف عند المثاء ٠‏ والحديث الذى ذكره عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلر: من أسف على دنيا فائته الوحال: مافالهرسول اللصلى اللهعليه وس 
قظ . وقوله : هل تجدفى دهركحلالا . فيقالله : وماالذي أصابالملالوالننى 
ضلى الله عليه وسل يقول: الحلال بين وارام ين» أترى بريد بالحلال وجود 
حدة مذ خرجت منالغدن ماتقليت فى شببة. هذا يبعد وما طولينا به. بل 
أو باع المسلى يودي كاذ الذنحلالا بلاشنك.هذا مذهب الفقهاء.و أجب اسكو ت 
أنى حامد بل لنصرنهماحى وكيف يقول ان فقد المال أفضل من وجودهوأن 
صرف إلىالخيرات.ولو أدعي الاجاع على خلاف هذا اصح . ولكن تصوفه 
غير فتوأه. وعنالمروزى قال سمءتث رحلا يقوللاأى عيدالله انى فى كفاية. 
فقال : الزم السوق تصن به الرحم ولعود المرضى 

وقوله ينبغى لمريد أن يرج منماله .قد بينا أنه اذكانحراما أوفيه شبهة 
أوأن يقنع هوبالسير أو بالكسب جاز له أن مخرج منه . والا فلاوجه لذيك . 
وأما ثملية فاضره المال انما البخل بالواجب 

وأما الانبياء فقدكان لابراهيم عليه الصلاة والسلامزرع ومال؛ ولشعيب 
ولغيرهوكانسعيد بنالمسيب رضي اللهعنه يقوللاخيرفيمن لايطاب الماليقغى 
به دينه ونون به عرضه ويصل به رحمه +فآن ماتثركهميراثا لمن بعدهوخلف 
إن المسيب أر إعمائة دينار .وقد ذكرنا ماخلفت الصحابة. وقد خاف سفيان 
الثورى رضى اللهعنه مائتين . وكان يقول::المال فىهذا الزمان سلاح . ومازال 
السافعدحوذا مالو جمعونهلانوائب وإءانةللفقراء . وانماتجاناهقو ومنهم ا يثارا 
للتشاغل بالعبادات وجع لهمي . فتقنموا باليسير ولو قالهذا القائل أن التقال 


مئه أولى قرب الأمر ولكنع زاحم به4 مرثبة الاثم 


تقدمسالك الصوفيةف جردم يال 


( فصل ) واعام ان الفقر مرض فن ابتلى به فصر ثيب على صبره . و لهذا 
يدخل الفقراء المنة قبل الاأغنياء مسمائة عام لكان صبرم على البلاء 
والمال لعمة والنعمة تحتاج الى شكر . والغنى وان تعب وخاطركالمفتى والمجاهده 
والفقير كالمءتزل فى زاوية . وقد ذكر انو عبد الرحمن السابى فى كتاب 
سين الصوفية با بكراهية ان يخلف الفقير شيعا . فذكرحديث الذي مات من 
أهل الصفة وخلف ديئارين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كيتان 

قال المصنف : وهذا أحتجاج من لايفهم الحال فان ذلك الفقيركان يزاحم 
الفقراء فى أذ الصدقة و<يسماممه . فلذلك قال : كيتان.ولوكان المكروه 
نفس ترك امال لما قال رسول الله صلى الله عليهوسلم اسمد : انك ان تذر 
ورئتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة بتتكففون الناس . وما كان أحد هن 
الصحابة يخلف شيعا . وقد قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه : حث رسول 
الله صلى الله عليه وسل على الصدقة سفنت ينف مالى . فال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم :وما أبقيت لأهلك . فقات : مثله . فل يسك رعليهرسول الله 
صلى الله عليه وسلم.قال إن جرير الطبرى : وفي هذا الحديث دليلعلى بطلا 
مايقوله جبلة المنصوفة أن ليس للانسان ادخار شىء فى نومه لغده. واذفاعل 
ذلك قد أساء الظن بربه.وم يتوكل عليه <ق توكله . قال ابن جرير:وكذلك 
قوله عليه الملاة والسلام: اذو | ألفم فانها بركة . فيه دلالة على فساد قول 
منزعم من المتصوفة انه لا اصح لعيد التوكل على ريه إلا بان لصبح ولاشيء 
عنده من عين ولا عرض ويسى كذلك , اترى كيف ادخر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لازواحجه قوت سنة 

( فصل ) وقد خرج افوام من أمواطم الطيبة ثم عادوا ,تعرضوت 
الأوساخ ويطلبون وهذا لان حاجة الأأنمان لاتنقطع . والعاقل يعد 
لاستقيل. وهؤلاء مثلوم فى اخراج المال عند بداية تزهدمم مثلمنروى فى 
طريق مكة فيدد الماء الذى معه * والحديث بأسناد عن جابر ن عبد الله.قال 


؟ 
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قدم 3 حصين الساني بذهب 0 ن معدمم .فقفى ديناكان عليه وفضل ممه 
مثل بيضة الجامة . فأتى بها رسو ل الله دلي الله عليه وسل فقال : ياأرسول 


الله ص هذه حيث اراك الله أو حيث ريت . قال عقاءه عن عينه فأعرض 


عنه م جاءة عن 35 ره فاعر ض عنه ثم جاءه 4 ن اين ندم فاكس رسول الله 
سل الله عليه وسلم رأسه.فلما أ كثر عليه اخذها من بده خدقه بها لو أصابته 


رئه ثم أقبل عليه رسول اللدصلى الله عليه وسلم. فقال: لعمد أحدك الى 
ماله فيتصدق به ثم بقعد فية كف الناس . واا الصدفة عن ظهر غنى و ابد 
يعن تعول, وقد رواه او داود فى سننه من حديث مود بن لبيد عنجابر بن 
عبد الله .قال كنا عندر سول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءهرجل كثل البيضة 
من ذهب قال : يارسول الله أصبت ه_لدذه من معدن كذهما فهى صدقة 
ما أملك غيرها «العائن اتزريزل أذ مال لق مله وم 1 ثم أناه من قبل 
رك: نه الاعن فةال مثل ذلك فاعرض عنه م 55 ن قبل ركنه 0 فأعرض 
عنهرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أناه من خلقه فأخذها |رسول الله صلى 
اللمعلية وسلكذيه بها فلو اصابته لأقمصته أو لعقرته . فقال رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم : يأى احدك عا عللك فيقول هذه صدقة م يعدن يتكفف 
الناس خيرالصدقة ما كان عن ظهر غنى *وفى رواية اخرى : خذ عنا مالك لا 
حاجة لنا به ##وروى أو داود من حديث الى سميد اللخدرى رضى اله عنه. 
قال : دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى عليه وسلٍ ان يطرحوا ثيابا 
قطرحوا . فأمرله منها بثوبين ثم حث على الصدقة . عؤاء فطرح أحد الثوبين 
قصباح به : خذ ويك 
قال المصنف : ونقلتمن خط الى الوفاء ابن عقيل . قال قال : ابن شاذان 
دخل جاعة من الصوفية على الشبلى. فأتفذ الى بعض المياسير بسألاما لا ينفقه 
عليهم. فرد الرسول وقال يا أبا بكر : أنت تعرف المق فبل طلبت منه . فقال 
للرسول: أرجع اليه وقل له الدنيا سفلة اطلبهامن سفلة مثلك واطلب الاق من 
الحق . فبعث أليه بمائة ديدار . قال ابن عقيل : ان كان اتفذ اليه المائة دينار 
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للافتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله. فقد أكل الشبلى الحبيث من الرزق 
8 أطمم أضيافه منه 

( فصل ) وقدكان لبعضهم إضاعة فاتفقها. وقال :ما أريد أن تكونثقتى 
الابا وهذاتلة فبمل. 3 لظنون أذالتوكل قطع الاسباب واخراج الاموال* 
أخيرنا القرازقال أخبرنا الخطيب قال أخبرنا أأى لعيم الحافظ قال أنياًنا جعفر 
الحلدى فيكتابه . قال : سمعث انيد يقول دفقت على ا لى لعقوب الزيات 
بابهفى جاعة من أسمابنا . فقال : ماكان لكم شغل ف الله عر وجل يغلك عن 
الجىء الى. فقلت له : اذاكان مميئنا اليك من شغلنا به فلم ننقطع عنه. فسألته 
عن مسئلة فى التوكل فاخر ج د رجماكان عنده ثم ثم أجابني . فأعطا التوكل حقه. 
ثم قال : استحييت من الله أل اجيبك وعندى ثى* 

قال المصنف : لو فهم هق لاء معنى التوكل وأنه ثثقة القاب بالله عز وجل 
لااخراج صورالمال مأل مؤلاء هذا الكلام . ولكن قل فببهم وقدكان 
سادات الصحابة والتابعين هرون ويجمعون الاموالوماتالهذا أحد متهم 
وقد رويناعن ألى بك رألصديق رضى الله عنه . أنه قال حين أعس بترك الكسب 
لاجل شغله بالخلافة : فن أبن ألمي عيالى . وهذا القول منكر عند الصوف. فية 
يخرجون قائله من التوكل. وكذلك يدكرون علىمن :قال هذا الطعام بضرق. 
وقد رووافى ذلك حكاية عن ألى طالب الرازى قال: حضرت مع أصحابنا في 
موضع فقدموا اللين وقالوا لى كلفقات لااكله فانه بضرى فاماكان بعداً دإعين 
سنة صايث وما خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلت :اللهم انك تمل أنى 
ما أأشركت بيك طرفة عين ٠‏ فسمعث هاأئماً متف لى ويقول : - ولا نوم الاين 

قال المصنف : وهذه المكابة الله أعلم نصحتها :-وأعلم أن من يقول هذا 
إضرى .لابريد أن ذلك يفعل الفرّر بنفسه وائا بريد أنه سيب الضر رك قال 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه :2 رب اهن أضلان كثيرا من الناس».وقد 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال :م تق الكل أى كر 
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وقوله ‏ ماتفعنى مقابل لقول القائل هاضري ٠‏ وصح عنه أنه قال: مازالت 
أكلة خيبر تعاودى حتى الآآن . حتى قطعت أبهرى . وقد ثبت أنه لارتية 
أو لى من دتبة الابوة وقد نسب النفع الى المال والضرر الى الطمام فالتحاشى 
عن سلوك طريقه صلى الله عليه وس تعاط على الشريعة فلا يلتفت الى هذيان 
من هذافى مثل هذا 

( فصل ). قال المصنف : وقد بينا أنهكان أو اكل الصوفية يمخرجون من 
نو الهم زهدا فها. وذكرنا أنهم قصدوا بذلك المير الا أنهم غلطوا في هذا 
الفعل . م ذكر ناه من خالفتهم بذلك الشرع والعقل . فأما متأخروثم فقد 
مالوا الى الد نياوججم المالمن أى وجدكان إيثارا لاراحةوحبا للشووات . فنهم 
من يدر على الكسب ولا يعمل ويجاس فى الرباط أو المسجد ويعتمد على 
صسدقات الناس واه معاق بطرق الباب . ومعلوم أن الصدقة لاتمل لفنى 
ولا لذى مرة ١(‏ سوى ولا يبالون من بعث اليهم فرها بعث الظالم والماكس 
فلم بردوه . وقد وضعوا في ذلك بينهم كلات منها لسمية ذلك - بالفتوح . 
ومنها أن رزقنا لابدأن لصل ألينا . ومنها أنه من الله فلا أرد عليه ولا نشكر 
سواه . وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ما كان السلف الصاح 
عليه . فان الني صلى الله عليه وسلم قال : الحلال بين والكرام بين وبينهما 
مشتبهات لايعامون كثير من الناس فن اتتى الشبهات استيراً لدينه وعرضه . 
وقد قاء أو بكر الصديق رضى الله عنه من ا كل الشبهة . وكان الصالاون 
لاب بلون عطاء ظالم ولا يمن فى ماله شبهة . وكثير من السلف لم يقبل صتلة 
الاخوان عفاظا وثثزها . وعن أبى بكر المروزى قال ذكرت لالى عبد الله 
رجلا من المحدثين فقال رمه الله أى رجل كان لولا خلة واحدة . ثم سكت . 
ثم قال : ليس كل الخلال يكنلها الرجل . فقلت له : ليس كان صاحب سنة . 
فقال : لعمرى لقدكتيت عنه ولكن خلة واحدة كان لا يبالى من أخذ 


١‏ )المرة بكسر المم القوة . ش 
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قال المصنف : ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الامراءالظامة 
فوعظه فأعطاه شيعا فقبله .فقال الامير كلناصيادون واتا الشباك تختلف . ثم 
أبن هؤلاء من الأأئفة من الميل للدنيا ناف النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : اليد 
العليا خير من اليد السفلى ‏ واليد العليا هى المعطية : هكذا فسره العاماء . 
وهو المقيقة وقد تأوله بعض القومفقال العليا . هي الأآخذة . قال ابن قنيية 
ولاأرى هذا الاتأويل قوم استطانوا السؤال 

فصل . قال المصنف : ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون فى حصول الاموال 
من أى وجه ويفتشون عن مطاحمهم وسئل احمد بنحنبل عن السرى السقطى 
فقال : الشيخ المعروف لطيب المطعم ٠‏ وقال السري : حيث جماعة الى الغزو 
ذا كترينا دارا فنصبت فيها تنورا فتورعوا أن يأكاوا منخيز ذلك الثنور . 
فأما من برى ماقد تجدد من صوفية زماننا م ن كونبلا يبالون من أبن أخذوا 
فانه لمحب . ولقد دخلت لع ضالاربطة فسأت عن شيخه فقيللى : قد مضى 
الى الامير فلان يبنقه بخلعة قد خلعت عليه . وكان ذلك الامير من كباي 
الظامة . فقات : وك ما كفاك أن فتحتم الدكان حتى تطوفو على رسكم 
بالسلع . يقعد أحدكم عن الكسب مع قسدرته عليه ممولاعلى الصدتات 
والصلات ثم لاك فيه حتى يأخذ تمن كان . ثم لايكفيه حتى يدور على الظامة 
فيستعطى منوم و بهنئهم علبوس لابحل وولاية لاعدل فيه والله أتكم تر 
على الاسلام من كل مضر 2 

فصل . قال المصنف : وقد صار جاعة مع أشياخبيم يجمعون المال من 
الشبهات ثم ينقسمون . فنهم من يدعى الزهد من كثر ة المالوحرصه على الع 
وهذه الدعرى مضادة لاحال «ومنهع من يظهر الفر هم جمعه المال وا كثر مؤلاء 
يضيةون على الفقراء بأخذم الزكاة ولا يجوز طم ذلك . وقدكان أو المسن 
البسطاي شبخرباط ابن الجيان ١(‏ بلبس الصوف صيفا وشتاء وتقصده الناس 


)١‏ وف النسخة الثانية المحليان 
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يتبركون به فات ذخاف أر ع لاف دينار 
قال المصنف : وهذا فوق القبيح وقد ص عن | لنبى صلى الله عليه وسلم 
أن رجلامن أعل الصفة مات لخلف دينارين فقال صلى الله عليه وسلم كيتان 


ذو تلبيس ابليس على الصوفية فى لباسهم 


قال المصئف: 11 سمع أوائل القوم أن النى صل الله عليه وسلٍ : كان برقم 
لو به .وانه قال لعائشة رضى الله عمها : لالخلى و حت رقعيه .وان حمر بن 
الحطاب رضى اللاءنه كان فى ثوبه رقاع . وأن أوسا القر تي كان يلتقط الرقع 
من المزابل فيغسلها فى الفرات ثم مخيطها فيابسها . اختاروا المرقعات ولقد 
أبعدوا فى القياس س فان رسسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه كانوا وترون 
اللذاذة ويعرضون عن الأنيا زهدا . وكان أكارهم يفمل هذا لأجل 
الفقر . عا رويناعن مسامة بن عبد الملك أنه دخل حمر بن العزيز وعليه 
قيص وسخ فقال لامرأته فاطمة امسلل قيص أمير المؤمنين . فقالت : والله 
ماله قيص غيره . فاما اذا لم يكن هذا لفقر وقصد اللذاذة فاله من معنى 

( فصل ) قال المصئف : فأما صوفية زمائنا م يعمدون الى ثويين 
أو ثلائة كل واحد منها على لون فيجعاوها خرقاً ويلفقوم! فيجمع ذلك 
الثوب وصفين الشهرة والشهوة . فان لبس مثل هذه المرقمات أشبى عندقوم 
وكشي من الدسماجومها اشتهر صاحيها أله من ال هاد . أفتر ام يصيرون إصورة 
الر رقاع كالسلف كذا قد ظنوا وان ابلس قد لبس ليم .وقال :أتم صوفية 
. ن الصوفية كانوا بلبسوذالمرقعات وأ ثم م كذلك. أر امم #أعلمو ١‏ أل التصروة ف 
معنى لاصورة ومؤلاء قد اهم التغبيه فى الصورة واللمعنى أما الصورة فال 
القدماء كانوا برقءوذ ضرورة ولا يقصدون التحس. ن «المرقع ولا يأخذون 
ألو آنا جددا مختلفة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على 


جره ن التوقيع ويخيطونما ويسمونها مرقعة . وأما مر رضى اله عنه لا قدم 
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بيت المقدس حين سألت القساقسة والرهبان عن أميرالمسلءين فعس ضوا عليهم 
أعناء المساكر مثل أنى عبيدة وخالد بن الوليد وغير”ما . فقالوا : ليس هذا 
المصورءئدنا . أل أمير أولا. فقالوا : ثنا أمير غير هثؤلاء . فقالوا هو أمير 
هؤلاء.قالوا : مهو حمر بن المطاب رضى الله عنه. فقالوا أرساوأ اليه تنظره 
فا كان هو سامنا اليم من غير قتال وان لم يكن هو فلا . فلو حاصرتمونا 
ما تقدروا علينا فأ رساو | المسامين الى مر رضى الله عنه واعاموه بذلك فقدم 
عليهسم وعليه ثوب مرقع سبعة عشر رقعة بينها رقه-ة من أدم فاما رأأوه 
اروحانية والقسوس على هذه الصفة ساموا بيت المقدس اليه من غير قتال . 
فأن هذا ما تفعله جبال الصوفية فى زهاننا فنسأل الله العفو والعافية . وأما 
المعني فا أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد 

( فصل ) قال المصلف : ومن هؤلاء المذمومين من بلبيس الصوف حت 
الثياب ويلوج بكه حتى يرى لباسه وهذا لص ليلى: ومنهم من بلبس الثئياب 
الليئة على جسده ثم بلبس الصوف فوةها وهذا لص نهاري مكشوف . وحاء 
آخروث فأرادو | التشبه بالصوفية وصعب عليوم البذاذة وأحبو | التتعم ولم 
دوا الأروج عن صورة التصوف لقلا يتعطل الماش فايسوا الفوط الرفيمة 
واعتموا بالروى الرفيع ألا اله بغير طراز فالقميص والعمامة على أحدم 
خسة أثواب من الحربر | 

وقدلبس ابليس عليوم 3 صوفية بنفيس النفس. وانغاأرادوا أن يمعوا 
بين رسوم التصوف ولنعم اهل الدنيا ٠‏ ومن علامامم مصادقة الاصراء 
ومفارقة الفقراء كبر وتعظما . وقد كن عيسى بن مريم صاوات الله وسلامه 
عليسه يقول : يابنى اسرائيل ما لك تأنو فى وعلكم ثياب الرهبان . وقاوبم 
قالوب الذئاب الشوارى . البسوا لياس الملوك وألينو | قلويك بالحشية *وأخبرنا 
مد بنألى القاسم قال أخبر نا جمد بن اجمد الحداد قال أخبرنا أبو ميم الحافظ 


شمن 


0 0 
تنااهد إن حعفر بن معيك م حي بن مطرف ثنا ابو ظفر ثنأجعفر إن سلهان 


و تقد مسالك الصوفية فى علاما هم 


عن مالك بن دينار . قال : ال من الناس ناساً اذا لقوا القراء ضربوا معهم 
- .واذا لقوا الجبابرة وابناء الدنيا أخذو امعهم بسهم . فكولوا من قراء 
الرحمن بارك الله فيكم * اخبرنا ممد نا حمد نا ابو لميم ثنا الحسين بن مد بن 
العياس الفقيه ثنا اد بن حمد اللالى ثنا أو حاتم ثنا هدبة ثنا حزم ٠‏ قال 
سمعت مالك بن دينار يقول : انم فى زمان أشبب لا بيصر زماكم إلا 
البصير .انم فى زهان كثير #ماحشومقد انتفخت السنتهمقى أفو اههم فطلبوا 
الدنيا بعمل الاآخرة قاح_ذروم على أنفتع لابوقموك فى شيا كهم * اخبر” 
المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباق قالا اخبرنا حمدين ادن أحمدين عيد الله 
الحافظ ثنا امد بن جمفر بن عدا ثنا عيد الله بن احمد ثنى مهنا الشامي ثنا 
ضمرة عن سعيد بن شبل قال : لظرمألك بندينار الى شاب ملازم للمسحد 
خلس اليه . فقال : له هل لك أن أ كم عض العشارين يجرون عليك شيئاً 
وتكون معوم . قال : ما شت با 3 كى . فأخِذ كنا من تراب مله على 
رأسه * أخيرنا ا حمدان قالا تاججد نا احمد ثنا قارون بن عبد الكبير الحطالى 
ثنا هشام بن على السيرافى ثنا قطن بن حماد بنوافد ثنا أى ثنا مالك بندينار. 
قال :كان فتى يتقرى فكان يأتنى .فابتلى فولى المسر فبيماهو يصلى اذ مرت 
سفينة فيها بط. فنادى بعضأعو انهقرب لدأخذللعامل بطة.فأشار بيده سبحان 
الله أى بطتين قال فكات ألى اذا حدث م-ذا الحديث بكى وأضحك 
الجلساء * اخبرنا أو بكر بن حبيب نا أنو سعيد بن ألى صادق ثااين بأكويه 
قال سيعت محمد بن خفيف يقول قلت ارويم : أو صني فقال هو بذل الروح 
والاافلا تفتغل بترهات الصوفية * اخبرنا ابن ناصر نا أنو عيد الله الجيدى . 
ناأبو بكر اجدين تمد الاردستانى مناعبد الرمن السامي قال سمءت أب يقول ؛ 
بلغنى أن رجلا قال للشبلى : قد ورد جاعة من أصحابك و فى الجامع .فى 


فرأى عليهم المرقعات والفوط فَأنها يقول : 
أما الميام فامها كيامهم2 وأرى نساء الى غير نسائما 


نقد مسالك الصوفيةٌ فى لبأسهم ؟ 
قال المصئف رمه الله : قلت واعلرٍ أن البورجة في تشبيه هؤلاء بأولئك 

لايخنى ! لاعلى كل غى ق الغاية . فأما أهل الفطنة فيعامون أنه تنميس بارد 
والأغى فى ذلك على نحو قول الشاعى : 

تشبهيت حور الظباء مم أذسكنت فيك ولامثل سكن" 

أصامت” بناطق ونافربا نس وذو خلا بذى شريجن 

مشتبة أعرفه واتما مغلطا قلت لصحبى دارهمد' 

( فصل) . قال المصنف : وانها أ كر ه لبس القوط الأرقعات لاربعة أوجه 

أحدها أنه لبس من لباس ال أسالف واماكان السلف برقعون ضرورة ٠.‏ وال #الى 
أنه بتضمن اوطاء الفقر وقد أعل الانسان أن اظهر لعمة ة الله عليه. والثالك أنه 
أظبار لازهد وقدأمر الستره واذايع أنه تشبه مر لاءالمتزحزحينء الشر بعة 
ومن لشبه قوم / فهو ملهم # وقد أخبر نا ابن الحسين ذا د ن المذهب نا احمد 
ابن حعفر ثنا عبذالله ؛ ن - أحمد ب نى ألى شنا أنو النضر ثم عبد الرحمن 'نْ ثابت 
ابن توبان #نا حسان بن ن عطيةء ن ألىم ميب لكر مى عزابن كر .قال قالرسول 
صل الله عليه وسلم: من أشيه بقوم فوومنهم #وقد أبناأنا أو زرعة طاهر بن 
حمدين طاهرقال أخب رى أى .قال : لمادخلت بغداد فى ر<ات الثانية قصدت 
الشيخ أبا داعم _د الله دن ٠‏ أعد السكرى لأفراً عليه أحاديث - وكان من 
لز كرين عل هلة الطائفة فأخذت ف الفر أءةّ . فقال : أمما الشيخ انك 
اوكنث 0 ن هؤلاء الجهال الصوفية لعذرنك .أنت رجل من ن أل الم تشتغل 
محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعي في طليه ٠‏ فقات : أما الشيرخ 
وأى ثى “أن رت علكدى أذ ر.فانكان له أصل فى الشراعة ازمته » وان لم 
4 نأل فى الشريمة تركته . فقال: ماهذه الشوازك ١(‏ التي فى م قعتنك. 
فقات 1 ا عا الفيخ هذه أسماء بنت ألى بكر رضي الله عنهما مير أن رسول 
الله ص-لبى الله عليه وسلم كارت له جيه ة مكفوفة اليب والمكين وال غر حين 


ف 


و تقد مسالك الصوفية فى لباسهم 


بالديباج . وائما وقع الانكار لان ه_ذه الشوازك ليست من جنس الثوب 
والدبباج ليس م 
جوز مثله 

قال المصنف قلت :“لقد أصاب السكرى فى انكاره وقل فقه ابن طاهر 
فى الردعليهفان الجبةالمكفوفة الجيب والكين قدجرت العادة بلبسها كذاللك 
فلاشبرة فى لبسها. َأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة»وشهرةدعوى الزهد. 
وقد أخيرتك انهم يقطعون الثياب الصحاح ليجماوهاشوازك لا عنضرورة 
يقصدون الشهرة لسن ذلك والشهرة بلزهد وطذ وفعت الكراهية ٠‏ وقد 
كرهها جاعة من مث ممم بينا * أخبر نا أو بكر بن حبيب العاصرى نأبو 


سعد بن ألى صادق نا أبو عبد الله بن باكويه قال سمعت الحسين بن أ 


ن جنس الحبة فاستدللنا بذك على أن هذا أصلا فى الشرع ' 


القا, رمسى يقول سوعتث الحسين بن هند ول سمعثت جعفر الحذاء 0 : :ا ٌ 


فد القوم الفوائد من القلوب اشتذاوا بالظواهر وتزينها . يعنى بذاك - 
أسماب المصيفات والفوط ‏ * أخيرنا ابن حبيب نا ابن ألي صادق ثنا ابن 
با كويه أخبرى أو لعقوب الاراط . قال سءءت الثورى يقول : كانت 
المرقعات غطاء على الذر فصارت جيفاً على عزابل ٠‏ قال اب بن بأكويه : وأخبرق 
أو الم الحنظنى . قال نظر مد بن حمد بن على الكتانى الى أأصحاب المرقىات 
فقال : اخوانى اذكان لبا بسكم موائقاً لسرائر لقد أحييم أن يطلع الناس 
عامها عوانكانت مخالفة لسرائر كم فقد ملك مو رب الكمية * أخبرنا خمد بن 


تأصر أنبأنا أو كا بن خلف نا خمد لين الساتى . قال سمعت أصر بن 


أى أصمر بقول : قال أو عبد الله ممدبزعيدا لاق الديثورى لنعض أصحابة. 


لابحينك ما 'رى من هذه اللسة الظ اهرة علمم ؛ فا زينوا الظواغر الا لعد ُ 
أن خربوا البواطن ٠‏ وقال ابن عقيل : دخلت نوما الام فرأيت على بعض ٠‏ 


أونا دالمساخ جية ة مشوزكة مس قعة ة فوط ٠.‏ فقأت لاحماي: أرى سلخ الجبة ٠‏ 


من داخل ٠.‏ فذر لى لعض من تمقف للبلا حوشا للاموال 


نقد مسالك الصوفية فى لباسهم ىمو 


(فصل) قال المصنف : وف الصوفية من برقع المرقمة حتى تصير كثيفة 
خارجة عن الحمد » أخيرنا أو منصور القزاز قال أخيرنا أجد بن علي بننابت 
ا القاضى أو عد الحسن ن رامين الانرد ابادى 3 أنو مد عيد الله بن مد 
الشيرازى نا جمفر الخالدى منا ابن خباب أنو المسين صاحب ابن الكر بتي 
قال: أوصى لى ابن الكريى عرقءته فوزنتفردة كك من أ كامراناذا فيه أحد 
عشر رطلا . قال جمفر : وكانت المرقمات تسمى فى ذلك الوقت الكيل ١(‏ 

( فصل ) وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس الامن يد شيخ . وجماوا 
طا إسناداً متصلاكاه كذب وعال وقد ذكر مد بن طاهر فى كتابه فقال : 
باب اليه قَ لبس الحرقة من ايد اللفيخ لعل هذا من السئة واحتج محدريث 
أم خالد أن النىصلى الله عليه وسلٍ أتى بياب فبها خميصة (؟ سوداء فقال من 
ترون اكسوهذه. فسكت القؤم. فقالر سول الله صلى الله عليه وسل: امتوق 
أ خاله. قالت فأتى فى فألبذهابيده .وقال : إبلى واخلق . قال المصنف:وائها 
أليسها رسول التقصلى الله عليه وسلم لك ونهاصيية . وكان أنوها خالد بنسعيد 
ابن العاص. وأمها همينة بنت خلف . قد هاجرا الى أرض الحبشة فولدت ما 
هناك أم خالد واسمها أمة ثم قدموا فأ كرمها رسول الله صلى الله عليه وس 
لصغر سنها وما اتفق فلازصيرهذ.| سنة . وما كان من عادة رسول الله صلىالله 
عليه وس الياس اناس . ولا فمل هذا أحد من أصحابه ولا تأبميهم 

ثم ليس من السئة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير ولا أن 
تكو الارقة سوداء بل صرقعة أوفوطة فبلا جعلوا السنة ليس ارق السود 
كا جاء فى حديث أم خالد » وذكر مد بن طاهر فىكتابه فقال : باب السنة 
فها شرط الشيخ على المريد فى لبس المرقهة . وادتج بحديث عبادة ٠‏ باإمنا 
رسول الله ص_لى الله عله وس على السمع والطاءة فى العسر واليسر . قال 
المصنف : فانظر الى هذا الفقه الدقيق . وين اشتراط الشيخ على المريد من 


١‏ ) فى النسخة الثانية ‏ الكيل ‏ بالباء الموحدة *) كذا فى النسختين 


نقد مسالك الصوفية فى لباسهم 


اشتراط رسو ل اللهصلى الله عليه وسلٍ الواج ب الطاعةعلىالبيعة الاسلاميةاللازمة 
( فصل ) وأما يسوم المصيغات : فانها ان كانت زرقاء فقد انهم فضيلة 
. البياض . وان كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرة أ كثر من شهرة الأزرق 
واذكانت صرقمة فهى أكثر شهرة . وقد أ الشرع بالثياب البيض ونمهى 
عن الشهرة * فأما أمه بالثياب البيض فأُخبرنا هبة الله نيحد نا المسن بنعلى 
القيمى نا أجمد بن جمفر ثنا عبد الله بن أحد بن حنيل منى ألى ثنا على بن 
عاصم نا عيد الله بن مان بن حثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : الوسوا من من ثياكم البيض 
فامها من خير ثيايم وكفنوا فيها موا ع » قال عبد الله : وحدثتى أنى تنايحبى 
ابن سعيد عن سفيان ثنى حبيب بن ألى لأيت عر ان ميموث ١‏ ن أى شيب عن 
سمرة بن جندب عن النى صلى الله عليه وسلم . قال ٠‏ البسوا الثياب البيض 
انها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها موتا؟ . قال الترمذى : هذان حديئاف 
صحيحاق . وف الباب عن ابن عمر . قال : وهذا الذى يستحبه أهل العلم . 
وقال أحمد بن حنيل واسحاق : أحب الثياب الينا أن نكفن فيها البياض . 
1 قد ذكر تحدين طاهر فى كتابه فقال : باب السنة فى لبسهم المصبغات. واحتج 
بأن الني صاوات الله علية وسلامه . ليس حلة جمراء . وانه دخل نوم الفتح 
وعلية عمامة سوداء 
قال الصنف :قات ولا ينكر أن دسول الله صلى الله عليه وس_لم لبس 
هذا ولا أن لبسه غير جائز ٠‏ وقد روى أنه كان بعحبه الخيرة. وائما المسنون 
الذى يأربه وبداوم عليه . وقدكانوا يابسون الاسود والامر . ناما القوط 


والمرقع فانه لباس شهرة . 
(فصل) . وأما المي عن لباس الشهرة وكراهته * فأخبرنا أومنصور بن 
خيرون أنيأنا أو بكر الحطيب نا ابن زرقويه ثنا حعفر ن. محمد اظلدى ثنا 
عا الو بكر ص بن درقور جعدر بن ي 
ل بن عبد الله أن جعفر الحضرى تتاروح بن عيد المؤمن ا وكيع بن 


تقدمسالك الصوفية قَ لباسوم ووم 


محرز الشاي ثنا عممان بن جهم عن زر بن حبيش ء عن ألى ذرءعن النى صلى 
الله الاعرية ور أنه قال : من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى لضعه »* 
أخبرنا عبد الحق ق بن عبد الخلق قال أنبأنا الميارك بن عبد الجيار 0 أوالفرج 
الحسين بن على الطناجيزى 0 نيأنا هبية الله بن مد أنبأنا الحمسين بن على 
اقيم قالا أخيرنا أبو حفص بن شاهين ثنا خثيمة بن سلهان بن حيدرة 
ثنا محمد اغيم ثنا أحد 0 ن أى شعيب الم راف ثنا تلد عن يزيد عن 
ألى أعيم عن عبسد رمن بن حرملة ء ن سعيد ن لأسيب عن ن ألى هربرة 
وزيد بن ثابث رضى الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم : أنه نمي عن 
الشررتين فقيل : يا رسول الله وما الشهرنان . قال: رقة الثياب وغلظها. ولينها 
وخشوتتباء» وطوهًا وقصرها ولسكن سداد بين ذلك واقتصاد * اخيرنا مد 
ابن ناصر نا حمد بن على بن ميمون نا عيد الوهاب بن مد الغتدجاتى نا أنو 
بكر بنعيدان نا محمد بن سهل ثثنا حمد بن اسماعيل البخارى .قال : قال موسى 
ابن اد بن سامةعن ليث عن مهاجر عن ابن ممر . قال : : من لبس أو بأمشهوراً 
أذله الله نوم القيامة ٠‏ قال المصنف : وقد دوى لنا فوع . قال أخبرنا ابن 
الخصين نا اين المذهب نا أجمد بد ن جعفر ثنا عبد الله بن أجد ثنى ألى ثب 
حجاج ثنا شريك عن ءنمان بن ألى راشد عن مهاجر الشاني عن اين عمر. قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب المذلة 
نوم القيامة * أخبرنا تمد بن نأصر نا الميارك بن عبد الجبار وعبد القادر بن 
عمد بن بوسف قالا : أخيرنا أو اسحاق الرمى ناأو بكر بن نميب ثنا 
ظ ألو جمفر بن ذري ثنا هناد ثنا أو معاوية عن ن ليث عن مهاجر د امسن 
عن ابن مر رضى الله عنه . قال : ؛ من لبس * وب شهرة من الثياب أليسه 1 
أوب ذلة * وعن ليث عن شهر عن أ لدرداء رض الله عه ال : :من رك 
مشهوراً من الدواب » أولبس مشهوراً من الثياب . أعرض لله عنه مادام 
عليه وا ن كان كرهاً . 


00 0 
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قال المصنف : وقد روينا أن ابن عمر رفى الله عنهما رأى على ولده ثوبا 
قبيها دوم . فقال : لا تلبس هذا. ذان هذا ثوب شبرة * أخبرنا امماعيل بن 
امد نا اسماعيل بن مسعدة نأ حمزة بن توف نا أنو امد بن عدى ثنا امد بن 
عد بن اطيكم الدورى ثنا خخمد بن على بن المسن نْ شقيق قال حدثنا جمد بن 
م زاجم كذ كنا يكير بن معروف عن عمقائل بن رلاة 0 إن أبهريدة .قال .0 شهدت مع 
رسول امسلى اللعليه وم فت خيير. و لغثت فيمن صعد الثامة فقا تت <تى 
رأى مكاق وأتيت وعلى ثوب أحر .فا عامت الى ركيت ف الاسلامذنيا أعظم 
منه لاشبرة وقال سيان التورى :كانوا كرهون الشهرتين الثراب الجياد التى 
إشغور 38 ويدفع الناس اليهفهها 0 لصارهم والثياب الرديةالى ع رفمهاويستيذل» 
وقال معمر : عاتيت أبوب على طول قيصه . فقال : إل الشورة فما «غى كانت 
فى طوله وهياليوم فى لشميده 

(فصل ( قال المصنف : ون ن الصوفية من ليبس الصوف ومحتج بأذالنى 
صلى الله عليه سم لبس الصوف . وبا روي فى 'فضيلة لبس الصوف ؛ 
فأما لبس رسول الله صلى الله عليه ول الدوف نقدكان يلبسه فى بعض 
الاوقات لم يكن لبسه شبرة عند العرب . وأما ما بروى ف فشل لبسه ْ 
فن الموضومات الى لا شت منها فى *. ولا يخاو لابس الصوف من أحد 
أعرين . أما أن يكون متعودا لبس الموف وما اسه من غليظ الع اب 
فلا يكره ذلك له لأأنه لا يشبر به . وأما أن يكون لم يموده قلا شغى 
له اليسة من وجهين : أحدها أنه حمل بذيك على نفسهما لا لطيق ولا جوز 
لدذيك والثاي ا أنه مع بليسة بين الشورةو اظهار اأزهد * وقداخيرنا جمد بن 
متصوراطمداى نا أوعلل امد بن سهك د على المحلى 8 أو ثابت هحير بن 


منصور بن على الصوق اجازة ثم أو د جعفر بن د بن الحسسن بن اسماعيل 
الاهرى ثنا روزيه تنا #_د بن امماعيل بن م لد الطائى 30 بكر إن سول 
الدمياطى :نا تمد بن عبد الله بن سلمان ثنا داود ثنا عباد بنالعوام عن عباد 
ابن كثير عن أنس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الصوف 


قد مسالك المويية ف لياسهم ا 


ليعر فه الناس كان حا على الله عر وجل أن يكسوهة وبا من جر بحي تتساقط 
عروقه 3 أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أو مان الصابوى وأو بك رالبسيق 
قالا أخيرنا أبو عبد الله عمد , ار ثنا أو اسحاق ابراهيم بن شمد 
. بن يحب ثنا العباس بن منصور ثنا سهل بن مار ثنا توح بن عبد الرجمن 
الصير فى ثنا حمد بن عبيد الطمداني ني عاد بن منصور عن عك 
عياس رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ن الارض 
2 المورمها من ارين يلبسون الصوف رياء * أخبر نا عمد بن ناصر نا جعفر 
بن احمد نا امسن , بن على التميعى يثنا امد بن حمفر ثنا عيد الله بن أحجدثنى 
7 “ذا عبد الصمد ثنا خالد بنيشوذب . قال: شود تالحسن وأثاه فرقد فَأَخِدْ 
الحسن بكسائه فده اليه وقال يا فريقد يا اين ن أم فر شد: ان البر ليس فى ه_ذا 
امكساء وها البر #اوثر فى الصدر وصدقهالممل » أنبأنا حمد بن عبد الياقي نا 
أو محمد الجوهرى نا أبو مر بن حياة نا !حمد بن معر وف ”نا المسين , بناللفوم 
ثنا حمد بن سعد قال حدثنا مرو بن عأصم ثنا يزيد بن عوانة ىأو شداد 
الجاشعى. قال: سمعت الحسن- وذكر عنده الأذين يليسون العدوف .: فقال: 
ماطملم ماقدوائلا أ كنوا الكبر فى قاومهم؛ وأظهروا الثر اضع ىا باسهم. والله 
لأحدم أشذ عا ب بكسائهمن صاحب المارف عطرفه * أنيا نا ابن الخصي نأ نياً 
نا أو عل التميمى نا أو حفص بن شاهين ثنا تمد بن سعيد بن 4 البزورى 
ثذا عبد الله بن ا يوب الرى قالحدثنا عيد المجيد لعنى ا 5 رواك نابن 
همان يعنى ابزاهم عن الى مالك الكوفى عن المسن. أنه جاءه رج ل ممن 
س الصوف وعليه جبة دوف وعمامة صوف ورداء صوف لؤاس ذوط 
مره فى الارض مل لا رفع فع رأسهوكان امسن غال فيه العجحب قال ألين: 
ها إن قوم <ماوا ارم فى صدورم شنموا والله دنهم بهذا العوف. م ثم قال: 
إن رسول اللدصلى الله عليه وس كاذ يتعوذ من زى المنافقين . قا/ لوا يا أباسعيد: 


ومازى المنافقين . قال : خشوع اللباس بغير خشوع القلب . قال ابنعقيل: 
هذ اكلام رجل قد عرف الئاس وم إبغره الاماس* ولقد رايت الواحد من هؤلاء 


رمة عنابن 1 


4 تقد مسالك الصوفيةٌ فى لباسهع 
يلبس الجبة الصو ف . فاذا قال له قائل : يا أبا فلان : ظهر منه ومن أوباشه 
الا ذكار فعلم أن الموف قد عمل عند مؤلاء ما لا العمله ادبا عند الاوباش 
0 أخير نا تمد بن عبد الباق بن . أجد نا حمد بن . أجمد المدادناأيونيم | الحافظ 
كنا أو حاميد بن جملة ” كنا خمد دن بن أسحاق كنا اسماعيل بن أبى الخحارث عن 
هارو بن معروف عن ضمرة ٠,‏ . وال : سمعت رحلا يول قدم اد بن ألى 
سامان البمصرة 35 در قد الستج بى وعليه ثوب صوف. .فقال له حماد: :ضع عنك 
لمر انيتك هذه . فلقد رأيتنا ننتظ رابر اهيم م مق النخعىة فيخر جعلينا و عليه 
معصفر 30 أخيرنا عد دن نأف القاسم ا حمدابن أحمد 8 أو أعيم الحافظ 


عن عرد الله بن ٠‏ ححداثنا براه شريك الاسدى عنا شهاب 5 ثنا حماد 


سن 
ن خاك المذاء أن أبا قلابة 0 تاباك وأصحاب الأكسية » اخيرنا عمد بن 
نامر وعمر بنطفرقالا نا تمد بن امسن الباقلاوى نا القاضي أب والعلاءالو اسلي 
ثنا أبو نصر احمد بن مد المنازك نا أبو المير امد بن ممد البزار نا عمد 
ابن امماعيل البخارى :نا على بن حجر ثمنا صاللم بن عمر الواسطي عن ألى خالد 
قال : جاء عبد الكرمأ بوأمية الي ألي العاليةوعليه ثياب صوف. فقال له أبو 
العالية :ائما هذه ثياب الرهيا نان كان المسامون اذا تزاوروا تجماو اوأخبر ناد 
ابن أبى القاسم نا دين أجد نا أجد بن ع عبد الله الاصهانى ثنا أو د بن 
حيان ثنا أجمد 0 ن الحسين الحذاء ثنا أجد بن ابراهم الدورق ثنا العيص 
ابن اسحاق. قال سمعت الفضيل يقول: تزييت طم بالصوف فم ترحم برفمون 
بكرأسا » تزينت لهم بالقران فلم ترم يرفءون بك رأ سآء تزينت طم بشي ' بعد 
نى كل ذلك انا هو لحب الدذيا»ا نبأنا ابن الحصين قال نا أو على بن المذهب 
قال أخير نا أبو حفص ان شاهين قال منا امماعيل ؛ بن على قال ثنا امسن ينعلى 
أبن شبيب قال ثنا أحجد 5 نأف الموارى ٠‏ قال قال أنو سامان : بليس أحدمم 
عماءة بثلانة دراثم ولصف ٠‏ وشهونه فى قلبه لخمسة دراهم . ٠.‏ أما إستحي أن 


يجاوز شه و نهلباسه ولو ستر زهده إشوبين أييضين . 02 ن أإصارالناس كان أس 
له » قال أحد ابن أنى الحوارى قال لى سلهاث بن ن أى سليان وكان يعدل 


نقد مسالك الصوفية فى لباسهم اليف 


أبية : أى شي* أرادوا بلباس الصوف. قات : التواضع . قال : مايش كير 
أخدهم الا ذا لبس الصوف #أخيرنا المدارك بن أمد الاتصارى نا عبد اللهين 
تعدا رقندى ثنا أو 5 رااخطيب نا الحسن بن الحسين العالى ٠‏ 8 أو سعيل 
أخمد بن مد بن دميح ثنا روح بن عبد اليب ثنا أمد بن ممر بن ونس . 

قال : أبصرالثورى رجلاصوفيا ٠‏ فال لهالثورى ا # أخر 3 


غد بن عبد البق نا حمدين أحد ا أبوليم الحافظ ثنا عبد المنعم بن حمر ثنا 
أ مك بن امد بن ٠.‏ قال سمعت 3 داود ول :قال سفيان الثورى 
رجلعايه دوف ا ا 0 بن طاهر . أنبأنا أو بكر 


أحمد بن الحسين البموق نا أبو عبد الله محمد بن عبد 2 قال أخيرئى مد 
ابن عمر تناد بن المنذر قال سمءت أحمد بن شداد يقول سمعت الحسن بن 
الربيع يول س معت عبد الله بن ع الميارك يقولارجل :- رأى عليه صوفامشهورا 
3 هذا كه هذاه أخيرن أو ب؟ ر بن حبيب ذا ألوسعدين ن أف صادق 
ثااى ن باكويه فى عيد الوحد بن بكر تناعلى بن ألى مان بن زهير ثنا عنمان 
ن أجمد ثنا الحسن بنيمرو . قال سمعت إشر بن ارس يقول ؛ دخل على 

ا على المعاذا وعليه جبة صوف فقال له : ما هذه الشبر ة ياأيا 
الحسن ٠‏ فقال ؛ يا أيا مسعود أخرج أنا وأنت ٠‏ فانظر أبنا أشهر ٠‏ فقال له 
الممانا: : لس بشهرة البدن كشبرة اللياس * أخير نا اسماعيل ن أى بكر المقرى 
03 طاهر بن أعد ناعلى بن مد بن بشران نا عيان بن أجرد الدتاق تنا الحسن 
ابنتمرو . قالسمعت بشر بن الخحارث شول: :دخل بديلعل أو بالسشتياني 
- وقد مد على فراشه سبيئة جمراء راء تدقع التراب ( ؟ فقال له يديل : ماهذا. 

فقال أبوب : هذا خيره ن الصوف الذى عليك *# أخبرنا أبو بكر بن حبيب 
نا أو سعد بن ألي صادق قال أخيرنا أبوعيد الله بن بأكويه تناعلان بن أجد 
ثنا حبيب بن الحسن ثنا الفضل بن أحمد ثنا مد بن يسار ٠‏ قال سمعت إشر 

)١‏ كذا مبملة ٠.‏ ؟) فى النسخة الثانية شبينة حمراء تدقع الرياء ؛ 
ا 


ابن الحارث ‏ وسثل عن لبس الصوف . فشق عليه وثبين الكراهة فى وجهه. 
ثم قال : لبس از والمعصفر أحبإلىة من لبس الصوف في الامصار * أخيرنا 
يحي بن ثابت بن بنداز قال أُخبرنا ألى نا الحسين بن على الطناجيرى نا 
أجد بن منصور الإعرسرى ثنا مد بن عاد ثنا أحد بن منصور ”ى يزيدالسقا 
رفيق تمد بن ادريس الانبارى . قال : رأث فتى عليه مسوح قال فقلت له 
من لبس هذا من العاماء ؟ من فعل هذا من الملماء ؟ قال قد رأ ني إشم بن 
الحارث فل يشكر عل ٠‏ قال يزيد : فذهيت الى بشر ٠‏ فقلت له يا أبا نصر 
رأيت فلانا عليه جبة سوح فأتكرت عليه فقال : قد را نى أو نصر فلم 
يشكر على”. قال : فقال لى بشر . ل يستشرني يا أبا خالد ٠‏ لو قات له ٠‏ لقال 
لى : لبس خلان » ولبس فلان # أخيزنا حمد بن منصور اطمدانى نا 0 على 
أحمدن سمد بن على العحلى نا أبوثابت هجير بن منصور بنعلى الصوقى إجازة 
نا أو تمد جمفر بن مد بن المسين بن اسماعيل الصوفى ثنا ابن روزبه ثنا 
عبد الله بن أجد بن نصرالقنطرى نا ابراديم بنسمد الامام ثنا هشام بنخالد ٠‏ 
قال سمعت أباسامانالدارائى يقول ارجل لبس الصوف : انك قد أظهورت 
آلة الزاهدن. فاذا أورئك هذا الصوف ؟ فكت الرجل ٠‏ فقال له : يكون 
ظاهرك قطنيا » وباطنك صوفياء * أخبرنا يب بن على المدبر نا أبو بكر د 
بن على المياط نا الحسن بن الكسين بن حمكان سمعت أبا مد المسن بن عمان 
ابن عبد ربهاليزار.يقول : سمعت أيا بكر بن الزيات اليغدادى يقول:سمعت 
ابن سيروب ٠‏ ,قول : دخل أبو مد بن أخى معروف الكرخى على ألى 
'الحسن بن بشار وعليه جبة صوف . فقال له أو الحسن : يا أبا تمد صوفت 
قليك أو جسمك . صواف قلبك والبس القوهى ١(‏ على القوهى * أخبرنا 
عبد الوهاب بن الميارك الحافظ ذا جعفر بن أحمد بن السواح نا عبد العزيز 
ابن حسن الشراب قال حدثنا أبي ثما أحمد بن مروان ثنا أو بكر بن ألى 


(1) الوه الثاب الييض 


اتقد مسالك الصوفية فى لباسوم 1؟ 


الدنيا ثنا أحمد بن سعيد ٠‏ قال سمعث النضم بن شميل يقول : قلت لبعض 
الصوفية . تبي.ع جبتك الصوف ٠‏ فقال : اذا بأع الصياد شبكته بأى شىء 
لصطاد ٠‏ 

قال أ وجعفر نجرير الطبرئ : ولقدأخطأ من ثرلياس الشعر والعدوف 
على لباس لقان والكتان » مع وجود السبيل اليه من حله ٠‏ وءن أكل 
البقول والعدس » واختاره على خيز اأبر ٠‏ وءن ثر ك أكل الاحم »خوقاً من 
عارض شهوة النماء 

( فصل ) قال المصاف : وقدكان الساف بابسون الثياب المتوسطة لا 
المرافمة ولا الدون ٠‏ ولتخيرون أجودها لاجمعة واقاء الاخوان ول يكن غير 
الاجو د عندم قبيحاً فو ند أخرج عسل فى صحيده هن حديث تمر بن 
امطاب رضى الله عنه : أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسحد . فال 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم : لواشتريتها ليوم الجمة ولاوفود اذا قدهوا 
عايك: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها يابسهذه من لاخلاق له 7 
الآآخرة * فا أنكر عليه ذكر التجمل مها » وانها أنكر عليه لكونمها حرير 
قال المصئف رجه الله : وقدذك نا عن ألى الما لية أنه قال :كان ال 0 
اذا تزاوروا تجملوا * أخيرنا أو بكر بن عبد الباق انبأنا المسن بن على 
الجى هرى نا ابو مر بن حيأة نا احم بن معروف نا السين بن الفيسم ثنا 
شد بن سعد نا اسماعيل إن ابراهم الاسدى عن ابن عون عن همد ٠‏ قال : 
كان المواجرون والانصار » يلبسون لباساً مرتفعا ٠‏ وقد اشترى كيم الدارى 
حلة بألف ٠‏ ولكنهكان يصلى ما * قال ابن سعد : و أخبر نا عفان ثنا ادبن 
زيد ثنا أوب عن ممد بن سيرين ٠‏ أن كما الدارى : اشترى حلة بألف درثم 
وكان يقوم فيها بالليل الى صلاته * قل وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن 
سامة عن نابت : أن نما الدارى كانت له حلة قد ابتاعها بألف ٠‏ كان يايسها 
الليلة التى ترجي فيها ليلة القدر * وأخبرنا الفضل بن دكين ثنا همام عن قتادة 


1" نقد مسالك الصوفية ف لباسوم 


اذا بن سيرين أخيره: أن ها الدارى ا شترى رداء بألف. فسكان ؛صلى بأصحابهفيه 

قال المصنف رحمه الله قات : وقدكان ابن مسعود من أجود الناس ثوب 

وأطييهم رع ٠‏ وكان اسن اليصرى ى بابس الثياب امياد ٠‏ قل كلثوم بن 
جودشن : خرج الحسن وعلي-ه جبة عنية ورداء عنى فنظر اليه رد ٠‏ فقال 
يا أستاذ لاينبنى للك أن يكون مكذا ٠‏ ذقال 5 ن : يا ابن أم فرقد ٠‏ 
اباعفت أن ١‏ نز مئنات النار أصدابالا كسية ٠‏ 0 مالك بن أأأس 
لجس الثياب العد نية الجياد ٠.‏ وكان * توب أحيد بن حثيل لشثرى ثر الد شار 
وكانوا يؤثرون السذاذة الى حك ٠‏ وربما لبسوا خلقان الثياب فى ببو” مم 
فاذا خرجوا نحجمارا ولبسوا مالايشتمرون نه ن الدون ولاءن الاعلى» أخيرنا 
أحمد بن منصور الحمدانى نا أنو على أحيد بن سعد بن على المحلى ثنا أو 
ناث ضير بن «خصور بن ن على الصوفى إجازة ٠١‏ أو د جعفر بن مد بن 
المسين بن امماعيل الصوف ثنا ابن روزبه ثنا أ بو سامان مد , 0 
على بن 0 الحر انى تنا حمد بن الحسن بن قتيية ثنا حمد بن خلف ثنا 
عيسى إن حازم ٠‏ قال :كان إماس أبراههم إن أدم «كتانا . قطنا ؛أروة. لش 
أ عليه ثياب صوف ولا ثياب شبرة * أخيزنا د بن ألى القاسم باحمد 
0 ن أحمد ا أو أعيم أحيد بن عد الله قال سمعث حمد بن ابراهيم يقول 
سيءت خمد بن رياذ بقول : : رأى على ذى النون خفا أحمر . فقال : انزع 
هذا يا ببى قآنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اغا لبس الى 
7 الله عليه وسم خفين أسودين ساذجين * أخيزنا محمد بن نأصر تأعيد 

بن على بن ميءون ذا عبد ال لكريم بن محمد الها أملى نا على بن تمر الدارقطنى 
07 أحدد بن محمد بن سالم نا أبو سعيد عبد الله بن شبيب المدى 
ا ن أن عرنه الا نضارى عن فليح بن سهان عن الى إن نوأس 
قال : قال أو جمقر المنصور . العثرى الفادج ٠‏ خير من الزي الفاضح . 


(فصل) ٠.‏ قال المصنف : : وأعلم أن اللبااس الذى إزرى لصاحيه يضمن 


نقد مسالاك الصوفية ق لياسهم واف 


أظهار الزهد » واظهار المقر 6 نه لسان شكوى من الله عن وجل ويوجب 
احتقار اللاس وكل ذلك مكروه ومنهى عنه * أخبرنا محمد بن لاصر نا هلى 
ابن الحسين بن أبو بنا ابو على بن شاذان ثنا أ بو بكر أحمد بن سلمان النجاد 
ثنا أبو بكر ان عبد الله بن محمد القرشى ثنا عبد الله بن ممر القواريرى 3 
ا بن عبد الماك ثنا شعية عن ابن اسحاق عن الاحوص عن أيه ٠.‏ قال ؟ 
أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلر وأناقشف اطيئة ٠‏ فقال :هل لك مال , 
قلت : له م . قال من أى المال . قلت : من 78 ل المال قد 5 تانى الله عن وجل . 
3 رأ واميل والرقيق والغنم . قال : فاذا كناك الله عن وجل مالا فاير 
عليك »* أخيرنا ابن الحصين نا ار ن المذهب ا أحيد بن جعفر ثثنا عيد الله بن 
أحمد ثى ألى نا كن ع ثنى الاأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
محمد بن امد كدر عن ن جابر . قال : أنانا رسول الله صلى الله عليه وس زائر؟ 
فى ملز لى فرأى رجلا شمثاً . ذقال : أما كان جد هذا ما بسكن به راع : 
ورأى رجلا عليه ثياب وسخة . فقال : أما كان جد هذا ما يفسل به ثيابه 
* أخبر نا عبد الوهاب بن الميارك ومحمد بن نامي قالا انو الحسين بن عبد 
الجبار نا أبو حمد المن بن على الموهرى وأبو القام على بن المحسن 
التنوخى قالا نا أبو عمر محمد بن العياس بن حياة ثد | أبو بكر بن الانبارى 
ني ألى ثنا أبو ع رمة 5 ألضبى كنا مسعود بن إشر عن ن ألى غييدةٌ معمر إن 
الى ٠.‏ قال مغى على بن ألى طالب الى الربيع بن زياديموده . فقالكه : ب أمير 
لمؤمنين أشكو اليك عادما أخى . قال : ما شأنه . قال : توك الملاذ ١(‏ ولبس 
المياءة ففم أهله » وحزن ولده ٠‏ فقال »على عاصما . فاما حفر إش فى وجهه 
وقال :أثرى لله أحل لك الدنيا وهو بكره أخذك منها ٠‏ أنت والله أهون 
على الله من ذلك . قوالله لابتذالك نمم الل بالفمال ! حب اليه من ابتذالك 
إياها بالمقال . فقال :يا أمير المؤمنين انى أر اك ثم ترايس اله شن وأكل الشعير 


. كذا ف النسختين ولعله الملاءة وكاث اليس ها من ن عاداتهم‎ ) ١ 


ييل ليا 1ت :01125 الج 4. 
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فتنفس الصعداء .ثم قال : ويحك يا ماصم ان الله افترض على أمة المدل أن 
يقدروا انفسهم بالعوام لثلا يتبيغ بالفقير فقره . قال ابو بكر بن الانبارى 
ب المعنى لثلا يزيد ويغلو . يقال - تبيغ به الدم ‏ اذا زاد وجاوز المد 
(فصل) قال المصئف : فان قال قائل : ويد الاياس هوى للنفس . وقد 
أمرنا مجاهدتما . ونزين للخاق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا لاخاق . 
فالجواب : أنه ليس كل ماتهواه النفس يذم ولا كل التزين لاناس يكره . وأا 
ينوى عن ذلك اذاكان الشرع قد نهى عنه . أوكان على وجه الرياء فى باب 
الددن ذان الانسان يحب أن برى جيلا وذلك حظ النفس ولايلام فيه . وهذا 
يسرح شعره » وينظر فى المرآة » ويسوى تمامته » ويلبس لطالةالثوب الحشن 
إلى داخل . وظهارته الحسئة إلى خارج . وليس فى ثى" من هذا ما يكره ولا 
يذم * أخيرنا المبارك بن على الصيرفى نا على بن تمد بن العلاف نا عبد المملك 
ابن جمدين إشران نا اتمدين ابراهيم الكندى نا حمدين جعف رار الى ثنا بناث 
ابن سلمان ثنا عبدالرجن بن هال عن العلاء نكثير عن مكحول عن عاثفة 
قالت :كان تفر من أصماب رسول الله ملى الله عليه وسل ‏ ينتظرونهعلى الباب 
خرج بريدغ . وفى الدار ركوة فيها ماء. مل ينظر فى الماء ويسوى شعره 
ولميته . فقات : يا رسول الله وأنت تفعل هذا . قال : نعم . اذا خرج الرجل 
الى اخوانه فليهى* من نفسه قان الله جيل يحب الجمال * أخير نا مد بن ناصر 
أنياًنا عرد الى سن بن شمد بن على ثنا مسعود بن ناصر بن ألى زيد نا أواسحاق 
ابراهيم بن محمد بن احمد نا أوالقاسم عبد الله بناحمد ألفقيه نا المسن بن سيان 
ثنا عبد ار من ن حك بن ن عبد الله العرزى عن أية عن أ,كانوم عن ٠‏ مالقة 
لت : خوج رسول له ل لله عليه وسلف ب بركوة لنا فيها ماء فنظر المىظله , 
فيها مم سوى يمهو رأسه * ثم مضى ٠.‏ فاما رجع . قات : يارسول الله تفمل ( 


هذا ؟ قال : وأى شي” فعلت ؟ نظارت في ظل الماء فبيأت من طيتى ورأمى 
انه لا بأس أن إبشعله الرجل للم اذا خرج الي أخوانه إن مه" من ث4 ٠.‏ 


نقدمسالك الصوفية فى لياسوم .1؟ 


قآل المصنف رحمه الله : فان قيل : فا وجه مارويم عن سرق السقطى أنه 
قال : لو أخنيت بانسان يدخل على فقت كذا باحيتي اير بده على ينه 
و 4 بريد أ إسوما 0 ن أجل ترك الداخل عليه أشيت أ لع بى 
الله على ذلك بالنار 5 فالجواب 1 : أن هذا مول ممه على أنه كان شعصد بذلك 
الريأءفى باب الدين من اظرار التخشع وغيره . فأما اذا قصد تحسين صورته لثلا 
إرى 062 مالا إستحسدن فان ذلك غير مذهوم 5 أن اعتقده مذموما م عرف 
الرباء ولافهم المذموم » أخيرنا سعد امير بن دالا نصارى نا على بنعيد الله : 
انمد النيساورى ذا أبو المسين عبد الغافر بن تمد الفارسى ذا عمد بنعيسى 
ادن تمر وبه ا ابراهم ان عند بن سيان كنا ملم بن اجاج كنا عمد بن د 

ع 0 

ثي يح بن ماد . قال أخبر نا شعية عن أبان بن ثغاب عن فضيل الفقيمى 
عن أبراهم النخنى عن علقمة عن ابن مسعود عن النى صل الله عليه 3 
قال لا بدخل المنة من كان في 0 لية مكقال ذرة عن كير .فقا ال رجل : 
أحدثا 4 أن كرون الا وموس .قال 0 
امال -الكير إطراأق ونمط الناس 0 انفرد به مسلم ومعنا 0 الكبر كإرمن لعا 
الحق . وتمطععنى ازدرا واحتقر 

( فصل ) وقال المصنف رحمه الله : وقدكان فى الصوفية من يلبس الثياب 
المرتفعة * أخبرنا مد بن ناصر نا أبو طاهر مد بن امد بن أل الصقر نا على 
ابن الحسن بن جحاف . قال أنو عبدالله احمدين عطاء:كان أنو العباس بنعطاء 
بلبس المر تفع من البوكالديرتى » ويسبح إسبح اللثزاق » ويثوثر ماطالم نالثياب 

قال المصنف رحمه الله : قلت وهذا فى الشبرة كالمرقعات وانها ينيغى أن 
تكون ثياب أَهل امير وسطا : فالظر الى الشيطا نكيف يتلاعب مبؤلاء بين 
طرق تقيض 

(.فصل ) قال المصدف رحمه الله : وقدكان فى الصوفية من اذا ليس ثوبا 


0 00 ع 
خرق إعءضه . ورها افسد الثوب الرفيع القدر#اخبر نا انو منصور عبدارحمن 


15 * نشد فساللك الصوفية َ لباشوم 


ابن مد القزار نا ألو بكر احمد بن على بن ثابت نا امسن بن غالب المقرى قال 
سمعت عيسى بن على الوزير يقول :كان ا بن عجاهد نوما عند أنى .فقيل له 
الع عسل ٠‏ فقال: يدخل . فقال ابن مجاهد : ساأسكعه الساعة بين يديك . وكان 
من عادة اله ملى اذا ليس شيعا خرق فيه و ٠‏ فاما اجا س . قاللهاين مجاهد: 
يا أن 3 فى العلم فساد ماخ1ة يذتفع ١‏ . به . فقال له الشبلى :أبن الم :«فاين 
ييا بالسوق والاعناق »> . قال فسكات تان ماهد . ذال له أني أردت أن 
سكت فأسكتك ثم ثم قال له : : قدأجع الناس انك مقرى” الوقث فأبن ف القرآن 
اطييب لا لعذب حييبه . قال فسكت ابن جاهد . فقال له أنى : قل يا أبا بكار 
فقال قوله تعالى : « وقالت اليهود والنصاري تحن أبناء اله وأحباؤه . قل 
1 يمذيم بذنويم » فقال ان جاهد : كأ ثى ما سمعتها قط . 
قال المصنف رحمه الله قات : هذهالم-كاية أنا مناب إصحتها لا امسن 
ابن غالل ب كان لا يو ثق به # أخبرنا الفزار نأو بكر الطيب . قل ١:‏ 
المسن بن غالب أشياء تيين لذا فيها 5 اخثلاقه . فالىكانت صحيحة فقد 
أبانت عن قل فهم الشبلى حين احتج بهذه الا , يه . وقلت فهم ابن جامد حين 
سكت عن جوابه. وذلك ان قوله :2 فطفق مسحاً بالدوق والاعناق 6.لانه 
لا موز أن يذسب الى أبى معصوم أنه قعل الفساد . واللفسرون قدا<تافوا فى 
مدنى الآبة. فنهمءن قال مسححعلى أعناقهاوسوقها . وقال : أنت و سبيل الله. 
فهذا اصلاح. «ومنوم من قال : عقر ها .وذح الميل وأكللجهاجائرفا فمل شيع 
فيه جناح . فأما اننادثوت صحيم لا أغرض صبديح فانه لامووز ومن الطائز 
أن يكون فى شرلعة سلماث جواز مافعل ولا يكون فى شرعنا * اخيرنا عمد 
ابن ناصر الحافظ انبأ 0 محمد بن أحمد بن الى الصسقر ثنا على بن امسن بن 
عدن امدق ٠‏ قال ابو عبدالله امدين عطا :كأن مذهب الى على الروز بارى 


مخريق اكأمه وتفتيق قيصه . قالفكانن حرق الثوب المثمن فير تدى بنصفه 


ونأتزر تطصقةه حي أنه دخل الجام بوم وعليه ثوب ول يكن مع أصحابه 


نقد مسالك الصوفية فى لباسوم يدف 


ما يأتررون به .فقطعه على عددمم فأتزروابه وتقدم اليوم أن بيدفموا الحرق 
ذا حرجو | للحماني . قال ابن عطاء : قال لى ابو سعيد الكازروني .كنت 
معه فى هذا اليوم وكان الرداء الذى قطعه يقوم عدو ثلاثين دينار 

قال المصئف رحمه الله : ونظيرهذا التغرلط ما أ تبأنابه زاهر بن طاهر قال 
أنبأنا أو بكر الببيق لا أبو عبد الل الماك قال سمعت عبد الله بن بوسف 
يقول سمعت أبا الحسن البوسنجى . يقول : كانت لى فتحة ( ١‏ طلبت بمائة 
درم طضرق ليلة نمريبان . فقلت لاوالدة : عندك فى" لضينى . قالت :لآ إلا 
ايز ٠‏ فذحت الفتحة وقدمتها المهءا 

قال المصئف رحمه الله : قد كان يمكنه أن يمتقرض ثم ديعا والعطى 
فلقد فر راط » أخبرنا مد بن عبد ال قبن أعد ل أب رزق الله بن عيك 
الوهاب قال أنبأنا أبو عبد الرحمن |! ا 
دخل أو المسين الدراج البغادى از . وكان يحتاج الى لفاف لرجله قدفع 
اللارعلاينة يله ديبقيا.فشقه بنصفين وتلفف به . فقي لله : لوبعته واشتريت 
منه لفافاً فا وأتفقت البق . فقال رحمه الله ؛ أنالا أخون المذهب . 

قال المعنف : وقد كان أجد الغزالى بيغداد درج الى ال هحول فوقف على 
ناعورة تأن قر فى طبلسانه عايهافد ارت فتقطع الطياسان . قال المصنفرممه الله 
قلت ؛ فانظر الى هذا الجول والتم ريط والبعد من الم فانه قد صحعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أنه : مى عن إضاعة المال ولو أن رحلا قطع د يار 
صحيحاً وأنفت هكان عند الفقهاء مفرط) فسكيف بهذا التبذير المحرم ٠‏ و نظير 
هذا تمزيةهم الثياب المطروحة عند الوجد على ما سأ ذاه ان شاء الله 
6 يدعون أن هذه حالة ولاخير فى حالة ثناى البرع ٠.‏ أفترامم فييك نفو سوم 
أم أسروا أن يعملوا بآرامم بم ؟ فان كانوا عمرفوا أنهم بخالفون الشرع بفعلم 
.2 دام فعاوه انه لمناد . وان كانوا لا يعرفوق فلعمرى فانه طول 0 
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لف نقد سالك الصوفية فى لباسهم 
أخبر نا جمد بن ألى القاسم نا مك بن أجمد تاو تعيم أحمد بن عد ربه 
الحافظ . قال سمعت عمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله الرازى يقول 
لا تغير الحال على ألى عنمان وقت وفاته . نرق ابنه أو بكر قرسا كان عليه . 
تفتخ أو عثيان عينه. وقال : يا بنيخلاف الهنة فى الظاعر ورياء باطن فى القاب 
(فصل) ٠‏ قال المصف : وفى الصوفية من يتالغ ف تقصير ثوبه وذللك 
شهرة أيضاً * أخبرنا ابن الحصين "ا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر كنا 
عبد الله بن أخمد و ي ألى امد , نأف عديعن شعبة عن العلاءعغن 
أنه سمع أبإسعيد: : سكل عن الازار فقال سمعت رضول الله 0 سل 
يقول: ازار اله الى انصاف الساقين . لاجناح أولا حرج عليه مأبيئه و بين 
السكعبين . ما كان أسفل م من ذلك فهو فى النار * اخبرنا الحمدان ابن ناصر 
وابن عيد الباق قالا نا حمد ين احمد ناابو لعيم أحمد بن عبد الله ثذا اوحامد 
ابن جبة ثنا مد , ساق 5 بباهيم بن سعيد الموهرى . قال : كتب 
الى عبد الرزاق عن معمر قال كان فى رص اوب بعض التذييل . فقيل له . 
ؤقال الشهرة اليوم فى التشمير . وقد روى اسحاق بن ابر إراهيم بن هالى . 
قال : دخلت بوم على الى عبد الله احمد بن حنيل وعلىة 3 صن أسفل من 
اركية وفوق الساق. ذقال: اىثىء هذا وان كره .وقال: هذا عرة لاينبغى 
( فصل ). قال المصنف : وقد كان فى الصوفية ٠ن‏ يمل على رأسه خرقة 
مكان العمامة . وهذا أيضا شبرة لاله على خلاف لياس أهل البلد وكل مافيه 
شهرة فيو مكروه * أخبرنا بن نابت بن بندان نا أنى نا الحسين بن على 
الطتاجيرى ذا اد بن منص و ر اليو سرى ثنا محمد بن لد ثبي #مد بن وسف 
قال قالعباس بنعبد العظيم العنبرى . قال بشم بن المارث: أن ابن المبارك 
دخل المسحد بوم جمعة وعليه قلذ.وة. فنظرالناس ليس عليوم قلانس فأخذها 


فوضع,اق كه | 
(فصل ) ٠‏ قال المصنف : وقد كان فى الصوفية من تكثر من الثياب 


نقد مسالك الصوفية ف لما لباسهم 16" 


وسوسة . فيجمل لاخلاء ثوب » وللصلاة ثوباً . وقد روى هذا عن جاعة 
منهم أيويز بد وهذا لا بأس به الا انه لا يذبغى خشية أن يد سنة » أخير نا 
محمد بن الى القامم نا جمد بن اجمد نا ابوتعيم احمد بن عيد الله ثنا ابى حامد 
احمد بن محمد بزعيد الوهاب نا محمد بن اسحاق النيسابو رى ثنا محرد بن 
الصياح ثنا حاتم يعني ابن اسماعيل ثى جمفر عن ابيه . ان على بن الحسين قال: 
ابي فى لوادت ور للغالط . رأثت الذباب يقع على الفيء 2 يقععلل الثوب. 
ثم ائيته .فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلرولا لأصحابه الاتوب 
فرقئضه . 
( فصل ) . قال المصخف : وقدكان فيهم من لا يكون له سوى ثوب 
واحد زهداً فى الدنيا .وهذا حسن الا اله اذا امكن اذ ثوب للجمعة والعيد 
0 احسن واصاح * اخبرئا عبد الأول بن عيسى نا عيد الرحون بن محمد 
أبن المظفر نا عبد الله بناحمد بن حياة ناابر إراهيم بن حرم ثنا عبد بن حميد 
ثى ابن الى شيبة ثنا محمد بن مز عن عد الجر يد بن حعفر عن تعمد بن حبى 
ابن حياذث عن وسف بن عيك الله 2 بن سلام ء ن "أنه . قال : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمق دوم ججمة . فقال: ما على ادك لو اشترىثوبين ليوم جْمعة 
سوى ثوب مبنه # اخيرنا محمد بن عبد ألياقي نا انو محمد الجوهرى ذا انو 
تمر بن حياة نا احمد بن معروف الحساب ذا الحلرث بن الى اسامة ثنا محمد 
#د بن سعد نا تمد بن عبد الرحمن بن الى الزناد عن عبد الجيد بن سويل 
ان الى سامة عن الىهربرة .قال حمد بن ممر وحدثى ي شير تلك بن عبد الرحمن 
َع ببعض ذلك : قالوا :كان لرسول اله صلى الله عليه وسلم برد عنية 5 وإزار 
من نسج عمان . فكان يليسهما فى نوم الجمة ويوم الميد ثم يطويان 


0-0 م 
يرف نقد مسالك الصوفية 3 مطعموم وشرهم 


»اذى تلبيس ابليس على الصوفية فى مطاجمهم ومشاريهم ١(‏ * 


قال امضتف رحمة الله : قد بالغ ا بلس ف الئيسه على قدماء الصوفية 


رمم بتقليل ل المطعم وخذوائئته وملميم شرب الماء الارد . فاما بلغ الى 
لمأخرين استراح من التعب .واشتغل بالتممحبت ب من كثر ةا كلهم ورفاهيةعيشهم 


«إذكر طرف مما فمله قدماؤم » 


قال المصنف رمه الله : كان فى القوم من يبتى الايام لا يأكل الا أن 
ا قونه ٠‏ وهم »>ن يتناول كل وم الذىء السير الذى لاقم اليدن . 
ذروى لنا عن سهل بنعيد الله :أنه كآن فى بدابته شترى بد رمد إساً وبدر ممين 
سوا وبدرمم دقيق الارز فيخلطه ويجمله ثلاعائة وستين كر ة فيفار كل 
ليلة على واحدة . وحكى 50 أ وجامد الطودى ٠‏ قال :كان سول يقتاتورق 
النيق مدة ٠وأكل‏ دقاق الثبن مده ثلاث سنين . 0 ت إثلانة درام ف 
ثلاث سنين » أخيرنا ألو بكر بن حبيب العامرى نا أو سمك بن أبى صادق 
ناابن 0 أنى أو الفرج بن زه 5 التكريق أنى أو عبد الله المصرى . 
قال سمعت أب جعفر الحداد يقول : : أشرف على أنوتراب بوم وأناعل بركة 
ماء. ولى ستة عشر نوما لم 1 كل شيئاولم أشرب فيا ماء . فقال : ماجاوسك 
ههنا.فقلت : أنا بين العلم واليقين . وأنا أنظر من يغلب فأ كون ممه .فقال : 
سيكون لك شأن * أخبرنا أو بكر بن حبيب نا ابن ألي صادق ثمنا ابن 
بأكويه ناعيد المزيز بن الفضل ثنا على بن عبد اله العمرى 9 تخد بن 
قلح فى اإراهيم بن الينا البغدادى ٠‏ قال : صحت ذا النون دن 2 م الى 
الاسكندرية فلمأ كان وقت إنطاره أخرجت 00 صا وملحا كان مه ات 
3 0 0 قلت: لعم قال: لست 1 فاظطرت 7 0 


١‏ 0 في ا ادن 


عيك العزيز ابن على الازجى ناابن جههم تنا ميد بن عيسى بن هارون 
الدقاق ثنا احمد بن أنس ثنا ابنأ ألي الحوارى. قالس.عت ابا سايان يقول: 
الزيد بالمسل إسراف »* قال ابن جهضم وحدثا خمد بن وسف البضرى 
قال سمعت ايا سعيد صاحب سول يقول : بلغ ابا عبد الله الرييري وزكريا 
الساجى وابن الى أوفى . ان سهل ابنعبد الله يقول: انا ححة اللهعلى الحاق. 
فاجتمعوا عنده فأقبل عليه الزبيرى فقال له :بلفنا انك قلت انا ححة الله 
على املق -. فماذا : انبى انت ؟ صديق انت,. قال سهل: / اذهب حيث لظن 
ولكن انما قات هذا لأخذى الحلال . فتعالوا كلكم حتى تصحح الال 
قالوا . فأنت : قد سمحته ؛ قال لمم : قال وكيف ؟ قال سبل قسدث عة_لى 
ومعرفى وثوتى على سيعة اجزاء . فاتركه دى يذهب منها سنة اجزاء وق 
<زء واحد : فاذا حفت ان يذهب ذلك الجزء ويتلف م4 دي خفت أن 
أكون قد اعنت عليه! وقتلتها دفعت اليها من البالغة ما برد الستة الاجزاء * 
اخبرنا ابن حبيب نا ابن الى صادق نا ابن بأكويه قال اخيرنى أنو عبد الله 
ابن مفلح قال اخبر نى أي اخبرنى انو عد الله بن زيد ١(‏ . قال لى : منلى 
اربعين سنة ما اطعمث نفدى طماما الافىوقت ما احل الله طا الميتة * اخيرنا 
ابن ناصر 8 انو الفضل عمد بن على دن احيود السبامكى في ابو امسن على بن 
عد القوهي ا عيدى بن ل عن أبيه عد ابن عيدي كنا موبي إن عيسى 
تنا عيسى بن ادم بن اخى الي يزيد . قال : حاء رجل الى الى يزيد . قال : 
أريد ان اجاس فى مس دك الذى انت فيه . قال : لا تطيق ذلك . فقال : ان 
رات ان توسع لى فى ذلك , فأذن له خلس نوما لا يط.م فص_بر فاما كان فى 
اليوم الثانى . قال لهيا اسستاذ : لابد ممالا بد منه .فقال : باغلام لابد من الله . 
قال : يا اس_تاذ نريد القوت . قال : يافلام القوت عندنا اطاعة الله . فقال : 
باأستاذ أر بد شيقاً بم جسدى فى طاعته عن وجل . فال : يا غلام ان 


. في النسخة الثانية : ابن وند‎ )١ 


الاجسام لانقوم الا بلله عروجل * خرن ذا المحمداق ابن ناصر وابنعبد الباق 
قالا نا جد بن أحمد نا أبو نعيم المافظ . قال سمءت مد بن الحسين يقول : 
سمعت حمل بن عيد اللهن شاذان بقول سمعت أي عمان الآدي بشول سمءعت 
براهيم المواص يقول : خ-دتنى اخ لي كارك إضحب أب تواب . نظر الى 
صوق مد يده الى قشر البطيخ وكان قد طوى ثلاثة أيام . فقال له :تمد يدك 
الى قر البطيعٍ .نت لاتصاح لك التصوف ٠‏ إأزم السوق * أخبر نا مد بن 
: 5 ى القاسم انيأنا رزق الله بن عيك الوهاب 1 أبو عبد ارم نال أنى قالسمدءت 
أبالقاسم القير والى بقول سيعت بعض أصحا بناقول 530 م أ والح ن النصيبى 
بالمرم أيام 6 أصحاب لسبعة م يأكلوا. رج لمض أصحابه يتطهرفراى : 
قشر بطي فاخذهدنا طله. قرأه انسانث فاتيعه بشي" وحاء رق توضعة ين 
يبدى القوم .فقال الشيخ : 0 دن جي متك هذه الجناية . فقال الرجل 0 : أناوجدت 
قشر طبخ فأكلته . فقال كن م مع جناء ابتك ومع هذا الرفق. وخرج من ارم 
ومعة أصحابه وتيعة الرجل. فقال: :أل أتل 2 نمع جنا اك ار 
نا “ناب الى الله تعالى مماجر ركادى .فقال شيخ :لا كلام بعك الدوية د أخبرنا . 

تمر بن ظغهر نا ابن السراج ناأبو القاسم الازجي اومن بن جههم ا 
إراهم بن حمد العنوزى قال سمعت بنان بن مد يقول “كنت بكة جاورا 
فرايت 8 اإراهيم الخواص. واتى على ايام م يمتح على لشى" ٠‏ وكان 0 عزن 
يهب القفراء وكانمن أخلاقه اذاحاءة الفقير جم اشترى له + أفط.يخه فأطمية 

8 0 عا ع 0 

فصدته وقلت أريد أن أحتجم . فأرسلمن يشترى لما وأمّباصلاحه وجاست 

بسن بديه مؤمات تفي تقول : ترى يكون قراع القدر ه لت فراغ غ المحاية. م 

استيقنات وقات: با نفس اغا جكت #تجمين لتطعجى . ماهدت الله تعالى ألا 
كت من طعامه شيئًا . فامافرغ الصرفت ٠ ٠‏ فقال.سيحان الله أنت تعرف 0 
فقأت ثم عقد: #:فسكاتث .وحِئّتثالى امسحد 1 راموم إشدر لمشي" 1 كله . فل 
كان دن ٠‏ الغدش يت الى 53 رالنهار وم يتف قاد لضا 71 فت لصلاة ا 


ده 
قد مسالاك الصوفية فى ملعموم ومشربهم يلف 


وغشي على أواجتمع حولناس وحسبوا اني جنون. فقام أ راهيم وثرق الناس 
وحاس عندى حد ي .نمقال تأ كل شيعا .قاتة ر بالليلفقال احسلتم يأميتدثون 
اثبتوا على هذاتفلدوا” 3 قام فاماصلية نا العشاء إلا > 3 رة اذاهو قد حاءن نى ومعه 
قصءة فم 'عدس وركرهان ودورق ماءئو ضعه بين بدى” ٠‏ وقال كل ذلك 7 كلت 
الغ فينو والعدس فقال فيك فضل تأ كل شيعا ١‏ اخرقات ذ نم فذى وجاء شقصمة عدس 
ورغيفين ف كلهماوقات قدا اكتفيت فاضطجءت فقت ايلى وغت الى الصباخ 
ما صمليت ولا طفت * انيأنا ابو المظفر عبد المنمم بن عبد الكريم ثنا في قال 
سيءت هد بن عبد الله الصوق بقول سدمعث متهمور بن عيك الله الاصههانى 
«قول سمعت انا باعلى الروزبارى يقول, :اذا قال المروق بعد #سة ة ايام اناجائم 
زموه السوق وأعروه باللكسب *اتيأنا عبد المنعم ثنا الى قال سمعت ابن 
داكو ابه بول سدمعدث ابا اجد الصغير بقول : : اصنى ابو عيك الله اإن خفيف ان 
اقدم أليه كل ليلة مشر حيات ز بيب لافطاره . فأشفقت عليه ليلة طمات اليه 
+سةعشر حبة فنظر الى .وقال: من امرك هذا وأ كلعشر <بات وترك الباق 
* اخبرنا الى بكر بن حييب نا على بن الى صادق نا ابن باكويه قال سمعت 
مسد الله بن خفيف بقول :كنت ابتداق بقيت ار لعين برا أفط ر كل 
ليلة يكف بأقلاء. فضيت بوما خافتصدت رجه ن عرقي شية ماء الحم وغثى 
على : فتحير الفصاد وال ما رَ 2 حسدا لادم فيه إلا هذا 
(فصل) قالالمصنف : وقدكاذفيهم قوملايأ كلونث الحم حتى قال لعضوم 
اكلدرم من للحم بشمى القاب ١‏ راعين صماحا. «وكاذ فيهم من جمشلع 4 ن الطيبات 
م لوامحتج عا أخبرنا به على ن عبد الواحد الدينورى ا أبو الحسن القزوينى 
ع ثما أزهر ن جيل لا يريغ عن هشام 
ن أبيه عن ن عائشة .تالت تال رسول الله صلي الله عليه 0 : احرموا 
7 طيت ب الطعام قائما . وى الشيطان أن #رى ف العروق م «وقييم من 
كان ل ينع + نثرب الماء الصا , وفيوم” نْ كنع بن شرب الماء الياردفيشرب 


تغيق نقد مسالك السوقية قل فى مطعموم ومشريوم 


الحا .ومنهم من كان حمل ماعة قَ دل مدفوث ف الارض فرصي رحارا وموم 
من يماقب نفسه بترك الماء مدة * وأخبر امد بنناصر أنبأنا أ والفضل حمد بن 
على السولكى . قال : سمعت عبد الواحد بن بكر الوريانى ثى حمد بن سعدان 
فى عيسى بن مومى البس_طلائى قال سمعت ألى يقول قال سمعت مي خادم 
إلى يزيد يقول سيعت ابإيزيد يقول :ها 0 ان شيعا م 1 بأ كله بنوا آدمأر بدين 
سئنة. قال : واسول مالاقت تفسى منى الى سألنها أ منالامورفابت قم زعت 
أذلاأشرب الماعسنة فا شر بت الماء سنة . وحكى أ وحامد الفزالى ع نأف يزيد 
أنه قال : دعوت تفسى الى الله عر وجل مشؤمحت فعزمت عليها أن لاأشرب 
الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لى بذلك 

(فصل) قال المصئف : وقد رتب أب وطالب المكي للقومثر تيبات فى المطاعم 
فقال:ا تحب لامريد أنلا يريد على رغيفين فى نوم وليلة.قال :أوهن الناس من 
كان يعمل فى الاقوات فيقلها .وكان بعضوم يزن قوته بكربة من كرب النخل 
وه حت كل وم قليلا فيتقص من قوته مقدار ذلك. قال ؛ ومنوم دن من كان 
يعمل في الاوقات فأ يأكل كل وم ثم درج الى ومين وثلاثة . قال : والجوع 
ينقص دم الفؤاد فيديضه وى ياضه نوره » ويذرب شحم الفؤاد وق ذوانه 
رقته » وف رقنه مفتاج الملكاضفة 

قال المصنف رمه الله: وقد نف طم أوعبدالله #دين على الثرمذى كتايا 
سماه رياضة النتفوس .قال فيه : مخ ى للبتدى فهذا لاعس .أن لاصو ءشهر بن 
مهدا لعين » لوبة دن الله م اط ر فيطم اليسير و كل م كم و بقطع 
الادام والفوا د والإذة » ومجالسة الاخوان» والنظرفى الكتب . وهذه كلها 
أذر اح للنفس فيمتع النفس لذ مها <جٍ م نما 


قال اميق :وقد أخرج طم لعض المتأخرين الآر بعينية ؛ سق بق أحدم 
ار بعين نوما لايأ كل الذيز ولكنه يشرب الزبوتات ويأكل الفواكه المكثيرة 
اللذيذة 3 فبذه نيذة من د افعاطم ق مطا مهم بدل مذكورها على مغفلها 


نقد مسالك الصوفية ق طغاموم وشراهم لف 

فصل فى بيان تابيس ابلس عليهم فى هذه الاقمال وايضاح الططأ فيها 
قال المصنف رجه الله : أماما قل عن سهل ففعل لاوز لانه حمل على 
أذ نفس مالالطيق م6 أن الله 3 وجل أ كرم إلا ١‏ دميين بال عط وجعل قشورها 
لهايوم فللا تصاح مزاجة البهايم في كل التين ومثل هذه الاشياء أشور 


هن أن محتاج الى رد .وقد حي أو حاءد عن سبل أنه كان برى أن صلاة 


الجالم الذى قد اضمفه الموع قاعدا أنضل من صلائه قأئما اذا قواه الاكل 
قالالمصنف ردالله: وهذا خطأ بلاذا تقوى على القيام كان أ كله عيادة 
لأنه لعين على العبادة واذا تموع الىأن يهلى قاعدا فقد ثبب الميترك الفراض 
فم زه ولوكان التناولميتة مامازهذا فكيف وهو حلال م أى قربة فى 
هذا الجوع المعطل ادوات اله بادة . وأما قول الحداد وأنا أنظر أن يغلب اله 
أم اليقين.فانه جول مخض لاه ليس بين العلم واليقين تضاد إنما الرقين أعلى 
مرائب الملم و أبن من ن العم واليقين ترك ماحد تناج الي دالنفس» العم والمشرب 
واغا أشا د العم الىماأمره الشرع . وأشار باليقين الى قوة المبر وهذا تخليط 
قبح .وهؤلاء قوم شددوا نما اتدعوا وكانو اك كقراش فى أشددم <جٍ فى سوا 
باج ى طحد وا الاصل وشددوا فى الفرع .وقول الأخرءاحك »ذقرقل 
تفلح هن قب الاشياء وكف يقال عمن استعل ملأبيح له است تفاح واما 
سويق الشعير فانه يورث الةولاج . وقول الآ خر: الزبد بالعلى اسراف قول 
مرذول لان الاسراف منوع منه شرعا وهذا مأذون فيه .وقد مح عزرسول 
الفسلى لله اليو يأ نه كان يأ كل القثاء بالطب »وكاذ يحب الطلوى والعسل .وأما 
هأرويناعن سهل أنه قال: قسمت قوقي وعقلى سيمة أجزاء ففعل يذم به ولا, 
يمداح عليه اذ ل يأص الشرع عثله وهو الى اله ريم ا رب لاندظم لاتفس وثرك 
قبا وكذلك قول الذى قال: ماأ كات إلاوقت أن الى اكلالميتة. فانه فمل 
برأبه المرذول ٠‏ وجملعلى اسمع وجود الخلال وقول أبى بزيد :القرتعندنا 
الله كلام ركيك فاناليدن قد بنى على الماجة الىالطعام حتى أن أهل أانار ف النار 
ا 


لحف تقدمسالك الصوفية ف طعامهم وشراعمم 


حتاجون الالطفام .وأما التقبيح على من أخذ قشر البطبخ إمدالجوع اللو . بل 
فلا وجه له والذى ظطوى 0 يسم من لوم الشرع . وكذتك الذى ماهدأن 
لاي يأ كل حين احتجم حتى وقعفى الضعف قانه فمل مالا لله . وقول اراهم 
له : احستم مدان خطأ أيضًا فانه كان يخي بى أن يلزمه بالفار ولو كان 2 
رمضان إذمن له أيام لم بأكل وقد أحتجم وغذى عليه لا وز له أن لصوم 
أخبرنا أو منصور إلاز ار نا اويكر بننابت فى الازهرى تناعلى بن مر ثنا 
او حامد الحضرني ثنا عبد الرحمن بن بوأس السواعح ثنا بقية بن الوليد عن 
عبي الله بنعمر عن نافع عن ان تمر . قال قال : رسول اللصل اللهعايه وسلم 
من أصابه جهد فى رمضاذ فم يفطر قات دخل النار 

قالالمصنف رمه الله قات : كل رجاله ثقات وقد اخبرنا به عاليا خمد بن 
عبد الباقي نا او يعلى حممدبن المسين نا على بن عمر السكري ثنا امد بن تمد 
الاسدى ثنا عيد الرحمن بن نونس فذاكره وقال: من اصابه جهد فى رمضاق 
فل شار دخل النار 

كال المصئف رجوالله :واما تقايل ابن خفيف ففعل قبي لاإستحسن وما 
ور ذهذه الاخبارءتهم اراد مستدسن لما الاجاهل باصول الشرع . فأما ل 
المتمكن فانه لا هوله قول معظم قكيف يفمل جاهل ميرسم. . واما كو' م لا 
بأكلون الاخم فهذا مذهب الرالمة الذين لابرون 4 المميوان والله عز وجل 
اعم بعصا الابدان قأباح الحم لتقو بها فااكل اللحم بقويالقوة وتركه إضعفها 
ويمى* املق :وقد كان رسول الله صلىالله عليه وسلم+ أكل الحم ويحب الزراع 
هن الشاة. ودخل نوما فقدم اليه طعام هن ظعام البيثت فقال: ' آر ل برية 
#فور. وكان المسن البدمري يشترى كلءوم نما. وعلى هذا كان السلف الا أن 
يكون فيوم فقير فيبعك عهده للحم لاجل الفقر .واماهن هنم نفسه الغبوات 
فان هذا على الاطلاق لايصلح لان الله عر وجل لا خلق بى آدم على الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة وجعل ته موقوفة على تعادل الاخلاط الدم 


نقد مسالك الصوفية ف طعامهوم وشراموم وفف 


وال بلغم والرةالفبفراء والمرة السوداء فتارة دمض لخادم فتميل الطبيعة 
الى ما ينقصهمثل أن تزيد الصغراء فيميل الطيع الى الجوضة أو ينقص الباخم 
فتميل النفس الي المرطيات . فقد ركب فى كم الميل الى ما كيل اليه النفس 
وتوافقهفاذا مالت الي مالصاحبها فنعت فقد قو 0 حك ةالبارى سبحان بردها 
ثم يؤثر ذلك والبدن فكانهذا الفمل خالا للشرع والعقل .ومعلوم أن البدن 
مطية ال دى ومتى ١‏ يرفق بالمبلية لم تبلغ : وأكا قات علوم مؤلاء نتكاءوا 
بآراء لهم الفاسدة فان أسندوا تآلى حديث ضعيفأوموضوع أويكون فيموم 
مله رديعاً .ولقد يجبت لاني حاب الغ زاك الفقيه كيف 'زل ل مع القوم دن رئبة 
الفقه الى مذاهبهم حتى الة قال لان يشينى للمريد اذا ثاقت نفسه الى الماع ان 
َ يأكل ويجامع ل نفسه شهوتين فتقوي عليه 
قال المصنف ره الله : وهذا ة. تيج القابة فآن الادام شهوة فوق الطمام 
فيتبئى أن لا يأكل أدما والماء شبوة الخرى : أوليس فى المحيح أن رسول 
الله د الله عليه وم طاف ع نسائه بغسل واحد فهلا اقتصر على شهوة 
واحدة . أوليس فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
0 كل القثاء بالرطب وهاتاف شهوتان أوما ١‏ كل عند أى اط 6 بن التيهان 
خبزا وشواء وبسرا وشرب ماء باردا . أوما كانت الثورى يأ يأكل اللحم 
والعنب والفالوذج ثم يقوم فرصل .أو ما تعلف الفرس الشعير و امآ 
والقت » ولطعم الناتة الحمبط والمض : وهل ادن الاناقة وامال نمى 
بعض القدماء عن لجع بين إدامين على الدوام لثلا عد ذلك مادة 
فيحوج الىكلفة وإنما تجتنب فضول الشهوات ثلا يكون سببا لكثرة 
الاكل وجاب النوم . و لثلا تتعود فيقل الصير عنها فيحتاج الانسان الى 
تضبيع العمر فى كسمها ورا تناوطا من غير وجهها . وهذا طريق السلف في 
ترك فضول الشووات. والهديث الذىاحتحوا به احرموا أتفس؟ طيب الطعام 
حديث موضوع عتملته يدا اذالغ ااراوى. وأما اذا اقتصر الانمان على خبز 


4 نقد مسألك الصوفية فق طعاموم وشرابهم 


الشعير والملح الجر اش فانه ترف زاجه لان خبز الشعير يابس هف والماح 
يأبس قابض يضر الدماغ والبصرء وتقليل املعم وجب تنشيف المعدة وضيقها 
وقد حكى نوس اطمداق عن شيخه عبد الله الأوفى أنهكان يأ كل خبز 
اليوط بغير إدام. وكان أأصحابه إسألونه أن تأكل شيعا من الدهن والدسومات 
فلا قعل ٠.‏ 

قال الممنف رجه الله: وهذا بو رثالقولتج العديد. واعلم أنالذموم من 
الاكل انما هو فرط الشبع وأحسن الآداب ف المطعم أدب ال اشارع صلى الله عليه 
وس ون أخبرنا ابن الحصين ا ابن المذهب ا أو بكر ن همئان كنا عند الله بن 
أحد فى أنى كنا 5 المغيرة دا ساماث 1 ن سلم ال مكنانى كنا ٍ ى ان جابر 
الطائى : قال : ؟ سيعت اللقدام بن معد كرب شول: سوعتثت رسول الله صلى 
الله علية وسلم شول: ماما ابن ادموماء شر1أ من لطنه. حب ابن آدم 1 كلات 
يشمن صلبه. ذآن كان لابد فثاث طمام وثلث شراب وثاث لنفسه. 

قال المصئف رمه الله قلت :: فقد أمسن الشرع با يهم النفس حفظا طا 
وسعيا فى مصلحتها . ولو سمع أبقراط هذه القسمة فى قوله : ثلث وثاث 
وثلث . لدهشءن هذهالكة لاذالطمام والشراببر وان فى اأمدة فيتقارب 
مائها فبيق للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل الامور فان نقص منه قليلا لم 
بغر وان زاد النةصصان أضعف القوة و إضيق المجارى على الطعام 

(فصن) قالالمصيف رحج هالله :واعلم أن الصوفية اا يأل وذيا! تقلل شياهم 

ومبتد: م ددن أضرالاشياءعلى الشاب الموع ذأذ المشائخ إصير وذعايه والكبول 
أيضافأا الشيان قلا صبر 1 م على الجوع .وسيب ذلك أنحرا رة الث شاب شديدة 
فلذلك مود هضمه و و تحال بدنه فيحتاج الى كثرة الطمام يا يحتاج 
السراج الجديد الى 5 ذثرة الزيت. فاذا صابر الها شابالجوع ونشحهة ف أولالنشوء 
قَع لشوء نفسه ف فكان كن العرقب أصول الميطان م تعد بد الممدة لعدذم 


الغذاء الى أخذ الفضول الجتمعة فى البدن فتهذيه بالاخلاط فيفسي الذهن 


نقد مسالك الصوفية فى طماموم وشراموم لحف 
والجسم وهذا أصل.عظيم يحتاج الى تأمل 
(فصل) قال المصنف رحمهالله : وذ كر العلماءالتقالالذى يضعف البدق »أ خيرنا 
حمدين ناصر الحافظ نا ألو الحسين بن عيد الجبار نا عبد العزيز بن على 
الازجى نا ابراهيم إن جمفر الساجى نا اوبكر عبد العزيز. بن مقر نا أو بكر 
ادبن مد بهار ون الخلال نا عبدالله بن ابراهيم بن عقو الال 5-5 
ابأعبدالله أحمد بن حنيل . قال:له عقبة بن مكرم : هئؤلاء الذين يأ كلوف قايلا 
ويقلاون من مطعموم ٠‏ فقال ما يعحينى سمعث عبد الرحمن بن «بدى ,قول : 
فعل قوءهذافقطعهم عن الفرض. قال الخلال: وأخيرق أبو بكر احمد بن ممد 
ابن عبد الله بن صدقة ثنا اسحق بن داود بن صبيح ٠‏ قال قلت لعبد الرمن 
ابن مبدى : يا أباسعيد إن ببلدنا قوما من هثلاء الصوفية . فقال : لا ترب 
عزلاء فانا قد رأ ينا من هؤلاء قوما أخرجهم. الامى الى الجنون ٠‏ وإعضوم 
أخرجهم الى الزندقة . ثم قال : خرج سفيان الثورى ف سفر فشيهته وكان 
معه سفرة فيها فالوذج وكان فيها جمل . قال الخلال احير نى المروزى قال 
سمعثت أباعيد الله احمد بن حنبل.وقال له رجل : انى من خمسة عشرسنة قد 
ولع بى ابليس ورا وجدتوسوسة أتمكر فى الله عن وجل ٠‏ فقال: لملك 
كنت تدمن الصوم : افطر وكل دمما وجالس القصاص 
قال المصنف رحمه الله : وفىهؤلاء القوممن,ة تناول المطاعم الردية ومح ر الدسم 
8 عتم ف مملانه أخلاط لخة فتغتذى المعدة منها مدة 3 ن المعدة لا بدا 
دن ثى المضمه . فاذا هضمت ماعندها دن الطعام 3 ولم تجدشيئا تناولتالاخلاط 
فيضمتها وجماتها غذاء . وذلك الغذاء الردىء يرج الى الوسا وس والمذون 
وسوء الاخلاق . وهؤلاء المتقلاون يتناولوق مع التقال أرداً المأ كولات 
فشكير أخلاطهم فتشتغل المعدة غم الاخلاط . ويتفق - نعود التقال 
بالتدر 42 فتضيق المعدة فيمكنهم الصير عن الطعام أياما. ولعينهم على هذافوة 0 
الشياب فيعتقدون الصير عن الطعام ّ امة . وائما النسيب ما راق وقدانال 


فين نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشر امم 


عدا 2 بنعبدالكرم قال حد”ة فى ألى ٠‏ قال: كانت أمر أة قد طمنت فالدن 
فسكلت عن حاطا. فقالت:كنث فى حال الشباب جد من تقمى أحوالا أظنبا 
قوة الحال. فاما كيرت زالت عنى. فءامت أن ذلك كان قوة الشياب فتوهمتها 
أحوالا .قال سمءت أباعلى الدقاق يقول: ماسمع أحد هذه المكايةمنالشروخ 
إلارق ذه المجوز وقال أنها كانت منصفة 

قال المصنف: فان قي ل كيف تمنعوذمن التقال وقد رويتم أن همر رضى 
اللعنهكان 0 كل كل نوم احدي عشرة لقمة . وأن ابن ال بير كان قي أسيوما 
لا با كل ٠‏ وأن ابراهيم الت حى بق شهرين . قلنا: قد محجرى للا سان منهذا الفن 
في بعض الاوقات غير أنه لايدوم عليه . ولا يقصد الترقي اليه . وقدكان فى 
السلفمن جوع عوزا وفيهم من كان الصبر له عادة لايضر بدنه ٠‏ وف العرب 

ن ببق أياما لا يزيد عن شرب الابن : ونحن لا نأمس بالشيع امسا تنبي » 
جوع إضعف القوة ويؤذىالءدن .واذا ضعف اليدن قاتالعيادة . جات 
البدن قو ةالشباب جاءالشيب فاقذع بالراكب * وقدأخير نا مد بن ناصر المافظ 
تاعبد القادر بن بوسف "ا أو إسحاق البرمكى ثنا أو يعقوب بن سعد 
النسائق ثنا جدى الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن حي ثنا عبد الله بن وهب 
ثنا فيان بن عبينة عن مالك بن أنس عن اسحاق بن عبيدالله بن ألىطاحة 

عن اس دفى الله عنه .قال: : كآن الطارسح له حر بن الطاب رذى الله عه » أاصاع 
من الك فيأ كله حتى حشفه * وقد روينا عن ن ابراهم بن أدم : أنه أشترى 
زبداً وعسلاوخيزا حوارى . فقيل له:هذا كلدناً كله.فقال: اذا وجدناأ كنا 
؟ كل الرجال . واذاعدهنا صبرنا صير الرجال . 

(فصل) قالالمصنف رجدالله : وأما الشرب منالماء الصافى؛ فقدغيره رسول 

لص الشعليه وسل * أخيرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا 
فليح بنسامان عن سعيد بن الارث عن حابر بن عيد الله ان رسول الله صلى 


الله عليه وسمة أي قوماً دن الانصار العوج بم لضا فأستستىي وح-دول قريب 


نقد مساللك الصوفية ف طعامهم وشراهوم أ 


منه . فقال : انكان عند ماء بات فى شن وإلا كرعنا . أخرجه البخارى * 
وأخيرنا ابن منصور النزار نا أ بكر الخطيب ناأو حمر بن مبدى ثنا 
الحسين بنامماعيل المحاملى ثنا تمد بن مرو بن ألى مدعور ثنا عبد الازير 
ءِِ عات 5 3 3 
ابن د نا هشام بن عروة عن بيه عن عائفة رفى الله عنها : أن رسول الله 
صلى الله عليه واس :كان لست له الماء المذب دن 33 السقيا 
قالالمصنف : وينينى أن يلم أن الماء اللكدر نولد الحصا فىالكلى والسدد فى 
الكيك وأاالاء اليارد فانه اذاكانت روديه معتدلة قانه الشد الممدة ؛وقوق 
الشهوة » وين الاون» ويكنع عفن الدم وصعود البخارات الى الدماغ وبحة ل 
الصعدة, واذا كازالماء حار أفسداطهم» وأحد ث الترهل وأذبلالبدن» وأدى 
الى الاستسقاء والدق . فا سعدن بالشوحس خيف منه البرص : وقد كان عض 
الزهاديقول :اذا أ كلت الطيب: وشر بت الماء اليارد » متي تحب اموت وكذلك 
قال أبوحامد الذزالى: اذا أ كل الا نسان ما يسةإذه قسى قلبه وكره الموت واذا 
مع ناسةه شعواما وحرهها لذائما اشئرت تلاسه الانلات نْ الد نيأ بالموت 5 
قال المصيدف رخمه الله : وا مما كف لصدرهذا اكلام من ذقيه أرى و 
تقلبت النفس فى أي ف ن كان من التعذيب ما أحبتالموت . ثم كيف يوز لنا 
العيها . وقد قالغز وجل: «ولانةتلوا أنفسج) ورفىهنا بالإفطار فىالسفر 
رفقاما. وقال: «بريد بم اليسر ولابريد بم العسر» أوليست مطيتنا التى عليها 
وصلنا 2 وكيفالا تأوى طاوهي النى برا قطمنًا السهلوالحزونا 
وأمامعاةبة أبى يزيد نف سه بترك الماءسنة. فالراحالةمذموءة لايراها مستحسنة الا 
المهال ووحهذمها أذللتفس حقا ومنمالمق مستحقهظل . ولا للاسان أن 
5 ذى نفسه؛ ولا أن يعد فيالش.س ف الصيف بقدر مايتأذى “ولا فيالشاج 
فى الشتاء والماء حفط الرطو با تالاصلية ف اليدث وينفذ الاغذية وقوام النفس 
بالاغدية . فاذا منعها أغذية الا دميين ومنعها الاء قد أغان عليها 5 وهذا دن 
أخس اخطا . وكذلك منعه إياها النوم . قال ابن عقيل : وليس لاناس إقامة 


المقوبات ولا اسئينا ؤهامن أنفسوم . يدل عليه اذاقامة الانمان الحد 0 
لاجرى فآن فمله أما ده الامام : وهذه النفوس ودائع الله عن وجل حي ا 
ألتهرف ف الاموال لم إطاق لارباءها الا على وجوه مخصوصة . 

قال المصنفرحمه اللهقات : وقد روينا فحديث الطحرة ان الني هبىالله 
عليه وسلتزودطماما وثنرابا. وأن ابابكر فرش له فى ظل دوعن لا 
فى قدحثم صب ماء على القدح<تى برد اسفله وكلذلك من الرفق بالنفس . 
واماءمارتيه ابو طالبال-كى كم على النفس بما إضمنهها . وانما عدم الجوعاذا 
كان عقدار . وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ واءا ماصنعه الترمذى فكان 
ابتداءشرع برايه الفاسد.وما وجه صيام شهرين منّابعين عندالتوبة ومافاادة 
قطم الفواكه المباحة واذالم , نغار فىالكتب فبأى سير ةيقتدى. وأماالار بعينية 
خُديث فارغ دتبوه على حديث لا أدل له ٠‏ أخامن لله أر بعين صباحا لم 
يحب الاخلاص ١(‏ أبدا ف فاو جه تقد بره بأر يعي صا حاثم لوقدر نا ذلاك فالاخلاص 
عمل القلب فا بال المبلعم ثم ما الذى <-ن منع الفا كةو منع اظيز وهل هذا 


كله الاجول وقذا تيأ نا عيد المتعم بن عبد أل رع تيرق قال حدثنا الىقال 


أن 
ححج الصوفية اظورمن 0 احد وقواعد مذههم اقوى من قواعدكل 
مذهب. لان الناس اما اصحداب تقل واثر واما ارباب ب عقل وفكر وشيوخهذم 
الطائفة ارتقواعن هذه الملة والذى للناس غيب فلهم لوق ركهم أهل الوصال 
والناس أهل الاستد لال فولبغى ل ريدم أن يقطع الخلائق و اوطااروجمن امال 
ثم الحروج من من الجماه وأن لا ينام الا غلبة وان يقلل غذاءه بالندريم 
قال المصئف رحمه الله قلت: من له ادي فهم يعرف ان هذا الكلام خليط 
فا هن خرج عن النقل والعقل فليس عمدود ف الناسوليس احد» ن الخلق الا 
وهوستدلوذكر الوصال حد يث فارغ «فتسأل الله عن وجل العصمةمن تخليط 
المريدين والاشياخ والله الموفق 


)1 دن ن حاب أله ثى' اذا قلع 


نقد مسالك الصوفية ف طعامهم وشرامهم اإرفف 


فصل فى ذر أحاديث بين خطأم ف أفمالهم 

أخيرنا يحي بن على المدبرنا أو بكر مد بن علا اط "لحن ن المسين 
ان جمكان ثنا عيدان بن يزيد العطار وأخيرنا 7 بن ألى متصور أنيأنا المسن 
ابن امد الفقيه ثنا مد بن احمد الحافظ ثنا ألو هبد الله مد بن عيسى 
البرورجردى ثنا مير بن مرداس قالا حدثنا مد بن بكير المضرى 'ناالقاسم 
ابن عبدالله بن تمر بن حفص بن عاصم العمرى عن عبيدالله بن مر منعلى بن 
زيد بن جدعانعن سعيد بن المسيب .أ قال: جاء عْمان بن مظءون الى الذئ صلى 
لله عليه وسلم فقال: يارسول غلبنى حديث النفس فلم أحب أن احدث شيئا 
حتى أذكر لك ذلك فقالار سول الله صل الله عليه وسل وما نحدئك نفيك 
ياءمان. قال :محمد ثى نشسى بأناختعى .فقا :مهلا ياعنمان نان خعى أمتى الصيام 
قاليار و لالله فان تفمى محدثتى أن أترهب فى الجبال قال: مهلا ياعثمان ؛ فان 
ترهبأيتى الإلوس فالمساجد “وانتظار الصلاة بعد الصلاة, قال: يارسو ل الله 
ان تفسى حدثنى بأن أسررح 2 الارض ٠‏ قال: 0 تاعيان» ان سياحة أمق 
الغزو فى سبيل الله والحمج والعمرة . قال :يارسول الله فا نفسى حدثنى بأن 
أخرخ: عن مالىكله. قل :ملا ياعثمان فاق صد قتك نوما بيو م وتكف نفسك وعيالك 
وترحم المسكين واليقم ولطعيه أفضل ٠‏ ن ذلك .قال: يارسول الله فان نفسى 
نحدثى بان أطاق اخولة آم رأق . قال: :مهلا ياعمان فان هدر 6 أمي هن هجر 
1 الله عليه أو ماج ر المتفحياق» أوزار قيرى لعد موى» أو مات وله 

هرأة أو امرأتان أوثلاث أوأديع .قال: يارسول الله فان نفسىتدثنى أن لا 
اغشاها. قأل: مهلا يامان فاق الرجلالمسلم اذا غذى أهله فانم يكن من وقعته 
تلك ولدكان له وصيف فالجنةفان كان من وقعته تلك ولذفانمات قبلهكاذله 
فرطا وشفيما بوم القيامة واذكان بمدهكان له نورا نوم القيامة.قال : يارسول 
الله فان تفسى تحدثنى أذلاآ كل الا<م ٠‏ قال: مهلا ياعثمان فائى أحب الا 
وتكله اذا وجدله وأو يأك رق أن لطعم أياة كل نوم لاطممى , 1 

0 


يسم تقد مساللك الصوفية فىطعامهم وشرابوم 


يارسول اله فاق تفسى حدثى أذلاأمس طيبا .قال: مهلا ياعمان فان جبريل 
أمرقي بالطيب غيا ونوم الجمعة لامترك له ياعئمان لاترغب عن سنتى فن رغب 
عن سنتي ثم مات قيل أن ثوب عرفت الملاتكة وجهه عن حوفى 
قال المصنف رحمهالله :هذاحديث مير بن مرداس#أخير نا عمد بن أنى طاهر ثا 
الجوهرى ألو مر بن أحياة نا أجد بن معرو ف نا الحمسن بن القوم عا مد 
ان سعد العضل بن دكن ثنا إسرائيل ثنا أواسحاق عن أنى بردة . قال: 
دخلت أء رأ عمان بن مظعوث على نسا اء اذم ي صلى الله عليه وسلم فر بنوأسيئة 
اطيئة. فقلنطا: مالك فا فى قريش رجل 5 في من بعلك .قالت:مالنا مندشى» 
أما ليله فقالم » وأما نهاره فصأم .قدخان إلى لني صلى اللهعليه وسلم فذكرن 
ذلك له فلقيه .فقال :ياعئيان أمالك لى اسوة. فقال بابي واي نت وماذاك. قال 
قصوم النبار وثقوم الايل. قال: اني لافعل. قال :لاتفعلان لعينك عليكحقاء 
وان لسدك عليك حقاء وان لامك عليك حا فصلوثم وصم وأفطر * قال 
ابن سعد وأخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد ثنا معاوية بن عباس الحري 
عن ألى قلابة أن عمْان بن مظمون : النخف بيتا فقمد يتعبد فيه . فبلغ ذلك 
الى صلى الله عليه وسَلم فاثاه ف خذ بعضادئي باب البيت الذى هو فيه وقال: 
ياعمان أن الله عر وجل لم يبعثنى بالرهيانية مراثين:ة أو لا | وأن خير الدين 
عند الله الحنيفية السمحة #أخيرنا تمد بن ناصر نا همد بن على بن ميموف نا 
عبدالوهاب بن عمد الغندماق نا أو بكر بن عبدان نا جمد بن سبل ثنا 
البخارى قال قال مومى بن امماعيل بن ماد بن زيد بن مسلم ثنا أو معاوية 
ان قرة ع نكبمس اطلالى. قال: اسامث وأتيت البى صل الله عليه وسلم 
فاخيرنه بأسلاى: : فكثتحو لاثم أتيته وقد ضمرت وتحل جسمى خفض فى 
البعمر ثم.صعده.قات:أما أعرفنى. ٠.‏ قال:ومنأ نت.قلث: أنا أناكهمس الملالى. .قال + 
فا بلغ بك ماأرى. قلت :ماأقطر ت بعدك نماراء ولاعتليلا .قال: وين أمرك 
أن تعذب نفسك صم شهر الصير ومنكل شهر وما. قلت؛ زدىقال:صمشور 


نقد مسالك الصوفية ف طعامهم وشرابوم 1 إنادفا 
الصبير ومن كل شور ومين .قاث: زدى 5 قال 3 صم شور الصبر ومن كل شور 
ثلاثة أيام * أنيأنا تمد بن عبدالملك ن خيروف أنياً نا أو بكر احمد بن على بن 
ثابت ثنا أو حازم عمر بن امد العبدرى نا انو احمد حمد بن امد بن الغطريف 
ثنا ابو بكر الأهبى ثنا حميد بن الربيع ثنا عيدة بن حميد عن الامش عن 
جرير بن حازم عن أيوب عن ألى قلابة بلغ به النى صلى الله عليه وسلم: الت 
ناسا من أصابه احتوا النساء واللحم اجتمعوا فذكرنا ترك انساء والاحم 
فأوعد فيه وعيدا شديدا .وقال: لوكنت تقدمثت فيه لفعات . م قال : الى 0 
ارسل بالرهيانية»أنخير الدين المنيفية السمحة 

قال ا مصنث رحمه الله :وقد روما فق خديث آخر عن النى صلى الله علية 
وسلم أنه قال: أن الله عن وجل يحب أن برى آثأر نعمته على عبده فى مأ كله 
و«شربه. وقال بكر بن عبد الله : 4 ن أعطى خيرا فرؤى عليه سمى حبيب 
الله دنا بنعمة ة الله عن وجل. ومن أعملى خيرا فم 3 عليه فديوى بفيض الله 

8 عز وجل معاديا لعمة الله عز وحل 

(فصل) قال المصنف رحمه الله : وهذا الذى نهينا عنه من التقلل الزائد 
الحمد قد المكس 2 صوقية ة زماننا فصارت ممعم 2 ال كل م 0 م 
متمد بيهم ف الجوع لم الغداء والمشاء والحاوى ٠‏ وكل ذلك أ اوا أوأكثره حاصل 

من أموال وسخة'وقد ل اكد بالدنيا » وأعرضواعن التعيد . وافترشوا 
فراش البطالة . فلا حمة لأكثرم إلا الأكل واللعب . فان أحن سن منوم 
قالوا  :‏ طرح شكرا . وان امي ممنيء. قالوا: استغفر .و سمو ذمايازمونه 
إياه واجبا ٠‏ وتسمية مالم يسمه الشرع واجباءجناية عليه* أخيرنا عبد الرجمن 
ابن شمد الفزار نا أحد بن على بن ثابت نا شتمد بن أحمد بن عبد الله بن مد 
الحافظ النيساورى ثنا أو زكريا يحمى بن تمد المنبرى ثنا احمد بن سامة ثنا 
ين إن عيدوس السراج اليغدادى . قال : قام أو وم القاضفى بالنصرة 
يقص على الناس .فأبي . فاما فرغ من قصصه . قال : من لطغمنا إرزة في الله 


فقام شاب من المجاس : فقال : أنا. فقال :اجاس برحمك الله فقدعيكنا 
موضعك 0 م قام الثانية ذلك الغاب 3 ؤقال 0 اجاس ؤقد عفنا موضعك 
فقام الثالثة . فقال أو مرحوم لأصحابه : قوموا بنا إليه . فقادوا ممهفأتوا 
معزله ٠.‏ قال : كائينا بقدر دن بأقلاء 5 اناه بلا ماح ٠.‏ ثم قال ابو حوم : 
على يخوان خامى ومس مكاكيك أرز » وحمدة أمناف سمن ؛ وعشرة أمنان 
سكر ؛ وحمسة أمنان صنوير ؛ وخمسة أمنان فستق » ي* بها كلها. فقال أبو 
ص دوم لأصابه : يااخواتي كيف أصبحت الدنيا . قالو عشرق لونها » مبيض 
شمسها . قال : اخرقوا فنها أهارها . قال فألى بذلك السمن فاجرى فيها . ثم 
أقبل أبو مرحوم على أتابه . فقال : باإخوانى كيف أصبحت الدنيا . قالوا: 
مشرق لومها» ميض شمسءا ؛ يري فيها أمارها ١‏ ؤقال 0 باإخواني اغرسوا 

3 0 5 ع ماع *ع 
فعها اشجارها . فاتى بذلك الفس:ق والصنوبر . فأاتى فيها . ثم اقل أو س-وم 
على أصحاة . فقال : باإخوانى كيف أصبدت الدنيا . قالوا : مشرق لونما » 
فبيض شمسها » خرى فيها أنبارها » وقدغرست فيها أشحارها » وقد تدلى 
لنا ثمارها . قال : يانخوانى ارهوا الدنيا يحجارتها . قال : فأتى يذلاك السكر 
فااقى فيها . ثم-اقرلى أو صر دوم على أصحابه , فقال:ياإخوانى كيف أصرحت 
الدنا ! قالوا : مشرق لواما 4 ميض شمسبها » وقد أجرى فيها أنهارها )وقد 
غرس فرها أشحارها » وقد تدلى لنا تمارها فقال : باإخو نى ما لنا وللدنيا . 
اضرءوا فيها براءتها . قال : مل الرجل اشرب فيها براحته ويدفعه باس 
قال أو الفضل امد ن سافة : ذكرته لأبى جاتم الرازى ١‏ فقال : إهله على . 
فأمليته عليه . فقال : هذا شأن الصوفية . 

قال المصنف رءه الله قلت : وقد ريت منهم هن إذا حضر دعوة بالغؤى 
الأ كل ثم اختار من الطمام فرعاملاً "كيه من غير إذث صاحب الدار وذلك 
حرام بالاجاع 5 ولد رايت شيذا متهم قد احد شيا من الطعام ليحمله معة 


قوثب صاحبت الدار قاخذه كك 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع يلوف 


ذكر تلبس إبليس على الصوفية فى السماع والرقص والوجد 


قال المصنفرحمهالله: : اعل أسماع الغناجمع شيئين , أحدهاأنه يامى القابعن . 
التفكر فى عظمة الله سبحانه والقيام خدمةه. والثائي أنه عيله الىاللذاتالعاجلة 
النى تدعو ال ىاستيفائما من جميعالشبو ا تالحسية ومعظمها الاىاحوليس هام لذنه 
٠‏ الافالمتجددات ولا سبيل الى كثرةالمتجددات منالل فلذلك على الزنا. 
0 فبينالغناء والرنا تناسب من جرة أن الغناء لذة الروم والرنا أ كبر لذا تالنفس 
وطذااء فىالحديث: الغناء رقية الزنا . وقد ذكر أنو جمفر الطبرى"أنالذى 
<' اتخذالملاهى رجل من ولد قابيل يقال له ثوبال. اتخذ فى زمان مبلابيل بن 

قينان آلات اللبو من المزامير والطيول والعيدان فانهمك ولد قابيل فى اللهو 
وتناهى خبرمم الى من بالجبل من نسل شيث فتزل مم قوم وفشت الفاحشة 
وشرب ار 

قال المصنف ره الله :وهذال [الالتذاذاه ى"بدعوالىالتذاذه لغيره خصوصا 
ماناسية. ولا يكس ابليس أن السمع منالمتعيدين شيئا من الا صوات الهرمة 
كالعود. نظر الي المغنى الحاصل بالعود فدرجه 0 الغناء بغير المود 
وحسئه م وإنا ماد هالتدريج من شى" الى ذي ؟. والفقيهمن نظر فالاسباب 
والنتائج وتأمل المقاصد. فان اانظر الى الامرد مباح إن أن ثوران الشبوة 
فا ل يمن 0 يحر. وتقبيل ألصبية التى طا من العمر ثلاث سئين جائز اذ لا 
شهوة نقع هناك في الاغلب فان وجد شبوة حرم ذلك. وك ذلك الخلوة بذوات 


امخارم فاث خيف دن ذلك حرم فتأمل هذه القاعدة 
فصل قال المصنف رمه الله وقد تكلم الناس فى الغناء فأطالوا فم من 
حرمه ومهم من ن أباحه 8 غير كر اهة وممم من من كر هه مع الاباحة وفصل 
امطاب أن نقول: ينيغى أن ينظر فى ماهية الكي" ثم يطلق عليه التحريم أو 
الكراهة أوغيرذلك والغناء اسم لطلق على أشياء مها غناء المجيج فىالطرقات 
فان أقو اما من الاعاجم يقدمون للحج فينشدون فالطرقات أشعارا يصفون 


اك تقدمسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


فيها الكعبة وزهزم والمقام ورعا ضيرنوا مع الغادم بطبل فسماع تلك الاشعار 
مياح وليس انشادم إباها نما ييارب ويخرج عن الاعتدال . وفى معنى هؤلاء 
الغزاة .قامم ينشدون أشمارا #رضون ما على الغزو . وفى معنى هذا الشاد 
المبارزين للقتالللاشعار تفاخرا عندالتزال.و فمعنيهذاأشعار الحداة قى طريق 
مكة كقول قائلهم : 
بشرها دليلها وقالا خداترين الطلح والبالا 

وهذايرك الابل والآادى . الا ان ذلك التحر يك لاوجب الطرب المخرجعن 
حد الاعتدال' وأصل الحداء ما نينا حي بن الحسن بن البنا ثا أو جعفر إن ٠‏ 
المسامة نا الخاص نا اجمد بن سلمان الطومى ثنا الزبير بن بكار ثنى ابراهيم بن 
المنذر ثنااو البحترى وهب عن طلحة المكى عن لعض علمائهم: أن رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ مال ذات ليلة بطريق مكة الى حاد مع قوم فسلم عليهم 
فقال: أْحادينا نام (١)فسمعنا‏ حادم فلت اليك .فبل تدرون انىكان الحداء 
قالوا :لا والله .قال :إن أباهم مغر خرج الى إعض رعانه فوجد ابله قد تعرقت 
فأُخذعصا فضرب يهاكف غلامه .فمدا الغلام فى الوادى وهو يصيح : يإيداه 
يايداه (؟) فسمعت الابل ذلك قمطفت عليه , فقال مضر : لو أشتق مثل هذا 
لانتفءت بهالابل واجتمعت فاشتق الحداء 
قالالمصنف رمه الله : وقدكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاديقال 

له أنمعة بحدو فتعنق () الابل. فقال رسول الله صملى الله عليه وسلم نيا انمشة 
رويدك سوا بالقوارير * وفى حديث سامة بن الاك وع قالخرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامى بن 
الأكوع : الا تسمعنا من هتياتك.وكان عامس رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم 
يقول : اللوم ولا انت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


)١(‏ فى الثانية : ان حادينا ونا أي تعب : ( *) ف الثانية : وايداه 
مرة فقط.(*) العنق ‏ بفتحتين نوع من السير سريع فسيج . 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع غرف 


فالقين سكينة علينا وثبت الاقدام اذ لافينا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من هذاالسائق؟ قالوا :عامى بن الاكوع 
فقال : برجمة الله 

قال الصف رمه الله. وقد روينا عن الشافعيرذخى الله عنه.أنه قال رأما 
اسماع المداء وتشيد الاعراب قلا بأش به 

قال المصنف رحمه لثهقات : ومن انشاد العرب قولأهل المدينة عند قدوم 
رسول الله صل الله عليه وس عليهم : 

طلع البدر علينا من ثفيات الوداع 
وجب الشكر علينا ها دعى لله داع 

ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارم بالمدينة . ورها ضرروا عليه بالدفى 
عند الشاده . ومنه مأأخبرنا به اب نالحصين نا ابن المذهي نا امد بن جعفر منا 
عبدالله بن احمد ثنا الى ثنا ابو المغيرة ثثنا الاوزاعى ثنى الرهرى عن عروة عن 
عائفة رضى الله عنها .أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى 
تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وس مسجى عليه بثوبه ‏ فاته رهما 
أوبكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن و<هه. وقال أدعرن ا 3 
بكر فامها أيام عيد .أخرجاه فى المحيحين 

قال المصنف رمه الله : والظاهر من هائين الماريتين صفر السن لأأرف 
عائّش ة كانت صغيرة وكان رسو ل الله صلى الله عليه وس يسرب(١)‏ الها الجوارى 
فيلعين معها .وقد أخبرنا تمدين ناصر نا أبو المسين بن عبدالجبار نا أنواسحاق 
البرمكى أنبأنا عبدالعزيز بن جمفر ثنا أو بكر اظلال اخبرق منصور بن 
الوليد بن جعفر بن د حدامم قال. قلت: لاى عبد الله أحمد بن حنجل حدبث 
الزهرى عن عروة عن طانشةعن جوار يفنين -أى ثى" هذا الغناء. قال : غناء 

اركب أتيناك أتينام . قال الملال وحدثنا اجمد بن الفرج اللجمى منا بحي بن 


(1 )في الثانية : يسير وعو تفسير يسرب. 


سغيد ثنا أوعقيل عن نهبة عن مائفة رضيالله عنها. قالت:كانت عندناجارية 
يقيمة من الانصار فزوجناها رجلا من الانصار فكنت فيمن أهداها الى 
زوحها . نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : بامائشة ان الاتصار اناس فيوم 
غزل : للها قات .قالت دعونا بالبركة . قال : افلا قلام 
أنينا ك5 أثينا 7 شونا كيب 
ولولا الذهبالام ر ماحات نواد>كم 
ولولا الحية السمرا عل تسم نعذاد كم 
أخبر نا ابن الحصين نا ابن المذهب. نا امد بن جعقر ثنا عبد الله بن أحمد ثنى 
ألى ”ناأسود بن مام نا أبو بكر عن أجلح ع نألى الربير عن حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لعائغة رضى الله عنها: 
أهديم الجارية الي بينها .قلت : نسم قال : فهلا بعثتم معها من يغنيوم يقول 
أتينا كأتينام » خيونا تحمبرك 
فان الالصار قوم فيهم غزل. 5 
قال المصنف رمه الله : ققد بان يما ذكرنا ماكانوا امون به واس ثما 
إطرب ولاكانت دفوفين على مايعرف اليوم .ومن ذلك أشعار ينشدوها 
المتزهد ون بتطريب وناحين تزع ج الةلوب الي ذكر الآآخرة وإسمونمالرهديات: 
كقول لعضوم: 1 
يافاديا فى غفة وراتّما الى متى تستحسن القباتما 
وك الىك لا نخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا 
ياتهبا منك وأنت ميصر كيف مجنبت الاريق الو أضدا 
فهذا مباح أيضا والى مثله أشار امد بن حنيل ف الاباحة فيا أنبانابهأ والعزيز 
كاوس نا المظفر بن امسن اطمداى نأو بكر بن لالى ثنا الفضل بن الفضل 
الكندى قالسمعتث عيدو سيقول سمعت أباحامد اللفافى يقو لل" جمدين حثيل : 
ياأبا عبدالله هذه القصائد الرقاق التى فى ذكر الجنة والنار أى شي" تقول فيها 
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فقال :مثل اى شئ'قلت يقولون : 
اذا ما قال لى رلى اما استحييت لمصيى 
وق الذ بهن خاى وبالمصيارت اند 
ؤقال أعد على . فأعدت عليه . فةام ودخل بيته ورد الاب فسمعءعت ييه 
من داخل البيث وهو يقول : 
اذا ها قال لي رق أما استحييت تمصينى 
وق لانت مولعي: .واللمسيانا عالق 
ومن الاشعار أشعارا تنشدها النواح » يثيرون بها الاحزان والبكاء : فينهي 
عنها لما فى ضمئها ١(‏ 
فام|الاشعارالتى ينشدها المغنون المتبيئون للغناء لصفو ذفيهاالمستحسنات 
واعخر وغيرذلك مماجمرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثيركا منها من حب , 
البو : وهر الغناء المعروف 2 هذا الزمان مثل قول الشاعس : 
ذه الاون محسب من وجنته النار تقتدح 
خوفولى من فضيحته ‏ ليته وافى أوأفتضح 
وقد أخرجوا هذه الاغانى الحانا مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيزالاعتدال» 
وتثير حب اطوى .وهم ثى' يسمونه البسيط يزعج القاوب عن مبل ثم بأنون 
بالنفيد بمدهفيعجدج القاوب . وقد أضافوا الى ذلك ضر بالقضيب والايقاع 
به على وفق الانشاد » والدف بالجلاجل . والثك_يابة النائبة عن الزمى فبذا 
الغناء المعمروف اليوم 
( فصل) قال المسسنف رح الله : وقبل أن تكلم فى | باحته » أو تحرعه » 
اوكراهته . تقول : ينبثى للعاقل أن ينصح نفسه وأخوانه . ويحذرتلييس 
ابليس فى اجراء هذا الغناء مجرى الاقسام المنةدمة التى إطلق عليها اسم 
الفناء . فلا يحمل الكل حملا واحدا . فيقول قد أباحه فلان وكرهه فلان . 


)١(‏ كذافى النسختين : وقد سقط ذكر العلة 
لفن 


:5" تقدمسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


فنيداً بالكلام فى النصيحة للنفس والاخوان فقول : 
معلوم أن طباع الآ دميين تتفاوت ولاتكاد تتقارب . فاذا ادعى الشاب 
السليم اليدن المحيح المراج أن رؤية المستحسنات لاترمجه ولا تؤثر عنسيده 
ولا نغره فى دينه كذبناه 1 ألم م من اس_تواء الطباع ‏ . فان ثيث صدقه 
عرفنا أن به مرضًا خرج بوعن حيل الاعتدال . فان تعال فقال : انما أ نظ ر الى 
هذه المستحسئات معثير 1 لعجب من حسن الصنعة فى أدعيج العينين » ورقة 
الائف » وثقاء البياض . قلنا له : فى أنواع المباحاة مايكنى فى العبرة وهنا 
ميل بعك يشخلك عن الفكرة ولا يدع لباوغ شبوتك وجود فكرة فافث ميل 
الطبع شاغل عن ذلك .وكذا من قال : إن هذا الغناء المطرب المزعج لاطباع » 
الورك طا الى المشق وحب الدنيا ‏ لايؤثر عندى ولا يافت قلى ٠‏ الى حب 
الدنيا الموصوفة فيه قانا تكذيه وضع اشتراك الطباع ثم ان كان قلبه 
بالحوف من الله عر وجل غائيا عن الهوى لاحضر هذا المسموع الطبع وان 
كانت قد طالت غيبته فى سفر اللحوف . وأقبح القبيح البورجة . ثم كيف عر 
الورجة علي * ن لعل السر وأخى مم ثم ان كان الامس 6 زعم هذا المتصوف 
فينبئى أذلا نبيحه الالمن هذه صفته والقوم قد 'أباحوه ل الاق للشاب 
المبتدى . والصيالجاهل ؛حتى قال أو حامدالغزالى:إن التشبيب :وص فالخدود 
والاصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف الذساء . الصحيح أنه لاحرم. 
قال المصنف رحمه الله : ذأما من قال الى لاأسمع الغناء للدنيا . وانما لخن 
منه أشارات فهو يخطى' من :و جهين . أحدهما أن الطبيع سيق الىمةصودهقبل 
أخذ الاشارات فيكون كنقال : الظرالى هذه المرأة المستحسنة لا تمكر فى 
الصنعة _والثانى أنه يقل فيه وجود شىء إشاز به الى المالق وقد جل الخالق 
تبارك وتعالى أن يقال فى حقه أنه يعشق ؛ ويقع اطمان به ..وائما نصيبنامن 
معرفته اطيبة والتعظم فقط . وإذقد انتهت الاصيحة فنذكر ماقيلف الغناء. 


( فصل ) أما مذهب امد رمه الله . فانهكان الغناء فى زمانه الشاد قصائه. 


-_- 
1 


نقد د مساك الصوفية ف الغناء والسماع يكن 


الزهد إلا أنهم لاكانوا يلحنوا اختافت الرواية عنه . فروى عنه ابنه عيد 
الل أنه قال : الغناء رينت النفاق فى القاب علابمحبنى ٠‏ وروى عنه اسماعيل بن 
اسحاق الثقنى : أنه سئل 0 ن أسماع | القصائد. فقال :كر هه هو طعة عولا 
مجالسون . وروى عنه أو الحارث أنه قال : التغنى بدعة . فقيل له : إنه برفق 
ألقاب . فقال : هو بدعة ٠‏ وروى عنه لعآقوب الها أشعى ؛ التغنى بدعةعدث. 
وروى عنه يعقوب بن غياث )١(‏ : أكره التغنى .وأنه نبى عن استماعه 

قال المصنف : فهذه الروايات كلها دليل على كراهته الغناء . قال أب بكر 
الخلال: كره احمد القصائد . لما قيل له 1 ماجنون ٠‏ مروى عنه ما يدل 
على أ لا يأس ما . قال المروزى : سألت أ عيسك الله عن القصائد . ؤقال : 
بدعة . فقلت له مهم بمجروذ . فقال : لا بلغ 3 هذاكله . 

قال المصنف : وقد روينا أن أحمد سمع قوالا عند ابنه صا فلم ينك 
علية . قال له صالح : ياأبة أي سكنت تدكر هذا . فقال : اما قيل لي م 
يستعملون المنكر فكرهته . فأما هذا فاتى لا أ كرهه . قال المصنف رحمه الله 
قلت : وقدذكر أحابنا من ألى بكر الال وصاحبه عبد العزيز: اباحة الغناء. 
وانما أشار! ,الى ماكان فى زءالهما من القصائد الزهديات . وعلى هذا يحمل 
مالم يكرهه امد . ويدل على ماقلت أن احمد بن <ئيل . سئل عن رجل مات 
ورك ولدأ وجاربة مغنية . فاحتاج الصي الى ببعها . فقال : لا تباع على أنها 
مغنية . فقيل له : إنها تساوى ثلائين الف درم . ولعلها اذا بيعت ساذجة 
تساوى عشرن دينارا ٠‏ فقال :لا نياع الا على أنها ساذجة. 

قال المصنف : وانغاقال هذا لأأن الجارية المغنيةلا تغنى بقصائدالزهديات 
بل بالاشعار الما بة المثيرة للطبع الي المشق . وهذا دليل علىأن الغناء محظور 
إذ لولم يكن حظورا ما أجاز تفو يتا مالعل اليتم .وصار هذا كقول الي الحة 
(١)ف‏ النسخة الثانية ‏ يمقوب بن محيان - ولفظ التفنى اصلاحمنا. 
وقد جاء فى النسختين فى الروايا تكها بلفظ التعبير وهو تصحيف 


لنبى صلى الله عليه وسل : عندىخر لايتام. فقال :ارقها .فلوجاز استصلاحها 
أيه بتضييع أموال اليتائي . وروي المروزى عن احمد بن حنيل أنه قال : 
كسب الخنث خبيث بكسبه بالغناء .وهذا لان انث لا يغنى بالقصايدالزهدية 
انما يدنى بالغزل والوحفبان من هذه الججلة أذ الروايتينءن أحمدفى الكراهة 
وعدمها تتعلق بالرهديات الملحنة . فأما الغناء الممروف اليوم فحقلور عنده 
كيف ولو عل ما أحدث الناس من الزيادات 

(فصل ) قل المصنف : وامامذهب مالك بن أنس رمه الله فاخبرنا حمدين 
ناصر نا أنو الحسين بن عبد الجبار نا أو اسحاق البرمكى نا عبد العزين بن 
جتفر ثنا أو بكر الال وأخبرناعاليا سعيد بن الحسن بن البنا ذا أبو فصر 
تمد بن تمدالدبيثى نا أبو بكر تمد بن عمر الوراق نا مد بنالسرى بن ع'مان 
القار قالا أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه عن اسدق بنعيسىالطباع(١)‏ قال 
سألت مالك بن أنس عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغثاء . فقال : إها 
يفعله الفساق #أخبرنا هبة الله بن أحد المريرى قال أنبانا أو الطيب الطبرى 
قال : أما مالك بن أنس ذانه مهى عن الغناء وعن اسماعه.وقالاذا اشترى جارية 
فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهلالمدينة الاابراهيم 
ابن سعد وحده فاته قد حى زاكريا الساجى أنه كان لابرى به بأسا 

(فصل) وأما مذهب ألى حئيفة رضى الله عنه * اخير نا هية الله بن احمد 
الخرير يعن ألى الطيب الطبرى . قال : كان أبو حنيفة يكره الغناء مع ابأحته 
شرب الننيذ ويجمل مماع الغناءمن الذنوب . قال : وكذلك مذه ب سائر أهل 
الكوفة ابراعيم ؛والشعبى » وماد » وسفيان الثورى. وغيرم لا اختلاف بينهم 
فى ذلك . قال : ولا يعرف بين أهل البصرة خلاف فىكراهة ذلك والمنع منه 
الاماروى عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه كان لارى به يأسا 

( فصل ) وأما مذهب الشافعى رججة الله عليه.قال حدثنا امماعيل بن امد 


(1) في نسخه : الطباخ 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع " 


إنا اجمد بن احمد الحداد نا أبو لعيم الاصفهاتى ثنا شد بن عبد ال رمن ثنا أحمد 
ابن تمد بن الحارث ثنا مد بن ابراههم بن جياد ثنا الحسسن بن عبد العزيز 
الحروى . قالسمعت هد بن ادزيس الشافعى يقول :خلفت,العراق شيعا أحد” نه 
الزنادقة. سمونه التغيير يشخلون به الناس عن القرآث 
قال المصئف رحهالله: وقد ذكراً ومنصور الازهرى المغيرة قوم يغيرون 
بذكر الله بدعاء و تضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله 
عزوجل تغبيراكا نهم اذا شاهدوها بالالحاذطربوا ورقصوا فسموا مغيرة هذا 
المعى. وقال : الزجاج سموا مغير بن لتزهيدممالناس فى الفاقى من الددنيا ورغيهم 
فى الآ خرة * وحدثنا هة اللءن امد الحررى عن ألى اليب طاهر بنعيد الله 
الطبرى . قال قال الشافعى :النناء طوءكروه يشبه الباطل .ومن استدكثر منه 
فوو سفيه ترد شهادته . قال : وكان الشافمى يكره التغيير . قال الطبرى :فقد 
أجع علداء الأمصار ع ىكراهية الغناء والمنع منه واها فارق الجماهة ابراهيم بن 
سعد )١(‏ وعبيداللهالعنيرى وقدقالرسول اللهصلى الله عليدوس اليم بالسواد 
الاعظلم فانه من شد شذ فى النار . وقال.: :من فارق الججاعة مات ميتة جاهلية 
قال المصنف قات : وقد كان رؤساء أضحات الشافم ى دضى الله م 
يشكرون السماع. وأما قدماؤم فلا عرف يينهم خلاف وأما؟ كابر المتأخرين 
قعل الاذكار . متهم أو الطيب الطبرى وله ى ذم الغناء والمنع كتاب مصنف 
حل ثنابه عنها بو القاسم المريرى ومنوم القافى أن بكر تمد بن مظفر الشاي 
أنبأًنا عبد الوهاب بن المبارك الا نما طى عنه . قال . لا يجوز الغناء ولا سماعه 
ولا الشرب بالقضيب .قال:ومنأضاف الى الغافعى هذا فقد كذبعليه . وقد 
أص الشافمى ىكتاب أدب القضاء : على أن الرجل اذا دام على سماع الغناء 
ردت شهادثة ولطلت عدالته 


قال الأضتك رحمه الله قلت : فهذا قولعاماء الشافعية وأهل التدين 10م 


)0 ق الثائية : ويك . هنا وفما تقدم علة. 
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وانئا رخصق ذلك من مث أخرئهم دن فل عه وغليه هواه . وقال الفقهاء دن 


أصحا بن لا تقيل شهادة الى وارقاص والله الموفق 
فصل فى ذكر الادلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منه 


قال المصنف : وقداستدل أصحا بنابالقرآن والسنةوالممنى. فاهاالاستدلال 

من القرآث فبثلاث آيات.الأية الاولى قوله عروجل:« ومن الناسه ن لشترى 
ل والحديث » * أخيرنا عبد الؤهاب , ن المبارك ويحي بن على قالا تاأأومد 
المر يفيي نا أو بكر بن عبدان ثنا عيد الله إن منيع ثنا عبد الله بن عمر ثنا 
صفوان + نعيسى قال قالحميد البياط أخير نا عن نتمار , ن أنى معأ و يعن سعيد 
بن جبير عن ألى الصهباء . قال : : سألث ابن مسعود عن ول الله عز وجل 
دومن الناس من يشترى طو الحديث »قال هو والله الغناء #أخير نا غبدالله بن 
على المقرى وتمد بن ناصر المافظ قالا نا طراد بن شد نا ابن بشراق ناابن 
صفوان ثنا أو بكر القرشى ثنا زهير ين حرب مناجر بر عرمعطاء بن السايبعن 
سيك بن جبير عن أبن عماس «ومن الناسمن يشترى طو الحديث» الهو الغناء 
وأشباههأخبرنا ءبدالل بن تمد الما ؟ ويحبى بن على المدبر قالا نا أنوالمسين 
بن النقور نا ابن حياة ثنا البغوى ثناهدبة ثنا ماد بن سامة عن حميد عن الحسن 
بن مسلم عن جاهد «ومن الناس من لشترىطو الحديث»6.قال الفناء * أخير نا 
ابن ناصر نا المبارك بنعبد الجبار نا أو اسحاق اليرمكع نا احمد بن جعفر بن 
مسل نا احمد بن مد بن عبد الغالق ثناأبو بكر المروزى ثنا أحمد بن حتبل 
ثنا عبدة ثنا امماعيل عن سعيد بن إسار. قال سألت عكرمة عن طو الحديث. 
قال هو الثناء . وكذلك قال الحمدنو سعيد بن جبير وقتادة وابر ادم النخعى 

اله , به الثانية قوله عز وجل دو نم نم سامدون »#8 أخيرنا عبد الله بن على 
نا طراد بنحمد ثااين إشران نا ابن صفواف ثنا أو بكر القرشى ثنا عبيد الله 
بن تمر مناكبي بن سعيد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن بنعباس دوأ نتم 
سامدون»قال : هوالغناء بالجيرية اسمدى لنا تغنى لنا. وقال مجاهد هو الغناء 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع وان 

بقولأهل لين سمد فلاثاذا تغنى 

الية الثالئة قوله عر وجل:2 وافتفزز من استطعت مهم بصو نك واجاب 
عليوم مخيلك » * أخير ناموهوب بن أحمد ذا نابت بن إندار نا مر د ن أبراهيم 
الزهرى نا عبد الله بن ابراهيمينمامى ثنا الحسيننالكيتثنا تمد بن لعيم بن 
القاسم الجري عن نسفيان الثورى عن لعن #اهد :«واستةرز من استطمت 
م بصوتك» . قال هو الغنا ع والز أمير 

أما السنة * أخبر ناا بن الحصين 8 نا اين المذهب نا أحد بن جعقر ا عيك الله 

ن أمد : د أى كنا الوليد 0 ان مسلم نا سعيك بن عيدك العزيز عن ن سلمان بن 
مودي عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنه. .أنه سمع صوت زمارة راع فوضع 
ضيف 4 فأذنيه وعدلر أحائةة. ن الطريق. ٠وهو‏ يقول : يأناقع أتسيع فأفول 
لهم فيمغى " 5 ىقلتل وضع ؛ ديه وأعاد راحلته الى الطريق وقال رٌ إثِ 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم سوم زمارة راع فصع مثل هذا ٠‏ 

قال ألمصك: 3 0 الله : أذاكان هذا قعلوم | ق حدق صوتب ت لا مرج عن 
الاعتدال فكيف بغنا » أهل الرمان وزمورم * أخبرنا تمد بنناصرناالميارك 
بن عيك الجبار ا الحسين دن د النصيي ا أسماعيل ؛ إن سعيدك بن سو بك 
ثنا أبو بكر بن الأ نباوى ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار ثنا ابن 
الى - نامي بن انوب عن عبيد الله بن ممر عن على بن زيدعن القاسم 
عن لي امامة قال:نمبي رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن شيراءالمفنيات و بيمهن 
وتعايمون . وقالكنون حرام:وقراً د ومن الناس من يشترى طوالجديث ليضل 
عن سبيل الله غير علم ونخذها هزوا أولئك لم عذاب موين» * أخبرنا عي 
2 و 01000 
الله ين ن على المقرى نا أنو منصور د بن عل ا مقرى ا |بوالقاسم عك 
املك إن هد 0 بن إشران نامر بن أجد بن عيك الرجمن البح ا متصور 
ابن ألى الاسود عن أبى ا هلب عن عبيد الله بن مر عن على بن زيد عن 
القاسم عن أى أمامة . قال ؟مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 


المغنيات وعن التحارة فيون وعن العليمون الغناء . وقال 1 كنهن حرام 7 وقال 
فى هذا أو نحوه 5 أو وقال شبهه زات على دو»«ن الناس من شرق طو 


الحديث ليضل عن سبيل الله» . وقال «أمن رجل يرفععقيرة صوثهلاغناء الا 
بعث الله له شيطانين برتدفانهأمنى هذا من ذا الجانب وهذا من ذا الجاب 
ولا يزالان بضربان بارجلهما فى صدره حتى يكون هو الذى سكت. وروت 
طالفة رضي الله عنم مهاعن النى صلى الله عليه وسلم ا نه قال : إن الله عزوجل حرم 
المغنية اوثبعها وها وتعليمها والاسماع اليها ثم مر رأ ومن الناسمن يش_كري 
لو الحديث ٠‏ وروى عبد أأر ن بن عوف عن النهى صل الله عليه وس أنه 
قال : اعا . يت عن صوئين أخمقين فأجرين صوت عند لنمة وصوت عند 
مصيية *« خا ظفر بن على نا 1 على امسن بن دل القتدى ناأو ميو 
الحافظل نا حميب ١‏ بن الحسن ١‏ بن على بن بن الوليد عنا حمد بن كليب ثنا خالف بن 
خليفه عن إبان المكتب عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبى رباج عن 
ابن م عمر قال دخات مع رسول صلى الله اذا ابئة ابراهيم. جود بنفسه له 
رسول الله ص_-لى الله عليه وسلم فوضعه فى ححره ففاضت عيناه فقات 
يارسول اله أتيكبى وتنبانا عن البكاء فقال لست أمهى عن البكاء اها مريت عن 
صوئين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب وطووءزامير الشيطان وصوت 
عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورلة شيطان * أخبرنا عيد الله بن على 
الملقرى نا جدى أبو منصور مد بن أحمد الخياط نا عيد الملك بن حمد بن 
بشران ثنااو على احمد بن الفضل بن خزة ثنا ختمد بن سويد الطحأن ثنا 
عاصم بن على ثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكدول عن جبيد إن 
ثفير عن مالك بن نمام الثقة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عه 3 
النى صلى الله عليه وس قال : بعثت بهدم المزمار والطبل #اخبرنا ابن الحصين 
نأبو طالب بن عيلان نا أنو بكر الشافعي ثنا عبد الله بن مد بن ناجية ثنا 
عباد ن لمقرب ثنا موهى بن مير عن جءفر بن تمد عن أبيه عن ن جده عن 


. نقد مسالك الصوفية فى الغناء والمماغ امن 

على . قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : بعثت يكسر المزامسير 
* أخبرنا أنو الفتج الكر وجى نا أو عامى الازدي وأو بكر العورجنى قالا 
نا الجراحجئ ثنا المحيوبى ثنا الترمذى نا صائل إن عبد الله ثنا الفرج بن 
فضالة عن 4 حى بن سعيد عن مد بن حمر بن على بن ألى طالب عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا فعات 
أمتى حم سعشرة خصلة حلهها البلاء فذكر مها اذا الفذت القيان والمعازف 
قال الترمذي 3 حدثنا على بن ححر ذا د بن يزيد عن المستل بن سعيدعن ر ص 
الجذاي عن ن ألى هريرة . قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اذا اتخذالنى* 

دولاء والامانة مغماء واازكاة مغرما »ولعلم لغيرالد, ن؛ وأطاعالرجل أمر أنه وعق 
أمه» وأدتى صديقة وأقصى ايام »وظهر تالاصواتق المساجد » وسادالقبيلة 
فاسقهم » وكان زعم القوم أرذط موأ كرم الرجل عخافة شره وظهرت القينات 
والممازف» وذربت الوور»ولعن ع آخر هذه الامة أولهًا . فلير تقبوا عند ذلك 
ريا جراء وزازلة وخسفاً ومسنًا وقذنا وايات تتابع كنظام بال قطع سلدكه 
فتتابيع #وقد روى عن سهل بنسعدغن الذي صل اللّهعليه و سل أنه قال اكول 
ف أمتى خسف وقذف ومسخ ٠قيل:‏ يارنمو لالله متى. قال: اذاظهرت المعازف 
والقينات واستحلت ار * أنبأنا أو لسن سعد المير بن حمد الانصارى فى 
كتاب السنن لابن ماجه قال نا أبو العباس أج_د بن حمد الاسدابادى نا 
أو متصور المقومي نا أوطاحة القاسم ن المنذر نا أنو الحسدن بن آد برأهيم 
القطان ثنا تمد بن يزيد بن ماجه ثنا الحسين بن ن أب الربيع الجر الى ثنا 
عبد الرزاقأخبرق يحي بن العلاء انه سمع مكحولا يقول اندسمع يزيد بن 
عبد الله يقول أنه سمع صفوان بن أمية قا لكنامع رسول الله عليه وسلم 
خاء مرو بن قرة فتمال يا رسول الله: ان الله عز وجل قد كتب على |اشقوةفا 
أراتى أرزقالا مندف,كنى فأذن لى فى الغناء فى غير فاحشة . فقال له رسول 
لله صل الله عليه وسل: لا اذذلك ولأكرامة ولا أعمة عين: كذبتيا عدوالله 

لفن 


لقدر زقك الله حلالا طييافاخترت ما حرم الله عليك منرزقه مكان ما أحلالله 
للك من حلاله. ولوكنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت . قم عنى وتب الى 
الله عر وجل" أما انك ان قلت بعد التقدمةاليك ضر بتك ضر با وجيماً. وحلقثت 
رأسك مثلة ونفيتك من أهلك. وأحلاتسلبك نهبة لفتيان المدينة'فقام مرو 
وبه من الشر والمرزى ما لا يعامه الا الله عر وجل . ذاما ولى . قالرسول الله 
صلى الله عليه وسيم :هو لاء العصاة من مات مهم بغير توبةحشره الله عز وجل 
عريانا لا ستثر هدبة كنا قام ضرع 
وأما الا"ثار . فقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القاب م ينبت 
الماء البقل . وقال : اذا ركب الرجل الدابة ول يسم ردفه الشيطان . وقال : 
لفنه فان ل بحسن . قال له: تمنه . وعس ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرءين 
وفيهم دجل يتغنى ' قال : ألا لاس مغالله لم .وعر تجار بةصغيرة تغنى.ذقال؛ 
لوا ترك الشيطان أحداً لترك هذه: : وسأل رج لالقاسم بن مد عن الغناء فقال: 
اماك عنه واكرهه لك . قال : احرام هو ؟ قال انظر ياابن أخى اذا ميز الله 
اعطق من الباطل ففى أيهما مجعل الغناءووعن الشعبي . قال لعن المغنى و المنى 
له » أخيرنا عيد الله بنعلى المقرى وحمد بن ناصر قالا نا طراد بن حمد تاأنو 
الحسين بن بشران نأو على بن صفوان ثناأو بكر القرشى ثى السين 
ابن عبد الرمن ثى عيد الله بن عبد الوهاب قال أخبرق أبو حفص ممر 
ابن عبيد الله الارموى : قال : كتب تمر بن عبد العزير الىمؤودب ولده 
لمكن ن أول ما بمتقدون من ن أدبك بغض الملاهى التى يدؤها من الشيظارتف 
وعأقبتها سخط ارما نجل وعز .فانه بلغنى عنالثقات من حملة العلم اذحضور 
المعازف واسماع الاغالى و اليج بها ينبت التفاق فى التلب كا ينيت الماء 
العشب. ولعورى لتوق ذلك بترك حضور تلك المواطن ايسر علىذى الذهن 
من الثبوت على الافاق فى قلبه ٠.‏ وقال فضيل بن عياض" الغناء رقية الرنا . 
وقال: الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة لارب . وقال يزيد بن الوليد ياني 


تقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع م 
75 باك والغناء فانه يزيد الشبوة ومهدمالمروءة وانه لينو ب عن الجر ويفعل 
ما يفعل السكر . فا نكنم لا بد فاعلين نوه النساء » فاق الغناء داعية الزنا 
قال المصنف رجه الله فلت : وغ قد فتنت الاصوات بالغناء من عابد 
وزاهد .وقد ذكرنا جلة من أخبارم في كتابنا المسمى بذم اطوى * أخبرنا 
مد بن ناصر نا ثابت بن بندار نا أو المسين تمد بن عبد الواحد بنرزمه نا 
أو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى ثى مد بن #بى عن معن بن عبسد 
الرحمن بن فىالزياد ع نأ بيه »قال :كان سلمان بن عبدالملك فى بادية له. فسمر 
ليدلة على ظهر سطح ثم تفرق عنه حلساؤٌة ,فدعا وضوء لخاءت به جارية له 
فبيها هى صب عليه اذاستمدها بيده» وأشار أليها. فاذا هى ساهية مصغية 
بسمعها مائلة بجسدها كله الى صوت غناء لسممهفي ناحية العسكر . فأمر ها 
فتاحثت واست.ع هو الصوت .فاذا صوت رجحل لذنى فالصت له حق فم ما 
لغى به من الشعر. 1 دعا جارية هن جواريه غيرها فنوضاً فاما أصبح اذل 
للناس اذنا عام . فلما أخذواع السرم جرى ذكر الغناء وم نكان سمعه وليّن 
فيه حت : ظن القوم انه لشتهيه 0 فاضوا فىالتايين و التحليل والتسهيل . فقال: 

هل فى أحد لسيع منه .فقام رجل دن القوم ٠‏ فقال :يا أمير المؤمنين عنديى 
رجلان من أهل |يلةحاذقان . قال وأين م: منزلك م نالمسكر فاومى الى الناحية 
التىكان الغناء منها . فقال : ساماف يبعث اليهها فوجد الرسو ل أحدهما فاقبل به 
حتى ادخله على سلمان . فقال له ما اسمك ؛ قال : سمير . فسأله عن الفناء . 
كيف هو فيه فقال : حاذق 2ك .قال ومتى عهدك به . قال : فى لياتي هذه 
الماضية . قال؛ وفى أى نواحى العسك ركنت فذكزة النحية الى سمع منها 
الصوت . قال :ما غنيت .فذ كر الشعرالذى سمعه ساماث .فأقيل سامان فقال 
هدر الجل فضيعت الناقة»وهب التيس فسكرت الشاة :وهدل الام فزافت | 
الجامة »وغنى الرجل فطر بت المرأة.ثم أمر به لخصى . وسأل عن الغناء اين أصله 
وأكثر ما يكون. قالوا: بالمدينة وهو فى الخنئين وم الحذاق به والامة فيه 


يننا نقد همسا الك الصوفية ف الغناء » والسماع 


فكتب المعامله على المدينة وهو أو بكر بن مد إن مرو بن حرم: : ان اخمى 
من قيلك من الخنئين المغنيين 

قال المصنض رحمهالله: وأماالمعتى فد بيناأ نالغناءيخر ج الا نساذعن الاعتدال 
ويغير العقل : و بياذهذا أن الانسان اذا طرب قعل ما يتقييحه في حال صته 
من غيره من تحر بك رأسهع وتصفيق يديه» ودق الارض برجليه. الى غير ذلك 
مايفمله اب العقول السخيفةوالغناء وجب ذلك بل يقارب فعلهف_ل الخر 
فى لغطية العقل. فينيغي أن بقع المنع منة»أخيرنا مر بن ظة ر تاجعقر ن أحد 
تاعيد العزيز بن على الازجي نا ابن جهضم ثنايحي بن المؤمل تاأو بكر 
السقاف ثنا أو سعيد المراز. قال ذكر عند متمد بن منصور أسماب القصائد 
فقال : هؤلاء الفرارون من الله عز وجل أو ناوا الله ورسوله وصدقوه 
لافادم فى مسر ائْرثم ما إيشغاهم عن كثرة التلاق * أخيرنا حمد بن ناصر ناعيد 
الرممن ن أفى المسين.ن توسف نا خمد بن على العيادى .قال قال أبو ع د الله 
إن بطة المكبرى: سألنى سائل عن اسماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعامتهأنه 
مما نكرت العلماء واستحسنه السفباء وانها تفعله طائفة سموا بالصوفية ومماهم 
المحققون الجبرية أهل مم دنيكة وشرائع بدعية بظهرون الزهد وكلأسيا 5 
ظامة.يدعون الشوق والحية باسقاط الحوف والرحاء . سمعونه من الاحداث 
والنساء ويطرروف ويصعقون ويتغاشون ويماوتون ويزعمون أن ذلك من 
شدة حم (بهم وشوقيم اليه تعالي الله عما بقوله الجاهلون علواً كيرا 

فصل فى ذكر الشبه ألتى تعلق مها من احاز مماع الغناء 

فنها حديث مائشة رضى الله عنها أن الجار بتينكانتا تضربان عندها بدفين 
وفى إعض ألفاظه دخلءلىاً و بكر وعندى جار يتاذهن جوارى الالعمارتغنيان 
با تفاولت بهالانصار دوم بعاث. فال :أو بكر أمزمور الشيطان فى بدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم 
عيدا وهذا عيدناء وقد سبق ذ كر هذا الحديث. ومنها حديث مائشة رضي 


تقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع و 
الله عنها أنها زفت أسرأة الى رجل من الاتصار . فقال : الني صلى الله عليه 
وسلم ا مالفة ماكان مدوم من اللهو .فان الاتصار لع اللهو وقد سبق 
ومنها حديث فضالة بن عبيد عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : الله أشد 


. أذنا اللي ارجل الحسن الصوت بالقرآذ من صاحب القينة الى قينته. قال : ابن 


طاهر:وجه المحة أنه أت تحايل اسماع الغناء اذ لا يجوز أن يقاس على رم 
ومنها حديث ألى هربرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم .أنه قال 
ا أذن الله عر وجل أشى” ما أذن أنى يتغنى بالقرآن.ومنها حديث حاطب عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والرام الضرب بالدف 
والجواب : أما حديثا عائشة رضى الله عنها فقد سبق الكلام عليهما 
وبينا أنه مكانو | ينشدوزالشعر وسمى بذلك غناء لنوع يثبت في الانشاد 
واترجيع ومثل ذلك لا مرج الطباع ع عن الاعتدال وكيف تج بذلك الواقم 
فى الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الاصوات المطربة الواقعة في زماث 
كدر عند تفوس قد تملسكها الموى .ما هذا إلا مغالطة للفبع أو ليس قدصح 
فالحديث عنعائشة رضى الله عنها انها قالت : لو رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما أجدث النساء لمنمهن المساجد .وائما ينيغى للمفتى أن ن يزذ الاحوال 
كا ينبني للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على «قدارذلك وأبن 
الغناء بما تفاوات به الانصار بوم بعاث من غناء أمردمستحس نبا لا تمستطابة 
وصناءة تجذب اليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخحد 
والقد والاءتدال ذهل شبثت هناك طبع هيبات بل لعج ' شوقا الى المسرة لذ 


ولا يدعي أنه لا يجد ذلك الا كاذب أو خا بج عن حد الأ دمية ومن ن ادعى 


أخذ الاشارة من ذلك الى الحالق فقد استعمل فى حقه ما لا يليق به على 5 
الطبع يسيقه الىما دمن اطوى وقد أجابأبو الطي بالطبرى عن هذاالحديث 
واب آخر * فاخبرنا أبو القادم الحر برى عنه أنه قال : هذا الحديث حجتنا 
لان أيا بكر سمى ذلك مز مور الشيطان وم يشكر النبي صلى الله عليسه وس 


فك نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


على ألى بكر قوله واها منعه من التغلرظ فى الانكار لسن رفقته لاسا فى 
يوم العيد: وقد كانتعائشة رضى الله عنها صغيرة فى ذلك الوقت وم يتقلعنها 
يعد بلوغها ومحصيلها الا ف الغناء . وقدكان ابن أخيها الام سم بن عد يذم 
الغ ناء و يعنع من سماعة وتدأخذ العلل عنبا 
قال المصنف رحمه الله : وأما الاهو المذ ك ور في الحسديث الأآخر فايس 
بصرم فى الغناء فيجوز أن يكوق انشاد الشء رأو غيره .وأما التشبيه بالاسماع 
الى القينة فلاعتنع أن يكو ذالشيه حر أما. فان الانسان لو قالوجدت للعسل 
لذة اكثر من لذة اج ركا نكلاماً صحيحا واها وقع التشبيه بالاصناءفالجلتين 
فيكون احدهما حلالا أو حراما لا عنمن التشبيه .وقد قال عليه السلام 
انم لترون دبع ما ترون القمر فشبه أيضا الرؤية بايضاح الرؤية وانكان 
وقع الفرق با القمر فى جهة حيط به نظر الناظرو المق منزهعن ذلك والفقباء 
يقولون فى الوضوء لا تنشف الاعضاء منه لانه 9 عيادة فلا بسن هس بح هكدم 
الشبيد. فقد جمعوا بينهما من جهة اتفاقهما فى كونهما عبادة . وان اقترقا فى 
الطبارة والنحاسة. واستد لال | بنطاهر بان القياس لا يكون الا على مباحفقه” 
الصوفية لاعلم الفقباء .وأماقوله يتغنى بالقرآن فقد فسره سفيان بن عيينة 
فال معناه يستغى به وفسر هالشافعى .فقال : معناه تحزن به ويترنم . وقال : 
غي رهما يجعله مكان غناء الركيان اذا ساروا .وأما الضرب بالدف فقد كان جاعة 
من التابعين يكسرون الدفوف وماكانت : هكذا ب فكيف ورأواهذه- 
وكا الس نالبصرى يقول ليس الدف منسنةالمسلمينفى شى". وقال أو عبيد 
القاسم بوسلام: من ذهب به الى الصوفية فهو خطأً فى التأويل علىرسول الله 
صلى العليه. وسلم ٠‏ واعا ععناه عند نا اعلان النتكاج واضطراب الصوت به 
والذكر فى الناس 

قال المصنف رمه الله قلت : ولو حمل على الدف حقيقة على انه قدقال 
أجذ نِ حنبل أرجو ان لا يكون بالدف بأس فى العرس ونحوه وأكر هالطبل 


نك مسالك الصوفية فى الغناء والسماع ووم 


© اخيرنا عيد اللهين على المقرى نا نعر بن أجمد بن النظر نأبو محمد عبدالله 
بنعبيد الله المودب ثنا الحسين بن اسم اعيل حامق ثنا عبيد الله بن جرير بن 
جبله ثنا مرو بن صرزوق نا زهير عن أى أسحاق عه ن عامى بن سرعك 
البحلى . قال : طلبت ثابت بن معد وكان بدريا فوجدته 000 قال : 
واذا جوار يغنين ويضعرين بالدفوؤق ٠‏ فقات : الا تنهى عن هذا . قال : لا 
ان رشسول الله صلى الله 00 نعلى 
نا جدى أنو منصور ممد بن أمد المياط ناعيد الملك بن بشران 0 
على أمد بن الفضل .بن خزعة ثنا أجمد بن القاسم الطائى ثنا ابن سهم اثنا 
عيسى بن بوأس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن ألى عبد الرحر. 5 

ن مالقة ٠‏ قالت قال : رسول الله صل الله عليه وسلم اظهروا النتكاح 
8 عليه بالغربال: لعنى الد ٠‏ 

قال المصئف رعمه الله :وكل ما احتخوا به لايجور انإستد لبه على جواز 
هذا الخناء المعروف م وار فى الطباع. و قد احتج طم أقوام مفتو نون حب 
التصوف عالا ححة فيه 1 ثم أو نعم الاصههاني فانه قالكان البراء بن مالك 
عقيل الى السماع ويستلذ بالترتم 

قال المصنف رحمه الله : واما ذكر أبو نعيم هذا عن البراء لانه روى عنه 
اله ا وم فترم فانظر الى هذا الاحتجاج البارد فان الانسانلا مخاومن 
ان لم فين إن الأرنم من السماع للغناء المارب .وقد 5 طم حمد بن طاهر 

بأشياء لولا أن يعثر على مثلها جاهل فيغر لم إصاح ذكرها ب ليسث بشوى* 

فنها أنه ' قال فى كتابه: بابالاقتراح على القوالو المنة. فيه .سمل الاقتراح على 
القوال سنة واستدل عاروى تمرو بن الشريد عن أبيه : قال : استنشد ني 
رسو ل اللةصل الله عليه وسلم من شعر امية فاخذ يقول هي يحوأ نشد همائة 
قافي ةوقال ابن طاه 00 .قال: : المجاجسألت أبا هر 
رف الله عنه : طاف الميالات فباجا سقماً : فقال : أو هريرة رضي ل 1 


ل كر 2 


لذ تقدمسالك الصوفية فى الغناء والسماع 
ا سرد ع ال ا 0 1 
كان ينعد مثل هذا بين يدى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 

قال المصنف رحمه الله : فانظر المماحتحاج ان طاهر ما أيه كيف يمتج 
على جواز الغناء باثشاد الشعر وما مثله الا اكثل من قال : يجوز ان إضرب 
بالك على ظهر العود از آل ضر ب باوثاره أو قال : يجوزان يعصر العنب 
ولشرب منه في نومه غارأن إشرب مله بمدأيام : وقد أسىان انشاد الشعر لا 
لط رب بطربالفناه #وقد أنبأنا أو زرعة بن خدن طاضن عن ابه ٠‏ قال 
أخبر ناأنو #دالتميمى . قال :سألت الشر يف أباءلى بن ألىهومى الطاشمى عن 
السماعفقال :ما أدرىما أقول فيه غير الى حضسرتذات نوم شيخنا أياا لسن 
عبد المزيز ن الحارث التميمى سنة سيعين وثلاثماية فى دعوة تملبها لاا 
صحابه حضرها أبو بكر الاخمهرى شيخ المالكيين وأبو القايم | الدارى شيخ 
الشافعيين وأبو الجيش طاهر بن المسين شيخ أم حاب الحد: يث ث وأنو الحسين بن 
سمعون شيخ م الوماظ والزهاد وأو عبد الل بن 2 أهد شيخ ال متكامين وصاحيه 
أنو بكر بن الباقلاق فدار شيخناألى الحسن القيمى شيخ المنابلة فقال :أبو 
على لو سقط السقف ملم ببق بالعراقمن بفتى قي حادنه إسنة .ومعهم أنو عيك 
لله غلاموكان يق رأالقرآن بصوت حسنفقيل له قل شيعا . فقال : ومم لسمعون 

خطت اثاملها فى بطن قرطاس رسالة لعبسير لا بأتقامى 

أززرفديتئكقف لى غير تشم فن حبك لى قد شاع ف الناس 

ذفان قولى لمن أدى رسالتها قفلىلا مشى عل ىالعيئينوالراس 
قال أبو على فبعد مارأت هذا لايمكننيأن أفتى فىهذه المسألة بحظرولا إباحة . 

تالالمصنف:رجهاللهوهذه المكاية ان صدق فيها مد بنطاهر فا شيهنا 


ابن ناصر الحاف ظ كان يقول ليس همد بن طاهر بثقة حماتهلذه الابياتعلى انه 
أنشدها لاانه غنى مها يضيب ويخدة اذ لوكان كذلك لذ كره ثم فيه اكلام جمل 
وله لا مكنى ان أقولفيها بحظر ولاإباحةلانهان كان مقلدا طم فينيني ان يفقق 
بالاباحة وان كان ينظر فى الدليل فيازمه من حضورثم ان يفتىبالحظر ثم بتقدير 


نشد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع با 
م بتقدير صحتها أفلا يكون اتباع المذهب أولى من اتباع أرباب المذاهب. 
وقد ذكرنا ون ألى حنيفة ة وهألك والشافعى وأحمد رضواذ الله عليهم أجعين 
ما يكنى فى هذا وشيدنا ذلك بالادلة» وقال ابن طاهر فىكتابه : باب اكرامهم 
للقوال وافرادم الموشع له - واحتج أن النى صل الله عليه وسلم رى بردة 
كانت عليه الى كمب بن 0 أنشده بانت سماد . واهاذكرتهذا ليعرف 
قدر فته هذا الرجل واستنياطه والا فالزمان أشرف من أن يضيع بعثل هذا 
التخليط» وأنيأنا أو زرءة ع نأ بيه مد بن طاهر نا أو سعيد امماعيل بن مد 
المحاجى ثنا أو مد عبد الله ن أجمد المقرى ثنا أني ثناعلى بن أمدثنا مد 
ابن الْباس بن بلال قال سمعت سعيد بن مد قال حدثني ابراهيم بن عبد الله 
وكان الناس يتبر كون به قال حد”نا المزتى : قال : مررنا مع الشافعي وابراهيم 
ابن اسماعيل على دار قوم وجارية تغنيهم 
خليل* ما بال المطايا كنا “راها عىالاعقاببالقومتنكص 

فقال الشافعى ؛ ميلوا بنا لسمعم . فاما فرغت . قال الشافعى لاراف واه 
:هذا : قال لا. قالفالك حس 

قال المصنف رحمه الثدقات: وهذا محالعلى الشافمي رضى الله عنه وف الرواية 
مجهولون وان طاهر لابوئق به وقدكان الشافمي أجل من هذا كله. ويدل على 
صحة ما ذكرنا ما أخبرنا بهأو القاسم المربرى عن أى الطيب الطبرى * قال : 
أما سماع الفناء من المرأة الى ليست بمحرم فان أصحاب الشافعى قالوا : لا 
يجوز سواءكانت حرة أو مملوكة . قال وقال الشافعى : وصاحب الجارية اذا 
جمع الناس لسماعها فيو سفية ترد شهادنه . ثمغلظل القول فيه.فقال : وهو دياة 

قال المميئض رحمهالله ثواتماجمل صاحيواسفيهاء لأأنه دعى الناس الىالباطل 
ومن دعى الى الباط لكان سفيها فاسقا 

قال المصنف رحمه الله قلت :وقد أخبر ناشمد بن القامم البغدادى عن أبى 
مدا لعيمى عن ألى عبد الرحمن السلي . قال :.اشترى سعد بن عبد الله الدمشتى 

س0 


مه نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع 
جاربة قوالة للفقراء وكانت تقول طم القصائد 

قال المصنف رحمه الله قلت : وقد ذكر أبو طالب المكى فى كتابه قال 
أدركناءر وان القاضى .وله جوار سمعن التلحينقد أعدهن للصوفية . قال: 
وكانت لعطاء جار يتان بلحنان وكان اخوانه سمعون التلحين منهما 

قال المصنف رحمه الله قلت : أما سعد الدمشتى فرجل جاهل؛ والمكاية 
عن عطاء حال وكذب واف صحت الكابة عن مروان )١(‏ فهو فاسق والدليل 
على ما قلناما ذكرنا ع نالشافعى رضي اللهعنه وهثلاء القوم جهاوا الملم فالوا 
الى الموى * وقد أنياًنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أنو مان الصاوتي وأو بكر 
الببيتي قالا أنبأنا الحاكى أبو عبد الل النيسابورى . قال : أ كثرما التقيت أنا 
وفارس بن عيسى الصوف ف دار ألى بك الابريسمى للسماع منهزارة رحمها 
لله فانها كانت من مستو 0 القوالات 

قال المصنفقات.وهذا أفبحثى ممن مثل الحا كيف خ عليه أنه لاحل 
له أن لسمع من امرأة ليست عجرم ثم يذكر هذافى تاريخ ناور وهو 
كتاب عل من غير نحاش عن ذكر مثله لقد كفاه هذا قدحا فى عدالته . 

قال المصنف رحمه الله: فان قيل ما تقول فما أخبركبه اسماعيل بن أحدد 
السمرقندى نا حمر بن عبد الله نا أبو الحسين بن بشران ناعمان بن أحمد 
نا حذيل بن اسحاق ثنا هرون بن معرف ثنا جربر عن مغيرة . قال : كاذعون 
ابن عبد الله يقص . فاذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب . قال المغيرة : 
فأرسات اليه أو أردت أن أرسل اليه انك من أهل بيت صدق وأن الله 
عن وجل يبعث ثبيه صلى الله عليه وس بالق . وان صنيع هذا صنذيع 
أحق . فالجواب أنا لا سن بعون انه أم الجارية أن تقص على الرجال بل 
أحب أن السمعيأ منفرداً وهى ملك . فقال : له مغيرة الفقيه ه_ذا القول 
وكره أن تطرب الجارية. له فاظنك ين يسمعون الرجال وبرقصهن وبطرممن . 


)١(‏ ف الثانية ألى مروان 


نقد مسالك الصوفية ف القناء والسماع انف 


وقد ذكر أبو طالب المكى ان عيد الله بن جمفر- : كان لسمع الغناء 

قال المصنف رحمه الله : وانما كان لسمع انشاد جواريه وقد أردف ابن 
طاهر الحكاية التى ذكرها عن الشافعى وقد ذكرناها آنماً بحكاية عن أجمد 
ان حنبل رواها من طريق عبد الرحمن السامي قال حدثنا الحسين بن أحد 
قالسمعت أبا العياس الغرفاتى يق ولسمعت عدال بن أحمد بنحنيل يقول : 
كنت أحب ب السماع وكان ألى أحمد يكره ذلك . فوعدت ليله أبن الحبازة 
فكث عندى الي أن عامت أن أبى قدنام وأخذ لِغني فسمعت جس فى فوق 
الاح تفعلات كرات ألى فوق السطح سمع وذيله حت إلطه بتيختر على 
السلح كا نه برقص 

قال المصتف رحمه اللهقلت: هذه المكاية قد باغتنا من طرق فنى !عض 
العطرق عن صالح . قال كنت ادعو ابن الخبازة القصايدى وكان يقول ويلحن 
وكان ألى فى الزقاق يذهب ويحجى' ويسمع اليه وكاث بيننا وبينه باب وكان 
يمف من وراء الباب يستوع وقد أخيرنا بها أو منصور الةزاز ز نا أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت نا أجمد بن على بن الحسين النورى ثنا بوسف بن عمر 
القواس . قال سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي محكى أظنه عن عبد ابن 
أحمد قا لكنت أدعو ابنالخبازة القصايدى . وكان يقول ويلحن وكان ألى 
ينهانا عن التغنى كنت اذا كان ابن الخبازة عندى أ كتمه عن ألى لئلالسمع 
فكان ذات ليلة عندى وكان يغنى )١(‏ فعرضت لالى عدن عاجة وكنا فى 
زقاق ؤاء فسمعه إغى فتسمع فوقع فى سمعه شى" من قوله خرجت ل لقار 
فاذا بأبى ذاهباوجائياً فرددت الباب فدخلت فاما كان من الغد . قال لى:يابفي 
اذا كان مثل هذا نمم .. هذا اكلام أومعناه 

قال المصنف رحمه الله . وهذا ابن الحبازة كان ينشد القصائد الزهديات 
التي فيها ذكر الآ نخرة . ولذلك استمع اليه أحمد .وقول من قال يتزعج فان 


)١(‏ ف الثائية وكان يقول أى ينغد بدل قوله ويغنى فى المكانين 


الانسان قد يرجه الطرب فيميل ينا وثمالا . وأما رواية ابن طاهر التى فيها 
قرأبته وذيله حت ابطه يتبيختر على السعاح كأ هبر قص فاعاهو من تغيير الرواة 
ولغييرحم لايظنونه المعنى )١(‏ ) تصحيحاً الذهبهم ف الرقص * وقد ذكرنا القدح 
فى السلئى وفى ابن طاهر الراويين طذه اللفظات . وقد احتج طم أبو طالب 
امك على جواز السماع عناماث وة نسم السماع الى أنواع وهو تقسيم صوق 
لا أصل له . وقد ذكرنا أن من ابأ إسمع الغناء ولا ير عنده مر يك 
النفس الى الطوى فب وكاذب * وقد أخيرنا أبو القاسم الحر برى عن 'ألى طالب 
الطيرى قال قال بعضهم : إنا لالسمع الفناء الطبيع م أذى يشترك فيه الخاص 
والعام : قال . وهذا اهل ننه عظلم لأمرين . أحدهما انه يلزمه على هذا 
أت سبي العود والطثيور وسائر الملاهى لاله لسمعة بالطيع ١‏ الذى 
لانشاركه فيه أحد من الناس فان لم إستبح ذلك فقد نقض قولهوان استباحه 
فقدفسق . والثاتي ان هذا المدعى لا يخلو من أن يدعى أنه فارق طبع البشر 
وصار عنزلة الملائكة.فان قال هذا فقد تخرص على طبعه وعم كلعاقل كذبه 
اذا رجع الى ثقفسه ووجب أن لا يكون جاهدا لتفسه ولا غالا واه 
ولايكون له ثواب عبى ترك ايلذات والشبوات وهذا لا يقوله عافل وان قال 
أنا على طبع البشر الجبو ل على الموى والشبوة. قلنا له: : فكيف تسمع الغناء 
المطر ب بغير طيعك » أو تطرب لمماعه لغير ماغرس فى تفسك * أخيرنا ابن 
ناصر نا احمد بن على بن خلف ثنا انو عد الرحمن السامى قال سمعت 
أب القاسم الدمشقى يقول : سثل أبو على الروذبارى من سمع الغناء ويقول 
هى لى حلال لاني 5د وصلت الى درجة لا توثر.فى” اختلاف الاحوال فقال 
لعم . قد وصل لعمرى ولكن الى سقر 

قال المصنفرحمه الله : فاذقيل قد بلغنا عن جاعة أنهم سمعوا منالمنشد 
شيا فأخذو « على مقصودم فانتفعوا به . قلنا: لا يشكر أن يسم الانسان 


١(‏ )كذا فى النسخنين وف العيارة تنص أو تصحيف بالمعنى اه 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع كف 


يا من الشعر أوحكة فيأخذها اشارةفتزعبه ممناها لالأأن الصوتمطرب ما 
سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول - 
كل بوم تتاون غير هذا بك أجل 

فصاح ومات فهذالم بتقصد مماع ار 3 و يلتفت الى التلحين . واعا قتله 
ا معنى * م ليس سماع كلة أو بيت لم يقصد فماعه كالاسةمداد لسماع الابيات 
المذكورة الكثيرة المطربة مع اتضمام الغرب بالقضيب والتصفيق الى غير 
ذلك م ان ذلك السامع ل بتقصد السماع ٠‏ وأو سألنا هل يجوز لي أن اقصد 
سماع ذلك متعناه 

قال المصنف ره الله : وقد احتج لم أوحامد الطومى باشياء نزل فيها 
عن رتبته عن الفوم . تجموعها أنه قال . ما يدل على حرم السماع نص ولا 
قياس . وجوابهذا ماقد اسافناه .وقال لاوجه لتحريم سماع ص وت طيب فاذا 
كان موزوثًا فلا حرم يننا . واذا لم يحرم الآأحاد فلا يحرم الجموع . فان 
أفراد المباحات اذا اجتمعت كان المجموع مباحاً . قال: ولكن ينظر فيا يفوم 
من ذلك فانكان فيه شىء حظور. حرم نثره ونظمه » وحرم التصويت به 

قال المصنف رحمه الله . قاث : والى لا تعحب من مثل هذا الكلام. فان 
الوتر بمفرده . أو العود وحده من غير وئر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فاذا 
اجتهما وضرب ببما على وجه مخصوص حرم وازعج . وكذلك ماء المنب 
جائز شربه واذا حدئت فيه شدة مطربة حرم .وكذلك هذا المجموع وجب 
طربا يخر ج عن الاعتدال فيمنع منه لذيك . وقال ابن عقيل : الاصوات على 
ثلائة أضرب عرم ومكروه ومباح فم لزمر والناى والسرياق والطنبور 
والمعرفة والرباب . نص الامام أم دبن حنبل على تحريم ذلك. ويلحق به 
الجرافة (1) والمنك لان ه_ذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل فى 
طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر » وسواء استعمل على <زق مبيجه 
ا )١(‏ ف الثانية : الحراية وهذه كلها اسماء لآ“لات الملاهى 


يك نقدمسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


أو سرور: لأن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أمقين صوت عند 
نعمة وصوت عند مصيبة » والمكروه القضيب لكنه ليس عمطرب فى نفسه 
وانمابطرب ا يتبمهوهو تابع للقول. والقول مكروه .ومن أحابنا من يحرم 
الذضيبم يحرم آلات اللبو فيكون فيه وجهان كالقول )١(‏ تفسه والمباح 
الدف وقد ذكرنا عن أجد انه قال : ارجو أن لايكون بالدف بأس فى العرس 
ووه وأكره الطيل . وقد قال أ وحامد: من أأحب الله وعشقه واشتاق الى 
لقائه فالسماع فى حقه م كد لمشقه 

قال المصنف رحمه اللهقات : وهذا قبيح ان يقال عن اللدعن وجل لعشق 
' وقد بينا فما تقدم خطاً هذا القول ثم أى وكيد لمشقه فى قول المغنى 

ذهبى اللون تحسب من وحنته ألنار تقتدح 

قال المصئف رحمه الله قلت : وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول 
ان مشايخ هذه الطائنة كلا وقفت طباعهم حداها الادى الى الله بالاناشيد . 
فقال ابن عقيل : لاكرامة لهذا القائل انما تحدى القلوب بوعد الله فى القرآن 
ووعيدهوسنة الرسول صل الله عليه وسلٍ لان الله سبحانه وتعالميقال:< واذا 
تليت علمهم آبانه زادته اعانا » : وما قال. واذا اأشدتعليه التتصائدطربت - 
فاما تحريك الطباع بالالحانفقاطم عن الله والشعر يتضمن صفة الخاوق والمعشوق 
بما نتجدد عنه فتنة. ومن سولت له نفسه التقاط العبر من اسن البشر وحسن 
الموت ففتون . بل ينيى النظر الى امال التى احالنا عليها الابل واخيل 

والرياح وتحوذلكففانهامنظو ا بلثورد استعظاما للفاعل.واكا 

خدعم الشيطان فصرتم عبيد'شهوا: 6 وم تقغوا حتى قلم هذه الحقيقة . 
وأثم زنادقة فى زى عباد . شرهين فى زى زهاد مشبهة ة تمتقدون أرن الله 
عزوجل ! بعشق ويهامفيه . ورثولف ويئونس به. وبئس التوم لان الله عزروجل 

اق الذوات مشاكة لان أصوطا مشاكلة فعى :تواأس وتتأم بأصوطًا 


00 نسخة كالعود 


نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع رضنا 


المنصرية وتراكيهها المثلية فى الاشسكالك الحديثة . فن ههنا جاء التلاوم والميل 
وغشق بعضها بعضا , وعلى قدر التقارب فى الصورة يتأ كد الأانس. والواحد 
منا بأنسبالماء لاذفيه ماء وهوبالنبات 1 نس لقربه من الميوانية بالقوة المائية 
وهو بالحيوان 1 نسلشاركتهفى أخص النوع بهأواقربه اليه » فأن المشاركة 
لاخالق والمخلوق حتى بحصل اميل اليه والعشق والشوق. وما الذى بين الطين 
والماء وبين خالق المماء من المناسبة وائعا هؤلاء يصوروذ اليارى سبحانه 
وثمالى صورة تثدث فى القاوب. وما ذاك الله عن وجل ذاك صم م شكله الطبع 
والشيطان . وليس لله وصف كيل ال له الطباع ولانشتاق اليه إل نفس وانما 
مماينة الاطية للمحدث أوجبت فى الانفس هيية وحشمة فا يدعيه عشاق 
العوفية لله فى محبة الله انما هو وثم اعترض . وصورة شكلت فى نفوس 
طحبت عن عيادة القديم فتحدد بتلك الصورة أس فاذافابت ب ما يقتضيه 
العقل أقلقهم الشوق اليها فناهم من الوجد ونحر ك الطبع واطيان ما قال 
اهام فى المشق فنموذ بالله من ا جس الرديئة والعوارض الطبعية التى يجب 
حك الشرع محوها عن القاوب كا يجب كسر الاصنام 

(فصل) قال المصنف رحمه الله : وقد كارك جماعة من قدماء الصوفية 
يشكرون على الميتدى السماع لمامهم عا يشير من قلبه * اخبرنا مر بن ظفر 
المقرى نا جعفر بن احمد نا عبد العزيز بن على الازجى ثنا اإن جهضم ثنى 
انو عبد الله المقرى ثنا عبد الله بن صلل قال قال لى جنيد : اذا رأيث المريد 
إسبع السماع فاهل | أن فيه بقايامن اللعب *# أخيرنا أبو بكري حبيب نا ألوسعيد 
ابن ألى صادق نا أو عبد الله بن بأكويه قال سمعت أحمد بن عمد البردعى 
يقول سمعث أنا الحسين النورى يقول لبعض أصمابه: اذا رأيت امريد يسمع 
القصائد ويل الى الرفاهية فلا بج خيره 
ّْ قال المصئف رحمه الله : هذا قول مشايخ القوم وائما رخص المتأخرون 
١‏ حب اللهو فتعدى شرهممن وجهين. أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم لانهم 


لف تقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


بظنون أن الككل كانوا هكذا . والثاق #مهم جروا العوام على الاعب فليس 
لامائي حجة فى لعبه الا أن يقول فلاث يفعل كذا ويفعل كذا 

( فصل ) قال المصئف رجه الله : وقد نشب السماع بقاوب خلق منهم 
01 ثروه على قراءة ال رآ ورقت قاوبهم عنده يما لاثرق عند القرآذوما ذاك 
الالقكن هوى بأطنٍ مكن منه وغلبة طبسع وم يتنو غير هذا # أخيرنا 
أو منضور القزاز نأو بكر اططيب نا عبد الكريم فده 
المنعم بن عيسد الكريم ثنا ألى وقال سمعت أباحام مد بن أحمد بن > 
لجنا قال سمعث أيا نص رالسراج يقول :حك لى بعض اخواق عن 0 
الحسين الدراج قال قصدت بوسف بن الحسين الرازى من بغداد فاما دخات 
الرى سألت عن . منزله وكل من اسأله عنه يقول [ش تفعل بذلك الزنديق 
فضيةوا صدري <تى عنمت على الانصراف فبث تلك الايلة في مسحد ثم قات 
جئت الى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل اسأل عنه حتى دافمت الى 


مسعحدهة وهو تاعد فى ادر اب وبين يديه رجل على يديه مصدف وهو يقرا 


فدنوت فسامت فرد السلام وقال من أبن قلتمن بغداد قصدت زيارة الفيخ 
فقال حمسن أن تقول شيئا فقات نعم وقات 
رأبتك تبنى داكا فقطيءتى2 ولوكنت ذا حزم لدمت ما تبنى 
0 المصحف و بزل ييكى حت ابئات لحيته وثوبه حتى رجمته من كثرة 
نه : ثم قال يابنى تلو أهل الرى على قوطم وسى بن الحسين زنديق ومن 
وقت الصلاة هو ذا اقرأ القرانت لم تقطرمنعينى قطرة وقامت عل القيامة 
بهذا البيت * وائيأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بنهوازن نا الى قال سمعت 
أبا عبد الرحمن السلمي يقول : تأخرجت الى مرو فى حياة الاستاذ الى سبل 
الصملوي وكان له قبل خروجي أيام المع بالذدوات مجلس درس القرآت 
واطايات فوجدله عند خروجى قد رفم ذلك المجلس وعقد لان الفرفاى في 
ذلك الوقت مجلس القوال لعني اذى فتداخلنى من ذلك شىء فكنت أقول 


قد اسةبدليجاس امات بمجلس القوال.فقال لى بوما :أى شيء تقول الناس. 
فقلت يةولوذ رفع ملس القرآن ووضع مجاس القوال.فقال: من قال لاستاذه 
ينح 

قال المصئف رحمه الله : هله مادة الصروفية بقولون الشيخ إسلم له حاله 
ومالنا احد يسم اليه حاله . فان اله ' دي برد عن مرادانه بالشرع والعقل 
والبهائم بالسوط 

( فصل ) وقد اعتقد قوم منالصوفية ان هذا الغناء الذىذكر ناه عن قوم 
مرقةوء ن آخرين كراهته مستحب فىحق قوم#وانبأنا عبدالئء م بن عبد الكرم 
ابن هوازذ القشيرى قال حذثنا الى قال سمءت أباعلى الدقاق ,ول :السماع 
حرام على العوام ليقاء : نفوسوم #مباح لازهاد للصول ع اهداتمم » مستحدب 
لاصابنا هياة قاو م ١‏ 

قال المصنف رحمه الله قات : وهذا غلط من خمسة أوجه .احدها انا قد 

ذكرنا عن ألى حاءد الغزالى أنه بباح مماعه لكل أحد .وابو حامد كان اعرف 
من هذا القائل : والثانى ان طباع النفوس لا تتغير وانما الجاهدة تكف 
ماها . قن ادعى تغير الطباع ادعى الخال . فاذا جاء ما يحرك الطباع . 
واندفع الذى كان يكنفها عنه عادت العادة . والثالث ال العاماء اختلفوا في 


مخرعه واباحتسه وليس فيهم من نظر فى السامع لعامهم أن الطباع تتساوى 
من ادعى خروج طبعه عن طباع الا دميين أدعى الحال . والرايع انمه 
الاجاع انمقد على انه ليس مستحب وانها فايته الاباحة فادطء الاستحباب 
خروج عن الارع . والخادس انه يازم من هذا أن يكون ب المود 
مماحا أو مستئحياً عند هن ن لا يغير يمه لانه انما حرم لانه يؤثر فى الطباع 


وبدعوها الى الموي فاذا أمن ذلك فيتيغي أن ماسح وقد ذكرنا هذا عن ألى 
(فصل ) قال المصنض رحمه الله : وقد ادم وى قومننهم أنهذا السماعقربة 
انا 


كف نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماغ 


لل حقة 


الى الله غز وجل . قال أو طالب الك : حدثنى ا 
أنه قال تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلائة مواطن . عند الاكل لأأنهم لا 
بأكاون الاعن فاقة . وعند المذا كرة لانهم تهاوزون ف مقامات الصديقين 
وأحوال النبيين . وعند السماع لام سمعون بوجد ويشهدون حقا 

قال المصنف رحمه الله قات : وهذا ان صح عن الجنيد وأحسنا بهكان 
مولا على ما سمءونه من القصائد الزهدية فانها توجب الرقة والبكاء . فاما أن 
تنزل الرمة عند وصف سمدى وليلى وحمل ذلك علىصفات البارى سيخانه 
فلا بدوز اعتقاد هذ ذا ولوصح أخذ الاشارة من ذلك كانت الاشارة م تخرقة 
فى جنت غلية الطياع .ويدل على ماجلنا الأمرعليه أنه لم يكن ينشد فى زمان 
انيد مثل ما ينشد اليوم الا أن بعض المتأخربن قد ج لكلام اليد علىكل 

ما يقال * خدئني أبو جعفر أجد ا بن عيد الوهاب السياك عن شيخنا 
عبد الوهاب بن المبارك المافظ قال بكان أبو الونا الفيروزباذى شيخ رباط 
الزوزق صديقا لى . فكان يقوللىوالله الى لأدعو كك ك وأذكرك وقت وضع 
المهدة والقول .قال :فسكان الشيخ عبد الوهاب يتمحب ويقول أترون هذا 
له تقد أن ذلك وقت احابة ان هذا لعظم . وقال ابن عقيل :قد سمعنا مهم 
أن الدماء عند حدو الحادى وعند حضور المفدة جاب وذلك أمم يمتقدون 
انه قربة يثقرب بها الى الله تعالى .قال:وهذا كفر “لان من اعتقد المرام أو 
المكروه قربة كان هذا الاعتقاد كافراً: قال ؛ والناس بين تحرعه وكراهيته * 
أخبرنا أبو منصور عبد ارجن بن عمد القزازنا أبى بكر أجمد بن على بن 'ثابت 
قال أخبرى على بن أيوب قال أخيرنا # د بن عمران بن موسي قال حدثنا 
مد بن أجد الكاتب قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدئن أبو ممام قال 
حدثى ابراهم بن أعين . قال قال صا ا مرى : أبطأ المرعى ممهضة 
صريع هوى يذعيه الى الله قربة »6 وأثبت الناس قدما وم القيامة أخذم 
بكتاب الله وسنة نبية مد صلى الله عليه وسلم © أنيانا أو المظفر عيد المتعم 


نقد مسالك الصوفية فى الوجد يلف 


ان عبد الكريم القشيرى قال حدثنا أي قال سمعت أبا عبد الرححن السلي 
يقول سمءت ممد بن عبد الله بن شاذانيقول سمعت أبا بك رالنهاوندى مول 
سمعث عليا يا السائح يقول سمعث أبا المارث الاولاسى يقول : رايت ابليسى 
المنام غلى بءعض سطوح أولاس . وأنا على مطح وعلى عينه جاعة وعلى إسارة 
جاعة وعلييم ثياب لطاف . فقال لطائفة منوم : قولوا وغنو ا نأستغر قفي طيبه 
0-2 ى ممت أن أطرح تفسى من الماح د : ارقصوا فرقصوا أطيب ما 
يكون .ثم ثم قال لى :يا أيا الحارث ما أصبث من شيقاً أدخل به عليكم الا هذا 
3 ذ كر تلبيس ابليس على الصوفية في الوجد * 

قال المصنفرحمهالله : هذه الطائفة اذا سمعثالغناء ثواجدت»رصفقت» 
وصاحت »وءزقتالثياب . وقد لبس علووم ابليس فى ذلك * وقد احتحوا با 
أخبرنا به أو الفتح مد بن عبد الباقي قال أنبًنا أو على الحسن بن تخد بن 
الفضل الكرمانى قال أخبرنا أبو الحسن سهل بن على الخشاب قال أخبرن أبو 
اي عبدلله بن على السراج المطوسي .قال وقد قيلله :أنه ا 'زلت: :دواذجهم 
وعدم أجمعين»: اصاخ دان الفارسى صيحة ووقع على راسة 3 خبع هاريا 
ثلانة أيام ٠‏ واحتحوا ما أخيرنا به عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال أخبرنا 
أبو الحمسين بن عبد الجبار قا لأخيرنا أو بكر حمد بن على الخباط قال أخيرنا 
أخين بن مد بن وسف بن دوست قالأخيرنا الأسين بن صفوان قال حدثنا 
أو بكر عبدالله بن #د القرشىقال أخبرنا على بن الجمد الحدثنا أو بكر بن 
عياش عن عيسى بنسليم عن ألى وائل .قال :خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع 
ابن + خثم فررنا على حداد فقام عبد الله ظ ر الي عديدة فى النار فنظر الر بهم 
اليبافال ليسقط م ان عبد الله مغ حت أئينا على أتوذعلى شاط لي" الغرات فاهما 
رآه عبد اللهوالنار تللهب فى جوفه قر أهذه الأب :داذا دأمم من مكان لعيد 
سنتوالها لغيظا وزفيراً» الث اللقورا كيرا قفصءق الربيع واحتملناه الى 
أمله ورالطدعيد الله حي لصلى الظاهر لم فق ثم راليله الى العصر ل" دن 3 


ا نقد مسالك الصوفية فى الوجد 


رابظله الى المغرب فأفاق فرجع عمد الله الى أهله . قالوا: وقد اشتهر عن خلاق 
كثير منالعباد أنهم كانوا اذا سمعوا القرا” آفنهم من يموت ؛ ومنهم من يصعق 
و لغشى عليه »ومنهم من لصيح .وهذًا كثيرفكت بار هد. والجواب: أماماذ 3 
عن سامان فحال وكذب.ثم ليس له إسناد والآاية زات بمكة وسامانانها أسلم 
بالمدينة. و ينقل عن أحد من الصبحابة مثل هذا أصلا . وما حكاية الربيع 
ابن خثم نان داديما عيسىبن ساح 2 وفية معمر # أنبأنا ع.دالوهاب بنالمبارك 
الحافظا قال أخبرنا أو بكر حمد بن المظفر الغاعى قال أخبرنا أو الممسن أحمد 
ان مد العتيق قال أخترنا أو يعقوب بوسف بن أحيد الصيدلانى قال 
أخبرنا أنو جعفر عمد بن مرو بنموسى العقيل . قال: قال أحمد بن حنبل 
عيمى بنسليمءنألى وائل لا أعرفه. قال العقيلى: وحدثنا عبد الله بن أحمد 
قال حدثى ألى قال <د أ في ابن آدم . قال سمعث حمزة ة الزيات قال: لسفيان 
نم برووذ عن الربيع بن خثيم أنه صعق . قال : ومن بروئ هذا انما كان 
برويه ذاك القاص ‏ يمعنى عيسى بن شايم فلقيته فقات امن روى أنت 

منكرا 0 عليه 

قال المسنفرحءه الله قلت : فهذا سفيان الثورى ينكر أن يكو ذالربيع 
ابن خيثم جرىلههذا 8« ن الرجل كان علىال.ءث الاول 4وما كان فىالصحابة 
من جرى له مثل هذا ولا التابعين م قول على تقدبر الصحة : أن الانسان 


قد يغشى عليه هن الموف فيسكنه الخوف ولسكتة فييتق كالميت وعلامة 
العمادق أنه لوكان على حائط لوقع لاله غائب . فأما من يدعى الوجد ولتحفظ 

من أن َل قدمه ثم يتعدى الى ث2 ريق الثياب وفعل المنكرات فى الشرع انا 
نعل قعلماً أن الشيطان يلعب به * وأخيرنا أوه: نصور القزاز قال + خدرناا جد 
ابن على بن ثابت قال أخبرنا حمدين على بن النتح قال أخبرنا مذ ل 
النيسااورى قال سمعث أحمد بن حمد بن زكريا يقول سمعت أحمد بن عطاء 
نقول : كان للشيلي نوم امة نظرة ومن لعدها صيحة فصاح بوماً صيحة 


نقد مسالك العوفية فى الوجد مف 


نشوش منحوله من الخلق وكان يجنب حلقته حلقة ألى تمران الاشيب كرد 
أبو مر 5 وأهل حلقته 

قال المصئف رحمةه الله : واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أضنى 
القاوب . وما كانوابزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع . خرى من بعض 
غرائهم نحو ما أنكرناه فبالغ رسول لله صلى الله عليه وسلم فى الانكار 
عليه * فأخير نا تمد بن ناصر الحافظ قال نينا أحمد بن علي بن خلف قال 
أخبرنا أبو عبد له مد بن عبد الله الحافظط وأنبأنا ابن الحصين قال أنياًنا 
أو على بن المذهب قال أخبرنا أبو حفص بن شاهين قالا حدثنا عمان بن 
يد بن غيك الله قال حدثنا أحمد بن مد بن عبدالجيد الجبنى قال حدثنا 
عبد المتعال بن ط لب قال حدئنا بوسف بنعطية عن تابتع نأ نس.قال: وعظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فاذا رجل قد صمق.فقال النى صلى الله 
عليه وسل :من ذا املاس علينا ديئنا . انكان صادقا فقد شبر نمسه وانكان 
كاذيا فحقه الله * قال ابن شاهين وحدثنا عيد الله بن سامان بن الاشءث قال 
حدثنا عبد الله بن بوسف الجبيرى قال حدثنا روح بن عطاء بن بن أى ميمون 
عن أبيه 05 ن أنس بن مالك .قال: ذكر عنده هؤلاء الذبن لصعةون عندالقراءة 
فقال أنس: لند وأ بتنا ووعئنا رسول الله صلي الله عليه وس ذات نوم <تي 
سممنا للقوم حنينا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد 

قال المصنف رحمه الله :وهذا حديث العرياض بن سار بة.وعظنا رسو لالله 
صلوالله عليه وس هو عظة ذرفت منها اليو ووجلتمنها القلوب . قال أبو 
أبو بكر الأجرى : و يقل صرخنا خنا ولاضربنا صدورنا كا بعل كثير من 
الجهال الذدين يتلاعب بهم الشيطان * أخبرنا عبد الله على المقرى قا لأخبرنا 
أو بإسر أحمد بن بندار بن ابراهيم قال أخبرنا ممد بن عمر بن بكير النجار 
قال أخيرنا أحمد بن جعفر يبدل قال أخيرنا ابراهيم بن عبد اللهالبصرى 
قال حدثنا أنو حمر حفص بن عبد الله الضرير قال أخير نا خالد بن عبد الله 


كف تقد مسالك الصوفية الوجد 


الواسلى قال حدئنا حصين' بن عبد الرحمن . قال قلت لاسماء بنت ألى 
بكر :كيف كان أصحاب رسول الله صلىي الله عليه وس وآله عند قراءة 
القرآن » قالت : كانواج ذكرم الله أو يا وصفيم لله ع وجل دمع 
عيونم وتتشعر جاودم .فقات طا: ان هبنا رجالا اذا قرى على حدم القران 
غثى عليه . فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجم * اخبرنا مد بن ناصر 
نا جعفر بن مد السراج نا الحسن بن على القيمى نا أو بكر بن مالك ثنا 
عبد الله بن امد بن حنبل ثنا الوليد بن شجاع ثنا اسحق الهاي ثنا فرات 
عن عبد الكريمعن عكرمة .قال: سألت اسماء بنت الى بكر ه لكان أحد من 
الدلف يغشى عليه من الموف.قالت:لاولكنهم كانوا ييبكول اخير نا ابن فاصر 
ذا جغفر بن امد نا المسن بن على القيمى واخبرنا محمد بن عبد الباق بن 
احمد نا حمد بن امد الحداد نا ابو نعم الحافظ قالا اخبرنا انو بكر بن مالك 
ثنا عبد لله بن اد ثنا سيج بنبونس ثنا سعيد بنعيد الرحمن الجمحى عن 
الى حازم .قال: م ١‏ بنعمر رضى اللهعنه برجل ساقط من اهل العراق.فقال: ما 
شأنه .فقالوا: الهاذا قرىء عليهالقرآن إصيبههذا .قال :انا لنخشى الثهعز وجل 
وما سقط * اخبرنا سعيد بن احمد بن البنا نا ابو سعد مد بن على الرستمى 
ذا انو الحسين بن بشران ثنا اسماعيل بن د الصفار منا سعدان بن أصر 
ثنا سفيان بن عبينةعن عيد الله بن الي بردة عن ابن عباس. اله ذكر الموارج 
وما يلقون عند تلاوة القرآنن.فقال: انهم ليسوا بأد اجتهاداً من اليبود 
والنصارى وثم مضلون * انيأنا ابن الحصين نا انو على :نالمذهب نا اوحفئص 

ان شاهين ثنا حمد بن بكر بن عبد الرزاق نا أبراهيم بن فهد اإراهم بن 
الحجاج الشاي ثنا شبيب بن ههران عن قتادة .قال قيل لاز نس بن مالك : إن 
ناس اذا قرىء عليهم القرآن يصمقوذ .فقال: ذاك فمل الموارج * اخبر ناحمد 
ابن ناصر نا عبد الرحمن بن الى الحسين بن بوسف نا عمر بن على بن الفتح 
نا اجمد بن تمد الكائب ثنا عبد الله بن المغيرة ثنا احمد بن سعيد الدمشقى .قال: 


تقد مسالك الصو فية فى الوجد لقف 


بلغ عبد الله بن الزبير ا ابنه عامراً صحب قوم يتصمقون عند قراءة القرآن 
فقال له :يا عامس لأعرفن ما صحبت الذين يصعقوعندالقر آن لاأوسعك جلدا 
* اخبر نا د بن عيد الباقي بناحمد نا جمدين امد الحداد نا ابو أعيم الحافظ 
ثنا سلمان بن احمد ثنا عمد بن العباس ثنا الزبير بن بكار ثنى.عبد الله بن 
مصعب بن ثثابت تناقيد الله بن الزبير قال ثنى الى عن عام بن عبد الله بن 
الزبير. قال:جثت الي أنى فقال ابن كنت فقات وجدث أقراماأماوجدتخيرا 
فوم 00 الله عز وجل فيرعد أحدثم <تى لغثى عايه من خشية الله عر 
وجل فتعدث معهم. .قال :لا تقعد معهم بعدها ثرا رآ فكأق لم بأخذ ذلك فى. 
فقال: رأيت رسولالله صلى الله علية وسلم يتلى الم رآن ورأيت أبا بكر وممر 
يتلوان ال رآن ولا يصيبهم هذا أفترام اخشع لله من ن أل بكر وعمر ٠‏ فرأيت 
ان ذللك كذلك فتركتهم * اخبرنا شمد بن عبدالياق نا حمد بن امد نا ابو نعيم 
المافظ نا عمد بن 3 ثنا عمد بن ابوب كنا حفص بن تمر اليرى 

شما حماد بن زيد ثنا ممرو بن مالك. قال 0 من عندالىالجوزاءيجدثنا اذ خر 
رجل فاضطرب فوثب انو الجوزاء إسعى قبله. فقيل: يا أبا الجوزاء انه رجل به 
الموئة. فقال : انما كنت أراه من هثلاء القفازين ول وكارف منبملاً ميت به 
فاخرج من المسسجد انما ذكرم الله تعالى فقال «نفيض اعينهم من الدمع» أو قال 
«تقشعر جاودثم اخبر نا ابومد بنعلىالمقري نا أحمد بن بندار بنابراهيم 
نا محمد بن مر بن بكير النحار نا امد بن جمقر بن حمدأن ثنا اإراهيم بن 
عبد الله البصرى ثنا أبو مر حخفض بن عمر الضرير نا ماد بن زيد تى ممرو 
بن مالك البكرى .قال :قرا قارىءمند الى الو زاءقال فاح رجل من عآخريات 
ألقوم أو قال من القوم «فقام اليه ابو الجوزاء فقيل له :يا أبا لجوزاء انه رجل 
به شىء فقال طبيب انه من هؤلاء النفارين فلوكان علوم أوضعت رجلى على 
عنققه ,وقال أبو عمر اخبر نا جربر بن حازم: انه شبد مد بنسيرين وقيل له أن 
هبنا رجالا اذا قرى" على احدثم القرآن غشى عليه «فقال تمد بن سيرين: يقعد 


لذن تقذمسالك الصوفيةٌ فىالوجد 


أحدم على جدار ثم يقرا عليه القرآن )١(‏ من اوله اليه آخره فال وقع فوو 
صادق. قال ابو ##رو: وكان مد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصن وليس بق 
من قاوس م * اخبر نا جمد بن عبد الباق ثنا جمد بن احمد نا ابو نمنم الحافظ ئا 
ابو مد بن حبان ثنا محمد بن العباس ثنا زياد عن ىعن عمراذ بنعبدالعزيز 
قال. سمءت دين سيربن وسئل ومن اسيم القرآن فيصعق . فقال: ميعاد 
ما بيئنا وبينهم أن متماسوا على حائط في أ رأ عليوم القران من اوله الى آخرء 
فال سقطوا فبمك يقولون * اخير نا ابن. ناصر ١‏ ابو طاهر عك الرحمن ن 
الى الحسين بن وسف نا حمد بن على العشارى نا حمد بن عبد الله الدقاق 
ا الحسين بن صغوان ثنا ابو بكر القرشى ثنا د بن على عن ابراهم بن 
الاشءث . قال سمعت أبا عصام | رملى عن رجل عن الحسن :انه وعظ يوما 
فتنفس رجلفى مجلده .فقال الحسن :أفكان لله تعالى فقد شهرت ندسك » وان 
كان لغير الله فقد هلكت * اخبر نا ابن ناصر نا جمفر بن |حمد نا المسن بنعلى 
نا اجمد بن جعفر ثنا عيد الله بن امد ثنى الى ثنا روح ثنا السري بن يحب ثنا 
عيد السكريم , بن رشيد. قال: كنت فى حلقة الحسرء ن عل رجل: ي وار نفع 
صوته. فقالالحسن :ان الشيطان لمكي هذا الآان * اخير نا محمد بن ناصر نا 
ابو غالب حمر بن الحسين الياقلاني نا أبو العلاء الواسطى نا مد بن الهسين 
الازدى فى ابراهيم بن 'رحمونثنا اسحق بن ابراهيم اليغدادى. قال سقفت 
أبا صفوان.يقول قال الفضل بن عياض لابنه وقد سقط: يابنىان كنت صادا 
لقد فضحت نفسك؛ وان كنت كاذيا فقد اهلكت نفسك #* اخبرنا أو بكر ن 
. حبيب نا او سمد بن الى صادق نا ابن باكويه ثنا د بن امد النجار ثنا 
المرتعش. قال:.رأيت ابا ع'مان سه_عيد بن عمان الواعظ وقد تواجد انسانيين 
يديه .فققال له :يابنى ان كن تصادتا فقد اظبر تكل مالكهوان كنت كاذبا فقد 
اشركت الله . 


() ف الثانية : المصحف 


) فصل ) قآل المصنف رمه الله. فانقال قائل ائما يف رض السكلام ف الصمادقين 
لافى اهل الرياء. ا تقول فيمن ادركه الوجد ولم بشدر على دفمه . فالجواب : 
اذاول الوجد انزعاج فى الباطن فان كف الانسان نفس هكلا يطلع على حاله يس 
الشيطان منه قيمد عنه كا كان ابوب السذتيالى ٠‏ اذا تحدث رق قليه مسح 
أنفه وقال :ما أشد الزكام . وان اممل الانسان نمه ول يبال بظوور وجده » 
أو أحب ب اطلاع الناس على نفسه تفخ فيه الشيطان فائزعج على قدر ننذه . كما 
اخبر نا هبة الله بن شمد نا الحسن بن على نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله ثنى ابي 
ثنا ابومعاوية ثنا الامش عن مرو بن صية عن بى بن اراز عن ابن أخي 
زينبعن اصيأة عبد الله ٠‏ قالت : جاء عبد الله ذات نوم وعندى تجوز رقينى 
من الخوة فأدخلتها نحت السربر . قالت : فدخل كلس الى جنى فرأى فى 
عنق خيطا . فقال : ما هذا الخيط عقلت: خيط رق لى فيه فأخذه وقطمة. 
ثم قال : أن آل ع بل الله الأغنياء عن اشر ك . سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن فى الرقى ني والماتم والتولة شركا . قالث ٠‏ فقات لدم تقول 
هذا » وقدكانت عينى تقذف وكنت اختلف الى فلان الهودى برقيها فسكان 
اذا رقاها سكنت «قال :انما ذاك منعمل الشيطان كان بنخسبابيده فاذا رقيتها 
كفك عنها» اغا كان يكفيك أن تقولى م قال رسول الله صلى الله عليه 
وس-لم : اذهب الباس رب الناس » اشف أنت الشافي : لا شفاء الا شفاءك . 
شفاء لا يغادر سقماً 
قال المصاف رحمه الله : التولة ‏ ضضعرب من السح رحبب المرأة الى زو<ها 
* اخبرنا تمد بن عبد الباقي بن احمد نا الحسن بن عبد الك بن توسف نا 
ابو عمد الخلال ثنا انو مر بن حياة ثنا ابو كر بن الى داود ثنا هارون بن 
زيد عن الى الزرقاء ::ا 3 قال ثنا سفيان عن عكرمة بن ممار عن شعيب بن 
الى السنى ء ن الى عيمى أو عيسى . قال : ذهيت الى عبد الله بن صمر فقال 
| بوالسوار يا أبا عبد الرحمن ان قوما عند نا اذا قرىء عليهم القرآئف يركض 
لاوا 


قف تقدمسالك الصوفيةٌ فى الوجد 
احدهم من خشية الله .قال :كذبث . قال بلى ورب هذه البنية . قال وبحك 
ان كنت صادقا فآن الك_يطان ليدخل جوف أحدم ؛ والله ماهكذا كان 
اصواب حمد صلى الله عليه وعلم 

( فصل ) فان قال قائل ؛ فنفرض أل كلام فيمن أجتهد فى دقعم الوجد فلم 
يقدر عليه وغلبه, الاأعن شي ن أبن يدخل الشيطان . فالحواب : انا لا نشكر 
ضعف مض الطباع عن الدفع الاأن علامة الصادق اله لاية_در أن يدفم 
ولا يدرى ما تجرى عليه ذهو من جنس قوله عز وجل ٠:‏ خر مومى صعقا». 
* وقد اخبرنا مد بن عبيد الباق نا حمد بن احمد نا احمد بن عبد الله ثنا 
ابراهم بن عبد الله ثنا تمد بن اسحق الثقنى ثنى حاتم بن الليث الأوعرى 
شا خالد بن خداش . قال: قرىءعلى عبد الله بن وهب كتاب أهوال القيامة. 
خر منعيا عليه فلم تكلم بكلمة حتى مات يمد ذلك بأيام 

قال المصسنف رحمه الله قلت : وقد مات خلق كثير من مماع الموعظة 
وغشي عليهم ٠‏ قلنا : ه_ذا التواجد الذى يتضمن حركات المتواجدين وقوة 
صياحهم ومخبطوم فظاهره انه متعمل والشيطان معين عليه 

قال المصنف رحمه الله : فان قبل فهل فى حق الخلص نقص بهذه الخالة 
الطارئة علية. قيل: نمم من جهتين. ٠‏ أحدجمنا أنه لو قوى الملم امسك والثانلى 
أنه قد خولف به طً الصحابة والتابعين و يكنىهذا نقصاً * اخيرنا عيد الله 
أبن على المفرى نا هية الله بن عد الرزاق السى واخبرنا سعيد بن أحمد بن 
الينانا ابو سعد محمد بن على الرسةمى قالا نا ابوالحسين بن بشران ناابو على 
اسماعيل بن تمد الصغارثنا سعدان بن عير نا سفيان بن عبيئة قال سمعت 


خلف بن خوشب يقول :كان خوات يرعد عند الذكر. فقال له ابراهيم : ان 
كنت تملك فا أبالى اذلااءتد بك وانكنت لاتملكه فقد خائفت مربكان 
قبلك . وف رواية فقد خالفت من هو خير منك 


قال المصنف رمه الله قلت : ابراهم هو التخعى الفقيه ؛ وكان متمسكا 


نقد مسالك الصوفية فى الوجد يفف 


بالسنة شديدا لانباع للأثر . وقدكان خوات من الصالمين البعداء عن التصمنع. 
وهذا خطاب ابراهم له. فكيف بن لامخنى حاله فى التصنع 

( فصل ) فاذا طرب أهل التوف لسماع الغناء صفقوا * اخبرنا مد بن 
عبد الباق نا رزق الله بن عبد الوهاب الْمّمى نا ابو عبد الرحمن ااسلى . 
قال سمءت أبا سليان المغرلي يقول سمءت أبا على بن الشكاتب يقول :كان 

ابن بئان يتواجد وكان ابو سعيد الخراز يصهق له 

| قال المصنف رحمه الله قلت : والتصفيق منكر يطرب ويخر جءن الاعتدال 
وتتنزدعن مثله المقلاء» ويتشبه فاعله بالمشركين فماكانوا يفعلونه عند البيثهن 
التصدية . وهى التى ذم-م الله عز وجل بها فقال . « وما كان صلامهم عليك 
البيت الا مكاء وتصدية  »‏ فالمكاء الصفير ‏ والتصيدية ‏ التصفيق * اخيرنا 
عبد الوهاب الحافظ نا ابو الفضل بن <يرون نا ابوعلى بن شاذان نا اجمد 
اب نكامل ثنى مد بن سعد ثنى الى ثني ممى عن أبيه عن جده عن ابن عياس 
« إلامكاء » يمنى التصفير « وتصدية » يقول التصفيق 

قال المصنف رحمه الله قلت : وفيه اإعنناً تشبةبالنساء والعاقل يأنف من أن 
يخرج عن الوقار الى افعال الكفار والنسوة 

(فصل ) فاذا قوى طرمهم رقصوا وقداحتج بعضهم بقولهتعاليلا:وب : 
«اركض برجلك »6 

قال المصنف رحمه الله قات : وهذا احتجاج بارد لانه لوكان أمص لضرب 
الرجل فرحاكان طم فيه شببة وائما أمى إضرب الرجل لينبع الماء » قال ابن 
عقيل ابن الدلالة فى ميتلى امر عند 5ك شف البلاء بان يضرب برجله الارض 
لينبسع الماء اعباز؟ من الرقص .ولان جاز ز أن بكون تحريك رجل قد اتحلبا 
مك م الحو ام دلالة على جواز الرقص فى الاس_لام جاز أن يمل قوله تعالى 
0 د اضرب بعصاك الحجر» دلالة على ضرب الجاد بالقض_مان تعوذ بالله 
من التلاعب بالشرع . واحتج بعض ناصريهسم بان رسول الله صلى الله عليه 


شف نقد مسالك العبوفية الوجد 


وساقال لعلى:أنت منى و أنامنك- جل وقال لجعفر - اشنبوت خلقى وخاتى- 
لجل وقال اريد : أنت اخونا ومولانا .فجل. ومتهممن احتج بأن المبشة 
زفنت وال بى صلى الله عليه وس ينظر اليهم . . فاح واب : أما المجل فهو وع 
من.المثى يفعل عذد الفرح فأين هو والرقص . وكذلك زفن المبشة نوع 
من المثذى بتشبيب يفعل عند الثقاءبالحرب . واحتجطم أو عبد الرحمن السلمى 
على جواز الرقص يما أخيرنا به إبى تمر حمد بن منصور اطمداتى نا امماعيل , 
ابن احمد بن عبد الملك المؤذن نا أبو صالح امد بنعبدالملك واوسعيد مدن 
عبد العزيز وابو حمد عبد اليد بن عبد الرحرن قالوا نا ابوعيد الرحمن السلهى 
ثنا ابو العياس احمد بن سعيد المعداتى ثنا دين س_عيد المروزى ثنا عباس 
الرقيق ثنا عبد الله ابن عمر الوراق نا الحسن بنعلى بن منصور ثنا الو عتاب 
المصرى عن ابراههم أبن تمد الشافعى . أن سعيد بن المديب: مى في إعض ازقة 
مكة فسمع الاخصر الحدى يتغني فى دار العاص بن واكل ذا : 

تضوع سكا بطن نعمان ان مشت به زينب فى نسوة عطرات 

فاما رأت ركب الفيرى أعرضت وهن من أن يلقينه حذرات 

قال فضرب برجله الارض زمانا وقال هذا مما يلد سماعه . وكانوا بروون 
الشعر لسعيد بن المسيب 

قال المصنف قات :هذا اسناده مقطو ع مالم لا لصح عن ان المسيب » 
ولاهذا شعره »كان ابن لأسيب اوقر من هذا .وهذة الابيات مشبورة ة لحيد 
ابن عيد الله بن غير الغيرى الشاعر ولم يكن : قربا وائما نسب الى امم جده 
وهو ثقفى وزينب اتى يشبب يما هى بنت «وسف أخت المجاج . وسأله 
. عبد الملك بن ممروان عن الركب ماكان.فقال .كانت احمرة عجافا مات عليها 
قطرا نزمن الطائف . فضحك وأمر المجاج أن لا يؤذيه 

قال المصنف رحمه الله : ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الارض 
فليس فى ذلك حجة على جواز الرقص . فاما الانسان قد يضرب الارض 


برجله اويدقها ببده لشىء يسمعه ولا يسمى ذلك رقصا . فا أقبحهذا التعان 


نقد مسالك الصوفية فى الوجد يفف 
وأبنضر بالارض بالقدممرة أومر ثينمن رقصهم الذى يرجولن 4 عن سومث 
0 2 
المقلاء 4 “مدعو نامن الاحتجاج تعالوا نتقاضذى الى المقول أي معنى فى الرقص 
الا الامب الذى بليق بالاطفال » وما الذىفيهمن تحريك القاوب الى الآ خرة. 
هذه والله مكارة بأرده / ولقد حدثى بعض المشايخ عن الغزالى أنه , قال 
؛ رقص حماقة بين الكتفين لائزول الا بالتمب . وقال أو الوفاء أبن عقيل: 
قد نصالق آذ على النهى عن الرقص . فقال عزو حل : « ولا #ش فى الارض 
عرحا ».وذم الختال فقال تعاليى< انه لايحب كل مختال لور » . والرقص أشد 
المرح والبطر اولسنا الأين قسنا النبيذعلى ار لاتغافهمافى الاطراب والسكر. 
فابالنا لائقيس القضيب وتلحين الشعر مءه على الطئيور واأزمار والطيل 
لاجماءعهها ف الاطراب . وهلثى" يزدىق بالعقل والوقار ورج عن سرهحك 
الملووالادباقبح منذى لحية برقص فكيف اذا كانت شيبة رقص وتصفق 
على وقاع الالمان والقضبان خصوصا اذاكانت أصوات أسوانومرداذ.وهل 
يحسن عن بينيديه الموت والسؤال والحشر 'والصراط ثم هوالي احدى الدارين 
صائراف بشمس بالرقص شمس الهام ويصفق تصفيق النسوة والله لقد رايت 
مشايخ ف عصرى مابان لم سن ق يسم فضلاءن ضحك مع إدمال #الطتى 
طلم .كالشيخ ألى القاسم بن زيدان » وعبد الملاك بن بشران » وأبىطاهر بن 
الملاف 4 والجنيد 4 والدينورى 

2 فصل «( فاذا مكن الطرب دن الصوقية ق حال رقصهم حذب أحدم 
يعض الماوس ليقوم معه. ولا وز على مذهيوم للمحذوب أن يقعد فاذا قام 
قام الباقون تبعا له . فاذاكشف أحدم رأس هكشف الباقون رؤسهم موافقة 
لهء. و لاخفى على عاقل أن كشثفث الرأس مستقبح وفيه اسقاط مروءة ورك 
أدب .واتا بيقع فالمناسك تعيدا لله وذلاله 

« فصل » فاذا اد طرمهم رموا ثيامهم على المفنى نهم من بري بها 
صداحا ومنوم من مخرقها ثم برى 5 وقد احج طم بعيض الجهال قال هؤلاء 


ف نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع 


فى غيبة فلا يلامون فان مومى عليه السلام لا غلب عليه القع بعبادة قومه ' 
العجل ري الالواح فكسرها ولم يدر ما صسنع : والجواب . أن تقول من 
إصحح عن مومى بأنه رماها ري كاسر والذى ذكر فى القرآن القاؤهاخدب 
فن أبن ل أنها نكسرت. ثم لوقيل تكسرت فن أبن لنا أنه قصد كسرها ثم 
لوصححناذلك عنه . قانا : كان فى غيبة حتى لوكان بين يدبهحينئذ بحر من نأر 
لخاضهومن (صحح طؤلاء غيبتهم ومم لعرفون المثنى من غيره ويحذرون من 
بكرانكانت عندم . ثم كيف يقاس أحوال الانبياء على أحوال هؤؤلاء السغهاء 
ولقد رأبت شاباً من الصوفية يمثى فى الاسواق ويصيح والغامان يمون 
خلفه وهو يبرير ويمخرج الى اللجعة فيصيح صيحات وهو يعلى الججمةفسئات 
عن صلانه . فقات. ا نكانوقت صياحه فائياً فى بطل وضوءه وان كان حاضراً 
وضع وكآن هذا اللجل ادا لا يعمل شيئاً بل بدار ل يز نبيل في كل وم 
فيجمع له ما يكل هو وأصحابه . فبذه حالة المتأكلين لا المتوكاين . ثم 
لو قدرنا أن القوم تصيحون عن غيبة فان لمر ضهع لا فى على العقول من 
سماع مالطرب مذهى عنه كالتعرض لكل ما اليه الاذى وقد سئل ان عقيل 
عن تواجدم وتخريق يابهم . فقال: خط وحرام قد نعهى وسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن اضاعة المال وعن شق الجيوب. فقال له فائل: فانهم لايعقاون 
مأ يفعلون .قال ؛ أذ حضروا هذه الامكنة م مع علموم أن الطرب يغاب ب عليهم 
فيزيل عقوطم أثموا عا يدخل علوم من التخريق وغيره مما يفسد ولا سقط 
عنهم خطاب الشرع لامهدم مخاطبون قبل المشور نتنب هذه المواضع التى 
تفغى الى ذلك كا ثم منوبون عن شرب المسكر فاذا سكروا وجرى منم-م 
افساد الاموال لم سقط الطاب لسكرم كذلكهذا الطرب الذى يسميهأهل 
التصوف وجدا إن صدقوا فيه فسكر طبع وا كذوا بيذ ومع الصحو 
فلا سلامة فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريب واجب . واحتج طم ابن 
طاهر في تخ ريقرم الثياب بمحديث مائفة رضي الله عنها. قالت: نصبت <دلة لي 


تقد مسالك الصوفية ف الغناء والسماع امف 


فيها رم فدها انو ى صلى الله عليه وسم فشقبا . 

قال المصنف رحمه الله : فانظر الى فته هذا الرجل المسكين كف قيس 
حال من عزق ثيابه فيفسدها وقد نعى رول الله صلى الله عليه وس م عن 
أضاعة المال . على مد ستر ليحط فانشق لاعن قصد . أوكان غن قصد لاجل 
الصور التى كانت فيه ٠‏ وهذا من التشديد فى <ق الشارع عن المنهبيات م أعص 
بكسر الدنان فى الور . فاف ادعى مخرق ثيابه أنه فائب قلنا الشيطان غيبك 

لانك لو كنت مع المقلحفظك فان الحق لايفسد * وقد أخبرنا شمد بن ألى 

لقاسم نا جمد بأد أو نمم الحافظ ثنا مد بن على بن حشيش ثنا عيد 
الله بن العمقر ذا الصملت بن مس-عود ثنا جعفر بن سلمان . قال : سمعت 
أبا عمران الجوى يول وعظ موسى بن تمران عليه السلام نوما فشق رجل 
مم قيصه فأوحى الله عن وجل لمومى قل لصاحب القميص لا يشق قيصه. 
أبشرح لى عن قلبه 

( فصل ) وقد تكلم مشايم الصوفية فى الخرق المرمية . فقال تمد بن 
طاهر : الدليل على أن الحرقة اذا طرحت صارت ملكا أن طر<ت إسدبه 
حديث جرير جاء قوم ممتالى الدار لض رسول الله ص الله عليه وسلم على 
الصدقة خاءرجل من الانصار بصرة فتتابع الناس<تى رأيت كومين منثياب 
وطمام قال : والدليل على أن الماعة اذا قدموا عند تفريق الأرقة. أسم 
هم . حديث إلى موسى قدم على رسولٍ الله صلى الله عليه وفلم إغئيمة 
وساب فا أسهم لنا 

قال المصئف رحمه الله : لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج لسوء 
فهمه مايظنه بوافق مذهب المتأخرين من الصوفية. فنا ماعرفناهذا فى أوائلوم 
وبيان فساد استخراجه ان هذا الذى خرق الوب ور به ان كان حاضرا فا 
جاز له تخريقه وانكان فائما فليس له تصرف حائز شرا لا هبة ولا تمليكا . 
وكذلك يزمون بأن ثوب هك نكلشي' الذى يتمع من الانسان ولا يدرى بعفلا 


1" تقدمسالك الصوفية ف الوجد _ 


يجوز لاحد أن يتملكه وانكان رماه فى حال حضوره لا على أحد قلا وحجه 
فى ولو رماه على المغنى م يتملك لان العلك لا يكون الا بعقد شرم 
والرنى ليس إعقد . ثم تقدر أنه ملك للمغنى فا وجه الصرف الباقين فيه . ثم 
اذا تصرفوا فيه خرقوه خر قأوذلك لايجوز لوجهين : أحدهما أنه تصرففما لا 
يملكونه . والثاتى انه اضاعة للمال . ثم ماوجه اسهام من لم يضر فأما حديث 
الى موسى فقال العلماء منبمالططالى يحتمل أن ييكون رسول الله صلىالشعليه 
وسلاجازه عن رفى من شهد الوقعة أو من الس الذى هوحقه. وعلى مذهب 
الصوفيه تمطى هذه الل رقة لمنحاء. وهذا مذهب خارجعن جاع المسامين وما 
أشبه «اوضع هؤلاء؟ رائمم الفاسدة الابما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة 
والسائيةوالوصيلة والحام . قالاين طاهر : أججعمها يخنا على أن الطرقة المخرقة 
وما انبعث من اللرق الصحاح الموافقة ا اذذلك كله يككون يحي امع "بفعاون 
فيهمايراه المعايخ . واحتجوا بقول تمر رض الله عنه :الغنيمة لمن شهد الوقعة 
وخالفهم شيخنا أنو اسماءيل الامصارى لعل الارقة علىيضربين ماكان عبر وحا 
قسم على ابيع وما كان سلا دفع الى القوال. واحتج بحديث سامة من تسل 
الرجل قالوا سامة بن الا كوع. قال: لدسابه أججع.فالقتل انما وجدمن جهةالقوال 
فالساب له 

قال الصنف رحمه الله : الظروا اخوا ىعصمنا الله و اك . من تلييس! بليس 
الي تلاعب هق ؤلاء الجولة بالشر لعة واججاع مشايخهم الذى لاإساوى جاعم بعرة 
فان مشايخ الفقهاء أجمعوا: على أن الموهوب أن وهب له سواءكان مخرقا أوساما 
ولا يجوز لغبره التصرف فيه . ثم ان سلب القتيل كل ما عليه فاباطم جماوه 
ماري به ثم شغي أن يكون الام على عكس ماقاله الاتصارى لان الجروح 


من الثياب كان إسدب الوجد فيذيغي أن كرون الجروح للمغى دوث الصعيع 
دل أفرم فىهذا عال وهذيان « وقد حكي لى أبو عبد ال اتذكر بتى العوق 
ن الى الفتوح الاسفراينى وكنت أنا قد رابته وأنا صغير الذن وقد حضر 


تقد الصو فية فى تقطيعهم الثياب خرتا ا 


فق ج عكثير في رباط وهناك الاد والقضيان ودف يجلاجل فقام برقص <تى 
وقعت سمامته فبقى مكاشوف الرأس.قال: التكر بت اله رقص بوما فى خف له 
ثم ذكر أن الرقص فى الخف خط عند القوم فاتفرد وخلمه ثم تزع مارفا كان 
عليه فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك المنابة .فاقتسموه خرن قال ابن طاهر: 
5 5 9 0 

والدليل على أذ الذى يطرح الحرقة لايجوز أن يشتريها من المع حديث ممر 
لانءودن 5 صدقتك 

(قال المصنف ) انظر الى بعد هذا الرجل عن فهم ممانى الاحاديث نان 
الحرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج الى أذ إشترمها 

1 0 

(فصل) وأما تقطيعهم الثياب الماروحة خرقا وتفريقها فقد بينا انذافكان 
صاحب الثوب رماه الى امف ' عله حمس الرنى حىي علي إناه ناذا ملكه 
ياه ف وحه اصرف الغير فيه. واقد شهدت بعض فقوائهم مخرق الثياب و يقسمها 
ويقول هله الحرق يذتفع 5 وليسهذا يقر بط فقلت:وهل التفريط الا هذا 

5 08 5 ع 1 ٠.‏ 
ورابث شيخ آخر منهم يقول خرقت خرقة ف بلدنا فأصابرجل منهمخريقة 
فعملراكنفا فباعه بخمسة دنانير. فقات: له ان الشرع لايحيز ه_ذه الرعو نات 
لثل هذه النوادرء واعمهب من هذين الرحاين ابو حامك العاوسي انه قال سباح 
لم كزيق الثياب اذا خرفت انا مس لعة تصاح لترقيسع الات والسحادات 
فان الثوب عرق حتى يخاط منه قيص ولا يكون ذلك تضييعاً ولقد ميث من 
هذا الرجل كيف سلبه حب مذهبالتصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعى 
فنظر الى انتفاع خاص ثم مامعنى قوله مي لدة : فاق المطاولة ينتفع بها أيضا ثم 
لو مزق الثوب قرامل لا تتفع با ول وكسر السيف تصفين لانتفع بالنصف 
غير أن الشرع يتامح الفوائد العامة ويسمى مانقصمنها للانتفاع إتلانا وطذا 
ينهى عن كسر الدرهم الصحيح لاله يذهب منه قيمة بالاشافة الى المكسور 
وليس المجب من تلبيس ابيس على الجهال مهم بلعلى الفقهاءالذين اختار ابدع 
الصوفية علىحكمأبى حنيفة والغافعى ومالك واحمد رضوان الله عليهم اجعينٍ 
اف 


ذف تقد الدوفية ف صحبقهم الاحداك 


ال ا ا 


(فصل ) ولقد أغربوأ فما ابتدءوا :وأقام لط م الاعذار من الى هوام 
مال ولقد ذ كر ممد بن طاهر فى كتابه فقال: 0 السئة فى أخذ ثى" من 
ال مستغفر» واحتج حدرث كب بنمالك ف ويه مجركك الثلثثم قال بأب الدليل 
على أن من وجرث عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه اكثر منها واستدل بحديث 
معاوية بنجعدة عن البي صلى الله عليه وسلم انه قال فىالركاة< من منعها فأنا 
اخذوها وشطر ماله » 

. قال المصنفرحهالله قلت:فانظر الىتلاعب هؤلاء وجهل هذا اتج لم 
وتسمية مابازم يعضوم ع لابازمه غرامة ولسمية ذلك واحيا وليس لناغرامة 
ولاوجوب الا بالشرع ومتى اءتقد الانسان ما ليس بواجب واجبا كفر.ومن 
مذهبهم كشف اارؤؤوس 5200 الاستغفار وهذه بدعة سقط المروءة وثناق 
الوقار ولولا ورود الشرع بكشفهفيالاحرامماكان له وجه .وأما حدي ثكمب 
ابن مالك فانه قال: ان من تو بتىان انفلم من مالى فقال له رسول الله صلل الله 
عليه وسلم م مرئك الثلثك 0 لا على سبيل الالرام 5 وانما برع بذلك وأخذه مئ4ه 
وابن الزام الشرع تارك الزكاة ممايزيد عليها عقو بة من الزامهم المريد غرامة لا 
جب عليه فاذا امتنع ضاعفوها وليس اليهما الاازام انما ينفرد بالاازام الشرع 
وحده .وهذا كله <ول وثلاعب بالشر بعة فبؤلاء االحوارج ار وج عليهم حق 


عل ذكر تلييض ابليس على كثير من الصوفية فى صحبة الأحداث * 


قال المصنف : اعل ان اكار الصوفية قد سدوا على انفسهم باب الننار 
الى النساء الاحانب ليعدجم عن مصاحبتهن و امتناءهم عن غخالطتون واشتغلوا 
بالتعبد عن النكااح واتفقت صحبة الأحداث هم على وحه الارادة وقصد 
الزهادة فأماهم ابليس اليهم. واعل أن المتصوفة فى صحبة الاحداث علىسبعة 
أقسام. القسم الاول اخبث القوموهم ناس تشبووا بالصوقية ويقولون بالماول 
اخبرنا تد بن عبد الباق بن احمد بن سلمان نا ابو على الحسين بن دين الفضل 


الكرماتى نا سبل بن على الخمهاب نا انو نصر عبد الله بن على السراج قال 
بلذتى ان جاءة من الحاولية زمموا ان الاق تعالى اصطفى أجساما حسل فيها 
بمعالى الرهوبية. “ومنهم من قال هو حال في المستحسنات. وذكر انو عبد الله بن 
حامد من اصحابنا : ان طائفة من الصوفية قالوا امهم رون الله عن وجل فى 
الدني اوأجازوا أن بكو ذف صفة الآدمى. وم اكوملا فى الصورةالسنة 
حتى استشردوه فرق يتهم الغلامالاسود*القسم الثاتى: قوم يتشبهوبالصوفية 
فى مابسوم وب بقصدو (الفسق#القسم الثالث :قوم ستبيحو [النظرالى المستحسن 
وقدماف انو عيدال رمن السلى كتابا سماه سأ نالصوفية فقال في آخر الكتاب 
باب فى جو امم رخصهم فذ كر فيه الرقص والغناء والنظر اليوجهالحسنوذ كر 
فيه ماروى عن النى عليه السلام انه قال :اطلبوا الخير عند حساث الوجوه وانه 
قال ثلاثة هلوا اليصر النظر الى الحضمرة والنظر الى الماء والنظر الىالوجه الحسن 
قال المصنف رمه اله * وهذان الحديثان لا أصل ما عن رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم أما المديث الاول فاخبرنا بوعبد الاول بنعيسى نا عبد الرحمن 
ابن مد بن المظفر نا عبد الله بن احمد بن حمويه نا ابراهيم بنخريم ثناعبد بن 
حميد ثنا بزيد بن هروذ ثنا تمد بن عبد الرحمن بن الخير عن نافع » نابن محر 
أن النبى صلى الله عليه يه وسلم قال: اطليوا الخير عند حسان الوجوه .قال بحى ن 
معين مد بن عبد الرحمن ع ليس بثى" قال المصنفقات وقد روى هذا الحديث 
من طرق قال العقيلى لايثبث عن النى عليه السلام فى هذا ثى “. وأما الحديث 
الا خرفا نيا نا ابو منصور بن خيرون نا احمد بن على بنثابت ىاد بن #د بن 
بعقوب نا ممد بن نعم الضى نا انو بكر مد بن اهمد بنهرونثا احمدينمر بن 
عبيد الريحاقي قالسمعت أبا البخترى وهب بن وهب يقول: كنت ادخل على 
الرشيد وابنه القادم بين يديه فكنت أدمن النظر اليه فقال أراك تدمن النظر 
الي القاسم تريد أن تمل انقطاعه اليك.قلت اعيذك الله يا أمير المؤمئين أن 
ترميني بما ليس في د ادمالى النظر أليه فان جمفرا الصادق ثنا عن ابيه عن 
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جده على بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صل الله عليةوس 
ثلاث يزدن فى قوة النظر النظر الى الحضرةو الى الماء الجارى واليالوجه امسن 
قال المصنف رجه الله هذا حديث موضوع ولا يختلف العلماء فى الى 
اليخترى انه لكذاب وضاع :و احمد بنعمر بن عبيد أحد الجهولين . م قدكان 
يفبغى لالى عبد الرمنالسلمي اذذ كرالنظر الى المستحسن أن يعيره بالنظر الى 
وجه الزوجة أو المملوكة فاما اطلاقه قبئة سوآء ظن ٠‏ وقال شيخنا تمدبن ناصر 
الحافظ كان ابن طاهر المقدسى قد صن ف كتابا فى جواز النظر الى المرد 
قالالمصنف رحه الله * قلت والفقبهاء بقولون من ثارت شبو »عند النظر الى 
المرد حرم عليهأن ينظر اليسه ومتى ادعى الافساق انه لاتثور شبوته عند النظر 
الى الامرد المستّحسن فه وكاذب وانها أبييح على الاطلاق لثلا بقع المرج في 
كثرة المخالطة بالمنع ذاذاوقع الالحاحفالنظر دل على العمل بعقتضى ثوران الطوى. 
قال سعيد بن المسيب اذا رأتم الى جل بلح النظراليغلام امرد فانهموه » القسم 
الرابع قوميقولوننحن لاننظر نظر شهوةواهاننظر نظر اعتبار فلايضرنا النظر 
وهذاعال منوم فان الطباع تتساوي فن ادعى تنزه نفسه عن ابناء جنسه فى 
الطبعادعى الحال وقد كشفنا هذاف أو لكلامنا فيالسماع* اخير تنا شهدة بنت 
ا جدالابرى الت باسناد مس فوع الى # د بن جعفر الصوفىةالقال او مز ةالصوق 
حدانى جبدالله بنالزبير الحنفى قال كنت +السامع الى النضر الغنوى وكانمن 
ا مرزين العابدين فنظر الى غلام جميل فم تزل عيناه واقعتين عليه حتى د نا منه 
فقال سألتك لله السمييع وعززه الرفييع وسلطاله المنييع الا وقفت على> 
ادوى من النظر اليك فوقف قايلا ثم ذهب ليفى فقال له سألتنك بالمكم 
الجيد الكريم المبدى المعيد ألا ماوقفت فوقف ساعة فأقبل إصعد النظراليه 
ولصوية ثم ذهب ليضى فقال سألتك بالواحد الاحد الجبار الصمد الذي لم 
يلد ول بولد الا وقفت ساعة فنظر اليه طويلا ثم ذهب ليضى فقال سألتك 
بالاطيف ابير السميع البصير وين ليس له نظير الا وقفت فوقف فاقبل 


نقد الصوفية ف صحيتهم الاحداث 6" 


ينظر أليه ثم اطرق الى الارض ومغى الغلام فرفم رأسه بمدطويل وهو يبى 
فقال قد ذكرق هذا نغارى اليه وجا جل عن التشبيه .وتقدس عن القثيل 
و تعاظم عن التحديد والله ل جهودن نفسي في بأوغرضاه عجاهدى جيسعأعدائه 
وموالاتى لاوليائه حتى اصير الى ما أردنه من نظريالي وجهه الكريم ومهاثه 
العظم. ولوددت أنه قد أراتى وجهه وحبسنى ف النار مادام ثالسموات والارض 
ثم غثى عليه#وحدثنا تمد بنعبد الله الفزارى قال سمعت خير النساج يقول 
كنت مع ارب بن حساث الصو فى مسجد الميف ونحن محرمون مفلس 
الينا غلام جميل من أهل المغرب فر أت مار با ينظر اليه نظراً انكرنه. فقا له: 
لعك أن قام انك حرم في شهر حرام فى بد حرام فى مشعر حرام وقد رأيتك 
تنظر الهذا الغلام نظراً لا ينظره الاالمفتونون .فقال ليتقولهذا :ياشبواق 
القاب والطرف ألم تعلم انه قد منعنى من الوقوع فى شرك ابليس ثلاث فقات فقلث 
وما هى قال مر الابعان وعفة الاسلام واعظمها المياء من الله تعالى أن يطلع 
على وأنا جائثم علي منكر نهائى عنه ثم صعق حتى اجتمع الئاس علينا 
قال المصئف رمه الله > قلت انظروا اليجهل الاحمق الاول ورءزه الى التشبيه 
وانتلفظ بالتنريه والى حماقة هذا الثاتي الذى طنأن المعصيةهي الفاحشة فقط 
وماعل أن تفس النظر بشهو ةيرم .وى عن نفسه أثرالطبع بدعواهالتى تكذبها 
شهوة النظر .وقدحدثتى بعض العاماء أن صبياً امرد حكى له قال قاللى فلان 
الصوفى وهو يحبنى: «ابنىلله فيك اقبال والتفات.حيث جعل حاجتى اليك #وحكى 
ان ججاعة من الصوفية دخلوا على احمدالغزالى وعنده اعرد وهو غال به وبينهما 
ورد وهو ينظر الىالورد تارة .وال الامرد 'نارة. فاماجلسوا قال بعضيم لملنا 
كدر نا.فقمال :أىو اللّفتصايج الججاعة على سبيل التواجد#وحكى ابو الحسين بن 
وسف انه كتب اليه فى رقعة انك تحب غلامك الترى فقراً اارقعة ثم 
استدعي الفلام فصمد ليه النظر فقيله بين عينيه وقال هذا جواب الرقعة 
قل المصنف رحمهاللهقات: اتى لا أعبب من فعل هذا الرجل والقائه جلباب 
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المياة من وجهه وانما اعيب من الهاتم الماضرين كيف سكتوا عن الانكار 
عليه ولكن الشريمة بردت فى قالوب كثير من الناس * واخيرنا ابو القادم 
الحرير ئ أنيأنا ابو الطيبالطبرى قال: بلغنى عن هذه الطائفة التى تسمعالسماع 
الها نضيف اليه النظر اموجه اليك 0 ورا زيئته بالللىواللصية اتمنالثياب 
والمواشي وتزعو امماتقصد بهالازدياد فى الامانبالنظر والاعتباروالاستدلال 
بالصئعة على الصائع وهذة اللهابة فى متابمة الطوى وخادمة المقل وغالفة 
العلل قال الله تعالى < وى اتفسكم أفلا تيصرون » وقال د أفلا ينظروف الى 
الابل كيف خاقت » وقال: « أُولم ينظروا فى ملسكوتالسموات والارض »> 
فعدلوا مما امهم الله به من الاعثيار الى ما مهام عنه. واغا تفمل هذه الطائفة 
ما ذكر ناه بعد تناول الالوان الطيبة والما كل الشبيةناذ! استوفتءنها تفوسهم 
طالبتهم بجا يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر الى وجوه المردان 
ولو انهم تقلاوا م من الطعام لم يحنوا الى سماع و نظر* قال انو الطيب وقد اخبر 

يعضوم فى شعره عن أحوال المستمعين للغناء وما دونه حال السماع 

أنذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع الى الصباح 

ودارت بيننا كا س الأأغاتى فاسكر تالتفوس يغير راح 

فلم ير بم الا نشاوى منروراً والسرورهناكصاحى 

اذا لى أخو اللذات فيه منادىالابو حى على الفلاح 

غك سو هالممسجات شيئً ارقناها لالحاظ ملاح 
تال تاذاكان السماع 0 ثيره فى قاويوم ماذكره هذا القائل فكيف محجدى 
السماع فعا أو فيد فائدة * قال ان عقيل قول من . قال لا أخاف من رؤّنة 
الصور المستحسنة ليس بشىء . فان الشريعة جاءت عامة الخطاب لا كيز 
الاشخاص . وآات القراك تنكر هذه الدماوى . قال الله تعالى : ٠‏ قل 
لنؤمنين !غضوا من ابصارم ويحفظلوا فروجهم » . وقال « أفلا ينظرون 
الي الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت » 


تقد الصوفية ف ضحبتهم الاحداث ذف 
ف “يحل النظر الا على صور لا ميل للنفس اليها ولا حظ فيها بل عبرة 
لا عازجها شبوة . ولا تمتر.بها لذة فاما صور الشهوات. فانه تغير عن العبرة 
بالشووة وكل نظرة ليس بعبرة لا يذبغى أن ينظر اليها لانها قد تكون سبباً 
للفتنة. ولذلك ما بعث الله تمالى امرأة بالرسالةولاجعلم! قاضيا ولا اماما ولا . 
مؤذناً. كل ذلك لامها محل فتنةوشروة ورا قطمثسما قصدثه الشريعةبالنظر 
وكل من قال أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كذبناه. وكلمن ميز نفسه 
بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى كذبناه: وانما هذه خدع الشيطان للمدعين 
القسم الحامس قو مصححبو | المرداذومنعوا أتفسوممن | الفواحش «متقد وذ ذلك 
جاهدة وها بعاموث أن نفس صحبةوم والنظط ر ألههم إشهوة معصية وهذه من 
خلا لالصوفية المذمومات. وقدكان قدماقٌمم على غير هذا. وقيلكانوا على هذا 
بدليل وهو ما اخيرنا احمد بن على بن ثابث قال الشدنا اه على الروزبارى 
انزه فى روض الحاسن مقلتى 2 وامنع تفسى أن نال رما 
واجمل م نثقل الطوى مالوانه علىاطك. بل الصادالاصم نهدما 

قال المصنف رحمه الله# وسيأق حديث «وسف بن الحسين. وقوله ماهدت 
ري أن لا امبحب حدما ماثّة مرة ففسحنا غلى قوام القدود وفانج العيوذث 
أخبرتنا شودة السكائبة باسناد عن ألى المذتار الضي قال حدثنى أبى قال قات 
لانى الكيت الاندلسى وكان جوالا فى ارض الله حدثنى بأجب ما رأيتمن 
العبوفية قال صحبت رجلا ممم يقال له مورجان وكانجوسياً فاسم وتصوف 
ريت معه غلاماً ججيلا لابفارقه وكان اذا حاء الليلقام فصلى ثم ينام الجا نبه 
م قوم فزما فيصلى ماقدر له ثم ع لعود فينام الى حائيه حتى فعل ذلك مار 
فاذا اسفر البح أوكاد إسفر أوتر ثم رفع يديه وقال اللهم انك تعلم أذالليل 
قد مفى على سلما الم اقرف فيه فاحشة ولا كتبت على الحفظة فيه معصية 
وان الذى اضمره بقلي لو خملته الجبال لتصدعت أوكان بالارض لتدكدكت 
ثم يقول ياليل اشهد ما كان منى فيك فقد منعنى خوف الله عن طلب الحرام 
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والتعرض للا ثام ثم يقولسيدىأنت تجمع بينناعل تقي فلا تفرق بيننايومتجمع 
فيه الاحباب فقت معه مدة طويلة أراه يفل ذلك في كل ليلة واشمع هذا 
القول منه فاما ممت بالا نصراف من عنده قلت له سممتك تقول اذا | نقغى 
اليل كذا وكذا فقال وسمعتنى قات نعم. قال فواله يا أخي الى لادارى من 
قبي ما لو داراهسلطان منرعيته لكان الله حقيقاً بالمنفرةله فقلت وما الذى 
بدعوك الى صحبة من نخاف على نفسك العنت منٍ قبل )١(‏ وقال ابو مد بن 
جءفر بن عبد الله الصوفى قال او حمرة الصوق را يت ببيت المقدس فتي من 
الصوفية إصحب غلام) مدة طويلة فات الفتى وطال حزق الغلامعليه<تى صار 
جاداً 0 عظماً من الضنا والتكمد فقات له بوما لقد طال حزنك على صديقك 
حتى أظن انك لا تسلو بعده أبدا فقال كيف اسلو عن رجل أجل اللهعزوجل 
أن لصيبه معي طرفة عين أبدا وصانتى عن م#اسة الفسوق فذلول صحيبتى له 
وخاواتىممه فى الليل والنهار 

قال المصئف رمه الله * هؤلاء قوم رآتم ابليس لاتهذنون ممه الى 
الفواحش فسن طم بداياتها فتمجلوا لذةالنظر والصحبةواللهادثةوعزموا على 
مقاومة النفس فى ضبدها عن الفاحشة فان صدةوا وثم لم ذلك فةد اشتغل 
القلب الى ينبغى أن يكون شغله بالله تعالى لا بغيره وصرف الزمان الذى 
لأمغي أن يخلر فيه القاب با تفع به فى ال ” خرة عداهدة الطبيع فى كفه عن 
الفاحشة وهذا كله جهل وخروج عن ع آداب الشرع فان الله عن وجل أص 
بغض البصر لانه طريق الي القلب ليسم الفلب لله تعالى من شائب تذخاف منسه 
وما مثل هؤلاء إلا كثل من أقبل الى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لاثراء 
0 ثارها وحاريها وتأومهافيا بعد سلامته من جراحة ان لم مهلك 

(فصل ) وى هؤلاء من قويت مجاهدنه مدة ثم ضعفت فدعته نفسه الى 
الفاحشة فامتنع حينئذ من صحبة المرد اخبر::ا شهذة الكائبةعن مر بن وسف 


)١(‏ مكلذا الاصل ولعل الجواب ممذوف 


تقذالصوقية ف صحيتم الاحداث قخ 


البافلاق قال قال ادو حمزة قات لل#مد بن العلاء الدمشقى وكان سيد الصوفية 
وقد يته يماثى غلاماوضيعا مدة ثم فارقه . فقات لالم هجر ت ذلك الفتى الذى 
كنت أراه مك بعد انكنتٌ لامو اصلا واليه مائلا. قالوالله لفدنارقته عن 
غير قلا ولا مال . قلت ولم فملت ذلك . قال : ربت قلي يدعو الى أمن 
اذا خاوت به وقرب منى لو انيته سقطث من عين الله عن وجل فبحرنه لذياك 
زيما لله تعالى ولنفسى من مصارع الفتن ٠‏ 

) فصل ) ومنهم من تاب وأا ال البكاء عن اطلاق نظره , اخيرنا الحمدان 
إن ناصر وابن عبد الباقي باسناد من عبيد الله . قالسعت أخى أبا عبد الله 
مد بن تمذ يقول : سمءت خير الفساج يقول . كنت مع أمية بن الصامت 
الصوفى إذ نظر الى غلام فقر أ وهو معم أيماكتم والله بها تعملون بصير » 
, قال ون الفرار من سحن اللهوقدحصنه علائكة غلاظشداد تبارك الله 

ا اعظم ما امتحننى به من نظرى الى هذا الغلام ما 0 نظري اليه الا 

بنار وقعت على قصب فى يوم جُ ف أبقت ولا ترك مقا ل: اعبار الله من 
بلاء جنته عيناى على قلى . لقد خفنت أن لا أنجو من 7 رتولا أتخلس من 
اكه ولو وافيث القيامة عمل سبعين صديقا . ثم الى - تى كاد أن فى نحية 
فسمعته يقول فى بكائه با طرف لاشغلنك بالبكاء عن النظر الى البلاء 

(فمصل) ومنهم من تلاعب به المرض من شدة المحبة * اخبرثنا شهدة 
الدكائية باسناد عن الى مزة الصوف . قال كان عبد الله بن موسى من رؤساء 
الصوفية. ووجوههم فنظر الىغلام< سن فى بعض الأسواقفيل بدوكان يذهب 


عقله عليه صيابة وحبا وكان يقف كل بوم في طريقه <ى براه اذا أقبل واذا 
اصرف فطال به ألبلاء واقعده عن الحركة الضْنا . وكان لا يدر أن يكشى 
خطوة 8 ثيته نوما لاعودة ٠‏ فقات : با أب د ماقصتك وما هذا الام الذى 
بلغ بك ما أري فقال : أمو ر امتحئنى اللهمها فلم اصبر على البلاء فيها ول يكن 

لى ما طافة. ٠‏ وربذنب ستصتره الاأسان هوعند الله اعظم من كبير .وحقيق 
با 


ل نقد نه العوفة. ف صحيتوم 7 الاحداث 


عن تعرض لانظر الحرام أن تطول به الأسقام ثم بكى قات : مايبكيك . قال 
أخاف ان يطول فى النار شقاى فالصرفت عنه وأنا راحم له لارأيث به من 
سوء المال . قال ابى جرة ونظر مد بن عيد الله بن لايك الدمشقي وكان 

هن خيار قباد الله الى غلام جيل فغشى عليه . خمل الى منزله 0 ألسةم 

تى اقمد من رجليه وكان لايقوم عليهما زماناً طويلا فكنا تأئيه تعوده 
1 عن حاله وأمره وكان لاخبر نا بقصته ولا إسبب مضه : وكال الناس 
بتحدثون بحديت نظره . فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدا ة بش اليه ونمن 'ك وضبحدك 
فى وحهه واستبشر برؤيته فازال عردم حقي قام على رجليه وعاد الى حالته 
فسأله الغلام وما أن السير مه الي منزله فألى أن بشحل ذلك فسألنى ان اسأله 
ان ول اليه فسألسته فألى أن يفعل . فقلت للشيخ وما الذى نكره من 
ذلك فقال لمث ععصوم من من البلاءولا آمن من الفئنة . وأغاف ان يع على من 
الشيطان محنة فتحرى بينى وبيئه. معصية فا أكون من الماسرين 

(فصل) وفيبم من #. ت نفسه الىاافاحشة فقتل نفسه * حدثنى انوعد الله 
الحسين بن تمد الدامغاتى قال :كان ببلاد. فأرس ضوف كبير نابت بحدث فلم 
علك نفسه أن دعته الى فاحشة قراقب الله عل وجل ثم ندم على هذه الطمة 
وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء فلما اخذثه الندامة صعد 
السطح وري بنفسه الى الماء وتلى قوله» تعالى « فتوهوا الى بار؛-ك فاقتلوا 
اتفسك » فغرق فى البحر” 

قال المصتئف رحمه الله.* انظر الى ابليس كيف درج هذا المسكينمن رؤية 
هذا الأأمرك والى ادمان النظر اليه الى أذ مكن الفاحشة من قلبهالىأن حرضه 
على الفاحهة فامارأى استعظامة حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل نفسه . ولعله 
مه بالفاحشة ةو لعزم. . واطمة مءفو عنيا لقوله عليه الوم :ا : عفى لامتى هما 


جدئت | به تفوسها: ثم أنه ندم على ميه والندم توبة ة ذأر أة اباس أن 7 ن هام 
الندم قتل ئفسة كا قعل بنى اسرا كيل فأولئك أعس وأ بذلك بقوله تعالى 


« فاقئلو أتفسكم 3 ومن نبينا عنه يقوله تعالى « لاثقتاوا اتقسم » قد ألى 
بكبيرة عظيمة - وفى الصحيحين عن النى عليه السلام انه قال : من ردى من 
حبل ؤقال نفسه بو تردى ف تأر جهم نم خالدا فيها أبدا 
( فصل ) وفيوم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه . باغنى عن بعض 
الصوفية انه كان فى رباط عندنا ببغداد ومعه صى ف البيت الذى هو فيه 
فشنسوا عليهوفرةوا بينهما فدخل الصوف الى الصبى ومعه سكين فقتلهوجاس 
عندهة 3 ؤاء أهلٍ الرباط 0 روه فسألوه ء ن الخال 31 ر يتل الصبىي ور موه 
المهصاحب الشرطة فأقر نكاء والد الم عي 0 خاس الصو ينكى وبقول له 
بالله عليك 'الاما أفديتنى به .فقال ل نقد عفوت عنك. فقام الصوي الى قبر 
الصبى مل يبكى عليه ثم لم يزل يمسج عن الصبى ويهدى له الثواب 
( فصل ) ومن هؤلاء من قارب الفتنة فوقع فيها ولم تتقعة د عوى الصير 
والجاهدة * والحد يث «أسناد عن ادر لس ن ادريسقال , جدرك عصرقوما 
من الصوفية وه م غلام أصرد لغنهوم قال : فغاب على رجلم:وم أمنه له فم يدر 
ما إصئع فقال 7 قل لا اله الا 1 . فقال لا اله الا الله ل أقبل الفم 
الذى قال لاله الا الله # القسم السسادس .قوم عدوا صحبة المردان 5 
يتوب الصبي وبتذهد وإصحبومعلىطريق الارادة فيليس ابليس علبهم ويقول 
لاعنموه دن الخمير ثم بيشكرر نظرسم أليه لاعن قصذ فيثير ق القاب الفتية الي 
أن ينال الشيطان منهم قدر ملمكنه : ورا وثقوا بدينهم فاستفزم الشيطان 
فرماهم الى أقدى المعاصى ”ما فمل برصوصا 
قال المصنف رمه الله * وقد ذكرنا قصتهف أو لالكتاب و غلطوم من جهة 
لعرضوم بالفان وصحية 4 ن لايثرمن ألفتنةفى صحبته #القسمالسابع : ٠‏ قوم , علموا 
أن صحبة ام رداث والنظر ال بم لاوز غيد الهم لعبيروا عن ذلك #والحديث 
بأسنادم ن الرازى ول قال وساف ن المسين : كلما رُ تمواق افملهةافعاري 
الا صحية الاحداث فانها أفئن الفئن . واقد عاهدت ري | كثر من مائة مرة 
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يذ نقد الضوفية فى صحيتهم الاحداث 


أن لااصحب حدثا ففسخهاعل”دسن ادو د وقواءاتهدود وغنجالعيوذوما 
سألني لله ميم عن معصية والشد صريع الغوانى فى معنى ذلك شدرا 

ان ورد الخحدود والحدق الاج . وما ف الثغور من اة<وان 

واموجاج الاصداغ فى ظاهر الحد وما فى الصدور من رمان 

كتتى بين الغواقى صريما فلهذا أدهي صريع الغواتي 

قال المصنطف رحمه الله قلثهذا الرجل قد فضح فسه فى شيء ستره الله 
عليه واخبر انه كلا رأى فتنة تقض التوبة فأين عزاتم التصوف فيحمل النفس 
على المشاق ثم ان بمجبله ان المعصية هى الفاحشة فقط ولوكان له علم لمللم ان 
سحبتهم والنظر البهومعصية . فالظر الى الجهل كيف إصنع بأربابه * والحديث 
باسئاد عن شد بن عمر انه قال حكيى لي عن ألى مسلم النشوعي انه نظر الى 
غلام جيل فأطال ثم قال سبحان الله ما اهجم طرف على مكروه تفسه 
وآدمئه على سخط سيده واغراه با قد مهى عنه وامبحه بالامى الذى قد 
حزر عنه لقد أظطرت الى هذا نظرا لا احسب الا انه سيف ضحي عند جع 
من عرفنى فى عرصات القيامة ولفد تركنى نظرى هذا وأنا أستحبى من الله 
تعالى وان ففر لى ثم صعق وباسناد عن أهي بكر تمد بن عيسد يقول سمءت 
أب الحسين النورى ,قول رأيت غلاما ججيلا ببغداد فنظرت اليه ثم أردت ان 
أردد النظر فقلت له تلبشون النمال الصرارة وتمشوذ فى الطرقات فقال 
احسنت الحشر بالعلم 1 

( فصل ) وكل من فاته العلل تخبط فان حصل له وقانه العمل بدكان أشد 
تخبيطا ومن استعمل أدب الشرع فى قله عن وجل ذ قل للمومنين إغضوا 
من أبصارم » سل فى البداية مما صعب أمره فى النهارة وقد ورد الشرعبالتهى 
عن مجالسة المردان وأودى ألعاماء بذلك * والحديث بإسناده عن انس رضى 
الله عنه : قال . : قال . رسول الله صقن الله عليه وعد لاتمال.وا ابناء الملوك 
أن النفوس تهتاق اليهم ما لا تهتاق الى الجوارى المواتق * والجسديث 


نقد فل الصوفي فية ةف ) تح متهم 1 الاحداث لوي 


باسناده عن الامش عن أ صالح عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول 
له صلى الله عليه وسلم قال: لاملا أعية 8 من أو أولادالماوك فان لهم فتنة شد 
من فتنة العذارى * والحديث بأسناد عن الشعي : قال قدم وفد عبد القيس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيم غلام 0 ظاهر الوضاة فاجلسه 
الني عليه السلام وراء ظهرهوقالكانت خطيئة داود عليه السلامالنظر* وعن 
ألى هربرة : قال نهى زسول الله عليه السلام أن يحد الرجل النظر الى الغلام 
الا صرد* وقال عمر بن الخطاب ماق على عالم من سبع د ار أخوف عليه من 
غلام ميد #وباسناد عن الحسن بن ذكوان انه قال لا تجالسوا أولاد الاغنياء 
فانهم صوراكصور النساء وم#أشد فتنة من العذارى * وباسناد عن د بن 
حمير عن النحيب السرى : قال كان بقال لا يبيت الرجل فى بيت مع ارد 

* وباسناده عن عبد العزيز بن أى السايب ب عن أبيه :قال . لانا أخوف على 
عايد من هلام من سبعين عذراء » وعن ألى على الروزبارى : قال . سمعث 
جنيدا يقول حاء رجل الى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه . فال له 
من هذا : قال . ابني ٠‏ فقال أمد لا تبيء به معك صية اخرى فاما قام : قال 
له مد بن عبد الرحمن المافظ وفى رواية الخطيب فقيل لهأيد الله الشيخ انه 
رجل مستور وابنه أفضل منه . فقال أحد الذى قصدنا اليه من هذا الباب 
ليس يمنع منه سترهما على هذا رأينا أشياخنا وبه خيرونا عن أسلافوم 
* وباسناد عه ن أفى بكر المروزى ؛ قال . جاء سن اليزاز الى أجرد بن حنيل 
ومعه غلام حسن الوجه فتحدث ممه فاما أراد أن يتصرف : قال ' ل أبو 
عبد الله يا أباعللا ' تمش مع هذا الغلام فى طريق ٠‏ فقالله انه ابن اختي كذ قال 
وانكان لا مبلك الناس فيك * وباسناد عن شجاع بن مخلد انه سمع بشربن 
الحارث يقول ا<_ذروا هؤلاء الاحداث * وباسناد عن فتح الموصلى انه 
: قال . صعبث ثلاثين شيخا كانوا دون من الابدا لكوم أوصوقى مد 
فراقي هم اتتى مماشرة الاحداث * وباسناد عن اللي انه يقول أظر سلام 


045 نقد الصوفية ق صحبةوم الاحداث 


الاسود الى رجل بنظر الى حدث ؛ فقال . له يا هذا ابق على حاهك عند الله 
ذانك لاتزال ذا حاه ما دمث له معظما # وباسنادعن ألى منصور عبد القادر 
طاهر . يقول من صحب الاحد'ث وقمفى الاحداث * ومن أفيعبد الإحن 
السلي : قال قال مظفر القرميسينى من صحب الاحصداث غلى شرط السلامة 
والاصيحة أداه ذلك الى البلاء ٠‏ فكيف يمن إصحبهمعلىغير وجه السلامة . 
( فصل ) وقد كان السلف يبالغون فى الاعراض عن المرد . وقد روينا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اجلس الشاب المسن الوجه وراء ظهرة 
والحديث باسناد عنعطاء بن مسلم قال كان سف يان لابدع أ مر دا مجالسه»#وروى 
إراهيم بنهانى" عن يمي بن معين قال : : ماطمع أصرد لصبحرتى. .ولاحمدين<تبل 
تال فط ريق #و باسنادعن الى يعقوب.قال كنام إلى نصرين المر ثفوقفت عليه 
جارية مارأ ينا أحسن منهافقالت : : يأشيخ أبن مكان باب حرب . فقالطاهذا 
الباب الذى يقال له باب حرب . ثمجاء بعدها غلامها رأينا احسنمنه . فسأله 
ؤقال بأشيخ أن مكان باب حرب فأطرق الشيخ رأسه. ٠‏ فرد عليه الغلام 
السؤال ونمض عينيه فقلنا للغلام تعال ألش تريد فقال باب حرب . فقلنا له 
هاهو بينيديك فاما غاب قلنا للشيسخ ياأبا نصر جاءتك جارية وكات 
وجاءك غلام فلم تكامه . فقال : نعم بروى عن سفيان الثورى انه قال : مع 
ادي شيطان ومع الغلا شيطانان خُشيت على نفسى من شيطانيه * و باسناد 
ن عبد الله بن المباركيقول دخل سفياذ الثورى الحام فدخل عليه غلام 
صبيح فقال اخرجوه اخرجوه . فانى أرى م كل امرأة شطيان . ومع كل 
غلام بضعة عقر شيطانا #وباسناد عن د بن اجود ن ألى القسم . قال دخلنا 
على حمد بن المسين صباحب 4ب بن معين وكان يقالانه مارفع رأسه الى الساء 
منذ ار بعين' سنة وكان معنا غلام ح_دث في امجاس بإن يديه . فقال له : 
من حذاى فاجاسه من خلفه * و باسناد عن أى أمامة . قالوكنا عند * شيخ 


يقرى فقي عئده غلام يقرا عليه فأردت الانصراف فأخذ بشوى وقال أصير 


1 


حي شرع غ ه_ذا الغلام ور ه أن لو مع هذا الغلام 0 وبأسناد عن أى 
الروزبارى قال قال لى انو العباس امد المودب ياأبا بأعلى من من أبن اخذ صوفية 
عصرنا ه_ذا الانس بالاحداث فقلت له باس_يدى انت 3 أعرف ٠.‏ وقد 


تقد الصوفية ف صحبتهم الاحداث ف 


لصحبوم السلامة فى كثير من الامور فقال هيبات قد رأينا من كان أقوق 
إعاناً منهم اذا رأى الحدث قد أقبل فر كفراره من الزحف واتماذلك على 
حسب الاوقات التى تغلب الاحوال على أهلها فتأخذ عن تضرف الطباغ 
ما أكثر الحطر ما اكثر الغلط 

( فصل ) وصحبة الاحداث أقوى حبائل ابليس الى إصيد بها الصوفية 
أخبرنا ابن نأصر عن ألى عبد الرحمن السامى قال سمءت أبا بكر الرازى يقول 
قال بوسف بن المسين نظرت الىآ فات الحاق فعرفت من أبن انوا . ورأيت 


آفة الصوفية فى صحية الاحداث ومعاشرة الاض_داد وارفاق النسوان * 


وباسناد عن ابن الفر ج الرستمى الصوق يقول رأيث ابلي ف النوم فقات 
له_كيف رأيتنا اعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأمواطها فليس لك الينا طريق 
فقال كيف رُ يت ها اشتمات به قلويكم باسماع الغناء ومعاشرة الاحداث* 
وبلسئاد عن ابن سعيد الأراز يقول رأيثت أبليس فى النوم عرغنى ناحية فقات 
تعال فقال ابش أحمل بم الثم طرحتم عن تموسك ما أخادع به الناان قلت 
ماهو قال الدنيا. فاما ولى التفت الى فقال غير أن فيك لطيفة قلت وماهى. 
قال صحية الاحداث. تال او سعيد وقل من يتخلص منها من الصوفية 

( فصل ) في عقوبة النظرالى'المردان عن الى عبد الله بن الجلاء قال كنت 
انظر الى غلام نصرائى حسن الوجه فر لى أبو عبد الله البلخى ٠‏ فقال ابش 
وقوفك.فقات ياعم اما ترى هذهالصورة كيف تعذب بالنار «فضرب بيده بين 


كتفى . وقال لتحذن غبها وأو بعك حين. قال فوجدت غها بعك أد بعين سئة 


أن انسيث القرآن * و باسنادعن الى الاديان وقال كننتمعاسة اذى وألى بكر 
الدقاق فر حدث فنظرت اليه فرآى أستاذى ونا انظر اليه فقال يابنى لتجد ن 


ور رارم د ا 


لأ اتقدالصوفي فية فى صحبتوم الاحداث 


غيه ولوبعد حين. فبقيتعشرين سنةوأنا أراعى فا أجد ذلك الغب فنوثذات 
ليلة وأنامفكر فيه 4 أصبحت وقد ألسيت اله راق كله#وعن ن ألى 5 ر اللكتاق 
قالرأيت بع ض عابنا فى المنام فقات مافعل الله بك قال عرض على سيئاق 
2 قال فمات كذا وكذا فقات نعم . ثم قال وفعلت كذا وكذا فاستحييثان 
7 أرهدفقات الىأستجى أن 03 ر فقال غفر تلك عا أقررت فكيف عا استحييت 
فقا تله ماكاث ذلك الب فقال م لى غلام حسن الوجه فنظرت اليه #وقدروى 
حوهذهالكاية ع نأف عبدالله الزراد انه رؤى ف المنام فقيله مافمل الثهبك 
قال غفر لى كل ذنب أقررت به فى الدنيا الا واحد أن اقر به فوقفتى فالعرق 
حتى سقط لم وجبى . فقيل لهماالذ نب فقال نظرت اليشخص جيل #وقد بائنا 
عن افي يعقوب الطبرى إنه قال كان معي شاب حسن الوجهدمنى ذا فى انسان 
من بغداد صوق 5_كاذ ذكثير الالتفات الى ذلك الشاب فكنت أ ملعل لذيك 
فنمث ليلة من الليالى فراً بت رب العزة في المنام فقال يا أبا يعقوب ل ل انهه 
وأشار الى اليغدادى عن النظر الى الاحداث .فوعزفى الى لا اشغل بالاحداث 
الام ن بأعدنه عن قر لي .قال أبو يعقوب فالة.بت وأنا اضطر ب كيت ال ربا 
لليغدادى 00 ة ومات فغسلناه ودفناه . واشتغل عليه قلىفر أبته بعد 
شور فى النوم ذقات له مافعل لله يك قال ولنى حتى خفنت أل لاأنموثم عفى 

00 مددتالنفس إسيرا فىهذا اليابلانه مرا م بهالياوى عندالا كثرين 

نأ راد الزيادة فيه وفما يتعاق بأطلاق البصر وجميع أسبات اطوى فلينظر 


0 اسم بي بذمالطوى ٠‏ ففيه غاية ار اد دن جمبسع ذلك 
( ذكر تلبيس ابليس على الصوفية فى ادماء التوكل وقطع الاسباب 
وثرك الاحتراز فى الاموال) 
اخبرنا الهمدان بن ناصر وابن عبد الباق باسناد عن امد بن الى الموارى 
قال سمعث أبا سامان الدارانلى يقول او توكلنا على الله تعالى مابنينا الحيطان - 
ولا دملنا لباب الدار غاقا مخافة اللصوص * وباسئاد عن ذي النوق المصرى 


انه قال سافرت سنين وما صح لى التوكل الاوقتا واحدا ركيت البحر فكسر 
المركب فتعلقث مخشبة من خشب المركب : فقالت لى تفسى أن حك الله عليك 
بالغرقها تنفعك هذه الاشبة فخلت الاشبة فطفت على الماءفوقعت على الساحل 
أخبرنامد قال سأل تأ يا يعقوبالزيات عن مسئلة فى التوكل فاخرج درهما كان 
عنده ثم أجابنى. فاعطى التوكل حققه م قال اسحييت أن أجييك وعندى 
ثىء وذكر أو نصر السراج فىكتاب اللمع قال جاء رجل الى عبد الله بن 
الجلاء فسأله عن مسئلة في التوكل وعنده جاعته فل به «ودخلالبيث فاخرج. 
الهم صرة فيها أربعة دوائق فقالاشتروايهذه شيئا .ثم أجاب الرجل عن سو اله 
فقيل له فى ذلك .فقال استحييتمن الله تعالى أن اتكلم فى التوكل وعندى 
أربعة دوائق * وتأل سول بن عبد الله من طعن فى الاكتساب فقدطمن على 
السنة ومن طعن على التوكل فقد طمن على الايمان 

قال المصدف قلت قله العلم أو جبث هذا التخليط . ولوعرفواماهيةالتوكل لعاموا 
انه ليس بينه وبين الاسباب تضاد .وذلك أن التوكل اعتهاد القلب على الوكيل 
وحده وذلك لا أبنافض خركة البدذفى التعاق بالاسباب ولا ادخار الال .فقيد 
قال تعالى« ولا تؤتوا السغواء أموالكم التى جمل الله لك قياما »أى قواما 
لابدانكم وقال صلى الله عليه وس ٠‏ نعم الال الصااح 35 الرجل الصال. وقال 
صلى الله عليه وسلم انك أذ تدع ورثتك أغنياءخير من ذتدعبم مال يتكففون 
الناس.و أعم أن الذى أ بالتوكل أمر يأخذ الحذرفقال «خذوا حذر4» وقال 
« واعدوا طم ما استطعتم من قوة» وقال2 أ نأسر بعبادى ليلا »وقد ظاهر 
رسول الله صلى الله عليه وسبين درءين وشاور طيبين واختفى فى الغار. 


وقال من يحرسنى الايلة. وأمر بغلق لباب * وفي الصحيحين من حديث جار 

أن النبي صل الله عليه وس قال أغلق بابك . وقد أخبرنا أن التوكل لابناني 

الاحراز» أخير نا اسماعيل بن أحمد السمرقندى نا عيد الله بن بحبى الموصلى 

ونصر بن احمد قالا اخيرنا أبو الحسين بن بشران ثنا المسين بن صفوان ثنا 
لدى 


اانه ل سس ل سس رست 
أو بكر القرشىثى أبو جعفر الصيرفى ثنا يحبى بنسعيد ثنا المفيرة بن الى قرة 
السدوسى قال سمءت الس بن مالك _رضى الله عنه يقول حاء رجل الى البى 
.صل الله عليه وسلم وترك ناقته يباب المسجد فسأله رسول الصلى الله عليه 
وسلم عنها فقال اطاقتها وتوكلث على الله قال اعقلها وتوكل * اخبر نا ابن 
ناصر نا أب الحسين بن عبد الجبار نا عبسك العزير بن على الازجى نا 
ابراهيم بن تمد بن جعفر نا أب بكر عبد المزيز بن جعفر ثنا أنو بكر الخطلال 
أخب رى حرب بن امماعيل الك رماتى #ى عبد الرمن بن تمد.بن سلام ثنا 
. الحسين بن زياد المروزي قال سمعتسفيان بن عيينة يقول تفسير التوكل ان 
إرفى با بشعل به .وقال'بن عقيل يظن اقوام إن الاحتياط والاءتراز يناقى 
التوكل.و ان التوكل هو اال العواقب واطراح التحفظ وذلك .عند العلماء 
هو المجز والتغريط الذي يقتضى من العقلاء التو بيخ واللبجين ول بأعالله 
بالتوكل الا بعد التحرز واستفهراغ الوسع فى التحفظ . فقالتعالم( وشاورثم 
ف الأأمى) ( فاذا عزمت فتوكل على الله ) فاوكان التعلق بالاحتياط تادعا. فى 
التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له ( وشاورثم فى الاأعس) وه لالمشاورة 
الا استفادة الزأى الذى منه يذ التحفظ والتحرز من العدو ول يقنع فى 
الاحتياط بان يكل الى دايمم واجتهادثم حتى نص عليه وجمله عملا فى نفس 
الصلاة وهأ خص العيادات: فقال( فلتقم طائفةمنهم معكو ليأخذوا اساحتهم) 
وبين ءلة ذلك بقوله تعالى ( ود الذي نكفروا لو تذفلون عن اساحتم وأمتعتم 
فيميلون عليك ميلة واحدة ) ون علم أن الاحتياط هكذا لايقالأنالتوكل 
عاته ترك ماء ,كن التوكل التفو يض فما لا وسع فيه ولا طاقة * قالّعليه 
السلام «أعقلما وتوكل » ولوكان التوكل ترك التحرز لص به خير اماق عليه 
السلام فى خير الادوال وهى حالة الصلاة . وقد ذهب الشافعي رجمة الله الى 
وجوب حمل السلاح حينكذ لقوله . (وليأخذوا اسلحتهم)نالتوكل لابنع من 
الاحتياط و الاحتراز فان مومى عليه السلاملا قيل له (ان الملا بأعروف بك 


ليقتلوك) خرج .و نبينا عليه السلام خرج من مكة لهو فه هن المتاتمرين عليه 
ووقاه ابو بكر رضى الله عنه بسب اثقاب الغار . وأعمى القوم التحرز حقه 
ثم وكلوا وقال عن وجل فى باب الاحتياط ( لاتقصص رؤباك على اخوتك ) 
وقال ( لاتدخلوا من باب واحد ) وقأل : ( فاءشوا فى مناكبها ) وهذا لان 
الهر كه لذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى وها أن الله تعال مي بريد اظوار 
تعمه المبدأة بريد اظبار ودائعه فلا وجه لتمطيل ما أودع اعمادا على 
ما حاد به . ( ٍِ نيجب استعمال ماعندك ثم ثم اطاب ماءنده . وقد جعل الله تعالى 
للطير واليها م عدة وأسلحة تدع عنها الشبرو كر المنسر والنابوخلق 
5 دي عقلا يقوده الي مل لذ سلحة ومهديه الى التحصين بالا بنية ة والدروع 
ومن عطل نعمة الله تعالى بترك الاحترا زر فقد عطل حكته 5 ن شر ترك الاغذية 
والادوية ؛ موت جوعا أو مرضاً. ولا أبله من يدعى المقل والء على ويستسلم 
للبلاء اكابنبغي أن تكون اعضاء المتوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوض 
الى الحق مد منع أو اعملى . لانه لابرى الا أن الحق سبحانه لايتصرف الا بحكة 
ومصاحة قنعه عطاء فى المعنى 5 زين للعجزة تجزم وسولت طم أنفسوم 
أن الثفر بط توكل فصاروا فى شرورهم كثاية من اعتقد التوور شحاعةوالخور 

حزماً. ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا ممكة الواضع «مثل و ضع 
الطعام القع والماء لارى والدواء للمرض .فاذا ترك الانسان ذلك أهوانا 
بالسيب ث ب ثم دعا وسأل فرعا قيل له قد حملنا لعافيتك سبراً فاذا ١‏ تثناوله كان 
أهوان لعهلا؟ كنا فرعا لاتتماقى لاهدوانك لأسيب 

قال المصنف رمه الله * فان قال قائل كيف احترز 3 القدر قيل لدوكيف 

لامحارز م مع الاوامى من اللقدر فالذي قدر هو الذى أم . وقد قال تعالى 
( وخذوا حذرك ) * انبأنا اسماديل بن امد نا عام بنالمسن نا بن إشمران 
ثنا بن صهوان نا ابو بكر القرشى ثنى شري بن بوأس نا على بن ثابت عن 
خطاب بن القاسم عن عن ألى عمان قال :كان عيسي عليه السلام يصلى على رأس 


للغنا تقد مسالك السوفية فى التوكل 
جبل فأناه ابليس فقال انت الذى تزعم اذكلشي' بتقضاء وقدر. قال نعم قال 
فألق نفسك من الجبل وقل قدر على" فقال ٠‏ يالمين الله مختبر المباد وليس 
للعباد أن يختبروا الله تعالى 
بع اي ما ذكرنا من تلبيسه عليهم فى ترك الاسباب انه قد 
س على خلق كثير منوم بان التوكل يشافى الكسب* اخير جمد بن ا لىالقاسم 
'( ذبن احمد نا ابو تعيم اجد بن عيد اله قال سمعثت 3 با الحسن بن مقسم 
شرل :سمعت حمد بن المنذر يقول سمعث سول بن عيك الله التسترى يقول: 
من طعن ف الت و كل فقد طعن ىق الايمان ومن طمن على الكسب فقد طمن ف السنة 
* اخرنا محمد بن ناصر نا امد بن على بن خلف نا ابو عبد اأرحم ن السائىتال 
سمعث محمد بن عبد الله الرازى يقول : : سأل رجل أا عيد الله بن سام وأنا 
أسمع أنحن مستهيدون بالكسب م بالتوكل فقال التوكل حال رس_ول الله 
صلى الله عليه و والكسب سنة رسول الله صلى الله علي -394, وائما سن 
0 من ضعف عن التوكل وسقط عن درجة السككال التى هي اله فن 
طاق التوكل فالكسبغير مباح له حال الأكسب معاونة لأكدب اعتهاد عليه 
ومن ضعف عن . حال التوكل 0 هى حال رسول الله صل اله عليه وسلم أببح 
له مطلب المعاش فى الكسب لثلا سقط عن درحة سئته حين سقط عءندرجة 
حاله * انا نا ادام بن عبد الكريم نا ألى قال سمعت ‏ سد بن الأسين 


قال سمعت أبا القاسم ارازى يقول سمءت توسف بن السبنقال :اذا رأثت 
المريد يشتغل اخ والكسب فلاس يجبىء منه ثى' 

قال المصنف رمه الله . قلت هذا كلام قوم مافهموا ممنىالتوكل وظنوا 
أنه ترك الكسب وتمطيل الجوادرح عن العمل وقد بينا أن التو كلفمل القلب 
فلا ينافى حركة الجوارح ول وكان كل كاسب ليس متوكل لكان الانبياء غير 
متوكاين فقدكان آدم عليه السلام حرانا ونوح وزكريا تجارين وادرئس خياطا 
وابراههم ولوط زراعين وصالح تاجراً : وكا ذسليان يعمل الحوص وداود إصنم 


0 تقد مالك العو فية فالئو كل . ل 


الدر وع ود بأ كل من منهوكان موسي وشعيب وحمد رعاة صلو اتالله علييم أجعين 
وقال نبينا عليه السلام كنت أرعى عا لاهل مكة بالقرار بل فلما اغناه الله 
عن وجل بما فرض له من النىء لم يحتج الى الكسب. وقدكان ابو بكر وعثمان 
وعبد الرحمن ن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم بزازين .وكذليك مقد 
نسيرين وميموذ بن مهران بزازين.وكاق الزبير بن العوام وحمرو بن العاص 
وعاص بن كريز خزازين )١(‏ وكذلك انو حنيفة: وكان سعد بن الى وقاص 
ببرى النبل وكا عثمان بن طلحة خياطا .وما زال التابعون ومن بمدثميكتسبون 
و بأمس وذبالكسب#اخبر نا عمد ب نأبى طاهر نا انو مد الجوهرى نا ابن حياة 
ناابو المسن بن معروف نا الحسدين بن الهم ةا مد بن سعد نا مسلم بنابراهيم 
نا شام الدستوائىقال حدثنا عطاء بن السائب قال : لما استخاف ابو بكر 
رضى الله عنه أصبح فاديا الى السوق وعلى رقبته أثواب تر بها فلقيه مر 
وانو عبيدة فقالا :أن ريد . فقال السو ققالا تصنع ماذا ٠‏ وقد ولي ثأمور 
المسامين قال : فن أبن أطعم عيالي * قال ابن سعد واخبرنا احمد بن عبد الله 
أبن نوس عدا ابو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبيسه قال : :م 
استخلف ابو بكر جداوا له الفين . فقال زيدونى فانلى عيالا وقد شهلتموتى 
عن 1 اتحارة فزادوه سمائة 

قال المصنف رمه الله : فلت لو قال رجل للصوفية من أين العم عيالى 
لقالوا قد اشركت .ولو سئلوا من بمخرج الى التجارة لقالوا ليس نوكل ولا 
موقن وكل هذا 1ه بمممنى التوكل واليقين ولوكان أحدم يغلق عليهالباب: 
ويتو كل اقرب أص دعوام الكنبم بين أعس ين أما الغالب من الناس فنهم من 
لسع الى نيا جديا ومنهوم بيعت غلامه فيدور بالز نبيلفيجمعله. .واما 
الجاوس في الرباط فى هيئة المسا كين وقد علم أن الرباط لامخاو من فتوحم لا 
مخاو الدكان من أن يقصد للبيسع والشراء # الخيرنا عيد الوهاب الحافظ نا 


٠. 


(1) أى يعملون الم وهي تياب تنسج من صوف وابريمم 


نان تقدمسالك الصوفية فىالتوكل 


ابو الحسين بن عبد الجبار ذا او طالب العشارى نا ممد بن عبدالرحمن الخاس 
..نا عبيد الله بن عيد الرحمن السكر ثنا ابو بكر بن عبيد قال حدثتعن اطيتم 
ابن خارجة ثناسبل بن هشامءن إراهيم بن ادم قال:كان سميد بن المديب 
يمول من ازم المسجد وثرك الكرفة وقبل ما يأتيه فقد الحف فى السؤال »* 
أخير نا امحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا : نا مد بن احمد نا ابو نعيم 
الحافظ قال : سمعت تمد بن الحسين يقول سمعت جد اسماعيل بن تجيد 
شول :كان انو تراب يقول لاصحابه من لبس 5 مرقعة قد سأل ومن قعد 
' ق خاقاه أو مسحك ؤقد سأل 
قال المصنف رحمه الله # فات وقد كان السلف ينهون عن التعرض طذه 
الاشياء ويأصرون بالكسب * اخبرنا عبد الوهاب بن المبارك نا انوالمسين بن 
عبد الجبار. نا مهد بن على بن الفتح نا مد بن عبد الرحجن اللخاص نا عبيد 
الله بن عبد الرحمن السكرى نا ابو بكر بن عبيد القرشى ناعبيد بن المعد 
نا المسمودى عن خوات التيمى قال : قال حمر بن الحطابرضى الله عنه . 
يامعشر الفقراء ارفعوا رؤسم فقد وضح الطريق فاستبقوا.الميرات ولا 
مسكونوا عيالا على المسلمين * أخيرنا ابن ناصر نا ابو الحسين بن عبد الجبار 
ذا ابو القاسم التنوخى وابو تخد الجوهرى وان المير القزوينى قالوا نا 
أفو مر بن حياة نا ند بن خلف ثنا ابو جعفر الهالى نا ابوالحسن المداينىعن 
٠. 30 ٠. ٠. 04‏ 0 5 0 34 0 
د بن صم قال : بلغنى أن تمرءين الخطاب رضى الله عنه كان اذا رأى 
غلاماً فاعببه سأل عنه هل له حرفة فان قيل لا قال سقط من عينى * أخبرنا 
امماعيل بن احمد نا عمر بن عبد الله التقال نا ابو الحسين بن إشراف نا عثهان 
لبن احمد الدقاق نا حنبل ثنى ابو عبد الله نا معاذ بن هشام ثنى ألى عن قتادة 
عن ستّعيد بن المسيب قال :كان اصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسل ثرون 


في تحبر الشام منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد * أخيرنا عبد الوهاب 
بن المبارك نا جعفر بن امد السراج نا عبد العزيز. بن المسن بن اسماعيل 


/ 
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الغراب نا ألى نا امد بن مرواذ المالكى ا ابو القاسم بنامختلى: سألت اهمد 
ابن حئيل وقات ل فى رجل جلس فى بيته أو فىمسجدهوقال لا أعمل: 
شيئاً حتى بأثينى رزقٍ . فقال امد هذا رجحل جهل العم أماسمءت قولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم .جه_ل الله ررق تحت ظل رعمى .وحديث الآخر فى 
ذكر الطير تغدو خاصا فذكر اها تغدو فى طاب الرزق . قال تعال(وآخرون 
بضربون فى الارض يبتغون من فضل الله ) وقال ؛ ( ليس علي جناج أن 
تبتغوا فضلا من دربم ) وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ترون 
في البر والبحر ويعملون فى تخيلهم.والقدوة بهم ٠‏ وقد ذكرنا فما مفى عن 
احمد أن رجلا قال له . أريد المج على التوكل فقال له فاخرج في غير القافلة .ه 
قال لا . قال على جيوب الناس توكات * أخير نا ابن ناصر نا ابو الهمين بن 
عبد الجبار نا عبد المزيز بن على الازجى نا ابراهيم بن حمد بن جعفر الناجئى 
ناابو بكر عبد المزيز بن جعفر نا الو بكر احمد بن د الخلال نا اى بكر 
المروزى قال : قلت لالى عبد اشهؤلاءالمتوكلة يقولون تقمد وأرزاقنا عفى لله 
عن وجل» ٠‏ فقال هذا قول ردىء ,أليس قد قالالله ثمالى اذا تودى للصلاة 
من نوم الججمة فأسهوا الموذكر الله وذروا البييع ) ثم قال اذا قال لا أعمل 
وجي > آليه بشى" قد مل واكتسبل عاشى' يقبله من غيره * قال الال : 
وأخير نا عيد الله بن احمد قال : سألت ألى عن قوم يقولون نتوكل على الله 


ولا سكتسب .فقال : يذمغي للناس كا هم يتوكلون على لله . ولكن يعودوف 


على أتفسهم بالكسب . هذا قول د أحن . قال الخلال » وأخرق ع 
اين على قال ثثنا صالح انه سأل أباه «منى احمد بن حنبل ع نالتوكل فقالالتؤكل- 
حسن ولكن شي أن يكتسب ويعفل <تى يغنى نفسهوعياله ولايترك العم 
قال . وسكل أبى وأنا شاهد عن قوم لايمماون ويقولون نحن المت وكاو فقال 
هؤلاء ميتدعون * قال الحلال وأخيرنا المروزي انه قال لالى عبد لله أن ابن 

عبيينة كان يقول ثم مبتدعة . فقال| بو عبد الله لاءقوم سوء بريدون تمطيل 
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الدنيا » وقال الملال واخبر/المروزى قال : سألتأبا عبد الله عن رجل جاس 
فى بيته وقالاجاس واصير واقعد في البيت ولا ١‏ أطلع على على ذلك أحدا . فقال: 
ترح اعرف كان أحب الى فاذا جلس خفث أن مخرجه جاوسه الى غير هذا 
قلثالى أى قش “* مخرجه . قال رجه الى أن يكون يتوقع أن برسل اليه * قال 
الخلالوحدثنا ابويكر المروزى . قال:سمعءت رجلا يقول لالى عيد الله اجمد 
ابن حثيل الى في كفاية قال الزمالسوق تصل به الرحم وتعود بدعلى عيالك. 
وتال ارجل آخر امل وتصدق بالفضل على قرابتك ه :وقال امد بن حنبل 
قد أمرنهم. يعنى اولاده أن يختلفوا الى ا وأن يتعرضوا للتجارة * قال 
الملال . وأخيرق مد بن الحسين أذ الفضل بن زياد حدثهم قال : سمعت 
أب عيد الله يأمر بالسوقويةول .ما عدر الاستغناء عن الناس#وقال الال 
وأخ رق إعقوب بن بوسف المطاوعى قال . سمءت أبا بكر بنجناد . يقول : 
الجصاصىي .قال : سمعت أحمد بن حنيل ٠‏ يقول :أن الدراهم الما درم من 
تجارة وار رهها عندي الذى من سلة الاخوان 

قالالمصنفرحمه الله #قلت وكان ابراهيم بن أدهم يحصد وسامانالحواص 
بلقل وحذ يه ةامر عثى بضرب الابن * وقال أبن بن عقيل التسبب لايقدح فى 
التوكل لان تعاطى راتبة ثرقى على رتبة الانبياء تق صف الدين. ولما قيلللوسى 
عليه السلا م (اذ الملا يأكروذبك ليقتاوك) خرج واابام واحتاج الى عفة 
نفسه أجر تفسه تمان سنين . وقال الله تعالى ( فأمشوا فىمناكبها ) وهذا 
لان الحركة استعمال بلعمة الله وهي القوى فاستعمل ماعزد_دك ثم ثم اطاب ما 
عنده. وقد يطلب الانسان»نر بهو ينسي ما له عنده من الذخائر فاذا تأخرعنه ما 


إبطليه سخط . فتريى يعضوم علك عقاراً وأثاناً فاذا ضاق به القوت واجتمع 
عليه دين . فقيلله . لو بعت عقارك . قال كيف 03 رطفي عقارى واسقط 
جاعى عند الناس وانما قعل هذه الجاقات العادات وانها قمدأفوام عن الكسب 
استثقالا افكانوا بان أمرين قبيحين .إما لضي بسع العيالفتركوا الفرانْض أو 


نقد مسلك الصوفية ف التوكل لكان 


لمر بن باسم انه متوكل فيحن عليوم المكتسبونذ فضيقوا على عياله م لاجلبم 
0 وهف الرذية ! تدخل قط الا على دىء النفس الذيةوالافلجل 
كل الرجل من لا يضيع جوهره الذي أودعه الله ايثارا الكل أو لا سم يتزين به 
بين الجهال فان الله تعالى قد حرم الانسان امال وبرزقه جوهرا تسوب به الى 
تحصيل الدنيا بقيول الناس عليه 

( فصل )وقد أشيث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة. مئها انهم قالوا 
لاد منان يصل ألينا رزقنا وهذافىغاية القبح فآن الانمان لو ترك الطاعة وقال 
لا اقدر, بطاعتى ان اغير ماقضى الله على؟ فآن كنت من أهل الجنة فانا الى المنة 
او من أهل النار فانامن أهل النار. قلنا له هذا برد الاوام كلها ولوس لاحد 
ذلك 0 يحرج آدممن الجن لانه كان يقول ٠افعلت‏ الاماقغى على . ٠‏ ومعلوم اننا 
مطالبون بالامر لا بالقدر. ومنها يقولون أبن الحلال <تى نطلب ٠‏ وهذا 
قول حاهل لان الحلال لا ينقطع أندا لقوله عليه الصلاة والسلام «الحلالبين 
والحرام بين »ومعاومان الملال ما اذن الشرع في تناوله وانماقو همهذا اشع 
لكل . ومنها امهم قالوا اذاكمينا أعنا الظامة والعمياة مثلم أخير نا بهممر 
ظفرنا جعفر بن أخدنامد المزيز ابن على ثاابن جبغم تاغلى بن د وال 
قال سمعت أبراهيم المواص يقول طلبت اللال فى يٍ شىكحتى طلبته فى صيد 
السمك فاخذت قصية ة وجِعات فمم ا شعراً وجلستهلى الماء قال تالشص رجت 
سمكة فطرحتها على الارض والقيت الثانية رجت لمسمكة فانا أطرحها ثثالئة 
اذامن ورا إلى لظمة لاادرى من بد من هي ولاراً؛ بت أحدا وسمعت قائلايقول 
انت لم تصب رزقا فى ثى" الا ان تعمد اله من يذكرنا فتقئت-ل قال فقطعت 
الشعر وكسرت القصية وانصرفت * انيانا أنو المظف عبد المنعم بن عبد السكريم 
التشيرى ثنا أبى قال سمعث حمّد بن الحسين يقول سمعت أبا بكر الرازى 
يقول سمعت أباعغمانف بن آله دي قال سمعت ابراهيم الحواص يقول 
طابت فقصدت الل ماتقدم 

قال المصاف رمه الله قات وهذه القصة ان صرحت فاذف الروايئين بعض 

وم 


ال ا 000 


7 ن ينهم فان اللاممم ابلس وهو الذى متف به لان الله تعالى أباح الصيد فلا 
يعاقب ظُ ما أباحه وكيف يقال ل#تعمدالى من يذكر نا فتقتله وهو الذى أباح 
له قثله .وكنب اللال ممدوح ولو ركد االصيد وذبح الانعام لامها تذكر الله 
تعالى إيكن ن لنا مايقيم قوى الابداق لاله لا يقيمم! الا الحم التحري من 
أخذ السك وذبح المي ان مذهب البراهمة فانظر الى الجهل مايضنع والى 
|بليسكيف يفعل#أخير نا أومنصورالقزاز نا أحمدين على بنثابت نا عبد العزيز 
ابنعلى الازجى ثنا على بن عبداللهاطمد' ى نا مد بن جعفر ”ا أحدن عبد 
الله بن عبد املك قال سمعت شيبخا يكنى ابا تراب يقول قيل لفتح الموصلى 
انت صياد بالشبكة ولم لاتصدشياً الا وتطعمه لعيالك فل لاتصد وتبيع ذلك 
الناس فقال أخاف ان اصطاد مطيعا لله تعالي فى جوف الماء فاطعمه عاصيا لله 
على وجه الارض 

قال المصنف ره الله ات اْصحت هذه المكاية عن فتح اللوصلى فبو 
من التعلل البارد الخالف لاشرع والعقل لان الله تعالى اباح الكسب وندب 
أليه . فاذا قال قائل رعا خيزت خيزا فاكلهعا ص كان حديثا فارغا لانه لايجوز 
لنا اذا ان نبيع اطبز لليبود والتصارى * 

( ذكر تأبيس ابليس على الصوفية فى ترك التداوى ) 

قال المصئف رمه الله لايختلف الماءلء ان التداوى مباح واتما رأى 
يعضوم ان المزعة .تركه وقد ذكر ناكلام الناس فى هذا وبيئا فما اخترناه في 
كتاينا لفط المنافع فى الطب . والمقصود هبنا انا تقول اذا ثبت ان التتداو ي 
مباح بالاجاع مندوب اليه عند العلماء فلا يلتفت الى قول قوم قد رأو ان 
التداوى خارج من التو كللان الاجاع على أنهلا برج من التوكل وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وس انه تداوى وأم مر بالتداوى وم مخرج بذلك 
من التوكل ولا اخرج أمن أمره انبتداوى من التوكل . وفي الصحيح من 


تقد مسالك الصوفية فى ثر ركبم الجمة والجماعة يان 


حديث عثان بن عفان رضى الله عنهأن النى صلى الله عليه وس رخص اذا 
اشتكي الرمعينه اذ يضمدها بالصير.قال ابن جربرالطبرى وفى هذا الحديث 
دليل على فساد ما يقوله ذووا الغياوةمن أهل التصوف والعباد من ان التوكل 
لا لص لادد الج علة باق جسده بدواء اذ ذاك عندثم طلب العافية من غير 
من بيده العافية والضر والتفع .وفي اطلاق النىعليه العلاة والسلام للمحرم 
علاج عيئهبالصير أدفم المكروه أدل دليل على ان معنى التو كل غير م قاله الذبن 
ذكرنا قوم . وان ذلك غير رج فاءلهمن الرضا بقضاء اللّهكا ان من عرض 
لدكلب الإو علايخر جه فزعه الى الغذاء من الت وكل والرضا بالقضاء لان الله تعالى 
3 ع 0 
ينزل داء الا أنزل لهدواءالا الموتوجع لأسيابا لدفع الادواءم جع ل الاكل 
سبيا لدفع الجوع.وقد كان قادرا ان محبى خلقه بغير هذا ولكذه خلقبم ذوى 
عاجة قلا يندفع علوم اذى الموع الاعا جعل سبباً لدقمه عنوم فكذا الداء 
المارض والله الطادى 
( ذكر تابيس ابليس على الصوفية) 
(فى ثرك ال+مة والجاعة بالوحدة والعزلة ) 

قال المصنف كان خيار السلف رون الوحدة والعزلة عن الناس أ شتخالا 
بالعلم والتعيد الا انعزلة القوم متقطمهم عن جعة ولاجاعة ولا عيادة ص يض 
ولاشهود جنازة ولاقيام >ق. وانعا فى عرزا لد عن الشر وأمله وغالطة اليطالين 
وقد لبس ابليس على جاعة من المتصوفة فهم من اعتزل فى جل كالرهيان 
يبيت وحده وبصبح وحده فغائتهالجعة والاعة ومخالطة أملالء علم وتموههم 
إعتزل ف الاربطة ففاتهم السعئن الىالمساجد وتوطنوا على نراش الراحة وتركوا 
التكسب وقد قال أوحامد الغزالى ىكتاب الاحياء مقصود الرياضة تفريغ 
القاب وليس ذلك الا بالحاوة فى مكان مظلرو قال فاذْلم يكن مكان مظالم فيلف 
رأسه ىجيته أو دار يكساء أو ١‏ زار 45 فى مثل هذه المالة للسمع ثذاء المق 
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ونشاهد جلال خغرة الروبية 

. قال المصنف رححه الله قلت انظر الىهذه الترتهبات والعجب كيف لصدر 
من فقيه يه عام وم ن أبن لدان الذى سسمعه نداء الأق وان الذى بشاهده جلال 
اأرهوبية وما يومنه اذ يكون مايجده من الوساوس والخيالاث الفاسدة 
وهذا الظاهر من إستعمل التقال فى المطعم فانه يغلبعليه الاليخوليا . وقد 
يس الانسان ومثل هده الالة من الوساوس الا انه اذا تغشى بوبه . وغمض 
عينيه تحايل هذه الاشياء .لان ف الدماغ ثلاث قوى قوة يكون ما التخيل 
وقوة يكون با الفكرة وقوة يكون مها الذي" ر وموضع التخيل اليطنان 
المقدمان من بطوق الدماغ وموضع || التفكر اليطن الاوسط هن بطون الدماغ 
وموضع الحفظط ا موضع المؤخر فان أطرق الانسان وتمض عينيه حال الفكر 
والتخيل فيرى خيالات فيظنها ماذ كر من حضرة جلالالزهوبية الى غير ذلك 
أعوذ بالله من هذه الوساوسوالميالات الفاسدة* وأخبرنا ممدين ألى القاسم 
تارزق الله بن عيد الوهاب نا ابوعيد الرحمن السابى قال سمعت ابابكر البجل 
بشول سمعث اباعهان بن الادى قال كان أبو عبيد التسترى اذاكان أول وم 
من شهر رمضاف يدخل البيث ويقول لامرأته طينى باب البيت والق اليه 
كل ليلة منأ! نالكوة رغيفا فاما كان بو العيد دخات فوجدت ثلاثين رغيفا ف 
الزاوية ولا كل ولاشرب ولا هيا لصلاة ويبقى على طهر واحدالى آخرالشبر 

قال المصنف رمه الله هذه المكابة عندى بعيدة من الصحة من وجهين 
احدها بقاء الادى شهرا لاحدث يشوم ولا ول ولافائط ولا رد .الثالى 
ترك المسلم صلاة اللجمة والجماعة وهى واجية ليجل تركها فان صحت هذه 
المكاية فا أبقى ا بليس ذا فى التلبيس بقية* قال نبأنا زاهر بن طاهر نا أجد 
اين الحسين البيوقي ثنا الماع أبوعبدالالنيسانورى وسمعت ا االحسن البو شنيجى 
الصوفي غير مرة يعاتب فى ترك الجمعة واججاء هٌ والتخلف عنها فيقول ان 
كانت البركة فى الجماعة فاق السلامة فى العزلة وقد حاء 


تقد مسالك الصو فية فى التخشع ان 


(فصل) وقد جاءالنبى عن الاتفراد الموجب للبعد عن العم والطهاد 
للعدو #أخبرنا ابن الحصين نا أبوعلى ابن المذهب نا أبوبكر بن مالك ثنا عبد 
الله بن أحمد قال حدثنى ألي ثنا أو المغيرة ثنا معان بن رفاعة على بن يزيد 
عن القادم عن أبى امامسة قال خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
سرية من مراياه قال ثن رجل بغار فيه شىء من ماء قال خدث نفسه بان 
يقم فى ذلك الغار فيقوته ماكان فيه وفيه ثىء من ماء وبصيب ماحوله من 
البقل وبتخلى عن الدنيا ثم قال لو الى أئيت ني الله صلى الله عليه وسلٍم 
فذكرت ذلك له فان أذن لى فملت والالم أفمل فأناه فقال ياي اللهانى مررت 
بغار فيه مايقو تنى من الماءوالبقل فد ثتنى نفسى بان أأقم فيه وانخلى من الدنيا . 
قال فقال نتى الله صلى الله عليه وسل « الى لم أبعث باليوودية ولا بالنصرانية 
ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة والذى نفس عمد بيده لندوة أو روحة فى 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أح_د؟ فى الصف خير من صلاته 
سكين سنهة 4 

2 ذكر تليس ابليس على الصوفية * 
دفى اتتضفع ومطاطاة الرأس واقامة الناموس » 

قال المصنف رحمه الله * اذا سكن الحوف القاب أوجب خشوع الظاهر 
ولا يلك صاحبه دفعه فتراه مطرقاً متأدياً متذللا وقدكانوا يجنهدون فى ستر | 
م.يظهر من ذلك. وكان حمد بنسيرين يضحك بالنهار ويك بالليل . ولسنا نامس 


العالم بالإنبساط بين العوام فان ذلك يؤذيهم.فقد روينا عن على رضى اللهعنه 


اذا ذ كرتم العم فااكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القاوب ومثل هذا 
إسمى رياه لان قاوب العوام تضيق عنالتأوي ل للعالم اذا تفسجف المباح فيذبغي 
أن يتلقام بالصمت والأدب وأما المذموم تكلف التخشع والتباى ومطاطاة 
الرأس ليرى الانسان بعين الزهد والنهيئ للمصاخة وت#بيل اليد وربما قيل له 
ادع لنا فيتهيأ للدماءكانه.يستنزل الاجابة . وقد ذكرنا عن ابراهيم النخعى 


ل تقدمساللك الصوفية فالتخشع 


انه قيلله ادع لنافكرهذلك واشتد عليه . وقد كان ف الخائفين من سملهاحوف 

' على شدة الألوالياء فلم برفع رأسه الى السماء وليس هذا بفضيلة لانه لاخشوع 
فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وس * وى يح مسلم - حديث 
ألى مومى قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسل كثيرا مابرفع رأسه الى 
السماء . وفى:هذا الحديث دليل على استحياب النظر الى السماء لاجل الاعتبار 
بايانها وقد قال الله تعالى ( أو بروا الي السماء فوةهم كيف بنيئاها ) وقال 
(قل انظروا ماذا اذا في السمواتوالارض) وفىهذا رد على المتصوفين نان حدم 
يبتى سنين لاينظرالى السماء . وقد ضم هولاءالى ابتداءهمالرمز ال ىالتشبيه ولو 
علموا ان اطراقهم كرفعهم فى باب 1 ياء من الله تعالى ل 0 غير أن 
ماشغل ابليس الا التلاعب بالمهلة . فأما العغاء قرو بعيد م أشديد الحوف 
مهم لانهم إعرفون ع مزه و#ترزون من فنون مكره # أخبرنا مدن 
ناصر وصمر بن ظفر قالا أخبر نا مد بن الحسن الباقلاتى نا القاضي أو الملاء 
الواسعلى نا أبو نصر امد بنحمد نا أواخزاعد ن د المزار ثنا البخارى ثنا 
اسحاق ثنا دين المفضل ثنا الوليد بنجيسع عن عن ألى سامة بنعبد الرحمن قال: 
يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محر فين ولا متماوتين وكانوا 
يتناشدون الشعر فى مجالسهم ويذكروث أمس جاهايتهم ناذا أريد احد منهم على 
ثى" من أم دينه دارث ماليق عينيه 34 له دون *# أخبرنا عيد الرهات 
الحافظ ثنا جعفر بن امد ثا عبد العزيز امسن بن امماعيل الضراب نا ألى ثنا 
امد بن مروان ثنا إراهيم المر بى ثنا مد بن الحارث عن المداينىعن #دبن 


عرك الله الم رثى عن أبية 0 : نظر عمر بن الطاب رفى الله عنه الى شاب 
قد نكس رأسه فال له ياهذا ارفع فم رأسك كان الحديع لايزيد على مافى 
القلب فن أظبر للناس خغوط فوق مافي قله فائا أظبر تقاتا على تهاق »* 
أخيرنا عيد الوهاب نا المبارك بن عبد الجبار نا على بن احمد الملطى ثنا اجمد 
ابن عد إن وسف كنا ابن صفوان نا أن بك رالقرشى ثنى لعقوب بناسماعيل 


تقد الع والعلماء ألم 


قال 8 قال عبد الله أخيرنا الممثمر عن كهدس بن الحسين إن رجلا كنفس عنك 
لي 2 0 
عمر بن الخحطاب كانه لازن فلسكزه مم ر اوقاللكه * أخيرنا ت#-د بن ناصر 
نا جعفر إن امد نا الحسن بن على القيسى نا أو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن 
أحمد بن فى ألى ثنا اسود بن عامر تاأو بكرا ء عن مادم ب نكليب الرى ٠‏ قال 
لبي ألى عيد إلرحمن بن الأسود وهو عثى وكان أذامشى عثى الى ح< نب الخائط 
متخقماً هكذا . وأمال أبو بكر عنقه شيعا قال أنى مالك اذا مشيت مشيت 
الى جنب الخمائط . أما والله ان كان تمر اذا مشى لشديد الوطء على الارض 
جوو رى الصوت * أخبرنا تمد بن أل طاهر نا أبوتمد الموهرى نا ابن حياة 
نا أنو امسن إنمعروف 5 الحسين بن الفوم ثنا حممد إن سعد لرفعه المساماث 
ابن أبى خرثمة عن أبية قال . قالت الشها بذث عيد اللهُورأت فتيا 8 يقشصرون 
قُْ المثى ويتكامون رويد فقاات ماهذا قالوا تساك قات .كان والله ممر اذا 
8 5 ع مما ل 
تكلم أسمع واذا مثى أسرع واذا ضرب أوجع وهو الناسك دما 
قال المصيف رمه الله # قات وتدكان السلف إسترون احواطم ويتصنعون 
بترك التصيع . وقدذ ترناعن أوب السختئانى انه كان فى نوبه عض الطول 
ليسترحاله وكان سفياث الثورى قوللا أعتد عاظورهن يب لى وقال لصاحب له 
وراه يصلى م اجراك تصلي والناس برونك نا قال حدثنا #_د 3 ناصر كنا 
عسك القادر بن الوسف أ بن المذهب 5 القطيعي ثنا عبد الله إن امد ثنا 
أو عي الله لءنى السلى ثذا بقية عن مد بن زياد قال : مر أو أمامة برجل 
ساجد فقال الها من سجدة لوكانت فى بيتك * أخير نا أو منصور الةزاز 
ناأس بكر بن ابت نا او هرى ثنا تمد بن المباس ثنا مد بن القاسم 
ع" 
الانبارى ثنا الحارث بن مد ثنا بحبى بن ابوب ثنا شعيب بن حربثنا الحسين 
ابن عمار . قال رجل فى ملس الحسن بن تمارة آه قال . خمل يتبصرهوبقول 
من هذا حتى ظننا أنه لوعرفه أمر به # أخير نا امماعيل بن امدالمقرى ذا احمد 


ا نقد مسالك الصوفية فى ركهم النتكاح 


عد بن لعقوب ا أو حاتم ثنا حرملة قال سمعتثت الشافعى رخى الله 
عله يقول : 
ودع الذدين اذا أنوك تنسكوا واذا خلوا فهم ذئات خفاف 
أخبرنا عبد امن بن مد القزاز نا احمد بن على بن نابت 8 أو ممر امسن 

بن عمان الواعظط 8 جع بر إن عد الواسلى ا المسين ان ع لكل الله الايزا ري 
قال سمعت ابراهيم بن سعيك يقول :كنت واقماً على رأس المأأمون فقال لى 
ا ابراهيم .قات 3 يك قال عشرة من ن أجمال الرإ لاإصعد الي الله والله منواشي" 
اث . ما هي ا أمير المؤمنين فقال بكاء ابراهيم على لمر وخشوع عيدا رمن 
دن اسحاق وتقشف بن سماعة 8 وصلاة بن ذيعوبه بالليل وصلاة عباس 
الضحى وصيام ابن السندى الاثنين والخيس. وحديث أفي رجاء و قصص الحاجبي 
وصدقة حفصويه وكئاب الشاي لعلى بن ريش 


ذكر تلبيس ابلس على الصوفية فى ترك النسكاح 


قال ا مصتف البكاح مع خوف الث مث واجب ومن غير خوف العنت سنة 
مؤكدة عند جور الفقهاء . ومذهب أى حنيفة واحمد بن حنيل انه حينئذ 
أفضل من جيسع النوافل لانه سيب فى وجود الولد قالعليه السلام « تنا كوا 
:ناسلواء» وقالصلى الله علية ومدلم2 الن-كاح سنتى ُنرغب عن سذقى فليس»نى » 
* أخبرنا محمد بن ألى طاهر نا الجوهرى نا أبوجمر بنحياةنا احمد بنمعروف 
ثنا الحسين بن الفهم ثنا شمد بن سعد نا سليان بن داود الطبالمى نا ابراعيم 
أبن سعد عن الزهرى عن سعيك بن ا مسيب عن سول دن الىوقاص قال :لقد 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عْمان بن مظعو ذ التبتل ولو أذن لهفى 
ذلك لاختصينا»ةال أبن سعد وأخيرنا عفان نا جاد بن سامة عن نابت عن أ نس 
ابن مالك أن تفراً من أأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم سألوا أزواج 

٠‏ 0 م 
النبى عليه السلامعنسمله فى السر فأخبروهم فقال بعضهم لا 1 كل اللحم وقال 
لس 0 

لعضهم لا اتزوج النساء وقال عضوم لا أنام الليل على فراش. وقال لعضوم 


تقد مالك ااصوفية في تركهم النتكاح 2 سام 


أصوم ولا فط فمداالنى عليه الصلاة والملاء وأئنى عليهثم قال : مابالاقوام 
قالوا ذا وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج الفساء شن رغب 
عن ستتى فلي سمنى » قال أبن سعد وأخترنا سعيد بن منصور نا ألو عوانة 
عن عطاء ابن السايب عن سويك إن عيدك قالقال ابن عباس.رفى الله عغنئة *: 
ان خيرهذهالامة كان ١كثرها‏ نساء» قال بن سعد وأخبر نااجد عبد الله بن 
قيس نا ميذل.عن ألى رحاء المزررى عن عمان بن خاه بن شحمد بن مسلم قال قال 
شداد بنأوس:زوجوقى فاذرسول الله صلى الله عليه وس أوصانى ان لاااتى 
اللعزبا* وأخبر نا ابن الحصين نا | بن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أجمد 
شف إلى كنا عيد الرزاق نا عمد بن راشد عن مكدول عن رجل عن الى در 
قال :دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن إشر 
التميمى الهلالى فقال له النى عليه الصلاة والسلام«يامكافهل. لك من زوجة 
قال لاقال ولا حارية قال لاقال وانت موسر غير قال وانا سر قال اث 
هن أخواف الشياطين ل وكنتمن النصارى كنت من رهبانهم اق سنتنا النكاح 
شرار عزاكم واراذل موتاك عزاكم 5 لشياطين كرسون ما للشياطين كن 
سلاح اباغ ف الصالمين من النساء» #أخير ثااين الحصين نا ابن المذهب نا أجمد 
أبن جعفر تاعيد اللهين احمد بن حنيل ثنى أبى 5 أوب ابن النجار عن طيب بن 
مد عن عطاء بن الىرباحعن الى هربرة قال : «لمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د الرجال الذبن بتشووف بالنساء والمترجلات دن النساء المتشهات 
بارحال 5 والمتيتاين من الرجال الذين بق واولا زوج والمتيتلات دن النساء 
اللالى بقان ذلك » * اخبرنا شخمد بن ناصر نا عيد القادر بن مد قال نا 
أو بكر المياط نا أه الفتح بن ألى الفوارس نا أحد بن جمفر اليل ثنا 
أحجد بن مد إنعيد الخالق ثنا أو بكر المروزي قال سمءت أب عيد الله أحمد 


ابن حل بقول: ليس العزوبة م نأمر الاسلام فشىءالنى علي هالصلاةوالسلام 
تزوج اربع عشرة امراة ومات عن أسع ثم قال لوكان شر عن الحارث 
هج 


4 تقدمسالك الصوفية فى ثر كهم 0 


تزوج كاذقد ثم أمره كله .أو ترك الناس التكاحلم يغزوا ولم يحجواولم يك نكذا 
وقدكان النى عليه الصلاة و السلام لصحو ماعتدهم شىء . وكانحختار النتكاح 
وبحث عليه وينبى عن التبتل شن رغب عن فعل النى عليه الصلاة والسلام 
فبو على غير الحق. ويعقوبعايه السلام ىحزنه قد تزوج وولد له:والنىعليه 
الصلاة والسلام قال<بب الىءً النساء :قلت فان ابراهم ب نآدم يحكي عنه اندقال 
اروعة صاحب عيال فا قدرت ان نم الحديث حتى صاح بى وقال وقعمئا فى 
بنيات الطريق انظر عافاك الله ما كان عليه تييئا تمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحاءه ثم قال : لبكاء الصبى بيندى أيبه يطلب منهخيزا أفضل من كذا وكذا 
الى باحق المتعيد المتمزب المتروج 

) فصل ) وقد ليس ابليس على كثير من الصوفية قلعم م ن ال تلكاح 
ققد ماؤم راكوا ذلك لاتعيد واوا الدكاح شاغلا عن ٠‏ طاعة الله عر 3 
0 وان كانت 3 حاحة الى الذكاح أدبم نوع لشوف اليه فقد خاطرو 

بدالمم و أمبانهم وان م كنم عاجة اليه فاتتهم الفضيلة 0 
من حديث أى هربرة رضى الله غنه عن رسول الله صلى الله عليه و انه 
قال « وفى إضع أحدع صدقة قالوا يأتي أحدنا شهونه ويكون له فيها أجرقال 
أدأيم لو وضعها فى حرام | كان عليه وزد قالو ذم قالة -كذلك اذا وضعها فى 
الحلا لكان له أجر »ثم ثم قال م « أفتحتسبون الشر ولا محتسيون الخير» ومنهم 
من قال النتاح وجب النفقة والكسب صعب . وهذه حدة للترفه عن تعب 
التكسب' وفالصحيحمن حديث ألىهربرةرضى اللهعنه عن النى صلى الله عليه 


ا 00000 7 نه 5000 0 
وس انه قال« ديثار اثفقتهفى سبيل لله وديئار انفقته فى رقبة وديئار انفقته 


فى الصدقة وديئار ا نفقته على عيالك أفضلوم الديئار الذى أ تفقته علىءيالك » 
وهنهم من قال النكاح وجب اميل الي الدنيا فروينا عن ألي سلمان الداراتي 
انه 7 اذا طلب الرجل الحديث أو سافر فى طلب الماش أو تزوج فقد ركن 
الى الدنيا 


تقدمسالك الصوفية فدكيم النكاح وا 


: قال المصئف رمه الله قلت: وهذا كله مخالف للشرع وكيف لا يطلب 

الحديث والملائسكة تضع أجندتها لطالب العلم . وكيف لا يطلب المعاش وقد 
قال مز بن الخطاب رضى اله عنه لان أموت من سعى على رجلى اطاب كفاف 
وجهى أحبالى أن أدوت غازيا فى سبيل الله. وكيف لا يتروج وصاحب 
الشرع بقول» نا ك5 و|» فاارى هذه الاوضاع الا على خلاف ااشرع . فاما 
جماعة من متأخرى الصوفية فانهم تركو | النتكاح ليقال زاهد والموام تعظم 
الصوف اذالم تكن ن له زوجة فيةقولون ما عرف أهر 3 قط فهذه رهيانية خا 
شرعذا قال أبو حامد يذيثي أن لا يشغل المريد نفسه اللرويم فانه يشغله عن 
السلوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالى 

قال المصنف رحمه الله : والى لاتمحب م نكلامه أتراه ما عرأن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فانه لم يخرج عنجادة السلوك أو 
برى الأ نس الطبيعى بالزوجة بنافى أنس القلوب بطاءة الله تعالى والله تعالى 
قد من على الحلق بقوله ( وجمل للك من أنفسم أزواما لتسكنوا اليبا 
وجعل ع مودة ورحمة ) # وفى الحديث المحيج عن حابر رضى الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وس قال له«هلا زوجت بكر 0 تلاعمها وتلاعيك» وما 
كان بالذى ليدله على مايقطع أأسه بالله تعالى . أترى رسول ال صل الله عليه 
وسلم لاكان بنيسط الى نسائه ويسابق مائشة رضى الله عنها أكان خاراً عن 
الانس بالله .هذه كلها جهالات باعل 

( فصل ) واعل انه اذا دام ثرك النكاح على شباق الصوفية أخرجهم 
الى ثلاثة أنواع : النوع الاول المرض بحبس البول فاق المرء اذا طال احتقا 
تصاعد الى الدماغ منه منيه * قال أبو بكر مد بن زكر با الرازى: : أعرف 
قوم كانوا كثيرى المني فاما منعوا أتقسيم من الجاع لغرب من التفاسف 
بردت أبدانهم وعسرت حركامم ووقعت علبهم ال به بلا سيب وعرضت 
لم أعراض الماليخوليا وقات شبوام-م وهضموم ٠‏ قال : ورأيت رجلا 


015 تقد مسالك الصوفية فى تركيم طلب الاولاد 


ترك الجاع ففقد شهوة الطعام . النوع الثاتى الفرار الى المتروك فان منهنم 
خلقاً كثيراً صابروا على ترك الجاع فاجتمع الماء فأَقَسُوا ورجعوا فلامسوا 
النساءولا بسو من الدنيا أضعاف مافروا منه فنكانوا كن أطال الجوع ثم أ كل 
مائرك فى زمن الصبر . النوع الثالث الاتخراف اللي صحبة الصبيان فان منهم 
أسوا | شوم من النكاح فأفلقهم 7 اجتمع عدم فصاروا برناحوذن الى 
صحية المرد 5 

(فصل) وقد أبس على قوم مم :زوجوا وقالوا |نالاتتكح شهوة 
فان أرادو ا ان الاغاب فى طلب النكاح ارادة السنة جاز وان زيموا اله 
لاشبوة - فى نفس التكاح فحال ظاهر 

( فصل ) وقد حمل الجهل أقواما لبوا أنفسهم وزجموا انهم فعلوا ذلك 
حياء من الله تعالى وهذه غاية.الجاقة لان اللهدنمالي شرف الذكرعلى الاي مهذه 
الألةوخلتها لكو سبي للتناسل والذى يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب 
ضد هذا ثم قطعهم الألة لاتزيل شهوة الذكاح من النفس فاحصل طم مقصودم 

(ذ كر اليس ابلبس عل الصوفية ف ترك طلب الاولاد) 


أخر ا امحمداق ابن ناصر وا بنعبدالباققالا نا حمد بن احمد نا أبو نعيم” 
اجمد بن عبد الله ثنا اسحاق بن امد نا ابراهرم بن بوسف ثنا احمد بن ألى 
الموارى قال : سمعت أيا ساماق الداراى يقول الذى بريد الولد أسمق لا للدنيا 
ولا للآخرة اذ أراد أن يأكل أوينام أو يجامع نغص عليه وان أراد أن يتمبد 
شغله. قال المصا ف رحمه الله # قات وهذا غلط عظيجو بيانه انه لماكان مرادالله 
تعالى من اماد الدني) اتصال دوامها الى أن ينقضى أجلها وكان الأدي غير ممتد 
البقاء فيها الا الى أمد بسير أخلف الله تعالى منه مثله خثه على سبيه فى ذلك 


ثارة من حيث الطيع بايقاد نان الشهوة وثارة دن باب الشرع بقوله تعالى 
( وانكحوا الايامي مننك والصالحين من عبادم ) وقول الرسول صل اللهعليه 
وسله تنا كوا تناشلوا فاتى أباهي بم الاسم بوم القيامة ولو بالسقط » وقد 


نقد مساللك الصوفية فى الاسغمار والسياحة م 


طلب الابباء عليهم السلام الاولاد . فقال تعالى <كاية عنهم ( رب هب لىمن 
أدنك ذرية نه طيية انك سميع الدماء ( (رب اجمانى مقيم الصلاة ومن ذربنى ( 
الى غير ذلك من الا . يات. ٠‏ ولديب الصالحمون الووجودم ورب جاع ح_دث 
مه ولد مثل |ل شافم ى واحمد بن حنبل فسكان ير من عيادة الف سنة ٠‏ وقد 
حاءت الاخبار باثاية المياضعة والانفاق على الاولاد والعيالومن عوت لهولد 
ودن لف ولد لعدذهة فن أعرض عن طلب الاولاد والتزوج فقد غالف 
المسنون والافضل وحرم أجرا جسها ومن فعل ذلك فاكا يطلب الراحة #أخبر نا 
ثنا الخلدى قال سمعت الجنيد يقول : الاولاد عقوبة شهوة الحلال فا ظنم 
إعقوبة شهوة الأرام 

قال المصنف رجه الله * وهذا غلط فان تسمية المباحعقو بةلاحسن لانه 
لايباح شي م يكون ماجدد منة عقوبة ولا يندبالىثي" الا وحأصلهمة وله 

(ذ ذكر تليبس بلس على الصوفية قَْ الاسفار دسي 4م 


مهوي 
يا اي جيه سال 


قد لبس على خلق؟ و السياحة لاباقم 
ولا الى طلب عم واكثرمم رج على الوحكة وله 
بذيك الفعل التوكل ف لذوله 0 من فضيلة وقرلغبة و 
طاعة وانه يقرب بذلك من الولاية وهو من المصاة الدالفية"لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . وأما السياحة فالخروج لا الى مكان مقصود فقد نهى 
دسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن السعي فى الارض فى غير أرب حاجة »* 
أخبرنا عد 3 كأص نا الميارك بن عيك الجبار ا إراهيم بن مر البرمكى 1 
ابن أحياة نا عبيد الله + بن عبد الرحمن السكرى قال : سمعت 3 تمد بن فتية 


يقول ثنى د بن عبيد عن معاوية عن مرو عن ألى اسحاق عن ن سهياث 
عن ان جر بمء ن هسلم عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وس لقال «لازمام 


ولا خزام ولا رهمانية ولا تبثتل ولا سياحة فى الاسلام» قال ابنقتيية الزمام 
فى الانف واظزام حلقة من شعر حمل فىأحد جائى المنخرين . وأرادصفى الله 
علية و سم ما كان عياد بنى اسرائيل ينمءاو نه. من خزم التراقي وزم الانوف 
والتبتل ترك النكاح.والسياحة مفارقة الامضار والذهاب ف الارض* وروى 
أو داود فى سئنه من حديث ألى امامة أن رجلا قال :يارسولالله :ذن لىفى 
السياحة فقال النى صلىالثعليهوسإران سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » 
قال المصنف رحمه الله * وقد ذكرنا فما تقدممن حديث ابن مظعو انه 
قال: ان تفسي تحدثنى بان أسيح فى الارض . فقال النبى صلى الله عليه وسم 
« مهلا ياعثمان فاق سياحة أمتى الغزو فىسبيل الله والمجوالممرة 6*وقدروى 
اسحاقٍ ن اإراهم بن بن هاتى" عن اد بن حنيل انه سثل عن الرجل لبسيح 
ميك أحب أليك أو المقيم فى الامصار قال : ما السياحة م ن الاسلامفى فى 
للا من فمل النببين ولا الصالمين 
م (نصفي) وأما الحروج على الوحدة فقد نغى رسول الله صلى الله عليه 
وسو أ البافر الرجل وحده * فاخي نيع يمن بن حمد نا احمد بن على 
: التجاد ثنا يحي بن جعفر 
ابن أبى اب بت يعي نهم عبذالرمن بن يزيد ثنأ مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدمم افإعامل الله عليه وس قال « الراكب شيطان والاثنان 
شيطانان والثلا كوك "© » أخبرنا هبة الله بن محمدنا المسن بن على نا اجمد 
ابن حعفر ثنا عبد الله بن أجمد ى أنى نا أوب بنالنحار عن طيب بن محمد 
عن عطاء بن أي وباحعن أى هربرة ة قال «لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راكب الفلاة وحده 
( فصل) وقد يعشونالليلأً يضاعلى الوحدة . وقد نهى النىصل الله عليه " 
وسل عن ذلك * وأخيرنا ابن الحصين ذااين المذهب نا احمد بن حعفر ثنا 


0 
عبد الله بن امد ثنى إلى ثنا محمد بن عبيد ثنا عاصم عن ابيه عن ابن يمر 


تقدمسالك الصوفية فى دخو طوالفلاة بدوؤزاد م 


رضى الله عنهما قال قال النى صلى الثعليه وس . لو يعلالناص مافى الوحدة 
ماسار أحد وحده بليل أبدا * قال عيك الله وحدثنى ألى ثنا محمد بن أنى 
عدى ثنا محمد بن أسحاق عن محمد : ن ابداهيم عن عطاء بن إسار عن جابر 
أبن عيد الله دذى الله عنه قال . قالرسول الله صل الله عليه وسم « أقلوا 
المروج اذاهدأت الرجل فان الله تعالىأ أبيث في خلقه ما شاء » 

قال المصئف رحمه الله وفيهم من جعل دأبه السفر والسقر لابراد لنفسه 
قال البي عليه الصسلاة والسلام « السفر قطعة من العذاب فاذا قغى أحدمٌ 
نبمته من سفره فليعول الى أمله » ف. ن جهل دأبه السفر قد جع بان تضيويع 
العدر وتعذيب النفس وكلاهما مقصود فاسد * اتبأنا عبد المنعم بن عبد 
الكريم ثنا الى قال سمعت مد بن ألى الطيب العكى يقول سمعث أيا 
الحسن المصرى يقول سيمت أبا باحمزة الحراسالى يقول كنت فد بقيت 
رما فق عياء اسافر كل سنة ل فرسيخ تطلع الشمس على وتغرب كلما 


2 تلميسة عليهم فى دخول الفلاة بغير زاد ل 
قال ا مصنف رجه الله قد لبس على خاق كثير منوم فاو هم أن التوكل 
ترك الزاد وقد بينا فساد هذا فما تقدم الا أنه قد شاع هذا فى جهلة القوم 
وجا ٠‏ مقى القصياص محكون ذلاك عنوم على » سديل اللدح لم به فيتضمن ذلك 


ّ م ريض الناس على ملل ذلك وبافمال أو لك ومدح مؤلاء هؤلاء 


ففسدت الاحوال وخفيت على العوام طرق الصواب . والاخبار عنوسم 
بذلك كثيرة وأنا أذكر منبا نبذة * أنبانا جمد بن عبد الملك نا أو بكر 
نارضوان بن د الدديثورى ثنا طاهر بن عبد الله 0 ن 
الفضل السكندي ثنى أو بكر مد بن عبد الواحد بن جعقر الواسعلى 

عل بن السفاح عن على بن سول ا مصرى قال اخيرى فت الموصبىقال خرجت 
حاجا فلما توسطت البادية اذا أنا بغلام صغير فقلت ياعجرابادية_بيداء وأأرض 


0 تقد مسالك الصوفية فيدخو لم الفلاة دون زاذ 


قفراء وغلام صغير فاسرعءت فاحقته فسامت عليه ثم قلت يابنى انك غلام 
صغيرلم تحجر عليك الاحكامقال ياعم قد مات من كان أصغر سنا منى فقات وسع 
خطاك فاذالطريق بعيد <نى تاحق المتزل. فقال: ياعم على المقى وعلى اللةالبلاغ 
آم “قرأت قوله تعالى:<« والذن داهدوا قيناك أك ينهم سيلنا». فقلت له :مالى 
لاأرى ممك لازادا ولا راحلة .فقال يأعم :زادىي يقيني وراحلى رجلاى. 
قات : سألتك عن ايز والماء قال ياعم : اخبرتى لو أن أخا من اخوانك أو 
أصديقا من أصدقائك دماك الى منزله ) كات ستحسن أن تحمل ممك طماما 
فتأ كله فى منزله .فقات:أزودك. فقال: اليكعنى يا بطال هو يطعمنا ويسقينا 
قال فت : فا رأيث صغيرا أشد توكلا منه ولا رأي تكييراً أشد زهداً منه 
قالالمصئف رحه الله : مثل هذه الهكاية تفسد الامور ويظن أن هذا 
هو الصوا'بويقول الكبير اذاكان الصخير قد فمل هذا فأنا أحق بفعله. 
وليس العجب من العبى بل من الذى لقيه كيف لم يعرفه ان هذا الذي يفعله 
منكر وان الذى استدماك أمرك بالتزود ومن مالهبترود ولكنمفى على هذا 
كبار القوم فكيف الصغار * أخبرئا أبو منصور القزاز نا أبو بكر امد بن 
على الحافظ نا أبو تعيم الاصغهافى قال. سمعت عمد بن الحسن بن على اليه فلى 
بقولحضرت 3 عد الله الجلاءوقيلله عن هؤلاء الذبن يدخلون اليادية بلا 
زاد ولاعدة , موف أنهم متوكلون فيموتون فى البراري . فقال : هذ' فمل 
رجال الحق فان مانوا فالدية علي القائل* أخبر نا ابن ناصر أنبا نا أحمد بن على 
ابن خاف نا أنوءيد الرحمن السامى قال سيعث أ الكسين الفارمى يقول سمعت 
امد بن على يقول . قال رجل لابى عبد الله بن الجلاء : ما تقول فى الرجل 
يدخل الباديةبلا زاد . قال :هذامن فمل رحال الله . قال فاث مات . قال 
الدية على القائل 
قال المصنف رحمه الله * قلت هذه فتوى جاهل بك الشرع اذ لاخلاف 
يبن فقهاء الاسلام انه لابجوز دخول اليادية بغير زاد وان من فعل ذلك فات 


١ ا‎ 


تفدمسالكالصوفية دخ رمالفلاة بدوذزاد ‏ ١أم‏ 


بالجوع نانه عاص لله تعالى مستتحق لدخول النار .وكذلك اذا تعرض يما قالبه 

5 4 3 ع 
العطب فآن الله حعل الفوس وذلعة عندثنا كقال : ) ولا شتلوا انفسع ( وقد 
تسكلمنا ذما ندم فى وجوب الاحتراز من المؤذى ولول يكن المسائر بغير 
زاد الا انه خال ف أمى الله فى قولهه وتزودوا» * أخبرنااً بوبكر بنحبيب نا 
عقت أب عبد الله بن خفيف قال خرجت من شيراز فى السفرة الثالثة فقهت 
ق اليادية وحدى وأصا بف دن الجوع مااسقط دن اسذالى عانية وانثار 
شعر ى كله . 


قالالمصنف رجه الله : قات هذا قد حكى عن تفسه ما ظاهره طلب المدج 
على ما فمل والذم لاحق به. اخبرنا أبو منصور القراز نا احمد بن على بن نابت 
ناعبد الكريم بن هوارن . قال : سمعت ابا عبد الرحمن السامي يقول 
سمعت مد بن عبد الله الواعظ واخيرنا ألو بكر ِ حبيب نا أبو سعد بن ألى 
صادق نا ل واللفظ له ثنا ألو الفضل وسف بن عل 
البلخى ثنا عمد بن عبد الله أبو حمزة الصوفى . قال : الى لا ستحى من الله أن 
أدخل البادية وأا شيعان وقد اعتقدت التوكل اثلا يكوذ شيعي زادا تزودته 

قال المصنف رحمه اللهقات : وقد سيق اكلام على مثل هذا وان هؤلاء 
القوم ظنوا ان التوكل ثرك الاسباب . ولوكان هكذا لكان رسول الله صلى 
الله عليه وضلم حين تزوئد لما خرج الى الغار قد خرج من التوكل . وكذلك 
موسى لا طلبالحضر تزود حوثًا .وأهل الكيف حين خرجوا فاستصحبوا 
دادم استخفوا مامعوم واما خفى على هوّلاء معنى التو كل لجهلوم وقد اعتذر 
لم أو حامد . فقال: لا يجوز دخول الْمازة بغير زاد الا بشرطين أحدجما ان 


يكون الانسان قد راض للاسةه حيث عكنه الصير عن المطعام اسي.وما وحوه 
والثالى ان يمكنه التقوت بالحفيش ولا محل البادية من اث يلقاه آدي 
عد أسبوع أو يلتهى الى حلة أو حشيش در عدى به وقته 


4١ 


7 


فض نقد مسالك الصو فيا فيدخولهم الفلاة دون زاد 

قال المصئف رمه الله قات: أقرح ما فى هذا القولانه صدر «نفقيه 
فانه ود للا اقى أحدا وقد اضل وقد عرض فلا «صاح له الحشيش وقد يلتى 
من لا الطعمة وشعرض كن لا نصقه وتثفوته الججاعة قعاماً وقد عوث ولا 
يلبه أحد . ثم قد ذكرنا ما جاء فى الوحدة ثم ما المخرج الى هذه المحن ' اذكان 

0 . 0 اه . 

العثمد فيهأ على عادة أو أعاء شخص والاجيزاء شيش واى نضياة في هدم 
المال حتى يخاطرفيها بالنف.ى: وأبن أمس الانسان أذ يتقوت بمحشيش ومن فعل 
هذا من السلفٍ . وكان هؤلاء |افوم يجزمون على الله سبحانه هل برزةتهم فى 
البادية . ومنطلب الطماء فى البرية فقسد طلب هالم تمريه العادة ألا ترى ان 
قوم م موسى عليية السسلام لا سألوا من يقلها وثثا يا مهأ وقومبا وعذه عا و لضام ْ 
أوحى الله الى موسي( ان أهيطوا عم ( وذلك 6 )5 الذى طاوه فىالاءضار 
فب لاء القوم على فاية الخطأ فى عخائفة الشرع والعقل والعمل عوافقات النفس 
* أخيرنا تمد بن ناصر نا المبارك بن عيد الجبار نا عبسد العزيز بن على 
الازجي 98 إراهيم ن ل 3 جعقر الساجى ا أو بكر عبد المز 3 نَ 
جعقر 5 أو بكر أجد نخد الال 1 الما 3 أحد الك رماقي نا 0 إوبكر 
ثذا شيابة ثنا ورقاء عن مرو بن ديئار عن عكرية عن ابن وياس . قال: كان 
أهل الِن يحجو نولا يئر ودون ويتنولون تحن متوكلوق فيحجوق فيأتون الى 
أو المعمر الاتصاري ذا يحبى بن عبد الوهاب إن منذه نا أو طاهر همد بن 
أجد بن عيد الحم نا تمد بن حان ثنا ألو بكر أحد بن هارون المردنمجى 
ثنا عبدالله بن الازهر منا اسباط ثنا تمد بن موسى الكرجاتي.قال: سألت ممد 
ابن كثير الصتماق عن الزهاد الذئن للا تزودوذث ولا طتعلون ولا يلسونث 
المفاف : فقال سألتنى عن أولاد لاشياطين ولم ت.ألنى عن الزهاد ..فقات له : 
ذاىثى» الزهد. قال لوسك بالسئة والتشبيه بأمد حاب الثى صلى الله عليه وسم 
أخبر نا حمدبن ناصر نا أبو المنين ن عبد الجيار ناعيد العزيز بن على الازجى 


نقد ملك الصوفية ف دخوام الفلاة ب وذ ناد لقنا 


نا ابراهيم بن مد اأساح ى نا أنو بكر عباء العزيز بن جعفر ا أو بكر أجد 
ابن تمد الحلال نا أجد ل بن حاق ٠‏ ان أبا عبد الله أحمد بن حذبللى 
سئل دن الرجل بر د المفازة بغير زاد فانككره انكارا شدطا وقالأفأف 
لالاومد مها صوته إلا بزاد ورفقاء قافلة. قال الالال: وتال أو بكر المروزى 
وجاء رجل الى أ عيد ! * فقال رجل بريد سفرا ايا أحب اليك حمل ممه 


زادا أو بتركل ١‏ فقال له 5 ع مك ألله : مل معه زادا ويتوكلحتق لا,تشرف 


لاناس + قال الإلال : وأخبرق ابراعم بن الخليل أن أمد بن أصر حدامم ١‏ 


ان رحلا سأل أبا عبد الله ع الردل الى مكة متوكا' لا حمل معه شيئا 
قال لا امجينى : فن أبن يأكل قال فيتوكل فرعطيه الناس قال فاذا ل لعطوة 
اليس ! تشرف طم ى لعلونه .لابعديتىها. . لم ببلغنى انأحدا من 556 
النبي صل الله عاية وسلم والتابعين فعل هذا ؛ه قال ا.لخلال وأخرنا » بن على 
السمسمار أن مد بن مومى بن مسيس حداتمم ان أ قيك الله سأله رجل فقال 
أحج بلا زاد فقال لا . اعمل واحترف واخرج . الذى صلى الله عليه وسلم زود 
أصحانه .فقال : فبئؤلاء الذين إعرفول و بحجون بلازاد ثم» على الخطاً. “آل لع مم8 
على الا * قال الال وأخبرقى عكر ن أحمد بن جامع اراز قل سمعت 
الحسين بن الحسن الرازى .قال: شبات أججد بن حنبل وجاءه رجل هن أهل 
خرا مان ذقال له يا .أبا عبد الله معى درم احج بذ االدرهم .فقال أمد اذهب 
الى باب (١‏ لكر فاشتر عا ذا اللدرمم. حبا واجمل على رأسك حقٍ يصير عندك 
ثلمابقدر هم فج .قال باأبا عيك الله ها ترى ماسب الناس قال أجل لا تنغار 
الي هذا 7 رغب فى هذا برد أن يفسا .على الناس معاد انهم قال نأا 


عياء الله انامتوكل قال فتاخل الدادية وحدك 0 مع الناس قال لامع الناس 
قالكذيتاذن 2 كدو كلفادخل وحدك والا انك متو كلعل حرب الناس 


وعد باجام 20 


4 نقد مسالك الصوفية فى الاسغار والسياعات 


لإسياق ما جرى لاصوفية فى أسفارم وسياحاتهم * 
( من الافعال الخالفة لاشرع ) 

أخبرناً انو متصور عبد ا (حمن بن تمد القراز نااو بكر احمد بن على بن 
ثابت نا مد بن عمد الباق نا حمد بن احمد نا ابو نعي الحافظ ثنا احمد بن شد 
ابن مقسم ”؛ نى ألو بدر 95 اط الصوي قال سمعت أب جزة يقول #طائرة 

سفرة على التوكل فبيما 5 أسير ذاث ل -لة والنوم فى عينى إذ وقعت فى د 
فر أبثى قد حصات قا فلم أقدر على اثأر وج لبعد مر ثقاها ليت فيها فبينا 
“أنا مالس اذ وقف على رأس ألبر رجلان فقال أحدهما لعاحبه تجوز ونترك 
هذه فى طر يقال سامين السابلةوالمارة. فقالالا خر.فا تصلع قالفدرت نفسى 
أن أناديبها فنوديت تتوكل علينا وتشكو بلاءنا المسوانا . فسكث فضيا ياثم 
رجماومههما ثبي" لاه على رأسها غطوها به . فقالت لى تفسى أمنت طمها 
ولكن 50 فيها مسجو . فكثت دو وليلتي فلها كان الغد نادالي شى' 
متف لى ولا أراه تمك ى شديداً فددت دعا قصال “خشن فتمسكات 
بوفعلاها وطرحنيفوق الارضفاذا هو سينع فاما رأيته لمق تفسى من ذلكما 
يدق من مثله. فيتف ف هائف دمر بقول :با 3 حر ة استرةدذناك م نالبلاء 
بالبلاء وكنهيناك ما تاف ا تخاف* أخبر نا مد بن ناصر نا متمد بن ألي نصر 
الجيدى نا أنو بكر تمد بن احمد الاردستاق ثنا أبو عبد الرحمن السلتى قال 
سمعت تمد بن المسن لحر ئسمعت ابن الال-كي يقول : قال أبو حمزة المر اندالى 
ححجت سنة من السنين فبيئا أنا أمشى فى الطريق وقعت فى بش فتازءتنى 
تفسى أن استفيث فقات لا والله لا أستفيث فا أتمدت هذا الخاطر حتى م 
,رأس البثر رجلان . فقال أحد*ا للآآخر تمال نسد رأس هذا البثر فى هذا 
الطريق فأنوا بقصب وبارية فبمبءت فقات الى منهو أقرب اليك منوها وسكت 
<تى طموا رأس اليئر فاذا بشىء قد جاء يكشف عن رأس البثر ودلى رجليه 
ون يقول فى جميمة له تعلق لى فتعلقت به فاخرجني فنظرت فاذأ هو سباع 
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فبتف لي هاتف وهو يقول : با أب حمزة اليس ذا حسن يناك من الثلف 0 
بالتلف#أخيرنا ابومتصور القزاز نا احمد بنعلىين نابت نا أبو القاسم رضوان 
ان حمد بن الحسن الدينورى قال . سمع تاحمد إن تمد بن عيد الله التيسااورى 
يقول . سمعثأبا عبد الله تمد بن نعيم ف عن أي حمزة الصوف الدمشتى انه 
للا خرج من البكر انشد يقول : 
نهانى حياق منك أن اكشفالموى فاغنيتنى بالقرب منك عن الكشف 
تراءيت لى بالغيب حتى و ننى تتبشرى بالغيب انك فى الكف 
أراك وى من هيبتى لك وحشة 2 ولراسنى بالمطف مك وبالاطف 
وتحبى محباأنت فى المب حتفه وذا يجب كون الحياة مع الحتف 
قال المصيف رحمه الله ٠قلت:‏ اختلفوا فيأى حمرة هذا لواقم اليك .فقال أو 
عبد الرجمن ال سامى: هو ألو جر زة غك اسان وكانمن أقراق الجنيد . وقد ذكرنا 
فى دوابة أخرى اله دمشتى . وتال أو لميم الحافظ: عو أو جزة اليغدادى 
7 د إن براهمم. .وذكره الأطيب فى تاريخه وذكر له هذه المكاية . 
مجم كان 8 نه مخطى" في فعله مخالف الشرع يسكوته معين لصمتة على نفسه 


0 بحب عليه أن إصيح وكنع من طم البركما جب عليه أن يدفع عن 
نفسه من يقصد قتله .وقوله لا أستغيث ملقو ل القائل لا 1 كل الطعام ولا 
أشرب الماء وهذا جهل من فاعله وعخالفة الكة فى وضم الدنيا فان الله تعالى 
وضع الاشياء على حكة لهل للا 'دى يدا يدفع . ما ولساناً نطق به وعقلا 
3 المودقعٍ المضار واجتلاب المصالج 0 جل الأأغذية والادوية أصاحة 
الا دميين أن أعرض عن . استعمال ما خلق له وأرشد اليه فقك رفض أ 
الشرع وعطل حكة لمان .فان قال جاهل فكيف احترز مع أمر القدر قلنا 
وكيف لاحترز مع أمر المقدر وقد قال الله تعالىه« خذوا حذد »وقداختنى 

النى صلى الله عليه وسلم فى الغار وقال< لسرافة أخف عنا واستأجر دليلا الى 
المدينة © ولم يقل أخرج على التوكل وما زال ببدنه مع الاسباب وبقلبه مع 


المسبب . وقد أحكنا هذا الاصل فيا تقدم. وقول ىحمزة فنود يمن باطنى 
هذا من حديث النفس الجاهلة التى قد استقر عندها بالجهل ان التوكل ثرك 
الشيك بالاسباب لان الشرع لا يطلب من الا نسان ما نهاه أعندو هلا نافرهباطئه 
فى مد بده ونعاقه بذلك المتدلى اليه ومسكه به فان ذلك أيضا نقض لما ادماه 

منثرك الاسياب الذى إسميه التوكل لاله أى فرق بين قوله أنا في الب وبين 
تمسكه ها تذلى عليه لا بهذا أأكد لا نالفمل 1 كد من القول فبلا سكات<تى 
يحمل بلا سبب .فان قال: هذا بمثه الله لي .قلنا: والذى جاز على البير من بمثه 
واللسان المستغيث من خلقه فانه لو استغاث كان مستعملا للاسباب التىخاقها 
الله تعالى ليذتقع مها للدقم عنه فلم استعملها وانما يسكو: له عطل الاسياب التى 
خلقها الله تعالى له ودافع المسكة فصح لومه على ترك اليب . وأما تخليصه 
بالاسد ذان صح هذا فقد تفن مثله ثم لا, شكر أن الله تعالى بلطف بعبددوائها 
يذكر فعله الخالف للشرع * أخبر نا الو منصور القزاز نا الو بكر امد بن على 
بن نابت ثنا عيد العريز بن أبى الحمسن قال سمءت على بن عبد الله نجهم كك 
يقولثنا الخلدى قال . قال الجنيد قال لى مد السمين : كنت فى طريق ل ف 
بقربالصحراء التى بين قبا والصخرة ة التى تفريقنا مها والطريق منقطع فرأيت 
على الطر بق حملا قد سقط وماث وعايه سبعة أو كانيدة + ن السباع تتناهمش 
خمه يحمل بعضها على عض فاما أذراً 110 ن نفسى اضمار بث وكات اعلى تارعة 
الطريق فقالت لى تفسى كيل كينا 7 ثبالا ذأبيت علهها الا أذ آخذ على قارعة 
الطريق لهام على أن مشيت<تى وقفنت علبهم بالقرب متهم كأحدم مر جعت 
الى نفسئ لا نظ ركيف عي فاذا الاوع مم ى قائم . ٠‏ فأبيت أن أرجوهذه صفق 
ثم ارت بعد قمودى فاذا الروع معى 'فأبيت أن أبرح وهذه صفق فوضعت 
جنبي فامت مضطدماً فتغاشاتى النوم فنمت وأنا على تلك اطيئة والسباع ف 
المسكان الذى كانوا عليه فضى فى وقت وأنا نانم ؤاستيقظت فاذا السباع قد 


3 رفت و سق منها دي" واذا الذي كنت أجسده قد زال فتنمت وأنا على 
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تلك الطيئة فانصرفت 

قال المصنف رجه اللدقات : فهذا الرجلقد خالف الشرع فى تعر ضِه للسباع 
ولا يحل لأحد أن 6 سبع أو بحية بل يحب عليه أن هر ثما يكذيهأو 
4 ك * وفى الصحيحين أن النى صلى الله هليه وس قال د اذا وقعالطاءون 
وَأ ثم بارض فلا تقدموا عليه © وقال ص الله عليه وسلم « فر من الجذوم 
فرارك من الاسد » وص عليه العبلاة والسلام مخائط مايل فاسرع : وهذا 
الرجل قد أراد منطبعه أن لاينزمج . وهذا شى” ماسلمنه موسي علي هالسلام 
فانه لما رأى المية خاف وولى مدبراً فان ص ما ذكره وهو عيد الصنحة 
لان طباع الآ دميين تتساوى فن: قال لا أغان السبع بطبعي كذ ناه م 
لو قال أنا لا أش:هى النظر الى الممتحسن. وكا" نه قهر تفسدحتى نام بينهم استسلاما 
للبلاك لظنه ان هذا هو التوكل . وهذا الظن خط لانه لوكان هذاهو التو كل 
مانهي من مقاربة مايخاف شره . ولعل السباع اشتغلث هنه وشبعت من الل 
والسبع اذا شبع لايفترس ٠‏ ولت سد كان أبو تراب النخشى من كبار القوم 
فلقيته السباع فى البرية فنهشته فات 0 ثم لاك رأن يكون الله تعالى لطف به 
واه بحسن ظنه فيه غير انا نبين خط فعله للعامى الذىاذا سرع هذه المكابة 
ظن انها عزيعة عظيمة ورقين قوى. وربما فضل حالته على حالةهو سى علي هالسلام 
اذ هرب من الحية . وعلى حالة نبيئا صلى الله عليه وسل اذ مي بجدار مائل 
فهرول .وعلى لسه صلى الله عليه وس الدرع فى غزوائ هكلهاوقت الحرب حتى 
قال عليه 'لصلاة والسلام ني غمزروة الحندق « ليس لني أن يلبسلامة حربه ثم 
ينزعها من غير قتال» وعلى حالة ألى بكر رضى الله عله إذ سد خروق الغار 
إتفاء ذي الحيات :وهههات أن تعلو مرتبة هذا الخالف للشرع على مرئية 
النبيين والصديقين عا تخايل له ظ.ه الفاسد من أن هذا الفمل هو التوكل * 
وقد أخبرنا عنه أو منصور القزاز نا أبو بكر الحطيب نا اسماعيل بن اد 
الجبرى ثنا مد بن الحسين السامى قال سمعت مد بن المسين البغدادى 
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يقول سمعت مد بن عبد الله الفرغاتى قال سمعت مكّملا المغابى يقول . 
كنت _ أصيحب عرد بن السمين قسافر همه ما دن سكر' نت والموصل قينا 
محن فى بربة اذ زا د السبيع من قريب منا عر زعت وأغيرت وظهر ذلك على 
وجهى و #مثت أزكت أبادر فأفر فضبطنى وقال 5 أمؤمل التوكل هبنا لدس ف 
المسحد الجامع 
قال المصئف رحمه الله قلت : لا أشك فىان التوكل يظهر أثره عد 
الشدائد ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبيع فانه لا يجوز #اخيرنا مر 
ابن ظفر ا ابن السرا 0 عيد العرير بن على .الازجي ا ابن جههم ثنا إراهم 
ابن امد بنءلىالعطار . قال له المواص : حدثنى عض المعايم انه قيل لعلى 
الرازى ما لنا لا نرالك مع أنى طالب المرجاتى قال خرجنا فى سياحة فثمئا فى 
موضع فيه سباع فاما 05 الى رآ 0 أثم طردتى . وقال ؛ لا تصحبنى إعد 
هذا اليوم 
قال المصنف رحمه الله قلت : اقد تعدى هذا اارجل إذ أراد من صاحية 
أن الغير ماطييع عليه وليس ذلك فى قدرهولا فوسمه ولايطليه عثله الشرع 
وما قدر على هذه الخالة موهى عليه السلام حين هرب هن الية نبذا كله 
ممئأة على الجهل ن اخبرنا أبن ظفر 1 ابن السراج ا الازجى ثنا ان جههم 
فالسمءت الخلدى يقولسمءت ابراهيم المواص يقول سمعت حسنا أخا سنا 
يعو ل:كنت أسلك طزيق هكد فتدخل في رجلي الشوكةفيمنعتيها أعتقدهم 


ن 
التوكلأن اخرجها من رجلى فأدلك رج على الارض وابشى * أخيرنا تمد 
ابن عبد الياقي بن امد أنباًنا أوعلى الحسن بن تمد بن الفضل الكرماق نا 
سول بن على الحساب نا عبد الله بنعلى السراج قالسمعت احمد بن على الوجي 
يقول : حج الدينورى الت عشرة حجة حافياً مكشوف الرأس ركان اذا دخل 
فير جاهشو ك مسح رجله بالارض ويثى ولا.يتطاطى الى الارض من صمة توكله 

قال المصنف رحمه اللقلت:أنظر وا الى ما إصنع الجه-ل بأهله وليس من 
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' طاعة الله تعالى أن يقطع تلك البادية حافيا لانهيئرذى نفسه غاية الاذى . ولا 
مكشوف الرأس وأى قربة تحصل بهذا ولولا وجو ب كدف ارأس فى مدة 
الا> رام ل كان ن الكشفه معنى, .ومن ذا الذي أمره أن لامخرج الشوك منرحله 
وأى طاعة تقع هذا ولوأن رجله انتفخت ها بتي فيها من الشوك وهلككان 
قد أعان على نفسه وهل دلك الرجل” بالارض الا دقع بعض شير الشوك فبلا 
دقع الباق بالاخراج . و أبن التوكل من هذه الافمال المخالفة لاقل والشرع 
لامهما يقضيان لب المنافع للنفس ودفع المضار عنها .ولذلك أجاز الشرع ان 


أد رك ضرر اجر أمه أن مرق حرمة ة الاحرام وبأبس ويخلى رأسه وفدى. 
ولقد سميوءثك 3 عبيك بقول : الى 6 كين عقل الرجل بأن بلع الشمس وى 
ف الل * أخيرنا ابو منضور القزا زنا انو بكر اغطيب عدا عيد العز ال إن ألى 
الحسن القرميسينى قال شدموعث على بن عيد الله بن حههم قال سمعءت أ كر 
ارق بقول 008 فى أنو بك ر الدقاق قال : : خرجت في وسط السئة الى 0 وأنا 
ح_دث السن في وسطى لصف جل وعللى 3 ني أصف جل فرمدت عينى فى 
الط ربق وكننت أمسح دمو عى بالل فأقرح الجل الوم كان يخرج الدم ع 
الدموع من شدة الارادة وقوة سروري الي ١‏ أفرق بن الدموع والدم 
وذهيث عبن فى تلك ك اطحة .وكا تالقءساذاأثرتف بدلى قيلت يدى ووضمم| 
على ء. ى سروراً وى باليلاء * أخيرنا عد بن أبى القاسم نا أحد إن ن عد 
الحداد وميم الحافظط قال سمعت تنا با الفضل أجمد, نأ ىمر ان يول سمعت 
530 0 إن داود ارق شول دمعت 3 بكر الدة 3 يقول:كان سيب ذهاب 
لهم يي أنى خرحجت ىق وسط اأسئة أريد مكةوفى وسعلى لصف جل وعلى كتفى 
لصف حل ؤرمدت احدى عيني شعدث الدموع بالجل فقرح المكان وكانت 
الدموع والدم تسيلان هن عينى * أخبرنا حمد بن ألى القامم أنا أبو مد 
القيهى انا عبد الرحمن السلهى قال سمءت أبابكر الرازى يقولفات لالى بكر 
الدقاق :وكان بفرد عين ما سبب ذهاب عينك قآل كنت أدخيل البادية على 


3 
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التوكل ءات على نفسبى ان لا كل لاهل المنازل شيعًاً تورما فسالت احد 
عينى على خدى من الجوع 

قال المصنف رحمهالله اذا سمع ميتدىء حالةهذاالرجلظ نان هذه مجاهدات 
وقد ججعت هذه السفرة التى افتخر فهها فنونا من المعاصى والخالفات. منها 
خروجه فى تنضيف السنة على الوحدة» ومشيه بلازاد ولاراحلة» ولباسهالجل» 
ومسح عينيه به وظنه أن ذلك يقربه الي الله تعالى وأنما يتقرب الى اله تعالى 
عا أمربه وشرعه لا عانهبى وكف عنه. فلو ان انسانا قالاريد أ ن,أضرب تفسى 
بعصا لانها عصت أتقرب بذلك الى اللهكان عاصيا . وسرور هذا الرجل بهذا 
خلأ قبيح لانه انما يفرعم بالبلاء اذا كن بغير سيب مئه لنفسه ٠‏ فلو ان اأسانا 
كسر رجل قفسه ثم فرح هذه المصوبة كان نهاية فى الجاقة ثم تركه السوال 
وقت الاضبطرار وخمله على النفس فى ث-دة الجاعة <تى سالت عينه ثم السعى 
هذا تور ما حماقات زهاد أ كبرها الول والبعد يعن العلم * وقد أخيرنا مد 
0 ن أى القاسم : نا جمد بن . أجل نا وميم الحافظ نا سامان بنأجمد تنا مد 
أبن ن الفياص بن" ن أوب الامغبائي تنأ عيد رحن بن توسف الرق 'ثنا مطارف 
ابن مازن عن سفيان الثورى .قال : : من جاع فلم سأل حتى مات دخل النار 

قال المصنف رحمهالله: فانظر الى كلام الفقهاء ماأحسئه ٠‏ ووجبهاذالله تعالى 
قد جعل للجائع مكنة التسبب فاذا عدم الاسياب الظاهرة فله قدرة السؤال 
التى هى كسب مثله في ثلك الجال فاذا تركه فد فرط فى <ق تفسه النى هي 
ودبعة عنده ناستدق العقاب * وقدر وى لنا فىذهاب عين هذا ارجل مأ هو 
أظارف مما ذ كر نا فاخبر نا تمد بن هبد الباقي بن أحد ا دن أحمد الحداد 
ثنا أبو أعيم قال سمعت أبا أجد القلافمى يقول قال أوعل الروز بارى بحكى 
عن ألى بكر الدقاق. قال: استضفت حيامن العرب فرأيت جار ةحسناءفنظرت 
اليها فقلعت عينى التى نظرت بها اليها . وقلت مثلاك من نظر لله . 

قال المصنف رحمه الله قلت : فانظروا الى جهل هذا المسكين بالشريعة 


نقد مسالك العدوفي فيه ة ف ا أروالب. احات ام 


والبعدغنها لانه اذكان نظر اليها عن غير تعمد فلاثم عليه وان تعمد فقد أنى 
صغيرة قدكان يكنيه منها الندم. فهم اليباك يرة وه ى قلع عيئةو : يتب عنها 
لانه اعتقد قلعا قربة الى الله سبحانه ومن اعتقد الحظور قربة فقد اتتسى 
خطاو ه الى الغاية ولعله سمع تلك المكاية عن عض بنى اسرائيل انه نظر الى 
امرأة فقلع عينه وثلك مع بعد صحتها ربا حازت فى شر لعتهم ٠‏ . فاما شر لعأ 
فقد حرمت هذا .وكا ن هؤلاءالقوم ابتكروا شر بمةسموهابالتمموف وتركوا 
ثم لعة أببهم د صبى الله عليه وسلم أعوذ ذ بالله من تلبيس ابليس . وقدروى 
عن بعض عابدات العصوفية مثل هذا »* أخيرنا أبو بكر بن حبيب العاصرى ذا 
أ بوسعدي نأ فى صادق ناا بن باكويه قال أخب رن ىأ بو الحس على بن أحمدالبصسرى غلام 
شعوانه قال أخبرتنى شموانه انهكان فجير انها امرأةصالحة رج تذاتيوءالى 
السوق فرأها بعض الناس فافتئن .هاو تبعما الىيابدارها . فقااتكهالمرأة:أىثشىء 
٠‏ ريد منى قال فتنت بك . فقالت: ها الذى استحسئت منى قال عيناك.فدخات 
الى دارها فقلعت عينيها وخرجت الى خلف الباب ورمت ما اليه وقالت له 
خذهما فلا باركالله فيك 
قال المصنف رمه الله :فانظروا اخواقى كيف يتلاءب ابليس بالجبلة فان 
ذلك ا جل ألى صغيرة بالنظر وانت هى بككبيرة ثم ظنث امها فملت طاعة وكان 
ى أنها لا تكلم رجلا أجنييا .وقدوجد هن القوم ضد هذاما بروى عن 
ذى 0 ا وغيره انه قال لقيت اعرأة فالبرية فقات طا وقاات لى 
وهذا لاحل له . وقدا نكرت عليه اسراءة متيقظة #فاخير ناعبدالمللك بنعبدالله 
٠‏ الطروجى نا تخد بن على بن مر نا أو الفضل ممد بن د العاى نا أبوسعيد 
تمد بن أحمد بن لوسف #نى سكر ثنى مد بن يمقوب العرجى قال سمعت 
ذا النون بقول :رأيت امرأة بنحو أُرض البجة فناديتم! فقالت وما للرجال ان 
كلموا النساء ولا نقص عقلك لرميتك بشىء * أخيرنا عبدالرحمن بن مد ذا 
أحمد بن على بن تأت ثنا عيد العزيزالازجى ثنا على بن عبد الله امداق ني 


نفنانا نقد مسالك الصوفية فى الاسهاروالساعات 


على بن آم سماعيل الطلاثنى عد بن أطي ثم قالقال لى ألو جمفر الحداد : دخلت 
البادية بعض السئين على التو كلل فبقيت سيعة عشر بو ما لا1 اكل فها شيئًا 
وضعفت عن اللشى فبقيت أنا 7 أخر م اذق فيها شيعا فسقطت على وجهي 
وغشى على وغلب على من القمل شىء ما رأث مثله ولاسمعث به فبينا انا 
كذك اذم فى ركب فرأوى على تلك الحالة فتزل أحدم عن راحاته خلق 

دأمى ولهيتي وشق أوبى وتركتى فى الرمضاء وسار فر لى ركب آخر لحملوى 
الممحيهم وأنامغاو ب فطرحولى ناحيةؤاءتنى امأة كلست على دأمى وصيت 
اللين فى حاقى فى ففتحت عينى قليلا وقات طم قرب المواضع مننكم أبن . قالوا: 
جبل الششراة خماونى الى القشراة . 

قال المصنف رجهالله قات : لويحكى أن دجلا من النجانين انحل من الساسلة 

فاخذسكينا وجعل يشر حلم نفسهويقو اناما رأيتمثلهذا الجنوذ اصد ق على 
هذا.والافانظروا الىحالهذا المسكين وعافعل بنفسهثم! عتقدأنهذاة ربةنسأل 
الله العافية * أخير نا أحد بن ناصر نا أحمد ين ن على بن خلف نأبو عبد الرحن 
السانى قال سمعت أبا بك ر الدارى بقول سمعت أنا با الحسين الرحانى يقول 
سمدءت ابراهم ال واص بقول 0 بت شيخام نأهل المعرفة عرج بعك سيعة 
عشر وما على سبب ف البرية فنهاه شيخ كن قمنة فألى أن يقبل فسقط ١‏ 
تفع ء ن حدود الاسباب . قات هذاقداراد أن إصبرء نالقوت أ كار 
هذا ولي سالصير الىهذا الحد وان اطيق يفضيلة * أخيرنا تمد بن أ قاس 
نارزق الله بن عبد الوهاب نأبو عيد الرحمن مد بن المسين ٠‏ قال سمعت 
جدى أسماعيل بن نيد يقول :دخلا براهم الحروى معشية(١)البرية‏ فقال 
.باشب ةاطرح مامعك من العلائق قالفطر حتّها كلباواً ابقيت دينارا لطا خظوات 
٠ 3‏ قال : ألطرح كلما مع كلا تفل ممرى . قال : فاخرجت الدينار ودفمته 


(1) ف نسغة مع سبتية 


اليه فطرحه ثم خطا خطوات . وقال اطرح ما ممك . قات ليس معى شىء ٠‏ 
قال إمدفاسرى مشتغل مذكر ت ان معى دستحة شسوع فقات ليس معى الا 
هذه : قال فاخذها فطر حرا ثم قال امثى فشينا فا احتحتالى شيم ف البادية 
رحبا م ى لشي . مع ق الباد 
الا وجدنه مظروعا بين دق ذال لى كذا من عامل الله بالصدق 
قال ا أصنف رمه اللهقات : كل هذه الافمال 3 ورييالالح راموالعجب 
برى ما يملكه وبأخذ ما لا درى دمن أبن هو وهل بحل له أخذه أم لا« 
أخيرنا أو بكر بن حبيب تأي سعد بن ألى صادق | ابن باكوية ٠.‏ قال 
سيعت تصر نَ ألى صر العطا 5 يقول سيعت على نَ عد ا مصرى قال 
سمءت أبا سعيد اظراز . يقول : دخلت البادية مرة بغير زاد فاصابتنى فافة 
فرأيت المرحلة من إمد فسررت بوصولى ثم فكرت فى تفسى الى شكيت 
والى توكلت على غيره فآ ليت ان لا أدخل المرحلة الا احمات اليها خفرت 
لنفسى ف الرمل حفرة وواررت يسدق فيها الى صدرق فسيعت صوثًاً ق 
نصف الايل عاليا يا أُهل المرحلة اذ لله وليا حبس نفسه هذا الرمل فالحقوه 
ذاء ججاءة فاخ رجولى وحملونى الى المرحلة 
تال المصئف رحمه الله قلت : لقد تنطع هذا الرجل على طبعه فاراد 
مئة مالم يوضع عليه لان طبع ابن آدم ان مرش الى ما يحب ولا لوم .على 
المطشان اذا هش الي الماء ولا على الجاع اذا هش الى الطمام . فكذيك كل 
من هش إلى محبوب له . وقد ا صلى الله عليه وسلم : اذا قدم من 
سفر فلاحت له المدئلة أسرع السير 5 حما للوطن 8 وما خرج من مكة 
تنفت اليها شوقا . وكات بلال يقول لعن الله عتبة وشيبة اذ أخرجونا 
من مكة ويقول ٠‏ 
الا ليت شعريق هل ايكن ليلة يواد و<ولى اذخر وحايل 
كنعوذ ذ الله من الاقيال على العمل بغير مق مقتغى العم والعقل م حنسه تفسهعن 
صلاة الناعة قبيح. وأى ذيء فى هذا من التقرب الى الله سبحانه اغا موعخض 


وعم نقد مسال كك الصوفيةفىد خوطوالفلاة بدوذزاد 


جيل © انيأنا ابن ناصر ذا جعفر بن احمد السراج ذا عب العزير بن على 
ابن احمد ثنا ابو الحسن على بن جرم ثنا بكر بن محمد . قال :كنت عند 
ألى الخير النيسابورى فيسطنى عحادثته لى بذكر بداشه الي أن سألته عن 
سبب قطع بده . فقال: بد جنث فقطعت . ثم اجتمعت 4 مع جاعدة فسألوه 
عن ذلك . فقال : سافرت حتى بلغت اسكندريةفاقت مها اثنتى عشرة سنة 
وكنت قد بنيت مها كوخا فنكنت اجيء اليه من ليل الي ليل وافطر على مأ 
ينفضه المرابطو ن واذاحم الكلاب على قمامة السفر وآكل من البرارى .. 
فى الشتاء فنوديت فى سرى يا أبا امير تزعم انك لا شارك الملق فى اقواتهم 
وتشيرالي التوكل وأنت فى وسط المعلومجالس . فقات :اطى وسيدى وعزرتك 
لا مددت يدى الي شىء مما تنيتهالارض حتى تكو الموصل الى رزق من 
حيث لا أ كون انا فيه فاقت اثنىعشر بوما اصلى الفرض وا تنفل تمجرت عن 
النافلة فاقتاثنى عشر نوما اصلى الفرض والسنة ثم عجزت عن السنة فاقتاثنى 
عشر بوما اصلى الفرض لاغير ثم عجرت عن القيام فاقت اثنى عشر بوما اصلى 
جالسا لاغير ثم عن الجاوس فرأيت ان طرحت تفمى ذهب فرضى فاجأت 
الى الله إسرى وقلت إِى وسيدي افترضت على فرضا تسألنى عنه وقسدت 
لى رزقا وضمنتهلىفةفذ على برزق ولا تواخذى با عقدته معك فوعننك 
لاجتبدن ان لاحالت عقدا عقدته مءك فاذا بين يدى قرصان بينهما شىء 
فكنت آخذه على الدو ام من الليل الى الليل ثم طوليت بالمسير الى الئغر فسرت 
<تى دخلت الفرما فوجدت فى الجامح قاصا يذكر قصة ز كرياء و المذشار وان 
لله تعالى أو حى اليه حين نشر فقالان صعدت الىمنك انةلاحونك منديوان 
النبوة فصبر حتى قطع شطرين .فقات لقدكان زكريا صبار الى وسيدى لين 


ابثليتنى لاصبرن ٠‏ وشرت حدق دخات انطاكية فرآلى بعض اخوالى وعم إلى 


أريد الثفر فد فم اليسيفا وارسا وحر َ فدخات الثغر ولنك حِيكذ احتشم 


قدسلك الصوفية ف الأسمار والسياحاتث وما 


من اللهتعالى أناثوارى وراءالسورخيفة منالعدو سملت مقاى فى غابةاكون 
7 بالنهار وأخ خرج بالليل الى شاطي؟ البحر فاغرز الحربة على اأساحل واسند 
الترس الها محرابا واتقلد سي فى وأصلى الي الغداة فاذا صليت الصببح غدوت 
الي الغابة فكنت فيها مهارى أجع فبدوت فى بعض وا فمارت لشجرة 
فاستحسئت ثرها وأسيت عقدى مع الله وقسمى به الي لاأمد بدى الى ذى 
مما تنيت الارض فددت بدىقاخذت عض القْرةَ فبينا انا امضعها ذكر تالمقد 
فرميث بها من فى وجلست وندى على رٌ سى فدار لى فرسان وقالوا : قم 
فاخرجوفى ال ىالساحل فاذا أمير و<وله خيل ورجالة وبين يديدجاعة وا 
كانوا يقطعوق الطريق وقد اخذموافترقت الميل فى طاب هن هرب منهم 
فوجدولى أسودوعى سيف وترس وحرية ذاما قدمت الىالامير قال اإشانت 
قلت عبد من عبيد الله فقال لاسودان أمرفوته قالوا لا. قال بلى هو ر كيسكم 
واعا تفدونه باتفسم لافطعن أدبم وأرجادكم وقدموء ول بزل يتقدم رجلا 
1 جلا وقلع ده ورجله <تى انوي الى فقال تقدم مد مذك فددما فقطعت 
م قال مد رجلك قشددما ورفعت رأءى الي السماء وقلت إلى وسيدى بدى 
جنت ورحلى الش عمات . فاذا بارس قد وقف على الحلقة ورى بنفسه ألى 
الارض وصاح ابش تعماون “رددونان تنطبق الحضراء على الغيرا . هذا رجل 

صا يعرف بالى امير فرعي .8 مير نفسه وأخدذ دى القطوعة » من الارض 

وقبابا وثعاي فى يقيل صدرى ويبكى ويقول سألتك باللهأن عملنى في حل» 
فقلت قد جعاتك : في حل من أول ما قطءتها هذه بد قد جنت فقطعت 

قال المصئف رحه الله: فانظروا رحمكم اله الى عدم الملمكيفصنع بهذا 
٠‏ الرجل وقد كان من ن أهل المير ولوكان عنده عل لعل أن مافعله حرام عليه 
وليس لا ليس عوق على العياد والزهاد أكثر من المجهل * أخبرنا أبو بكر 
ابن حبيب نا أبو سعيدبن ألى صادق نا ابن باكويه قال سمعت الحسين بن 


أحمد الفارمى قالسمعت عد بنداود الدي.ذورى بقول سمعتث ابن حدابق 
يقول دخلنا المصيصة مع حاتم الاسم فمققد انه لا بأكل فيها شيعا الا حتى 


لديا نشد تقد مسالك الصوفية في الاسفار والسياحات ‏ 


0 فه ويدضع فى فيه والا ما بأكل .فقال لاصحابه: :تفرقوا وجلس. فاقام 

١‏ تسعة ة أيام لا يكل فيها شيئأ أ فاماكان في اليو م العاشر حاء اليه اسان فو ضع بين 
يديه شيئاً نا يؤكل فال كل فل يجيه فقال لهثلاثا لم جه فقالهذا يجنون فاصاح 
لقمة وأشار بها الى فه فلم يمتح فه ولم يتكلم فاخر ج مفتاحا كان معه فقال 
كل وفتتح هر بالمفتاح ودس القمة فى فه فاكل " ثم قاللهان احبيثٌ ان ينفمك 
الله 5 0 أوائك وأشار الى أصحابه 2# أنبأ 1 شد بىن. ن أنى طاهر ذا على 
ابن امحسن التنوخى عن بيه ثنى حمد بن هلال بن عيد الله ثنى القاذى أحمد 
ابن 0 . قال حىم ثفني رجل من الصوة فية قال صحيبثت شيخا من 
الصو فية انا وججاعة فى سفر ؤرى حديث التوكل والارزاق وضعف اليقين 
فيها وقوته فقال الشوخع ل على" وحلف اعانا عظيمةلاذقت مأ كولا أوببعت 
لى ام 0 ذ لوذج حارلا 1 كله الا بعد ان بيحلف على .قال وكنا | عشي فى الصحراء 
فقالت لهالجاعة الا انك غير جاهد ومشي ومشينا فانتبينا الى قرية وقدمفى 
نوم وليلتان رطمم فنها شىء قفار قت الجباعة غير ى فطرح نذسه في مسجد القر بة 
مستسها للموت ضعمما . فاقّت عليه فاما كان في ليلة اليوم الراببع وقداتصيف 
الايل وكاد الشييخ يتلف .اذا بياب اللمسسحد تداع واذا تجارية سوداء معها 
طبق مغطى .فاما رأتناقالت ام غرباء أومن أهل القرية فقات غرباءفكشفت 
الطرق واذا جام 0 شور ل رارثه فقدمت لنا الطبق وقالت كلوا فقات له 
كل فل لا أفمل فرفعت الجارية بدها فصفعته صفعة عظيمة وقالت والله لان 
م تأكل لاصفمنك الى ان نا كل :قال كل معى 8 كلنا حتى فرغ الجام وحمت 


الجارية بالالصراف فقلت لاجارية ماخبرك وخبر هذا الجام. فقالت:أنا جارية 


رئيس هذه القر 3 وهو رحدل حاد طاب منا منذ ساعة جام فالوذج فقمنأ 
تصلحه له فطال .8 مى عليه فاسامحلنا فقلنا لمم ٠‏ فعاد خلف بالطلاق لاأكله 
هوولا أحد من هو 2 داره ولا أحد من أهل القرية ولا يأكله الا رجل 
غريب لخرجنا نطلب فى المساجد رجلا غريبا فلم تمد الى ان اننهينا اليم 


ولوم يأ كل هذا الفيخ لقتلته ضربا الى اق يأكل للا تطلق سيدق من 
زوحها . قال فقال الشيخ :كيف ثراه اذا أراد ان يرزق 

قال المصنف رمه اللهرما سمع هذا جاهلفاءتقده كرامة ومافءله ارجل 
من أقبح التبيح فانه يجرب عل اللهويتابى عليه ويجمل على نفسه منالجوع 
مالا يجوز له وهذ! لا يرز له ولا يذكر أن يكو لطف به الا اله قعل 
ضد الصواب ورعا كان اتقاذ ذلك رديعًا لانه يمتقد انه قد أ كرم وان ذلك 
منزلة. وكذلك حكاية حاتم التي قبلها فامها ان صبحت دلت على جهل بالعلم وفمل 
لمالا يجوز لا" نه ظن ان التوكل اتماهو ترك التسبب فلو عمل عقتغى واقعته 
0 عضغ ال عام طمام و]. يلعه فانه بيب وهل هذا الآمن تلاعب ابليس بالمهال 
لقلة عاموم بالشرع . 3 أى قربة فى ه-ذا الفعل البارد وما أظن ع قاليسه الآامن 
1 -اليخوليٍ * أخيرنا عيد ال من إن مد القزاز نا أحمد بن على بن الحسن 
قالتحدثتى أو اسحاق ابراهيم بن أمد الطيري قال قال لى جمفر الطلدى : 
وقفت لعرفة ستا وخسين وقفة منها احدى وعشرون على المذعب . فقات 
لالى اسدق : وأى شىء أراد بقوله ‏ على المذهب ‏ فقال يصمد الى قنطرة 
الناشر بة فيتفض كيه حتى يمل اله ليس معه زاد ولا ماء ويل ويسير 

قال المصئف رجه الله: وهذاعةالف الشرع فان الله تعالى يقول«وتزودوا» 
ورسول الله صلى الله عليه وس قد :زود . ولاءكن ان يقال اذهذا الأدي 
لايحتاج الى شىء فى مدة أشهر فان احتاج وم ,ترود فمطب الم وان سأل 
الناس او تعرض طم لم يف ذلك بدعوى التوكل. واذادهى انه يكرم ويرزق 
بلا سيب فنظره 7 أنه مستحق لذلك محنة ولوتبمع أعرالشرع وخمل الرادكان 
أصاح لاعلى كل حال * وأ نيأ نا ابو زرعة طاهر بن د بن طاهر قال أخير فى أي 
عن بعض الصوفية : انه قدم عليسه مكة جاعة من المتصوفة فقال - من 
صحيتم فقالوا حاج الون فقال اوكه التصوف قد صار .الى هذا أوالتوكل قد 
ذهب .انتمماجكتم على الطريقة والتم.وف واتاجثتم منمائدة العن الي مائدة 

3 


ع" 2 تقد مسالكأصوفية فيالاسفار والسياحات 
الحرم . م قال : وحق الاحباب والفتيان لقد كنا أربعة فر مصطحيين في 
هذه الطر بق تخرج الى زبارة قبر النى صل الله عليهوسلم على التجريد ونتعاهد 
بيننا ان لاناتفت الى مخاوق ولانستند الى معلوم . مفئنا الى النى صلى الله علية 
وس ومكثنا ثلاثة أيام لم يفتح لنا بشىء لخرجنا حستى بلغنا الجحفة و نزلنا 
ومحذائا تقر من الاعراب فيمثوا الينا بسويق فاخ بعضنا ينظر الى بعض 
ويقو ل : لوكنا من أهل هذا العأنم يفتح لنا بشي عحتى ندخل لحر مفشر بناه 
على الماء وكان طعامنا حتى دخلنا مكة 

قلت : : أسمهوا اغواق الكل هؤلاء كيف منعهم من التزود المأمور به 
فاحوجيم الى أذ صدقات الناس, 2 ظهم ان 0 عرائمة جول ععرقة 
أ رانب ف ومن أب ما بن عنم فى أسقارم ما أخيية 4 عد إن أى 
القاسم اايغدادى ذا أو جمد القيمى نأف عيد الر من السلى قال : بلغنى 
ان أب شعيب ا مقفع وكان قدجح سميعين <حة راجلا أحرم فى كل ححة لعدرة 
و<حة من عند صخرة بدت المقدس ودخل بادية توك على الدوكل فاماكان 
ف ححته الاخيرة رأى كليا قي البادية ليث عطشا . فقال : دن إاشرى 
سبعين حجة إشرية ماء . قال فدفع اليسه اسان شربة ماء فسقي الكاب ثم 
قال هذا خير لى من حجئ لأأن النى صل الله عليه وسلم قال « فى كل ذات 
كيد حراء أجر » * أخيرنا عبد الاول إن عيسي نا ابن الى الكوفانى ثنا 
أبو د الحسن بن ٠‏ د دن 0 الموساق ا أبو صر عك الله 0 ن على 
الطومى المعروف بابن السرا اج قال سمعت الوجبى يقول سمعت أي على 
الروزبارى يول :كان فى 353 جاءة ومعنا أنو الحسين العطوقى فرعا كان 
تلحقنا القافلة ويظل علينا الطريق . وكان أو الحسين وصعد تلا فيصي.ح صياح 
الذئب حتى لسمع كلاب الى فيذبحوف فيمر على بوم وحمل اليتا منعندمم 
معونة قاث ؛ وانعا ذكروت مثل هذه الاشياء ليتيزه العاقل فى بلغ عل هؤلاء 
وفيمهم لاتو كل وغيره وبرى مخالفتوم لاوامرالشرع.وليت شعر ىكيف لصلع 


تقدمساألك الصو فية ق قدو 0م من السفر اخريدا 


من يرج منوم ولا شىء ممه بالوضوء والصلاة وان مرق ثوبه ولا ابرة معه 
فكيف يفعل . وقد كأن عض معاخوم م ر المسافر 0 خذ العدة قبل السفر 
# فاخير نا أبو منصور القزاز نا أو بكر اخطيب ا أو القاسم عبد اللكريم 
ابن هوازذ التقشيرى قالسمعت أباعبدالرحمن السلمى يقول سمعت أبالعياس 
البغدادى قو ل سمعت الفرغاتي بتقول :كان ابراههم الحو اص عبردا فى التوكل 
يدقق فيه وكان لاتهارقه ابرة وخيوط وركوة ومقراض فقيل له يأأبا اسحاق 
ل جمع هذا وانت عنع من كل ثىء. فقال؛ مثل هذا لا ينقض التوكل أن 
لله تعالى عليئا فرائُض والفقير لا يكون عليه الا ثوب واحدفرها بتخرق ثوبه 
وان لم يكن معه ابرة وخيوط تبدو عورئه فتفسدعليه صلواته وان لم يكن 
معه ركوة تفسد عليه طوارتهواذا رأرت الفقير بلا ركوة ولاابرة ولاخيوط 


فاتهمه فى صلاته” 


ع( ذكر ثلبيس ابلس على الصوفية اذا قدموا من السفر ): 

قال المصنف رحه الله قات : من مذهب القوم أن المسافر اذا قدمفدخل 
الرباط وفيه جماعة : السلم عليهم <تى يدخل الميضة فاذا توضاً حاء وصبىر ثمتين 
ثم سل على الشيخ * م سل على الجاعة , وهذا ما ابتدعه متأخرومم على خلاف 
الشرلعة 5 ن فقباء الاسلام أجدوا على أن من دخل على قوم سن له أن سم 
عليوم سواءكان على طهارة أو لم يكن الا أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب 
الاطفال فانه اذا قيل للطفل لم لاتسلعلينا قال:ماغسات وجهي. أو لعل الاطفال 
عاموه هؤلاء المبتدمين » أخبرنا ان الحصين نا أو على بن المذهب نا أو بكر 
ابن مالك ثنا عبد الله بن امد ثني ألى ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن مام بنمنيه 
ثنا أو هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساره ايسلم 
الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير» أخرجاه فى الصحيدين 
ومن مذهب القوم تغميز القادم من السفر مساء * انبأنا أو زرءة طاهر بن 
مد عن أبيه . قال باب السنة فى تغميزم, القادم منالسفرأول ليل لتعبه واحتج 


م نقد مسالك الصوفية فى ما اذا ماتطمميت 


حديث عمر رضى الله عنه دخلت على الذي صلى الله عليه وسلم وغلام لوحيشى 
يغمز ظبره. فقات : ما شأنك يارسول الله قال ان الناقة قداقتحمتنى 
قال المصنف رحمه الله : الظروا اخوانى الى فققه هذا المحتج فاه كان ينبغى 
أن شول باب السئة فى لغميز دن رمث به ناته . و تكو نالسنة تغميز الظور 
0 0 5 7 . - 
لا القدم ومن أبن له انهكان فى سفر وانه ثمز أول لي-لة ثم مجعل تفميز الذى 
صلى الله عليه وسل كا اتفق لاجل ألم ظهره سنة لقدكان ترك استخراج هذا 
0 5 
الفقه الدفيق احسن من ذكره ٠‏ ودن مدهييم مملن دعوة للقادم 5 قال إن 
طاهر : باب اتخاذم العتيرة (١/للقادم‏ واحتج بمحديث مالشةرضىاللهعنها آن 
النى صلى الله عليه وس سافر سفراً فنذرت جاربة من قريش ان الله تعالى 
رده أن أضرب فى بيت مائشة رضى الله عنها بدف قلما رجم فقال الي صلي 
الله عليه وسلم ان كنت نذرث فاضرلى 
قال المصنف رحمه الله * قدبينا أن الدف مباح ولما نذرت هذه المرأة 
مباحا أمرها أن تنى فسكيف تنج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر 
ذكر تلبيس ابايس على الصوفية اذا مات طم ميت ): 
له فى ذلاك تليساث الاول: نمم يقولون لاس على هالك ومن 54 على 
هالك خرج عن طرق أهل المعمارف ٠.‏ قال أبن عقيل 8 وهذه دعوق تزيدهلى 
الشرع ذهى حديث خرافة وتخرج عن العادات والطباع فهى امراف عن المزاج 
المعتدل فينيفى أن يطالب طا بالعلاج بالادوية المعدلة للمزاج فان الله تعالى 
.8 
أخير عن ني كريم فقال : ( وانيضت عيناه من المرن قب و كظم ) . وقال . 
(يا أسوعلى وسف ). وكى رسول الله صل الله عليه وسلم عند موت ولده 
وال ان العين لتدمم< وقال واكرباه » وقالت فاطمة رضى الله عنها وأكرب 
أنتاء فم ينكر وسمعسمر بن الخطاب رضى الله منهمتمما يندب أخاه وبقول: 


)0 العتيره بورن الذ ببحة شاة وكانت الجاهلية تذبح للاصنام يعبت 
دمها على رأسها وقد نهى الشرع عن ذلك ففيه تشبيه بالمشركين الضا 


نقد مسالك الدوفية ف مااذامات أحدم اوم 


وكذا كندماتي جذعة حقبسة من الدهر حتى قيل لن 2 

فقال مر رضى الله عنه ليتى كنت أقول الشعر فأندب أخى زيدا فقال 
متهم لو مات أخْ بى كا مات أخوك مارثيته. وكاذثمالك مات على الكفر وزيد 
٠ 507‏ فقال : عمر ماعزالى أحد فى أ فى كثل تمزيتك. ثملانزال الابل 
الغليظة الأكباد من الى مآ لفها من الاعطان والاشخاص وترغوا لافصلان 
وجامالطير . ترجع وكل «أخوذ من ن ألبلاء فلا بد ان يتضرع ومن تحركه 
المسار والمطربات وتزيحه الخريات قرو الى الاد به أقر ب . وقد أبن ااننى 
عليه الصلاة والسلام عن الميب فى ار وج عن ن معت الطيع ٠‏ . فقال الذى قال: 
م أقبل أحدا من ولدى ‏ وكان له عشرة من الولد قال « أو أملك لك 
ان تزع الله الرحمة من قليك » وجعلياتغت الممكة ذا خرج. المطالب لا مرج 
عن الشراء ع ويثيواء ن الشباع جاهل يطالب مجهل ٠‏ وقد قنع الشرع مناانث 
لا ناطم خدا ولا ندق حيدا فاما دمعة سائلة وقلب حزين فلاعيب فى ذلك . 
التلديس الثالى : نهم يعحاون عند موت الميث دعوة وإسمونها عرسا يغنون 
فيها وبرقصون وبلعبون وبقولون تفرح للميت اذ وصل الىربه . والتليس 
فىهذا عليهم من ثلاثة أو جه احدها ان المسئون ان يتخذ لاهل الميت طعام 
لاشتغ اهم بالمصيبة عن اعداد الطعام لاقسوم وليس من السنة ان تخذه 
أهل ايت ويطعموثة الي غيرمم والاصل فى انخاذ الملعام لال الميت * ما 
أخبرنا به أو الفتح الكروخى نا أبو عامس الازدى وأو بكر العورجى قالا 
أخبرنا الجراحي ثنا الحيولى ثنا الترمذى ى ثنا أمد بن منيع وعلى بن حجر 
قالا حدثنا فيان بنميينة عن جمفز بن خالد عن ا بيه عن عبد الله بن جعفر . 
قال : لا جاء نجى جمفر فقالالنى صلى الله عليه وسل اصتعو! لآل جعفر طعاما 
فانه قد حاء عم ما يشغلوم » قال الثرمذى هذاحديث حسن تبح .والثاقى امم 
بغر دول للميث ويتولون وصل الى ربه و لاوج للفرح أ نا لانتيقن أنه غفر 


له وما يمنا أن تفرح له وهو ف المعذيين . وقد قال حمر بن زر امات ابنه 


كن تقدمسالك الصوفية فى كم الاشتال بالعلم 
لقد شغلنى الزن لك عن المرن عليك » أخبر ناعيد الاول ذا ابن المظفر نا 
ابن عين ثنا الفربرى نا البخارى ثنا أبو الها نا شعيب عن الزهرى 5نى 
غارحجة بن زيد الاتصارى ع.ء نأم الملاء . قالت : لا مات عثمان ن موق 
دخل عليئا رسول الله صلى الله عليه وس لم فلت رحمة الله عليك ابا السايب 
فشوادق عليك لقدا كرنك *٠‏ . فقال النبى صلى الله عليه وسلٍ:« وما يدريك 
ان الله أ كرمه ».والثالك 0 برقصوف ويلعبون فى نلك الدعوة فيخرجون 
هذا عن الطباع السليمة التى يؤثر عندها الفراق . ثم اذكال مينهم قد غفر له 
ف الرقص واللعمب لشكرم وان كأن معذبا فأن أثر الزن 


( ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في ترك التشاغل العم ) 
قال المضنف رحمه الله : أعلم ان أول تائيس ابليس على الناس صدثم عن 

المإلان العلم نور فاذا اطماً مصابيحيم خبطوم فى الظلم كيف شاء . وقد دخل 
على الصوفية في هذا الفن من أبواب .أحدها انه منع جمبورثم من العم أصلا 
وأراهم انه يمنا اج الى تعب وكلف خسن عندم الراحة فلبسوا المراقع د 
على إساط 5 5 أخير نا أسماعيل ن أجدالسمر قندى نا جد بن أحد الحداد 
نا أبو أعيم الاصغهانى ثنا أو حامد بن حيان ثنا ألو الحسسن البغدادى ثنا ابن 
صاعد قال سمعت الشافعى رضى اللهعنه يقول : اسس التصوف على الكسل . 
و ببان مأقاله الشافعى ان مقصود النفس اما الولايات واما استجلاب الدنيا . 

والولايات واس:.جلاب الد أيأ بالعاوم يطول ويتعب البدث وهل يحصل المقصود 
أولاحصل ٠‏ والصوفية قدتمحلوا الولايات فا مم يرون ن لعينالزهد ٠‏ واستجلاب 
الدنيا فانها الهم سر لعة أخيرناعيد الأق نا الميارك بنعبدالجبار نا أوالفر 3 


الملناجيرى ما أ وحفص بن شاهين قال : ومن الصوفية منذم العاماء وري 
أن الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا الى علومنا.بلا واسطة وائا روا بمد الطربق 
فى طاب العلم 0 الثياب ورقعوا الجباب وحماوا الركاء وأظهروا ازهد » 
والثائى اندقنع قوم منبم باليسير منه قغاتهم الفضل الكثير فكثرته فاقتنموا 


تقد مسلمك الروفية ف , رك كبم التشاغل أ 


باطراف الاحاديث وا وهم ان علو الاسناد والملوس للاحديث كله رياسة 
وديا وان لانفس فى ذلك لذة . وكفف هذا تلبيس التلبيس انهمامنمقام مال 
الاوله فضيلة وفيه مخاطرة فان الامارة والقضاء والفتوي كله مخاطرة ولائفس 
فيه لذة ولكن فضيلة عظايمةكالشوك فى جوار الورد فينبغى اذقطاب الفضئل 
ويتقى مافى ضمنها من الآفات . فامامافى الطبع من حبالرياسة فانه انما وضع 
لتحتاب هذه الفضيلة م وضع حب 9 لكاح ليحصل الواد . وم العم يتقوم قصد 
العالم ما قال يزيد بن هرون 3 العلم غير الله الى أن يكون الا لله # ومعناه 
انه دلنا على الاخلاص ومن طالب نفسه بقطع ماف طبعه لم مكنه. والثالث انه 
أوم قرّما منهم ان المقصودالعملوما فوموا ان التشاغل بالعلم من وف الاجمال 
ثم ال العام وان قم رسير صمل نانه على الجادة والءابد بغيرعا لم على غير الطراق ٠‏ 
واارايع | نه أرى خلقا كثيراً مهم أن العالم ما | كتسب من البواطن حتى ان 
أحدثم تخايل له وسوسة فيقول حدثى قلى عن رلى . وكان الشبلى ,قول : 
اذا طالبو] في بعلم الورق 2 برزت عليهم بعلم الحرق 

وقد سموا عم الشريعة عل الظاهر وسموا هواجس النفوس العلم الباطن 
واعليهوا عا # أخبرنا يهعيد اق بن عبد الحالق نا المسين بن على الطناجيرى 
نا أو حفص بن شاهين ثنا على بن #د بن جعفر بن أحمد بنعنبسة العسكرى 

في دارم ن قبيصة بن بهشل الم نعالي قال سمعت حى د بن الحسين بنزيدبن على 
د تن ن حسسين عن يحب بن زيد بن على عن ن أبيه عن 
جده عن الحسئن بن على عن على بن أَلى طالب كرم الله وجهه عن النىٍ 3 
الله عليه وسلم انه قال :دعل الباطن سر هن سر الله عز وجل وح من 
الله تعالى يقذفه الله عز وجل فى قأوب من إشاء من أوليائه «ى 

قال المصنف رحمه لله قث : وهذا حديث لا أصل له عن النى صلى الله 
عليه وسلم . وف اسئاده مجاهيل لا يمرفوق#أنبانا مد بن ناصر نأبو الفضل 
مد بن على السبلكي نا أنوءلى عبد لله بن ابراهم النيسابورى ثناأو المسن 


تان نقد مسالك الصوفية فى تركبم التشاغل بالملم 


على إن عبد الله بن ن جبغم ثنا أو الفتج أحد بد بن الحسن ثنا على بن جعفر 
غن أنى موسي. قال :كان فى ناحية ألى , زيد رجل فقيهعام تلك الناحية فقصد 
3 بزيد وقال له قد حي لى عنكغيايب .فقالله أو , د بدنومام تسمع م نابي 
يم ثر . فقال له علمك هذا با أبإ يزيد عن من' ومن أبن ومن من . فقال 
أو يزيد على من عطاء الله تعالى ٠‏ ومن حيث قال صلى الله علية وسلم « من 
عمل عا يمل ورثه الله عل مالم إعلم» ومن حيث قال صلى الله أعليه وسلم < اله 
عامان عل ظاهر وهو <حدة الله تعالى على ذاقه وعلم ما كان وهو العلم النافع > 
وعلمك بأشيخ نقل من لسان عن لمان التعليم وعلى من الله 'طام من ا 
فقال له الشيرخ عاعى عن الثقات غن رسول الله صلى اله عليه وسلم عن جبريل 
عن ربه عز وجل. فقال له أو يزيد : يأشي.يخ كان للنى صلى الله اعلية وعم على 
عن الله لم بإطلع عليه جريل ولاميكائيل قال لمم : وللسكن أريد ان لصح لي 
علمك الذى تقول هو من عند الله . قال العم أ نه لك قدر ماإستقر فى قليك 
معر فته . ثم قال : بأشيخ علدث أن الله الى كم مودى تكلما وكلم عدا 
صلى الله عليه وسلم ورآه كفاعا . وان حلم الانبياء وحى. قأل: لم مقال 7 عامت 
اكلام الصديقين والاواياء بأطام منه وفوائده من دوقم 35 انطوم 
بالكة وتفع بهم الامة . وما بي كد ماقات ما أهم الله تعالى أم موسى أن 
تلقى موسى في التاوت فالقته الهم الأضر فى الس والغلام والمائط قوله 
موسى (ومافعلتةعن أعرى )وها ل ألو بكر لعائشة رضى الله عنهما : ان ابن 
خارجة جاملة ببنت ٠‏ وأط م ممر رضى الله عنه فنادى يأسارية الجيل * أنيأنا 
ابن اضرا تبأنا أو ال السولكى قال سمعت أيا عبد الله الشيرازى يقول 


سيعت توسف بن الحسين يقول موت اإراهيم وميه يقول حفرت ت ماش 


ألى يريك والناءى بقولون قلان لق قُلانا وأخذ دن ع أعلمة وكتب مله الكثير 
وكلان لقى فلانا. فقال أو برك :مسأ كين أخذوا علموم ميا عن ميت وأخذنا 
عامئا م ن الى -الذى لا عغوت 


قال المصنف رحمه الله: هذا الفقه فى ال سكاية الاولى من قلة العلم إذ لوكان 
عالما لم لم ان الالهام لاشيء لا ينافى العلم ولا اتسع به عه ولا يشكر أن الله 
عز وجل 0 الانسان الشىء م قال صلى الله عليه وس «ان فىالامم محدثئين 
وان" يكن ق أمتى فعمر » والمراد بالتحد يث اهام الخير الااهذا الملهم لوأطم 
ما يخالف العم لم يجرله ان يعملعليه . واما الحضر فقد قيل انه ني 70 
للانبياء الاطلاع بالوحى على العواقب وليس الالهام من اللم فى قىء انما هو 
3 كرة الهام والتقوى فيوفق صاحيبا للخير ويلهم الرشد. ناما انيترك العلم ويقول 
انه إمتمد عل الاطام والحواطر فليس هذا بشىء اذلولا الملم النقلى ما عرفنا 
ما بتع فى النفس أده ن الالهام لاخير أوالوسوسة ون الشيطا 1 ٠‏ واعلم ان العم 
الالمادى الملقي ف القلوب لايكنى عن العلم قولسم اذالملوم المقلية لا تكنى 
عن الملوم الشرعية غان المقلية كالاأغذية والشرعية كالادوية ولاينوب هذا 
عن هذا . وأما قوله أخذوا علههم ميتا عن ميت . أصاح ما ينسب الية هذا 
الئل انه مايدرى مافى ضمن هذا القول والا فبذا طمن على الثربمة * أنبأنا 
9 الحصين نا ابن المذهب نا أوحفص بن شاهين. قال:. نالصوفية منرأى 
شتغال بالعلم بطالة وقالوا تحن عاومنا بلا واسماة . قال وما كان المتقدمون 
ف ل 1 رؤسافى القرآك والفقه والحديث ف والتسير ولكن مؤلاء 
أحبوا البطالة . وقال أوعايد ألطومى اء علم .ان ميل أهل التصوف الى العلوم 
الاهامية دو ذالتعليمية ولذألك ل يتعاموا ولم حر صو اعلى دراسة العام ومحصيل 
ماصنفه المصنفون: بلقالوا: الطر بق تقديمم 'لمجاهدات عدو الصفات المذمومة 
وقطع العلائ ق كلما والافبال على الله تعالي بكنه الطهمةوذلك بان يقطع الافسان 
حمه عن الاهل والال والولد والءلم ويخلو بنفسهفؤ زواية ويقتصرعلىالفرائنض 
والروائبولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى فسه ولا يكتب حديثا 
ولاغيره ولا يزال يقول اله الثالله الىأن ينتمي الى حال بترل تحر بك الاسان 
ثم يعحى عن القلب صورةاللافظ 
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كان نقد مسالك الصوفية ف 0 كبم التشاغل بالعلم 


قال المصنف رحمهالله قات عن يزعلى أن لصدر هذا السكلام من ثيه نأنه 
لامخنى قبحه انه على الحقيقة طى لبساط الشربعة التى حثتفلى ثلاوة القرآن 
وطلت الم .وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماءالامصار ف 5 ما 
سلكوا هذه الطريق واا تشاغلوا بالعلم أولا, ٠‏ وعلى ماقد رتب أنو حامد ذاو 
النفس «وساوسها وخيالاتما ولا يكوذ ن عندها من العم مايطرد ذلك فيلعب 
بها ابليس أى ملعب فيريها الوسوسة محادثة. ومتاجاة ولا تنكر انه اذا طهر 
القلب اتصبت عليه أثوار اطدى فينظر بنور الهلا انهيذبغى أن يكو ن تطبيره 
كقتغى العل لا بها بنافيه ذان الجوع الشديد والسهر وتضييع الزمان فى 
التخيلات أمور ينهي الشمرععنها فلا إستفاد منصاحب الشرع شى“ يذسب (1) 
الى ما نهي عنه م لا تستباح ازخص فى سفر قد نرى عنه . ثم لا تناف 
بين العلم والرياضة بل العلم بعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحها . وائما 
ثلاعب الشيطان باقوام أبعدوا العلم وأقباى اعلى الرياضة والملم بعيد عنوم 
فثارة يفعلون الفعل اأنهى عنه . وتارة يك ترون ماغيره أولى واتماكان يفتى فى 
هذه ا وادث العلم وقد عزلوه فنعوذ بالله من المذلان #8 انيأنا اين ادر 

عن ألى على بن البناقال : كان عند نا بسوق الملاح رجل كان يقول القرآن 
حجاب ؛ والرسول حجاب ئيس الا عبد ورب فأفتين جاءةءةأملوا العيادات 

واختنى غخافة القتل* انيأنا تمدين عبد الملاك ١‏ احمد بن على بن ثابث ذا أو امسن 

مد بن عبيد الله بن ن اد الجيائي ثنا امد بن سلما ذالنحاد ثنا مد بعبداثه 
ابن سلما ثنا عام بن لوأس ألا ااربى عن كر بن <نش عن ضرار بن مرو 
قال : أن قوماً ترك وا العلم وجالسة أهل العلم واتخذوا كاريب فصاوا وصاموا 
<تى ببس جلد أ دشم على عظمه وخالفوا السنة فها-كوا فوالله الذى لاله 
غيره ماهمل عامل قط على جهل إلا كان مايغ سد اكثر مما يصاح 

( فصل ) وقد فرق كثير م نالصوفية ين الشريعة والحقيقة. وهذا جهل 


٠١ 0‏ )فى النسخة الثاية لسبب قد نبي عنه الخ 


نقد ملك ألصوفية ف دنهم كت ثبب / م والقام ف الم عن 


من قائله لان الشراعة كلما حقائق.فان كانوا بريدون بذلك الرخصة والعزيعمة 
فكلاهما شر اعة. وقد أنك ر عليهم جاعة ه ن قدمائممفى إعرأضومء ن ظواهر 
الشرع ع نأبى الحسن غلام شموانه بالبصرةيقول. سمعت أبا الحسن بنسالم 
يقول جاء رجل_ الى سهل بن عمد الله وديده محبرة وكتاب فقال سبل احببث 
أن اكتب شيعا ينفمني اله به. فقال اكتبء ان استطعت أن ثاتى الله وبيذك 
محيرة والكتاب فافمل . فقال . يا أبا مد أفدى نائدة . فقال : الدنيا كلها 


ا حهل الاما كان عام »والعلم كله ححة ة الا ما كان عملاءوا لعملكلة هوتوف 


الاما كان منهعلىالكتاب والسئة*#وعن سهل بن عبد الله انه قال مامن طريق 
الى الله أفضل من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة مهت فى الظلمات 
اربعين صباعا # وعن أى بكر الدقاق قال . سمعت أبا سعيد اراز يقول : 
كل باطن يخالف ظاهرا فرو باطل * وعن ألي بكر الدفاق اله قال : كنت 
ماراً فى ثيه بنى اصرائيل لخطر ببالي ان علم المتيقة مباين ناشريعة فرتف بى 
هائف هن نحت شحرة كل حقيقة لاتتيعها الشراعة فى كفر 

قال المصنف رمه الله : وقد نبه الامام أبو حامد الغزالمىكتاب الاحياء 
فقال : من قال إن المقيقة تخالف الشسربعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو الى 
الكفر أقربمنه الى الامان*وقالا بن عقيل جعلت الصوفية الشريمةأنهوضعها 
الحق لمصالح املق وتعبد امم فا المقيقة بعد هذا سوى شى' واقع فى النفس 
من القاء الشياطين وكل من رام الحقيقة فى غير الشر بعة فغرور هدوع 
(ذكر تابيسابليس على جامة منالقوم في دفنومكتب العلم والقائها فى الماء) 

قال المصنف رحمه الله : قد كان جاعة منهم تشاغلوا بكتابة الملم ثم لبس 
عليوم ابليس وقالها المقصود الا العمل ودفنو اكتيهم.فقد روىاذاجد بنأى 
الموارى رى كتبه فى البحر .وقال :نعم الدلي ل كنت والاشتغال بالدليل بعد 
الوصول محال . ولقد طلب امد بن ألى الحوارىالحديث ثلاثينسنة فلما بلغ 


000 


044 2 تقدمسالك الصوفية فى دفنهم الكتب والقاما فى الماء 


مله الغاية مل كتيه إلى البحر فرق ا. وقال:باءا م1 أفمل بك هذا تماونا ولا 
استخفافا بحقك ولكنى كنت أطلبك لاأهتدى بك الم ريىقاء! اهتديث بك 
استذنيث * أخيرناً ألو بكر إن حبيب نا أو سعد بن ألى صادق نا ابن بأكويه 
قال سمعث أبا الحسد ن غلام شعوانه بالبعرة ة يقول سعءث أنا با الحسن بن سالم 

عن ألى عبد الله عمد بن عبد الله الحافظ قال أحمد بن مد بن اسماعيل : أبو 
الحسين بن الال كان حسن الفوم له صبر على اله-ديث وانه كان بتتصوف 
وبري بالحديث هب دة ثم بدجع ويكتب : ولقسد أخيرت انه رى بجملة من 
سماعاته القدعة فى دجلة . فأول ما سمع عل ألى العياس م وطيقتة وكتب 
الكثير * انيأنا زاهر بن طاهر نا احجمد بن 58 اليويقى قال : سمعت أيا 

مرو بن أبي حمفر ول سمعت 3 طاهر المنايدى 9 : لقد كازموسى 

بن هروذ يقرأ علينا فاذا فرغ من الإزء رى بأصلهفىدجلة ويقول قا أديته 
أخبرئ! عمد بن ناصر نا احمد بن على بن خلف ذا أنو عبد الرجمن السلمى قال 
سمعثأبا نصر العلوسى يقول : سمعت جاءة معاي الرى يقولون- و رثأو 
عبد الله المقرى عن أبيه سين الف ديار سو لض ياع والعقار لكرج عن _ 
جع ذلك وا نفقها على الفقراء قال . فسألت أباعيد الله عن ذلك فقال . 
أحرمت وأ نا غلام حدث وخرجت الى مكة على الود_دة حين ل يبق لى ثى” 
0 جع اليه. وكان اجتهادى أن ازهد فالكتب وما جعت من العلم والحديث 
أشد على من الحروج الى مكة والتقطع فى الاسفار والمروج عن ماسكى * 
أخديرنا أنو منصور القزاز-نا احمد بن على بن ثابت نا اسماعيل الميرى ثنا 
ا ن الحسين السلمىقال سمعت أنا العياس ٍ ناسين اليغدادى ى يشول شمعت 
الشبلى يقول: أعرف من لم يدخل فى هذا الشأن حجٍ أثقق جيبع ملكه وغرق 
فى هذه.الدجلة سيمين قطرا مكثو با يخطه وحفظ وقراً بكذا وبكذا رواية 
لعنى بذلك نفسه 

قال المصئف رحمه الله : قد سبق القول بان الءلم ثور وان ابليس محسن 


نقد مسالك المدوفية فيدفهم الكتب والقانها فى اماء ‏ هيم 


للانمان اطفاء النور ليتمكن منه فى الظاءة ولا ظلمة كطلمة الجهل.و لما خاف 
ابليس ان يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فرعا استدلوا بذلك على مكايده<ن 
طم دفن الكتب واثلافي وهذ! فمل قبح محظور وجول بامقصودبالكئب 
وبيان هذا ان العلوم القرآن والشنة فلما علم الشرع ان حفظبءا لصعب امس 
بكتابة المصبحف وكتابة الحديث .فأما القرآن :فان رسول الله صلى الله عليه 
وس مكان اذا فزلت عليه آية دع بالكاتب فاثبتها وكانوا يكتبونها في العسب 
والحجارة وعظام الكنف ثم جم القرآن بعده فالمصحف أوبكر صونا عليه 
ثم سخ من ذلك عات بن عفان رضى الله عنه وبقية الصحابة وكل ذلك 
لفل القرآن لكلا يشذ منه شىء. وأما السسنة :فاذ الى صل الله عليه وسلم قعر 
الناس فى بداية الاسلام على القرآن وقال لا ت.كتبوا عنى سوى القرآن فلا 
كثرت الاحاديث ورأى قلة ضبعلوم أذن طم ف الكتابة * ذروى عن ألى 
هربرة رضى الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الحفظ 
فقال: اسط رداءك فيسطرداءه وحدله الى عليه الصلاة السلام وقال ضمه 
اليك . فقال أو هرير ة فلم انس بعد ذلك شيئا بما حدثذيه رسول اللاصي الله 
عليية وسلم * وفى رواية انه قال استعن على حففاك ديميئك بمنى بالكتابة »# 
وروىعنه صلى اللهعليه وسام عبد الله بنعمرو انه قال « قيدوا العلم فقات 
بارسول الله وما تقييده . قال الكتابة » * ورىعنه أيه رافع بنخدياج . 
قال:قلنا يا رسول الله إز! لسمع منكأشياء أفنكتيهاءقال :ا كتبوا ولا حرج 

قال المصتف رمه الله :و لعلم ان الصحابة ضبطت الفاظ رسول اللّصلي 


الله عليه وسام وحركاته وأفعاله وادتمعثت الشر لعة دن روابة هذا ورواية 
هذا . وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسام بلغوا عني . وقال تغرالله - 
اع - مقالتى فوماها فاداهاما سمعبا. وتأدية الحديثكا إسمع لا يكاد 
محصل الامن الكتابة لأن الحفظ خوان: وقدكان جد بن <نيل رضي اللهعنه 
حدث بالحديث .فيقال له : امله علينا. فيقول: لا بل من الكتاب : وقد قال 


على بن المدينى: أمرى سيدى أحمد بن حنبل ان لا أحدث الامن الكتاب 
فاذا كانت الصحابة قد روت السنة وثلقنها التابعون وسافر الحدثونوقطءوا 
شرق الارض وغرمها لتحصيل كلمة دن هبنأ وكلة من هنا وصعددوا ما ص 
وزيفوا مالم لصح وجرحوا الرواة وعدلوا' وه_ذبوا السان وص_تقوا 
ثم يغسل ذلك فيضورع التعب ولا يعرف - الله ف حادثة فا عودت الشربعة 
عثل هذاء فهل لشر لعة كن الشرا تع قيلنا اسناد الي يم واعا هذه خصيصة 
طذه الامة نا وقد رونا عن الامام أحد بن حنيل مع كونه طاف الشرق 
والغرب فى طلب الحديث انه قال لابنه ما كتبت عن فلان فذكر له ان 
النى عليه الصلاة والسلام« كان يخررج نوم العيد من طريق ويرجع من أخرى » 
فقال أجداذ لله سنة من سان رسول الله صلى الله عليه وسلملم تبلغنى وهذا 
00 

قوله مع | كثاره وجعه فكيف بمن لم يكتب واذا كتبفسل أفترى اذا 
غسلت الكتب ودفنت على م لعتمد فى الفتاوى والموادث على فلان الزاهد 
أو فلان الصوفى أو على المواطر فيا يقع ا نموذ باللهمنالضلال بعد اطدى 
( فصل ) قال المصئف رجه الله : ولا تخاو هذه الكتب التى دفنوها 

ان يكون فيها حق أو باطل أو قد اختلط الاق بالباطل .ذنكان فيها باطل 
فلا لوم من دفتها وأن كان قد اختاط المق بالباطل ول يمكن ميزه كاذعذرا 
فى اتلافها فان اقواماكتيوا عن ثقات وعن كذابين واختلط الاأعس عليوم 
فدفنواكتبهم.وع لهذا حمل ما بروىعن دفن الكتب عن سفيان الثورى 
واذكاذفيها المق والشرع فلايحل اتلافها بوجه لكونباضابطة للملم وأموالا 
وليسأل من يقصد اتلافها عن مقصوده فان قال تشغلنى عن العبادة. قيل 
له جوابك من ثلاثة أوجه. أحدها أنك لو فبمت لعامث اق التشافل بالعام 
أو فى العبادات . والثاتى ان اليقظة النى وقعت لك لا تدوم فكالى بك وقد 

ندمت على ما ذعات بعد الفوات . وان الة_لوب لا علم اثبتي على صفائها بل 

تصداً فتحتاج الى جلاء وجلاؤها النظرى كتب العلم . وقدكان بوسف بن 


تقد مسالك الصوفية ف الكاريم على من تشاغلبالعلم أوم 


أسباط دفن كه ثم لم بصبر عن التحديث -خدث من حفظه خاط . والثالث 
اننا تقدر هام يقظاتك ودواءها والغنى عن هذه الكتب فبلا وهيتها ليتدىء 
من الطلاب من لم يصل الى مقامك أو وقفتها على المنتفعين بها أو إنتها 
وتصدقت بثمنها أما اتلافها فلا يحل كال* وقدروىالمر وزيعن أحمد بن حنبل 
أنه سكل عن رج لأ وصى انْند فن كيه . فقال , مابع مبى اذ يدف نالعلم»وأ نب 
مد بن عيد الملاك وى بن على تالا أنيأنا أحد إن على بن ثابث ذا عبيد الله 
بن عيد العزيز البراذى نا حمد ن عيدالله السحير ثنا أو بكر مد بن أحجد بن 
النداس قال سمءت المروزى يقولسمعت أجرد بن حنيل يقول لا أعرف لدفن 
الكتب معنى 
فل ذكر تلبيس ابليس على الصوفية فى اذكارهم على من تشاغل بالملم * 

قال المصئف رمه الله :لا اقسم هؤلاء بين مشكاسل عن العام وبين 
ان ان العلم هو ما يقشع فى الدفو س من كر ا تالتعيد وسموا ذلك العام العام 
الباطن : هوا عن التشاغل بالعلم الظاهر * اخبرنا عبد الرحمن بن د القزاز 
0 أو بكر احمد بنعلى نا على باعل لبصركئنا أو سحاق ابراهم بن أمد 
ان #-د الطبرى قال سمعت جمفراً الحلدى يقول ؛: لو تركنى الصوفية 
:> باسناد الدنيا لقد مضيث الى عياس الدورى وأنا حدث فكتبت عنه 
مجلسا واحدا وخرجت من عندهفلقينى لعض من كنت أصحبه من الصوفية 
فقال: ابش هذا معك .فأريته اياه فقال : ومحك تدع علم الحرق وتأخذ علم 
الورق. ثم خرق الأوراق الاغل كلزنه فى قلي فلم أعد الي عبان 

قال المصنف رحمه الله:وبامنى عن أني سعيد الكندى قال : كنت انزل 
رباط الصوفية واطلب الحديث فيخفيةبحيث لايعادون . فستقطت الدواة بوما 
هن أ فقال لى إعض الصوفية استر عو رتك#أخبر نا تحدين ناصر نا أبوا القاسم 

هية لله بن عبد الله الواسطى نا أو بكر الحطيب نا أو الفتح بن ألى 

الفوار س نا الحسين بن أحمد الصفار . قال :كاف بيدى ممبرة فقال لي الشبلى 
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غيب سوادك عنى يكفينى سواد قا ى * أخبر نا أبو 5 ران ميب ا مك 


ابن أي صادق نا ابن با كو به قال سدمعت عد الله العر زال المذكر قال سمعث على 
انن»هدىيقول :وقات ببغد اد على حلقة الشيلى فنظر الى" ومعى برةفاً شا ول 
لسر بات للحربثوبالغرق وشت البلاد لوجد القاق 
فنيك هتكت قناع الغوى(١)‏ وعنك أطقت لدى من نطق 
اذا خاطبوق بعام الورق برزت ا بعام المرق 
قال المصنف رحمه الله 9 : من أ كبر المعاندة لله ال الصد عن 
سبيل الله وأوضح سبيل الله العام لانه دليل على الله وبيان لاحكام الله وشرعه 
وايضاح للا بحبه ويكرهه انع مئه معاداة لله ولشرعه و لكن الناهين هن 
ذلك ما تفطنوا لما فملوا * أخيرنا إن حبيب قال أنا ان أى صادق ناان 
بأكويه قال سمعث أبا عيد الله إن خفيف يقول : اشتغلوا بتعلم العلم ولا 
لفرنكم كلام الصوفية نالى كنت أخبأً برق فى جيب مرقمتي والسكاغد فى 
حزة سراو؛>لى وكنت أذهب <خفية الى أهل العام اذا ا لى خاصموى. 
وثالوا: لا تملحثم احتاجوا الي بمد ذيك ا الامام أحمد بن حنيل برى 
هابر بأبدى طلبة العلم فيقول:هذه سرج الاسلام. وكان هويحمل اللديرة على 
كبن سنه .فقال له رجل الى متى يا أباعيد لله. فقال : المهبرة الى المقيرة وقال 
فى قوله علية الصلاةوااسلام«لا تزال طائفة م ن أمتي منصورين 'لا شرع من 
خذهم 3 في تقومالساعة» فقا ل أحمد ان ١‏ يكونوا أصحاب المد, ث فلا أدرى 
من ثم . وقال أيض) اذلم يكن أصحاب الحديث الابدال فن يكون. وقيل له 
ان رحلا قال فى أصحاب الحديث م قو عسوء فقال أحد م زلديق زلديق 
وقد قال الامام الشافعى رمه الله : اذا رأيت رجلا ءن ع أأصحاب الحديث 
فشكا رأيث رجلا هن أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم .وقالبوسف 
إن أسياط : بطلية 0 يدف الله البلاء عن أهل الارض * أخيرنا أبو 
)١(‏ فى النسخة الثائية . ذفيك قناع العزاء 
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منصور القزاز نا أو كر الخطيب ثنا عبد العزيز بذعلى ثناابن جههم ثنأ مد 
بن جمفر نا اد بن تمد بن مسروق قال :رايت كأن القيامة قد قامت 

والملق اجتمعون اذ نادى مناد الصلاةحامعة فأصطف الناشض صفوة فأناتى 
ملك فتأياته فأذا بين عيذيه مكتوب جبريل أمين الله . فقلت أبن النى صلى 
الله عليه وسام فقال مشغول بنصب الموائد لاخوانه الصوفية . فقاث : وأنا 
من الصوفية . فقيل م . ولكن شخلك كثرة الحديث . 

قال المصئف رمه الله : مماذ الله أن شكر جسيريل التشاغل بالعام :وق 
اسناد هذه الجكاية ابن جهظم وكان كذار واملها عمله . وأما ابن مسروق 
فأخيرقى القراز 8 أبو بكر الخطيب 55 فى على بن جمد بن إن صر قال سمعت جمز 
ابن بوسف قال تسمءت الدارقطنى يقول أو العياس بن مسروق ليس 0 ىّ 
يأ بالممضلات 

3 تلبيس ابليس عل الصوفية فىكلامرم فى العلم 

قال المصنف رحمه الله : : اعلم أن دؤلاء القوم آْ أركوا العلم وانفردوا 
بارياضدات على مقتفى آرائهم لم يصبروا عن اكلام فى الملوم فتكاموا 
بواقعانهم فوقنت الاغالوط الفبيحة منهم فتارة يشكاموذ فى تفس_ير القرآن 
ونارة في الحديث وثارة فىالفقه وغيرذلاك وإسوقوذ العلوم الى مقتغى ء علموم 
الذى اتفردوا به والله سبحانه لا يلى الزمان من أقوام قوام إشرعه بردون 
على المتخرصين ودينون غلط الغالطين 

ذكر نبذة من كلامهم فى القر 3 أخيرنا أبو منصور غيد الرحمن بن مد 
الفراز ناأبو بكر أجد ن على بن نابت نا أو القاسم عبسد الواحد ن همد ن 
مان البحلى قال سمءت جعفر بن مد الخلدى قال : حضرت شيخنا الجنيدوقد 
سأله اإنكيانعن قولهعن وجل : ( سنقرئك فلا تنسى ) . فقال الجنيد لاتنس 
العمل به . قال وسألهعن قوله تءالي : ( ودرسوا مافيه ) . فقال له الجنيدتركرا 
العمل به . فقاللابفضض الله فاك قات : أما قوله ‏ لا تنس العمل به فتفسير 
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لا وجه لهوالغلط فيه ظاهر . لأنه فسره على أنه نهى ولي سكذلك إنما هوخى ٠‏ 
لا نجى وتقديره ‏ فا تنسى ‏ إذ لوكان نيا كان مجزوماً فتفسيره على خلاف 
[ججاع اع العلماءوكذلك قوله ( ودرسوا مافيه ) اما هومن الدرس الذى هوالتلاوة 

من قولهعز وجل ( وبا كنم تدرسون) ٠‏ لمن در روس الشىءالذى هو أهلاك * 
أخبر نا تمد بن عبد أل ماقي ١‏ حمد بن أجدما أو عم الحافخل قال شيعت أدبن 
تمد بن مقسم يقول حضرت أبا 7 الشبلى . وسكل عن قوله عز وجل : ( ان 
في ذلك لذكرى إن كاذله قلب ) . فقال : لمن كان الله قلبه * وأخبرنا حمر بن 
ظفر نا جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن على نا ابن جهضم ثذا مد بن جر بر قال 
سمغت أبا المباس بن عطاء وقدسكل عن قوله :(فنجيناكم نالل ) . قالتحجينالك 
فن الغ قومك وفتناك بنا عن من سوانا 
قال المصنف رحمه الله : وهذه جرأة عظيمة علىكتاب الله عز وجل 
ولسمة |! كام إل الألتنات بسحي الله سحانه . وجعل ميته تدان فاية فالقباحة 
* أخيرنا أو منصور الفزاز ذا أحمد ين على الحافظ نا أو حازم مر بن ابراهيم 
العيدري قال سمعت أيا بكر شمد بن عبد الله الرازى يقول سبحت ا العياس 
ابن عطاء يول فىقولهعز وجل : ( واما انكانم نالقر ينفروح ورانوجنة 
لعيم ؤقال روح النظر الى وجهاللهءزوجل . والريحان الاسماع لكلامه وجنة 
أعيم( . هو ان لا ححب فيها عن الله عز وجل .قلت :هذاكلام بالواقع على 
شلاف أقوال المفسرين ٠‏ وقد جع أو عيد لق السلى فى تفسير القرا 58 من 
كلاميع الذى أ كثره هذيان لا يحل نحو مجلدين سماهاحقائق التفسير . فقالفي 
ذاتحة الكتتاب عنم 3 قالوا نمأ سميت فاتحة السكتاب لانها أوائل ما فاتحناك 
به من خطابنا فان تأديت بذيك والا حرمت لطائف مابمد 

قال المصئف رحمه الله : وهذا قبييح لانه لا يختلف المفسرون ان الفاحة 
ليست من أول مازل : وقال فى قول .الانسان (آمين ) أى قاصدون نموك 

قال المصئف رح الله وهدذا قبيح لانه ليس من أم” لانه لوكان كذلك 
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كانت الميم مشددة . وقال فىقوله : ( واذ ينو أسارى .) . قالقالأبوعمان : 
غرقيى الذنوب . وقالالواسطى : : فرق فر يةأفماهم .وقالالجنيد : أسارى 
فيأسباب امنيا تفدوم الى قطع العلائق . قلث : وائا 6 بة على وجه الاذكار 
ومعناها اذا سروم فديثءوم واذا حار بتموهم قبائوهم وهؤلاء قدفسروها 
على ما وجب المدح . وقال دين على :) حب التواين ) . ٠‏ من لوبهم . وقال 
النورى : ( يفبض ويسط ) . أى يقبضك باياه ويبسطك لايله . وقالفيقوله: 

( ومن دخله كان! منا: ( أى من هواجس نفسه ووساوس الشيطان . وهذا 
فاية فى القبح لان لفظ الأّية لفظ اير ومعناه الأأمى : وتقدبرهامن دخل 
المرم فامنوه . وهثلاءتدفسروها على الميرثم لا اصح لم لانه 9 من ذال 
الى الحرم ما أمن ا مواجس ولا الوساوس . وذكر فى 0 :( اذ جتنيو ا كبائر 
ما تهون عنه). قال أوترابهي الدماوى الفاسدة.( والجارذى القربى ) . قال 
سول هو القلب (والجار الجنب ) النفس ( وابن السبيل ) الجوارح ٠‏ وقال فى 
قوله : ( وم مها ) . قال أنو بكر الوراق ا همان ا وبوسف ماثم بها . قلت 
هذا خلاف لصريح القرآن وقوله : ( ما هذا بشرا ). تاليمد بن علىما هذا 
باهل ان يدعي الى المباشرة . وقالالز الي الرعدصمقاتالملائكة والبرق زفرات 
أفكدتهم والمطر بكاوم . وقال فى قو :( ولله المكر جميما )قال الحسين لا مكر 
ابين فيهمن مكر اق لعياده حيث أو حمهم. أن طوسبيلا اليه حال . أولاحدث 
اقتران مع التقدم 


قال المصئف رجه الله : ومن تأمل ممئى هذا عم انه كفر خض لانه إشير 
الى أنه كاطزء واللعب . ولكن المسين هذا هو الحلاج وهذا يليق بذاك , 
وقال فى قو ) لعمرك ) أى بعمارتك سرك عشاهد::_ا: قلت : وجيع 
الكتاب من هذا الجنس ولقد حميث ان أ* ثبت منه هاهنا كثيرا قرأ نت ان 
الزمان إضييع فى > تابة ثىء بين الكفر واططاً والهذيان ٠‏ وهو من جأس 
ما حكينا عن الباطنيةم ن أداد اذيعرف جنس مافى الكتاب فهذا أكوذجه. 
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ومن أراد الزيادة فلينظر فى ذلك الكتاب . وذكر أبو نصر السراج في كتاب 
اللمع قال : للصوفية استنباط منها قوله : ( ادعؤا الى الله على بصيرة ) . قال 
٠‏ الواسلى : معناه لاأرى نفسي . وقال الشبلى : لواطلءت على الكل مماسوا نالوليت 
" فرارا الينا . قلت هذا لاحل لاأنالله تماليانما أراد أهل الكبف . وهذا 

السراج سمى هذه الاقوال في كتابه مستنيطات . وقدذاكر أو عام دالطودى 
فى كما أت ذم المالؤىةولهعز وخحل : (واجننى وبنى ان تمبد الا نام ) . قال انما 

نى الذهب والفضة اذ رثية النبوة أجل من أن يخشى عليها أن العيد الاطة 
والأسناء . واا عنى بعبادثه حيه والافترار به 

قال المصنف رحمه الله: وهذاشى ء إيقله أحدمن المفسربن. وقد قالشعيب 
( وما يكون لنا اذأعود فيبا الا ان بشاء الله ربئا) ومعلوم ا نميل الاندياءالى 
الشرك أ متنع لاجل العصمة لا انه مستحيل .ثم قدذكر مع نفسه من 
:مور فى حقه الاشراك والكفر از ز أنيدخل نفسه معوم ٠‏ فقال ( واجندنى 
وبنى ) ومعاومانالعرب أولاده وقدءبد أ كثرم الاصنام * أخبرنا عبدالحق 
ان عبد اخالق نا المبارك بن عبد الجبار ثا الحسين بن على الطناجيرى نا أبو 
حفص بن شاهين .قال : وقد تكلمت طائفة من الصوفية فى نفس القرآن عا 
لا يجوز فقالت فى قوله : ( ان فى خاق السموات والارض واختلاف اليل 
والنهار لآآيات لأأولى الأألباب ) فقال هلآياتلى . فاضافوا الىالثهتعاليماجعله 
لاأولى الالبابوهذا تبديل للقرآذ وقالوا : ( ولسلماذاريم ) قالوا. ولسايان 
* وأخيرنا ابن ناصر نا أحند بن على بن بخلف ثنا أب عبد الرحمن السلمي قال 
قال أو جز هال اساني : فد يقطع بإقوامفى الجنة فيقال (كلوا واشربوا هنيئا 
عا أسلفم ق الأيام اطالية) فشغليم عنه بالاكق والشرب ولا مكر فوقهذا 
ولا حسرة ة أعلم ممه 

قال المصنف رحمه الله : انظروا وفقكم الله الى هذه الخحاقة ولسمية المنعم 
به مكرا . واضافة المسكر هذا المىالله سببحانه وتعالي . وعلىءةتذي قول هذا 


نقد مسالك الصوفية فى تأو يلوم القرآن 3 
أن الانبياء لا يأ كلون ولا بشرون بل يكونون مشغولين بالله عز وجل . فا 
أجراً هذا القائل على مثسل هذه الالفاظ القباح . وهل يوز أذيوصف الله 
عز وجل بالمكر على ما تمقله من ممتى المكر . وائما ممتى مكره وخداعه أنه 
مجازى اللا كرين والخادعين . والى لاتمجب من هؤلاء وقدكنوا يتورءون 
من اللقمة والكام ة كيش انبسطوا فى تفسيرالقرآن الىماهذا حذه * وقد أخبر نا 
على بنعبيد الله وأحمدين المسن وعيد الرحمن بن تمد قالوا حدثنا عبدالصيد 
بن المأمون ناعلى بن عمر الحربى ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الوق 
ثنا بشر بن الوليد ثنا سهيل أخو <زم ثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل < منقال فالقرآن برأيه فاصاب فق دا خطأ » 
© أخبرنا هبة الله بن مذ نا الحسن بن على نا أو بكر بن مداق ثنا عبد الله 
ابن أحد ثنى ألى ثنا وك بع عن الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير 
عنان عياس رضى الله 0 قال قال رسول الدصلى الله قلية يه وسلم 0 منقال 
فى القر آن برأيه فليتيواً مقعده من النار » 
قال المصنف رجهالله : أوقد رويث لنا حكاية عن لعضومفيا يتعلقبالكر 
ا لاقشعر من ذكرها لكنى أنبه أنبه بذكرها على قبح ما يتخاياه هؤلاء الهلة 
أخيرنا أو بكر بنحميب نا أو سمدن أفى صادق نا أ و عبد الله نياكويه .قال * 
أخبر نأو عبدالله بن خفيف قال سمعت روا يقول : اجتمع ليلة بالغام ججاعة 
من المشاييخ خ فقالوا ما شبد:ا مثل هذه الليلة وطيمها فتعالوا تتذاكر مسألة ثلا 
تذهب ليلتنا ٠‏ فقالوا: نتكام ف الحبة فامهاعمدة القوم ف تكلم كل واحد منحيث 
هو . وكان فى القوم عمرو بنعمان المكى فوقع عليه البول ولم يكن منعادته 
فقام واخرج الى من الدار فاذا ليلةأ مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب فاخذه 
وحمله اليهم وقال : ياقوم اسكنوا فا ه.ا جوابم . انظرواماأ فى هذه الرسالة 
فآذا فيبا مكار مكار 0 تدعون حبه . واحرم البغض وافترقوا فاجعيم الا 
للم 1 


ا تقدمسالك الصوفية في نأويلهم القرآن 


قال المصنف رمه الله قات : هذه بعيدة الصحة . وابن خفيف لانو ثق به 
وان صحت فان شيطائاً القى ذلك الرق . واذكانوا قد ظنوا أنها رسالة منالله 
بن وهم الفاسدة . وقد بينا ان معنى المسكر منه الجازاة على المكر . ناما إن < 
يقال عنهمكار ؤفوق الجبل وفوق الماقة * وقد أخبرنا ابنظفر نا ابنالسراج 
1 الأزجى ثنا ابن جبغم ثنا املدى قال سمءت روها يول : ان الله غيب 
أشياء في أشياء.غيب مكره فى عامه .وغيب خداعدف اطفه . وغيب عقوباته 
ف با بكر اماته . قلت : وهذاتخليط منذلك الجنس وجرأة * أخبر نائمدين ناصر 
ا أو الفضل السهلكي قال سمعت ممد بن ابراهيم يقول سمعت خالى يقول 
قال امسن بن عاويه . خرج أو يزيد ازيارة أخ له,فلما وصل الى نهر جيحون 
التقىله حافتا النهر.فقال سيدى .ايش هذا المكرالانى. وعزتك ماءرد نك طذا. 
ثم رجع ولم إعبر . قال السهلكي . وسمعت تمد بناجمدالمذ كور يذكران أبا 
بزيد قال من عرف الله عزوجل صار لاحنة نوابا وصارت الحنة عليه وبالا 

قلت:وهذه جرأة عظيمة فى اضافة المكر الىالله عزوجل وجءل ااجنةالتى 
هى نبابة المطالب وبالا واذاكانت وبالالاعارفين فكيضيتكون لغيرهم. وكلهذا ' 

8 1 

منيعه من قلة للم وسوء الفيم * اخبرنا ابن حبيب ناابن إلى صادق نا 
ابن با كويه ثنا أبو الفرج الوريانى ثنا أحمد بن الحسن بن سهد ثنى تمد بن جعفر 
الوراق ثنا أحد بن العباس المهابى قال سمعت طيفوروهو أنو يزيد يقول. 
العأرفون فى زيارة الله تعالى ىالا. خرةعلى طبقتين طيقة زورههتى شاءت والي 
شاءت!. وطبقة تزوره صر ةواحدةثم لا تروره بعدها أداً. فقيل لمكي ف ذلك 
قال .اذا رآه العارفون أولمية جمل طوسوقا مافيه شراء لايع الالو 5 

من الرحال والنساء فن دخل مهم العوق + ل دج الى زيارة الله أد قال 
وال أو بزيد , فى الدنيا مخدعك بالسوق وفى الآ. خرة مخدعك بالسوق فانت 
أبداعيد السوق 


قال المصنف رحمه الله .نسمية ثواب الجنة خدعةوسبباً للانقطاع عن الله 


تقدمسلك المبوفية فتأويلمالقرآن ذمم 
غز وجل جبل قبح واما مجمل له م الوق ثوابا لا خديعة فاذا أذن م ف 
أخذ ما فيالسوق ثم عوقبوا كنع 7 فقد صارت المثوبة 0 'ومنأن 
4 اذمن اختار شيئا من ذلك السوق لبعد الى زيارة الله تبارك وثالى ولابراه 
أ تموذ بالله , من هذا التخليط والتحم فى العم والاخبار عن هذه المغييات 
تي لا بعلمها الا ني . قن أن له عامها وكيف يكو نك قال أو هريرة راوى 
00 أسعيد بن 0 جعي الله واياك في سوق . الجنة . أفتراه طلب 
العقوبة بالبعد عن الله عز وجل ( لمكن بعد هثلاء م نالع واقتناعهم بواقماتهم 
الفاسدة أوجب هذا التخليط وليعلم ان الحواطر والواقعات 0 هى إكرات 
عامه ف ن كان عالما كانت خواطره صحيحة لانها راث عامه ومن كان جاهلا 
فثمر ات الجب لكلها حظه. ورأيت بمخط ابنعقيل”. جازأو يزنشعلى مقابر المهود 
فقال : ما هؤلاء حتى تعذبهم كف عظام جرت عليهم القضايا أعف م 
قال المصنف رمه الله . وهذا قلة علروهوانقوله كف عظام . احتقار 
للآدمى نان المؤمن اذا مات كان كف عظام . وقوله _جرت علبي القضايا - 
فكذلك جرى على فركون . وفوله- أعف عنوم 3 جهلبالشر عل ناشع وجل 
أخير أنه لا يغفر ان يشرك به لمن مات كافرا فاو قبات شفاعته فى كافر 
لقبل سؤال إراهم صلوات الله وسلامه عليه فى أبيها .ود صلى الله عليه 
وسلم ف أمه فنعوذ ذ بالله من ولة الملو 0 أنيأنا أو الوقت عيد الاو لبن عمسى 
ذا أو بكر أحدناً فى نصرالك وا ثنا أو عمد امسن بن تدب ن قورى المو الي 
نا أو نصر عبد الله بن على الطومى المعروف بالسراج قالكان ابن سالم يقول 
عبرأو يزيد على مقيرة النهود ٠‏ فقال :.معذورين. وص عقيرة المسلمين . فقال ؛ 
مغ ورين قال المصنف رحمه الله : وفسرهالسراج . فقالكانهلا نظر ألى ماسبق 
5 طم من الشقاوة من غير فم لكان موجوداً في الازل وان الله عن وجل جمل 
لصيبهم السخط فذلك عذر 0 / 
قال الملصنف رحمه الله : وتفسير السراج قبيج لأنه وجب أن لا يعاقب 


عم نقد مسالك الصوفية فكلامهم فالحديث 


فرعون ولاغيرهء . 

ومن كلامهم في الحديث وغيره * أخيرنا أو منصور القزاز نا أو بكر 
الخطيب نا الازهرى نا أد بن ابر اهم بن الحندن ثنا عبد الله بن أحجد بن 
حنيل . قال حاء أنو تراب النخشى الى أنى خمل أبى يقول : فلاث ضعيف 
وفلان ثقة فقال أبو تراب : يا شيخ لا تغتب العلماء فالتفت ألى اليهوقال له: 
ويحك هذه نصيحة ليست هذهغيبة * أنبأنا يحبى بن على المدير'نا أمد بن على 
ابن ثابت ذا رضوان بن محمد ن امسن الدينورى قال سعمت أحمد بن د بن 
ع به الله النيساورىيةول شمعية 3 اس ن علم ند البخارى يقول سمءعت 
تمد بن الفضل العياسى يول : كناعند فيد رمن بن ألى حاتم وهو يقر 0 
عليناً كتاب الجر والتعديل فقال اظهر حو ال أهلاللم من كان منوم ثقة أو 
غير ثقة . فقال له بوسف بن اللسين : استحييت اليك يا أبا خمد ل من هؤلاء 
القوم فد حطوا رواحلوم في الجنة منذ ماثة سنة ومائق سنة ةوأنت تذكرم 
وأعتا 3 ول ىأدم الارض ٠‏ فيكى عبد الرحمن وقال : ياأنا موه رمت ف 
الكلمة قيل لصنيئى هذا الكئات 7 أصئفه ٠.‏ قاتعنى لله يعن بن أى حالم فاله 
لوكان فقيها ارد عليه كارد الامام أحمد على ألى تراب . ولولا الجرح 0 
من أب نكان إعرف الصحيح من الباطل .ثم كون القوم فى الجنة لا ينع ان 
نذكرم : 8 ونسمية ذلك غيبة حديث سوء . ثمه من لايدري الجر ح والتعديل 
557 7 يف دي كلامه . ويتيغي ليو سفأن اشتغل بالمحائب التى حكى 
عنه عن مثل هذا » أخيرنا أو كار بن حبيب ا أو سعد بن ألي صادق ا ابن 
بأكويه قال سمعت عبد اللهبن يزيد الاردبيلى يقول سمع تأ با العياس بنعطاء 
يول : من عرف الله أمسك عن رفع حوائحه اليه لال ان العام بأحواله . 
قات هذا سد لباب السؤال والدماء وهو جهل بالملم * أخبرنا | مد بن عيد 
الملك بن خيرون نا أحر د بن الهس نالشاهد قال قرىء على د بن امسن 
الاهوازى وأنا أسمع في كر الديف الصوفي وقال سمعت الشبلى ٠‏ 


تمد مشالك الصوفية ىتأو يلامم كم 
وقد سأله شاب يا أبا بكر .ل تقولالله ولا تقول لاإله الا الله . فقال الشبلى 
.أستحى أن أوجه اثبات بعد تفى.فقال الشاب.أريد-حجة أفوى من هذه. 
فقال أخثىأن اؤخذ ىكلة الجدود ولا أصل الى كلةالاقرار 
قالالمصنف رحمه الله . انظروا الى هذا العلم الدقيق فان رسول الله صلى 
الله عليه وسل كان بأمى بقول لالله الا الله ويحث عليم! #وفى الصحيحين عنه 
انه كان يقول فى كل دبر صلاة لاله الا الله وحده لا شريك له وكان يقول 
اذا قام لصلاة الليل لاله الا أنت وذ كر الثواب العظم لمن يقول لاله الاالله 
فانظروا الى هذه التعاطى على الشريعة واختيار مالم تره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم * أخيرنا محمد بن عبد الياقي ثنا أو على الممن بن حمد بن الفضل 
نا سهل بن على الحمساب نا عبد الله بن على اأسراج قال بائني اق أبا الحمسن 
النورى شهدوا عليه أنه سمع أذان المؤذن فقال طعئة سم الرشولييع تباج 
كلب فقال لبيك وسعديك ذقيل له فى ذلك فقال ان الرجل اللثوذن أغار عليه 
أن يذكر الله وهو فافل و يأُخذ عليه الاجرةولولاهاما أذنفلذلكقلت طمنه 
والكلب يذكر الله عر وجل بلارياء فانه قدقال ( واذمنشىءالالسبح بحمده ) 
قال المصنف رح» الله : الظروا اخوانى عصمنا الله واياكم من الذلل الى 
هذا الفقه الدقيق واستنياط الطريقة * أخبرنا أو بكر بن حبيب نا أو سعد 
ابن أبى صادق نا ابن بأكويه ثنا أبو يعقوب المراط نا النورى : انهرأي رجلا 
قايضاً على لهرة تفسه قال فقلت له نحى يدك عن لحية الله فرفع ذلك الى الخليغة 
فطلبت وأخذت فاما دخلت عليه فقال بلغنى انه نبح كاب فقلت لبيك ونادى 
المموذن فقلت طعنه قال لدم قال الله عن وجل (وان من شىءالالسبح بحمده) 
فقات لبيك لانهذكر الله . فاما الموذذفانه يذكر اللهوهومتاوثبالمءاصيغافل 
ع نالله ثعالى قال وقؤلك : لارجل ثم يدك عن لحية الله ٠‏ قلت لعم الي سالعيد 
لله ولهيته لله ول ما فى الدنيا والآلخرة له . قلت عدم العلم اوقع هؤلاء في 
هسذا التخبيط وما الذى أحوجه الى أن نوم ان صفة الملك صفة الذذات » 
الى 


57 مركا يه 
ا نقد مسالك الصوفية فى تاويلامم 


أخبر نا إنحبيب قال نا ابنأبى صادق نا ابن بأكو يقال سمع تمد بنشمد 
ابن عبد المزيز قال سبعثت الشيلى بقول : وقد سئل ءن المعرفة ٠‏ فقال ] 
وبحك ماعرف الله من قال الله . والله لو عرفوه ما قالوه . قال ابن بأكويه ! 
وسمعت أبا القائم أحد بن بوسف البرداى يبول سمعت الشبلى يقول - 
وم رجل إسأله : مااسمرك وقال : ادم . قآل : ويلك أندرى 5 صنع آدم 3 
باع ربه بلقمة . ثم كان يول : سبحاف من غذرق بالسوداء . قال ابنباكويه 
وسمعت بكران بن أمد الجيلى يقول :كان للشبلى جليس فاعامه أنه بويد 
التوبة . ققال : بدع مالك » واقض دينك » وطلق امرأتك . تفمل . فقال : 
أبنم أولادك بأن تؤيسهم من التعلق بك . فقال قد فعلت » مؤاء بكسر قد 
ججعها . فقال : اطرحها بين يدى الفقراء وكل معوم * أنيأ 0 أو اللظفر عيسد 
المنعم ن عيسد اللكر 6 نا أنى قال : سمعت لعض الفقراء يقول سمعت أ 
الحسن ار فاتي يقول: لا إله الا الله من داخل الاب متمد رسول الله من 

القرط * أخبرن! أبو بكر بن حبيب نا أو سعد ن أنى صادق ثنا ابن اكه 
قال أخبرنا أحمد بن ممد الملفاي قال : رأى. الشبلى فى الجا غلاما شايا بلا 
زر . فقال له : ياغلام الا تغطى عورتك . فقال له : اسكت يا إطال » إن 
كنت على المق فلا تشهد الا الحق » واذكنت على الباطل فلا شود الا 
الماطل .لذ الاق مشتغل بالق . والباطل مشتغل بالباطل * أَنيأنا أبو بكر 

مدان أبي طاهر نا على بن الحسدن التنوخي عن أنه ثى أو القاس س عيسدك 

الرحيم بن جهفر السيرافى الفقيه . قال : حضضرت بشيراز عندقاضيها ألي سعيد 
بشر بن الحسن الداودى ل وقد أر تفع اليه صوفي وصوفية ‏ قال وأمر 
الصوفية هناك مفرط جدا حتى يقال ان ؛ عدوم الوف .فاستءدت الصوفيةعلى 
زوجها الي القاضى فاما حضرا . قالت له : مها القافى ان هذا زوجي وريد 
أن يطلقنى وليس له ذلك فان 0 3-3 ان تمنعه . قال فأخذ القاضى ألو سعيدك 
يتعجب > وحنق على مذاهب العسوفية - ثم قال طا : وكيف ليس له ذلك 


تقد مسالك الوفية ب ىتأوبلاتهم وا ا 


. قالت : لانه تزوج بى ومدناه قاتم لى والان هو يذكر ان معناه قد اتقغي 
منى وأنا ممناى قائم فيه ما أنقفى فيحب عليه أن لصير حتى ينقغى معناى 
منديا انقغى معناه منى . فال لى أنو سعيد : كيف ترى هذا الفقه و ثم 
اصلح بينهما وخرجا من غير طلاق * وقد ذكر أنو حامد الطوسى فى كتاب 
الاح" ان لعضوم قال : للروبية سر لو أظهر بطات النوة . ولانبوة سر لو 
كشف لبطل العلم ٠‏ ولاعاماء الله سر لو أظهروه لبطات الاحكام . 

قلت : فالتاروا اخوانى الى هذا التخليط القبييح والادعاء على الشريعة 
أن ظاهرها يخالف باطنها . قال أبو حامد : ضاع لبءض الصوفية ولد صغير 
فقيل له : لو سألت الله ان برده عليك . فقال : امتراضى عليه فها يقغى . 
اشد على من ذهاب ولدى 

فلت : لقد طال تمحى من فى حامد كيف حكى هذه الاشياء فى مع رض 
الاس سان والرغى عن قائلها وهو بدرى اق الدماء والسؤال ليس باءتراض 
وال أحمد الغزالى : دخل مهودى الى أبى سعيد ن أني الخير الصوقى فقاله 
أريد أن اسل على يديك . فقال : لا ترد . فاجتمع الناس وقالوا : يأشيسخ 
تمنعه من الاسلام . فال له : تريد بلا بد . قال : لعم ٠‏ قال له : برت من 
تفسك ومالك . قال : نعم . قال : هذا الاسلام عندى اجاوه الاك الى 
الشيخ ألى حامد يهلم لا لا المنافقين . يعنى لا اله الا الله . قلت : وهذا الكلام 
أظهر عيراً من أن يعاب فانه فى غاية البح * وما يقارب هذه المكاية فى 
دفع من أراد الاسلام ما أخبرنا به أ منصور القزاز ما أبو بكر بن ثابت 
أخبرى متمد بن أحد ن يعقوب نا خحمد بن نمم ا لضي قال سمعثت 3 على 
الحسين بن ممد بن أحمد الماسرخمي جكى عن جده وغيره من أهل بيته .قال 
كان المم.ن والسين ابنا عيمى بن :ما سرخس أخوين بركيان فيتحير الناس 
من حسنهما وزمهما . فاتفقا على أن سلما فقعيدا حفص بن عبد الرحمن ليساما 
على يده:. فقال ما حفص : أثما من أجل النصارى وعبد الله بن المبارك 
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خارج فى هذه السنة المج واذا اسلدما على بدمكان ذلك أعظم عند المسامين 
فانه شيخ أهل المشمرق والمغرب فاتصرفا فرض الأسين ومات على تصرانيته 
قبل قدوم ابن المبارك . فلما قدم أسل المسن : قلت : وهذه المحنة انها جلبها 
الجهل فليعرف قدر الع لانه لوكان عنده حظ من عل لقال اسلما الان ولا 
يجوز تأخير ذلك لمظظة 07 امن هذا أو سعيدالذى قال لليبودى ما قال 
لانه بريد الاسلام :وذ كر أبو أعمر الم راجفكتاب المع لمع المتصوفة. قال ؛ 
كان سهل إن عيد الله اذا عض أحد دن أحابه بول له : اذا أردت أن 
تشتكى فقلأوه فهو اسم من أمماء الله تعالى يستريح اليه المؤمن ولا تقل 
افرج فانهامم م 1 الشيطان . فهذه نيذة م نكلام القوم وفقوهم لدبت 
على قلةعلمهم وسوء فومهم وكارة خطئوم . وقد سمعث أباعيد الله الحمسين 
بن على المقرى بتو ل سمعث أنا مد عبد الله بن عطاء اطروى يقول سمعت 
عبد الرحمن بن حمد بن المظفر يتقو لسمعت أب عبد الرحمن بن الحسين يقول 
سمعت عبد الله بن الحسين السلامى يقول سمءتعلى بن #دالمصرى يقول 
سودت ألوب بن سلمان يقول سمعت تمد بن حمدبن أدرس الشافعى يقول 
سمعت أبى بقول : بث الصوفية عشر سئين ما استفدت منوم الا هذين 
الحرفين . الوقت سيف . وأفضل العصمة أن لا تقدر . 
“ل ذكر تلبيس ابليس في الشماح والدعاوى * 
قال المصئف رحمه الله . اعلم أن الم بورث الموف واحتقارالنفس وطول 
الصمت واذا اعتبرت علماء السلف را يت الغموف فاليا عليهم والدعاوى إعيدة 
علهم ما قال أو بكر؛ لية؛ نى كنت شعرةٌ فى صدرمئمن .وقال عمر عند مونه 
الويل لعمر ان / لغمر له . وقال ابن مسعود: ليثنى اذا مث لا أبعث . وقالت 
عائشة رذى الله عنها : ليتنى كنت سيا مَنسياً . وقال سيان الثورى لخاد بن 
سامة غند الموت :ترجو أن يغفر لثلى 
قال المصنف رحمه الله : وائما صدر مثل هذا عن هلا ءالسادة لقوة عامهم 
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الله وقوة الله تور ثالحوف والشية قال الله عن وجل: ( اهما يخشي اللّهمن 
عيادة العلماء ١‏ وقال صل الله عليه و سل دنا اعر > بالله واشدكلهخشية» ولا 
لبعد عن الهم أقوام م نالصوفية لاحظوا أعماهم واتفق لبعضهم من اللطف 
ما شبه الكرامات فانيسطو | بالدماوى * أخبرنا حمد ن ناصر الحافظ نا أبو 
الفضل #د بن على السباكى قال سمعت أب فيد اللمند بنعيد الله الشيرازى 
يقول ثنا أبو بكر عمر بن يعن ثنا أبو مر الرهاوى ثنا امد بن مد المزري ٠‏ 
قال مروت :أن وم الدثيل يقول. سمعت أب | يزيد البسطاءي يقولوددت 
ان قد قامث القيامة حتى أنصب خيمق على جهم ثم فسألة رجل سِ ذاك يا أبا 
يزيد فقال الى اعلم اذجهم اذا را تفي تمد فأ كون رحمة للخاق * أخبرنا أو 
بكر بن حبيب العام نا أب سعد بن ألى صادق تابن يأكويه ١‏ في ابراهم 
ابن د ى الحسن بن عاويه بي طيفور ن عيسي لى أو موسى الشيلى قال 
ندوءثت أيا يزيد بقول . اذا كان نوم القيامة وأدخل اهل الجنة الجنة اواهل 
النار الناز فاسأله أن يدخلنيالنار. فقيلكه: لم : قال: حتى تعلم الحلائق أن بره 
ولعلفه فى النار مع اوليائه 

قال المصمنف رجه الله : هذا الكلام من اقبح الافوال لانه يتضمن 
تحقير ماعظم الله عن وجل أعره من النار فانه عن وجل بالغ في وصفما فقال : 
( وائقوا النار التتى وقودها الناس والحجارة ) وقال : ( اذا رتم من مكان 
لعيد سمعوا طالفيظا وزفيراً ) الى غير ذلك من الآيات * وقد أخبر نا عيد 
الاول نا ابن المظفر الا بن اعين ثنا القرير ى ثنا البخارى ثنا اسماعيل ثنا مالك 
عن أى الزناد عن الاعريج ءن أنى هريرة , قال « قالرسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ان نارك هذه مابوقد بنو آدم جزء من سبعينجزءا من حر جهم. قالوا 
له الصحابة والله ان كانت لكافية يأرسول الله. قال انها فضات علمها بتسعة 
وستين جزء! كلون مثل جزئم أأخرجاه فالصحيحين. وى أفراد مسلم منحديث 
ابن مسعود عن الي صلى الله عليه وسل الدقال . يكوتييجهم بومذطا سبعون 
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آلف :زمام مع كل زمام سبعون الف ملك رونا » * أخبرنا تمد بن ناصر 
نا جعفر بن امد نا أبو على ال حى ذا أو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن امد 
أن ثنا مز ان أسد ثنا جمفر بن سامان نذا غلى بن يد عن «طرف 

ال ٠‏ قال مر بن الطاب :يا كمب خوفنا فقال يا أمير المؤمين 
0 عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل سيعين نبيا لازدرأت تملك ما ترى 
فاطرق مر رضي الله عنه مليا ثم أفاق قال : زدنا يأكثب . قلت : يا أمسير 
المؤمئين أو تح من جهم قدر ماخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب اغلى دماغه 
حتى اسيل هن حرها. فاطرق مم ملام أفاق فقال : زدنا يأكمب قات :يا أمير 
المؤمئين ان 3 نم لتزفر نوم القيامة زفرة لاببتى ملك مقر ب ولا ني مصطاق 
الا لخر ان يآ على ركبثيه وقول رب نفسى نفدي لا اسألك الوم غير تفسى 
* أخبرنا د بن عبد الباق بن احمد نا حمد بن امد الحداد ثنا أبو 0 
المافظ ثنا ألى ثنا اجمد بن حمد بن الحسن البخدادى ثنا ابراهيم بن عبد الله 
الجنيد ثنا عبد الله بن مد بن ءاأشة ثنا سالم المواص عن فرات بن السائب 
عن زاذان قال . سمعث كمب الاحيار بقول : اذا كان نوم القيامة جمع الله 
الأولين والة. خرين فى صعيد واحد وازلت الملاكةوصارت صفوقاً فيقول 
ياحبرائيل: اكثنى هم فى مها جبريل فتقاد لسيعين الف زمام <تي اذاكانت 
من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت طا افئدة الحلائقثم زفرت 
ثانية فلا بتي ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جف على ركبتيه ثم تزقر الثالئة 
فتبلغ القلوب المناجر وتذهل المقول فيفزع كل امرى' الي مله حتى أن 
ابراهيم الخليل يقول يخلتى لا اسألك الا تقسى . وقول مومى ببناجات لا 
0 الا نفسي. وان عيسى ليقول يا ١‏ كرمتتنى لا اسألك الا فسى لا 
اسألك مريم الي ولدننى : قلت وقد روينا ان البي صبلى الله علي يه وس قال 
ياجبرائيل مالى أر ف ميكائيل لايضحك .فقال. ماضحك ميكائيل مذ خاقت 


الثار وما جفت لى عين هل خلقت جم حافة أن أعمى الله فيحعانى فيها . 
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وبكى عبد الله بن رواحة نوما فقالت: امس أنهماللك تبكى فقالأ نبئ تاق وارد 
ول انا الى صادر / 
قال المصنف رحمه الله :فاذا كانت هذه حالةالملائكةوالانبياءوالعيحابة 
وم المطورون 7 نال دئاس وهذااكئ زعاجهم لاجل النار فكيفهانت عندهذا 
المدم ى ثمأنهيقطاع لنفسه با لايدرى به منالولاية والئحاة وهل قطع بالنجاة 
الا لقوم خصوصين من الممدابة . وتدقال صلى الله عليهوسلم :هن قالاتىق 
المنة فرو فى النار » وهذا ممد بن واسم يقول عندهوم يا أخوناه أندروق 
أبن يذهب لي يذهب لى والله الذىلا إله الا هو الي اانار أو لعفو عنى . قلت 
وهذاان صح عن هذا المدعى فبذا غاية من تلبيس ابليس . وقتكازابن عقيل 
يقول : قد حكى عن ألى يزيد انه قال : وما النار والله لان رأيتها لاطفأنها 
إطرف مرقعتى أو تو هذا قال . ومن قال هذا كائن من كان فبو زنديق 
يجب قتله قان الاهوان الثيعرة الجحد لان من يمن بالجن يقشعر في الظامة 
ومن لا يكومن لا تعمج ورمما قال ياجن خذوي.ومثل هذا القائل ينيمي أن 
يقرب الي وجهه شمعة فاذا | نردج قيل له هذه جذوة من نار * انبأنا تمد 
ابن ناصر نا بو الفضل السبلكى سمءث أبا عبد الله الشيرازى يقول ثنا 
أبو اسحاق ابراهيم بن د قال سمعت الحسن بن علويه يقول : سمعت 
طيفور الصغير يقول سمعت بم بى خادم أبى يزيد بشول سمعث أبا بزيد يقول 
ريح الى سداق 5 اعظم شأق ثم قال : حسى سن تفسى حسبى . قاتهلذا 
ان مح عنه فربما يكو ذااراوى ' يهم لانه حتمل أن يكون قد ذو كحيد 
المق نفسه ٠‏ فقال فيه :.(سبحاق) . حكاية عن الله لاعن نفسه .وقد تأوله له 
الجنيد بشي" اف لم برجع الى ماقلته فليس بشى“* فانياًنا اين ناصر نا السبلكى 
نا مد بن القاهم الفا ارسي سمعث الحسن بن غلى المذكر سممت جعفر ااطلدى 
يقول : قيل للجنيد ان أبايزيد يقولسبحاق سبحانى أنا رفي الأعلى . فقال 
الجنيد . ان الرجل مستهلك في شرود الجلال فنطق با اسئها-كه » اذهلواق 


عن رؤيقه ياه فلم يشبد الا الحق فنعته . قلت وهذامن الخمرافات * 
انبأنا الحسن بن د بن الفضل الكرماق نا سبل بن على اشاب وانبأنا 
ابو الوقت عبد الاول نا احمد بن ألى نصر الكوفاتى نا الحسن بن شمد بن 
ذورى ثا عبد الله بن على |اسرأج قال سمغت احمد بن سال البصرى بالبصرة 
يقول في محاسه بوما فرعون لم يقلما قال أبو يزيدلا"ذفرعون قال ( أناربم 
الاعلى ) والرب يسحى به الخلوق يقالربالدار .وةالأبو يزيدسيحاق سيحاق. 
لايجوز الاك . فقات قد مح عندك هذا عن ن أل يز بد فقال قد قال ذلك ٠‏ 
فقلت تمل أن يكون هذا اكلام متقدمات حكى أن الله يقول سيحاق 
لانا لو سمعنا رجلا يقول (لا إله الاأنا )د امنا الديقراً ٠‏ وئد سأات جاعةهن 
اهل بسطام من بيت ألى يزيد عن هذا فقااوا لانمرف هذا * اتيأنا ابن ناصر 
أنا | والفذل اسبلكي قل سمفت أبا عبد لله الشيرازى يقول سمحت عامس 
ابن امد قال سمعث الكتاق يقو لحد ثنى أبو مومى الدئيل قال سيعت أبا 
يزيد يقول .كات أطوف حول البيت اطلبة فاما وصلت اليه رأيت البيت 
إعأوف <ولى . قال الشيرازى . وحدثنا ابراه 5 بن تمد قال سمت الح ن, بن 
عادية يقول سمعت طرفورالصغير يقول سمعت أبا يزيد يقول <جدت أول 
حجة فرأيت البيت . وحججت الثانية فرأيت صاحب البيت ول أر البيت ٠‏ 
وحججت الثالثة فلم أر البيت ولا صاحب البيت ٠‏ قال الشيرازي وسمءت 
تمد بن دادويه يقول سمءت عيدالله بنسهل يقول : سمعت أبا موسى الدثيلى 
يقول سمعت أبا يزيد < وسئل عن اللوح امحفوظ » -- قال : أنا الاوح 
المحفوظ . قال الشيرازى وسمعت المظفر بن عيدى المرأثى . يقول سمعت 
سيربن يقول سمعت أبا موسى الدئيلى : يقولقات لالى يزيد بلذنى أن ثلائة 
قاوموم على قلب جبريل قال أنا أوائك الثلاثة فقا ت كيف . قال لبي واحد 
وحمى واحد . وروحى واحد . قلت وبلغنى أن واحداً قلبهءلى قلب اسرافيل 
قال وأنا ذلك لواحد ومثلى مثل بحر مصال لا أول له ولا آخر . قالالسهلكي 
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وقراً رجل عند ألى يزيد « ان بطش ربك لعديد » فقال : أو يزبد وحيانه 
ان بطشى أشدمن بطشه . وقي ل لالى يزيد : بلغنا انك من السبعة . قال : اناكل 
السيعة ٠وقيل‏ له : ان لمق كلوم حت لواء سيد نا مد ولى الله عليه وسلم 
فال : لله ان لوأ أعظلم » من لواء محمد ٠‏ لوأني من ثور حته الجن والاس 
كليم مع النبيين . وقال أو 8 رك : : سيحاق سيحاق ما أعظم سلطاق أيس 
مثلى فى السماء بوجد ولا «ثلى صفة فى الارض أعرف أنا هو وهو ا تأوهو 
هر » أخبرنا المهمدانان ناصر وان عبد الباق قالا نا جمد بن أجمد نا أو أعيم 
الحافظ ثنا أحمد بن أبى ممران نا منصور بنعبد الله . قال سمعت ألى يقول 
قيل لالى ازيد : انك من | الابدال السيعة الذزينهم أوتاد الارض ٠‏ فقال انا 
© » م . 

كل السيعة * أنباًنا ان ناصر نا أو الفضل السهلكى قال سمعت أب السين 
عند بن القاسم الفارمى قال سمعت أبا نصر بن محمد بن اسماعي_ل البيخارى 
بقول سووث ت أنا امسن على بن عمد اج رعاق يقول سوعتث الحسدن د بن على بن 
سلام يقول :دخل أو يزيك مك بش قتيده منها خاق كثير نالتفت اليوم. ؤقال 
د الى أنا الل لا اله الا أنا عيدوت » . فقالوا : جن أ بو يزيدنتركوه . قال : 

الفارسى وسمعث أبا بكر أحمد بن ممد النيسابوري.قال سمعت أ بكر أحد 
ابن اسرائيل قال سمعث خالى على ان الحسين يقول سيعت الحسن بن على 
ابن ن حميأة بقول سمعءثك م ى وهو أو م راف موسي بن عيسي , بن أخى ألى 
يزيد قال سمعت أبى يقول قال أبويزيد رفع لى مرة <تي كت دين يديه .فقال 
لى :يا أب يزيد ان خا في “بون ال بروك. قلت باعزيزي وأنا أحب أذيروق. 

فقاليأبايزيداف أديدأربكوم فقات ياعزيزىاذكاوابمبوذأن إرونوأنت 
ريد ذلك وأنا لا أقدرعل #الفتك . قربتىي توحدانيتك »والسنى ربانيتك» 
وارفدنى الى أحديتك .حتى اذا رآى خلةك . قالوا رأبناكفيكون أنتذاك 
ولا أكون أنا هناك . ففمل لى ذلك وأقامنى وزينى ورفعني .ثم قالاخرج الى 
خلقى لغخطوت من عنده خعاوة الى الحاق خارجا فلماكاذ من الخطوة الثانية 

يَف 
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غفئ على فنادى رد واحيهى ذانه لا الصير فى ساعة * أنيأنا ابن ثاصر نا 
السبلكى 7 قال سحفت 2ه بن اإراهم الواعظط 1 بقول ديق د بن علد 
0 ع 
الفقيه ول سمعءتكت امد إن 56 الصوفى يول سمعت اباموءىيقول - حكى 
عن ألى يزيد انه قال أراد مومى عليه الصلاة والسلام ان برىالله ثمالى .وأنا 
لما ء م" ع . ٠.‏ ِ و8 

ما أردت أن أرى الله ثعالى هو اراد أن يرالى » اخ _يرنا أو بكر نحبيب 
نا أو سعد بن أب صادق الميرى ثنا أنو عبد الله بن بأكريه ثنا أو الطيببن 
الفرفاق قال سمعث الجنيد بن تدقول 1 خل عل أهسرجل من أهل إسطام 
فذر انه سمع أبا يزيد البسطاي يقول : اللوم اذكان فى سابق عامك انك 
أعذب احدام نْ خاقك بالنار فمظم خاقى دتى لا لسع معى غيرى ٠.‏ 

قال المنشرج الله :اما ماتقدممن .دماو به فا فى قبحرا .وأماهذا القول 
خأ من ثلاثة أوجه . أحدها انه قال ان كان فى سايق عامك وقد عامنا قطما 
انه لابدمن تمذيب خلق بالذار وقدسعى الله عروجل »نهم خلقا “كفرهوذوأي 

طب فكيف يجوزان يقال بعدالقطعو أليقين ان كان . والثالى نو ل#تعظم خاق 
فلو قال لادفع عن عن الموؤمنين و كله قال<تى لا لسع غير كي تاشفق على الكفار 
رس وهذا ثماط علىرجمة الله عزوجل . والثال لت أن يكون ماهلا بقدر هذه 
الذار واثنا من لسه بالصير وكلا الام بن عدوم عنده قلت ؛ م6 ثم قال والله 
لقد تكلحت قن مع الأضر ف فده الم سألة وكانت الملا نك 00 
قولى . والله عز وجل سمع كلاى فلم لعب على ولو عاب فى لاخر سنى . قا 
لولاأن هذا الرجل قد لسب الي التغير لان الأبئى ال برد هليه ٠وابن‏ لوه 
ومن أبن له ان الملائكة ١‏ اسشحدسن قوله 5 8 من قول معيب 0 لماجل صاحيه 
بالعققوبة وقد بلغي عن ميموث عيدذه وقال بلغى عن سمئون انه كال إسعي 
نفسه الكذاب لسيب أبيا نه التى قال فيها 
وليسلىى سواك حدظط فكيهما م فكت فامتحنى 
فكان لعد ذلك لعلوف على ا مكائب ونيده قارو رة يقطر منهاوله وبقول 


اتقدمسلك المروفية ف الشطلح والدعاوي اسم 


لاعيبيان ادعوا لعي الكذاب 
٠‏ قال المصنف رمه الله : انه ليقشعر جلدى من هذه اتراه على ما يتقاوى 
وانما هذه ثمرة الجبل باللّه سبحانه وثعالى ولوعرفه لم إسأل الا العافية. وقدقال 
من عرف الله كل» لسانه © أخبرنا أو بكر ننحبيب ذا أبو سمد بن ألى صادق 
ا 0 باكويه قال : سمعت محمد بنداود الجوزءالى بتولسبت أ العياس 
ن عطاء يقول :كنت ت أردهذه || الكرامات حتى حدثى الثقة عن أبى الحسين 
0 وسألته فقا ل كذاكان . قال : كنا في سميرية فى دجلة فقالوا لالى 
الحسين اخرج لنا من دجدلة سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أوافي”. خرك 
شفتية . فأذا سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواقي ظبرت من الماء حتى وقدث 
فى السميرية . فقيل لالى المسين : سألناك بالله الا أخيرئنا بماذا دعوت . 
فقال : قلت وعزتك لأن ترج منالماء حوتا فيبا ثلاثة أرطال وثلاث أواق 
لاغرقن تفسى فى دجلة * أخسبرنا أبو منصور القزاز نا أو كر بن ثابت 
قال أخب رف عبد الصمد بن مد الخطيب ثنا الحسن بن الحسين الط.داتى قال 
سمعث جمفرا الملدى يقولسمعت الجنيديقول سمءت النورى يقول :كنت 
بالرقة ؤاءفى المريدوذ الذين كانوا ها . وقالوا : تخرجو نصطاد السمك . فةالوالى 
أأبا الحسين هات من عبادتك واحتهادك وما انت عليه من الاجتهاد سمكة 
يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزد ولا تنتقص. فقلت أولاى : ان ل تخرج الىك 
الساعة سمكة فيها ما قد ذ كروا لارمين بنفسى فى الفرات . فاخرجت سمكة 
فوزنتها فاذا فيها ثدلاثة أرطال لا زبادة ولا نقصان . قال الحنيد : فقات له 
ياأبا با الحسين لولم ترج كنت ترى بنفسك قال: لهم # أخبرثا ألو بكر بن< يب 
ا أ وسمد | بن ن اف صادق ثا ابن با كو به 0 0 اط ٠‏ قال قال لأسو 
الحسين النورى كان فى فسى منهذه السكر امات ثىءوأخذت من الصبيان 
قمبية وقت بين زورقين وقلت وعزتك لأن لم تخرج لى سمكة فيها ثلاثة 
أرطاللاتزيد ولاتنق صلا ]كل شيعا ٠‏ قال فبلغ ذلك الجنيد فقال :كان حكه أن 


فض تقدسالك الصو فية ف الشعلح والدماوى 


مخرج له أفعى تلدغه * أخبرنا ابن حبيب نا اب نألى صادق نا ابنبا كوبه قال 
سمعت الحسين بن أحمد الفارسى ,قو لسمعت ارق بقول سمعت على بن تمد 
ابن أبان قال سمعت أبا سعيد اراز يقول : أ كبر ذئى آليه معرفتى اياه 

قال المصنف رحمه الله:هذاان حمل على مدني الى لما عرفته ل أعمل يكقتفى 
معر فثه فمظم ذنى كم لظ م جرم من علم وعدي والا فبو قبح 3 أخمزا 
ابن حبيب نا ابن ألى صادق نا ابن نأكو يه ثنى أحجد الحنفاى قال سممت الشبل 
يقول : احبك الخلق لنممائك ونا أحبك لبلائك * أخبرنا ممدين أفىالقاسم 
أنبأنا المسن بن ممد بن الفضل الكرمالى نا مهل بن على الحشاب . وأخبرنا 
أنو الوقت نا أحمد بن ألى نصر نا الحسن بن حمد بن فورى قالا ناعيد الله 
ابن على السراج قال سمءث أيا عبد اشّأجمد إن مد الممدانى يقول : دخلت 
روا انام مي حبك وم لطن لال دين 0 ا 
أنو عبد الله الميدى نا أو بكر حمد بن أمد الاردستاق ا أبى عيد الرحمن 
السلي قال سمعث مئضور بن عبد الله يشول: دخل قوم على الشيلى فى ميض 
موته الذى مات فيه. فقالوا لمكيف دك ياأبا بكرفالشأ يقول : 

ان سلطان حبه * قال لا أقبل الرشا فساوه فديته * لم يقتلنى حرشا 

قال ابن عقيل وقد حكى عن الشبلى انه قال : اذاللهسبحانه وتعالبى : قال 
9 لبو ف (مطيك ربك فترضى) . واللهلارضى حدس لاله عليه وسلم وفيالنار 

ن أمته أحد .ثم قال : أن تدا يشفع فىأمته وأنا أشفع بعده حتى لا ببتى 
7 أحد ٠‏ قال ابن عقيل والدعوى الا ولي على الزى صلى الله عليه وس كاذبة 
فان النى صلى الله عليه وس-لم برضى إمذاب الفجار كيف وقد لمن فى الخر 
عشرةٌ . فدعوى انه لابرذضى بتعذيباللهعز وجل للفجار دعوى باطلة واقدام 
على جهل 5 الشرع 5 ودعواه بانهمن أهل الشماعة ف الكل وانه بزيد على مد 
صل الله عليه وس كف رلان الانسان مني قطع لنفسه بانه من أهل الجنة كان 


تقد مسالكالصوفية فىالشطحو الدماوى يق 


من أهل الثار فكيف وهو إشهد لنفسه بائه على مقام يزيد على مقام النبوة بل يزيد 
على المقام همود وهوالشفاءةااعظمي . قالاين عقيل :والذى يمكنني فى حق 
أهل البدع لسالى وقلى ولو السءث قدرلى فالسيف ارويث الرى من دماء 
خاق » أخبرئناشودة بنت أمدةالت أخبرنا جغفر بن أجد ثناأ و طاهر مد بن على 
العلاف سمعت أيا الحسين بن سمعون سمعت أبا عبد الله العاقى صاحب 
ألى المباس بنعطاء سمعت أبا اعباس بنعطاء يقول : قرأت القرا: آن قارايت 
لله عز وجل ذكر عبدا فأثنى عليه حتى ابتلاه . فسألت الله تمالى أن يبتاينى 
فا مضت الايام واللوالى حتى خرج من دارى نيف ومشروذ ميثّا ما رجع 
منهم أحد ٠‏ قال : وذهب ماله » وذهب عله » وذهب ولده وأهله . فكث 
م الغلبة سبع سذين أو نوها . وكان أول شىء قاله بعد صحوهمن غلبته ؟ 
تا أقول لقدكافتى شططا لى هواك وصبرى ان ذامب 

قلت : قلة عل هذا الرجل أكر أن سأل البلاء. وق سال البلاء معنى 
التقاوى . .وذاك من أفبح القبيح . و الشعلط ‏ الجور ولايجوز ان ينسب 
الى الله تعالى . واحسن ماحل عليه حاله أن يكون قال هذا البيت فى زمان 
التغير » أخبرنا تمد بن نامر أنيأً نا أجمد بن على بن خلف نا مد بن الحسين 
السائى سمعت أبا امسن ن على بن ابراهيم المصرى ٠.‏ يقول : دعوى وبلاق 
ألسم أولاد الاي كلاه الله بيده ؛ واامخ فيه من روحه © واسحد له 
ملامكته » وأمره بأمره خالفه » اذاكان أول الدذدردى كيف يكو نآخره . 
قال وقال الحصرى :كنت زمانا اذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشبيطان 
وأقول من الشيظان حتى بحضر كلام الحق . 

قال المصنف رمه الله قات : اما القول الاول بأنه يتسلط على الانبياء . 
جرأة قبيحة وسوء أدب . واما الثاتى فخالف ا أمر اللهعز وجل به فانهقال : 
« فاذا قرأأت ال رآ فاستعذ بالله #8 أخبرنا أو بكرين ا طاهر نا عيادن اإراهم 
النسني ثنا مد بن الحسي نالسلمى قال وجدت فى كتاب أنى يمخطه سمعت أبا العباس 


نض نقد مسالك الصوفرة فالشعاحو الدماوى 


أحجد بن مد الدينورى يقول : قد فوا أركان التصوف وهدموا سبيلبا 
وغيروا معانيها. باسا ىأ حدثو هاسووا الطبعزيادة » وسوء الادب اخلاصا » 
والحرو ج عن المق شطحا »والتلذذ بالمذهوم طيبة وسوء الحاق سولة» والبخل 
جلادة . واتباع الحوىابتلاء»والرجوع الى الد نياوصولا والسثؤال جملا.و بذاً 
اللسان ملامة وما هخاطريق القوم وقال ابن عقيل عبرت الصوفية عن المرام 
إعبارات غير وا طهاالاسماء مع حصول المعى فقاثوا فى الاجماع على الطيبة والغناء 
والحنكرة » أوقات وقالوافيالمردان شهود. وفى المعشوقة اخت . وف اللدبة 
ميد وف الرقص والطرب وجد وف مناخ اللمب والبطالة رباط .وهذا التغيير 
للاسماء لابباح 
بيان جملة مروية عن الصوفية من الافعال المنكرة 
قات : قد سيق ذ مال كغيرة لهم كلا م ة واما نذ كر هونا من 
أمبات الافمال وعهائيها * أخبرنا يد 0ن عبد الداقي بن أحد أنيأنا أو على 
الحسن بن محمد بن الفضل الكرما نا أبو الحسن سول بن على الحشاب نابوذ صر 
عبدالله بنعلى السراج . قال ذكر عناب نأي الكريتى - وكاناستاذالجنيد ‏ 
انه أصابتهجناية وكان عليه ميقعة مخيئة . ؤاء الوشاطىء الدجلة والبرد شديد 
خرنت نفسه عن الدخول ف الماء لشدة البرد فطرح نفسه فى الماء مع المرئعة 
و يزل يغوص #خرج . وفال :عقدت اذلا أنزعباعن . بدلى حى جف عل ” تفلم 
ميف عليه شور 0 * أخبر نا عيدال رمن بن شد القزاز ز نا أحمد بن على بن ثارت 
ثنا عيد العزيز بن على ثنا على بن عرد الله الطحمدانتى أنا الحلدى ثني جنيد قال 
سمعت أبا جمفر بن الكريتى يول : أصبت ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل 
وكانت ليلة باردة فوجدت فى افسى تأخراً وتقصيراً وحدثتني تفمى لو ركت 
جتى تصبح ويسخنلك الماء . أو تدخل اما . والا أءبا على نفسك . فقات : 
واعبا أنا أعامل الله تعالى فى طول ممرى . يجب له على” حق لا أجد المسارعة 
اليه . وأجد الوقوف والتياط والتأخر . آ ليثلا أغتسل الافى نهر . وآليت 


تقد مسالك الصوفية فى الشماح والدماوى وباس 


لااغنسات الا فى نهر . وآليت لا أغتسات الافى مرقعتى هذه . وآليث لا 
عصرتها . وآليت لاجففتها في شمس . أُوكا قال . فلت قد سبق فى ذكر 
المرقعات وصف هذه المرقعة التى لابن الكريتى وانه وزن أحد كيها فكان 
فيه أحد عشر رطلا . وائما ذكر هذا لاناس ليبين الى فملت الحسن الجيل . 
وحكوه عنه ليبين فضلهوذلك جبل تمض . لاذهذا الرجل عصي الله سبحانه 
وتعالى بها فعل . وائما إعجب هذا الفعل العوام الجقى لا العاماء : ولا يجوز 
لاحد أن يماقب تفسه فد جم هذا المسكين لتفسهفنو نامنالتعذيب . القاؤها 
فالماء البارد» وكونه فى مرقعءة لا يمكنه المركة فيهالما بريد . ولملوقد بقىءن 
مغابنه مالم يصل أليه الماء لسكثافة هذه المرقمة »و بقاءهاعليهمبتلة شهرا وذلك 
يعنعه لَه النوم . وكل هذا الفعل خط وثم ورعاكان ذلك سبيا أرضه أو قتله 
# أخبرنا امحمدان ابن 'ناصر وابن عبد الياقي قالا أخيرنا حمد بن أحد 
ابن عبد الله الاصبوالي . قال :كانت م على زوحة أحمد بن حضرونه قدأحات 
زوجبها أحمد من صداقم! على أن زوربما أبا يزيد البسطاى مله اليه ؤدخات 
عليه وقعدت بين يديه مسمرة عن وجهها فاماقال طا أحمد: رأبت منك 
تجبا. اسفرت عن وجهك بين بدى ألى يزيد . قالت : لالى لما نظرت اليسه 
فقدت حظوظ نفسى. وكاما نظرت اليك رجعت الى" حظوظ تفسى . فلما أراد 
أحمد المروج منعند أبى يزيد تالله : اوصنى . قال : تمل الفتوة من زوجتك 
0 أخبر نا أنو بكر بن حبيب نا أو سعد بن أبى صادق نا ابن با كوي سمعث 
أبا بك رالفازى (وفازقربة إطرسوس ) سمءتأبا بكرالسياك سمعت بوسف بن 
المسين يقول .كان بين أحمد بن أى الموارى وبين ألى سلمانءةد ان لامخالفه 
فى شىء يأمره به خاءه بوما وهويتكلم فى الجلس فقال ان التنورقد سجرناه 
فا تأمرنا ا أجابه فاعاد مرة أو مرتين فقال له في الثالثة اذهب واقعد فيه 
ففمل ذلك . فقال أو سلمان المقوه فآن بينى وبينه عقدا أن لا يخالفنى فى 
شيء آمره به فقام وقاموا معه نوا الي التنور فوجدوه قاعدا في وسطه فاخذ 


قوم نقد مساألك الصوفية ف القطح ‏ والدعاوى 


بيده واقامه فا أصابه خدش 

قال المصئف رحمه الله هذه المكابة لعيدةٌ الصحة ولو صحث كان دخوله 
النار معسبية . وفى الصحيحين من حديث علىرضى الله هنه قال بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الاتصار قاما خرح 
وجد عليهم فى شىء فقال م أليس قد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان تطيعوى قالوا بلى قال فاججعوا حطبا لخمعوا ثم دما بنار فأضرهها ثم قال 
عزمت عليكم لتدخلنوا قال فبم القوم ان يدخاوها فقال طم شاب انما فررتم 
اللي رسول الله صلى الله عليسه وس_لم من النار فلا تمجاوا حتى تلقو الزى 
صل الله عليه وسلم فان أمرةٌ ان تدخلوها فادخارا فرجعوا الى البى صلى الله 
علية وس تأخوروه ذقال طه م رسول الله صل الله عليه وسلم لو دخاتموها 
م خرجم منها أبدا اغا الطاعة ري # أخير ناءبد الرحمن بن ##دالقزاز 
ا أمد بن على بن ثابت نا أو نعم الحافظ أخبرى الحسن بن جعفر بن على 
أخبر نى عبد الله بنابراهم الجزرى قال . قالأبو امير الدئيلى قال كنت جالسا 
عند خير النساج فأئته امرأة وقالت له اعدني المنديل الذى دفعته اليك فال أم 
فدفعه اليها. فقالت ؟ الاجرة فقال د رهمان فقالت ما معى الساعة ثىء وأنا 
قد ترددت اليك مراراً فل أرك . آنيك به غدا ان شاء الله فقال ها خير ان 
أتيتني مهما ولم جد فارمى هما فى دجلة فا اذا جئت أخذهما. فقالت 
المراءة كيف تأخذ من دجلة فقال لها خير هذا التفتيش فضول منك افعلى 
ما أمرتك . قالت ان شاء الله فرت المرأة قال أبو الحسين لنت من الغد وكان 
خيرفائ.ا واذا المرأة قد جاءت ومعها خرقة فيهاد همان فلم تجده فرمث بالحرقة 
في دجلة واذا بسرطان قد تعاقت بالحرقة وفاصت وإمد ساعة جاء خير وفتح 
باب هانوته وجلس على الشط يتوضاً واذا بالسرطان قد خرجت من الماء تسعى 
نحوه واطارقه على ظبرها فاما قربت من الشييخ أخذها . فقات له رأيت كذا 

وكذا فقال أحب أن لا تبوح به فى حياتى فاجبته الي ذلك 


تقد مالك الصوة فبة ف الشطح , الدماو 3 لفق 


قال الأصنف رحمه الله : صحة مثلهدا يبعك ٠‏ ولوصح 1 رج هذا الفعل 

من عخالفة الشرع لأزن الشرع قد أمر محفظ المال وه_ذا اضاعة . وفى 
المحيح ان الي صلى الله عليه وسلم « مبى عن أضاعة المال » ولا ثلتفت 
الى قول دن ازعم أن هذاكر لم لأن الله ص وجل لا يكرم الها لشرعه 3 
أخبرثا أومنصورالقزازنا أويكر بن ثابت ذا وله نعم الحافظ سمعتث أب الفرج 
الوريانى سمعءت على بن عبد الرحم قول : دخلت على النورى ذات نوم 
كرابت رحليه منتفكتين فسألته عن أمره ٠‏ فقال : طالبتنى تفسى بأكل الذر 
مؤمات أدافعها فتأني على" رجت فاشتريت . فاما ان أكلت قلت ها قوي 
فصلى فابتعلى” فقات : لله على أن قعدت الى الارض أر بعيننوما الا فى التشيد 
ا قعدت . قفاأثت ف دن ن عدم هدام ن ال هال يقول ما عدن هذه الجاهدة 5 
ولايدرى ان هذا مل لا “ل 1" هجهل على الخفس مالا موز ومنعها حقها 
من الراحة #وقدحكي أبوحامد الغزالى فى كتاب الاحياءقال :كان يدض الشيوخ 
ق بداية ارادثه يكسل عن القيام فالزم ثفسه القيامعلى رأسه طول الايل لتسمعخ 
نفسه بالقيام عن طوع . قال : وعالح إعضهم حب المال باذباع جمييع ماله ورماه 
فالبحر اذ خاف من ثفر فته على الناس 0 الحود ورياء اليذل ٠‏ قال : وكان 
3 إسدأ جر م عن لشئما على ملاء من :أس أيعر دائنسة الحلى ٠.‏ قال : وكان 

خر بركب البحر فى الشتاء عند 0 الموج ليصير شداما 

قال المصنف رحمه الله : أعحب من ميم هؤلاء مندى أو حامد كيف 

حك هذه الاشياءوم يشكرها ٠‏ وليف يشكر هاوقد ألى ما ف معرضٍ التعليم 
وقال قبل ان بورد هذه المكايات : ينبغى للشيخ أن ينظر الى حالة المبتدى”” 
فاث راى معه مالا فاضلا عن قدر حايته اخذه وصرفه فى الخير وفرغ قليه 
منه حتى لا ياتفت أليه . وان رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخر ج الى 
السوق للكند ويكافه السئؤال والمواظية على ذلك . وان رأي الغالب عليه 
البطالة اس_تخدمه فى بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة 
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ام نقد مساللك الصوفية فالشطحو الدماوى 


الام ومواضع الدخان . وان رأى شره لطعم فاليا عليه ألزمه الصوم . 
وان رأه عر زباوم تذكسر شهوله بالصوم ا مرة أن يشطر ليل على الماء دوذ الحيز 
وليلة على الذيز دون الماء ويعنعه 4 اللحم م 
قلت : والى لاتمجب من ألى حامد كيف يأمر هذه الاأشياء التي لتخالف 

الشريعة وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فيتمكس الام الى وجبه 
ونورله ذلك مرضا شديدا وكيف بحل رميالمال ف البحر : وقدمىرسول الله 
صلى الله عليه اوس . عن اضاعة المال . وهل محل سب مسلم بلاسبب . رهل 
وز لادسم أن يستأجر عل ذلك وك 2 ركرك البحر زمان اضطرابه 
وذلك زمان قد سقط فيه الحطاب باداء الحج . وكيف يحل السثوال لمن 
شدر || ليمت يكتسدب ٠‏ ها رف 7 باع 8 حامد الغزالى العقفه بالتصوف 
* أنيأنا ابن 0 نا أو الفضل السهاكي 0 أو على عبد الله ن ابراهيم 
النيساورى ثنا أو الحسن على ن جم عا أو 7 الدامغاني عن امسن 
أبن على الدامغانى ٠‏ قال :كان رحدل من أهل لسطام لا ينقطع عن ماس ألى 

يزيد لا مارقه . فقال له ذات لوم : يا أستاذ انا مئد ثلاثين سنة ة أصوم الدهرى 
ور الايل وقد ركث الشبوات وليس أجد في قبى هن ٠‏ هذا الذى تذكره 
شيكا المتة . فقال له ألو يزيد : لوصمث ثلاعائة سنة وذث ثلافئة سنة وانت 
على ما أراك لاتهدمن هذا العم ذرة . قال ول يا أستاذ . قال : لانك حوب 
«نفسك قال له افلهذا دواء حدق يذكشف هذا الحدات قال : لمم ولكنك 

م" 0 

1 تقبل قال بلى أقبل واعمل مائقول . قال بو بزيد اذهب الساءة الى الحجام 
واحاق رأسك ور متك وانزععذك هذا اللما س وابرز لعياءة وعاق فى عنقك 1 
خلاة واملاه | جوذا واججعحولك صبياناً وقل باعلا صوئنك ياصبيان : + 
بإصفءي صفعة أعطيته حوزة وادخل الى سوقك الذى تعظم 3 4 0 
ا أبايزيد سبحان ن الله تقول لى مث لهذا وبحسن ان افمل هذا. ذقال أبو يريك 
قولك سبحان الله شرك . قال وكيف قال لأأنك عظمت نفسك فسبحتها : 


تقد مسلك المبو في فى الشماح وا الدعاو ى بام 


فقال :يا أبا يزبد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دانى على غيره حتى 
أفم . فقال أو يزيد : ابتدر أهذا قبل كل ثىء <تى سقط جاهك وتذل 
تفسكثم بعد ذلك اعرذك مايصاءلاك.قال: لا أطرق هذا .قال : انك لاتقبل 
قال المصنف رحمه الله : قات . ليس فى شرعنا محمد الله من هذا ثىء 
بل فيه تحريم ذلك و المنع مندوقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ ليس المؤمن 
أن يذل نفسه » ولقد نات المعة حذيفة فلقى الناس راجعين فاسئتر اثلا 
برى مين التقص فى قصد الصلاة . وهل طالب الشرع أحدا بحو أثر النفس 
وقد قال صلى اللهعليه وسلم «من أتى شيثاً من هذه القاذوراث فليستتر ستر 
الله » كل هذا للابقاء على جاه النفس' . ولو أمر مبلول الصبيان ان لصفعوه 
لكان قبيدا فنموذبالله منهذه العقول الناقصةالنى تطالب المبتدى” عالابرضاه 
الشرع فينغر#وقد حكى أنو حامدالغزالى فى كتتاب الاحياء عن يحى بن معاذ 
اله قال قلت لابى يزيد : هل سألت الله تعالى المعرفة فقال : عرت عليه ان 
يعرفه سواه. قلت : هذا اقرار بالجهل فان كان يشير الى معرفة الله ثمالى فى 
اججلةوانه موجود وموصوف إصفات وهذا لا يسع أحدا من المسامين جهله 
وان مخايل له ان مرفته هى اطلاع على 'حقيقة ذانه وكنهها فبذا جبل به . 
وحكى أ بوحامد : ان أبا ثراب النخشبي قال ريد له . لو رأيت با يزيد مرة 
واحدة كان أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة . قات : وهذا فوق الجنون 
بدرحات * وحكى أبو حامد الغزالى عن ابن الكريني انه قال : نزات فى محلة 
فعرفت فيها بالصلاح فدخلت الجام وغيبت على ثيابا فاخرة فسرقتها ولبستها 
ثم لبسث مرقعي فوقها وخرجت سذعاث أمشى قليلا قليلا فاحةوني فتزءوا 
مرقءتى وأخذوا الثياب وصفعوق فصرت بعد ذلك أعرف بلص الجام 
فسكنت نفسى . قال أو حامد : فبكذا كانوا. بروضون اتفسوم حى مخلصوم 
الله من النظر الى الحلق ثم من النظر الى الننفس وأرباب الاحوال ربا عالجوا 
أتقسوم با لايفتى به الفقيه مهما رأوا صلاح قاوبمسم ثم نتداركون مافرط 


لين تقدمسالك الصوفية ف الشلح والدمارى 


منهم من صورة التقصير فمل .هذ فى الجام . قات : سبحان من أخرتج 
أ حامد من دائرة الفقه بتصذيفه كتاب الاحياء فليته 5 حك فيه مثل هذا 
الذى لاحل ٠‏ وألمجب انه محكيه ولمتحسئهة ولسحى اصحابه ارباب أحو ال 
وأى حالة أقبح وأش_د من حال من الف الشرع وبرى المصاحة فى النهى 
عنه . وكيف جوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصى . وقدعدم فى الشرلعة 
ما يصاح به قلبه حتى ستعمل مالايخل فها . وهذا منجنس ماتفعله الامراء * 
المهلة من قطع . هن لامجب قطعه وقتل من لاموز :له لسعو سياسة 
ومضمون ذلك أن الشربعة ماتنى بالسياسة , وكيف حل للسلم أن العرض 
تفسه لأن يقال عنه سارق اوهل جوز أن بقصيد وهن دينه وو ذلك عند 
شبداء الله فى الارض . ولوأن رجلا وقف مع ا مرأنه فى طريق يكلمها ويامسها 
ليقول عنه من لايعلى هذا فاسق لكان عاصياً بذيك .ثم كيف يجوز التصرف 
فى مال الغير بغير اذنه .ثم فى نص مذهب اد والشافعى ان من سرق من 
الْجام ثيابا عليها حافظ وجب قطع دم من ارباب الاحو ال حتى يعماون 
بواقعام سم كلا والله ان لنا شريعة لو رام أو بكر الصديق أن حرج عنها الى 
الغمل بر أنه به شيل منه . فمجى + ن هذا الفقيه المستاب عن الفقة بالتصوف 
اأكثر من تعجي من هذا المستلب الثياب » أخيرنا أو بكر نن حبيب نا 
أو سعد بن ألى صادق نا ان با كويه قال سمعت مد بن أحمد النجار يقول : 
كان على بن بأنويه من الصوفية فاشترى نوما من الايام قطعة م فأجب أن 
بمحمله الى البيث فاستحى + من أهل الموق فعاق الاحمقى قا الى بيته , 
قلت : واعهباً من قوم طالبوا أتفشهم يمدو أثر الطبيع وذلك أعس لا 
يكن ولاهو مراد الشرع . وقد ركز فى الطباع ان الانسان لاحب أن برى 


الا متحملا ف ثيأبه ٠وائته‏ لستحي من المرى وكشف ارأس : والشرع لا 
شكر عليه هذا وما فمله هذا الرجل من الاهانة لنفسه بين اناس أعس اقبييح 
ف الشرع والعقل قرو اأسقاط مروءة لا رياضة 3 أو جل نعليه على رأسه . 


نقدمس الك الصوفية فى الشملحو الدماوى مم 


وقد جاء فى الحديث « الأ كلف السوق دناءة» فان اللهقداً كرم الأتدمى وجمل 
لكثير من الناس من مخدمه . فليسمن الدين اذلال الرجل قفسه بين الناس: 
وقد لسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الانوب فقالوا مقعرودنا أن 
نسقط من أعين الناس فنلمن آفات م المرائين . وهثلاءمثلهم كثل جل 
زى بامرأة فاحبلها . فقول له :ل لا تعزل . فقال : بلغتى أن العزل مكروه. 
فقيل 4 : وما بلفك أن الزنا حرام . وهئؤلاءا ههلة قد اسةعاوا جاهيم عند الله 
سيحانه ونسوا أن المسامين شهداء الله فى الارض * أخبر نا إن حبيب نان 
أبى صادق ذا ابن بأكويه قال سمت أبا امد الصذير سمعث أبا عييد الله بن 
خفيف سمعث أبا الحسن المدينى . يقول : خرجت مرة من بغداد الى عبر 
الناشرية وكان فى احدى قرى ذلك التهر وجل ييل الي اصحابنا . فبينا أنا 
امشى على شاط" النبر رأيت مرقعة مطروحة ولعلا وخريقة مؤمعتها وقاث 
ه_ذه لفقير ٠.‏ ومشيث قليلا فسعت همبمة وتخبيطا فى الماء . فنظرت فاذا 
بأى المسن النورى قد التي نفسه ف الماء والطين وهو تخبط ويعمل بنفسه 
كل بلاء . فاما 7 شه علمت أن الثياب له فئزات اليه فنظر الى . 

يا أبا المسن : أما ترى ما يعمل فى : قد أمائني موثات . ا 
الا الذكر الذى لسائر الناس . وأخذ يكى ويقول . أرى ماي,فعل بي . فازلت 
أرفق به حتى غسلته من الطين وألسته المرقعة وحماته المدار ذلك الرجل. فقا 
عن_ده الى العصر ثم خرجنا الى المسجد فاما كان وقت المغرب رأيت الناس 
يهربون ويغلقون الابواب و(صعدون السطوح فسألناهم . فقالوا : السسباع 
تدخل القرية بالايسل . وكا حوالى القربة أجة عظيمة وقد قعلع منها القصمب 
وبقيت أص وله كالسكا كين ٠.‏ فلما مع النورى هذا الحديث و فر مي بنفسه 
فى الاجة على أصول القصيب ب المقطوع يك مَويقول أن أنت يا يأ سبع ثم 
شككنا أن الاسد قد افترسه أوقد هلك فى أصول القصب . فاما ا ب 
الصبح . جاء قطرح تفسه وقد هلكت رجلاه فأخذنا بالمنقاش ما قدرنا عليه 


بذ نقدسالك الصوقر فيا ١‏ ني اشح وا و الددماو, 0 


فبتى أربعين يوم لا يمشى على رجليه ٠.‏ فسألته أى شيك كان ذلك الال . قال : 
لما ذكروا السبع وجدت فىتنفسي فزع فقلت لا طرحنك الى ها تفزعين منه . 
قلت : لا فى علي عاقل مخبيط هذا الرجل قبل أن بقع فى الماء والطين . 
وف يجوز للانسان أن ياتى نفسه فى ماء وطين وهل هذا الا فمل المجانين 7 
وأبن اطيية والتعظم م من قوله : ترى ما يفعل لى وما وحه هذا الانساط 
وشيفى أن نمف الانسن فى أفواهها” هيبسة . م ما الذي بريد غير الذكر. 
ولقد خرج عن الشريعة بخروجه الى السبيع ومشديه على | القصب المقطوع . 
وهل جوز فى الشرع أن بلقي الانسان نفسه الى شيع . أتري ١‏ راد منها أن 
بغير ما طبغث عليه من خوف السباع ليس هذا ف قا ولا طلية الشر ع 
منها . ولقد سمم هذا الرجل بعض أسمابه يقول مثل هذا القول فأجابه 
بأجود جواب * أخبرنا تمد بن عيد الله نحبيب نا على بن ألى صادق نا ان 
بأكويه ناأو يعقوب الحواط نا أو أجمد المغازى قال : وأيثت النوري وقد 
جعل تفسة الى أسفل ورجليه الى فوق وهو يقول : من الخلق أوحشتى » 
ومن النفس والمال والدنيا أنقرتني . ويقول : ما معك الاعلم وذكر . قال 
فقات له ان رضيت والافاناح برأسك الخائط * أخبرنا مد بن ألى القادم 
أنيأنا امسن بن تمد بن الفضل الكر ماني ناسهلى بن على الحشاب نا عبد الله بن 
على السراج قال سمعت أبا جمرو بن علوان تقول حمل أنو الحسين النورى 
ثلاتمائة دينار تمن عقار بيعله : وجلس على قنطرة وجعل رى واحداً واحداً 
منها الى الماء ويقول . جئتى ‏ تريدى أن تخد عينى منك مثل هذا . قال 
السراج . فقال بعض الناس لو أفقها فى سبيل الله كان خيراً 4 . فقلت . 
اذكانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عينكان الواجب أن برممها فى الماء 
دفمة واحدة <تى يكو نأسرع لخلاصه من فتنتهاما قال الله عزوجل ( فطفق 
سحا بالسوق والاعناق ) . قات . لقد أبان هدؤلاء القوم عن جهل بالشرع 
وعدم عقل . وقدبينا فما تقدمأن الشرع أعى بحفظ المالوأن لايسم الا الى 


مسالك الك الصوفية فى الشملح والدماوى وى 
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رشيد ؛ وجمله فو اما للآدي والعقل يشهد بأنه اما خلق لامعال . فاذا رمي 
به الانمان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل حكة الو الواضع ٠‏ واعتذار 
السراج له أفبح من فعله 5 نه ان كان غاف فتذته فيايم فى أن برميه الى فقير 
ويتخلس ومن جهل هؤلاء علوم تفسير القران على دأبهم الفاس_د لانه محتج 
كسح السوق والامناق ا بذيك حواز الفساد واله ساد لا جوز فى 
شريعة . وانها مسح بيده عليها وقال أنت فى سبيل الله وقد سيق بيان هذا . 
وقال أبو صر السراج فى كتاب المع قال أبو جعفر الدراج خرج أستاذى 
و 7 تطهر فأخذت كيقه ففتشته فوجدت فيه شيئاًمن الفضة مقدار أربعة 
درام وكان ليلاوبات ل بأ كلشيعا ينا .فا رجم قات له. فىكتفك كذا وكذا 
0 ن جياع . فقال أخذته إرده. ثم قال لي بعد ذلك . هذه واشتر 
شيئاً . فقات 4 3 معبر دك ما أ هذه افع «٠‏ فقال. ل برزقنى الله 

كن لديا شيعا غيرها فأردت أن أوصي أن دف ن نعي ناذا كان نوم القيامة 
رددم! الى الله وأقول هذا الذى أعطيتنى م ن الدنيا» أخيز نا ابن حييب ا ابن 
ألى صادق ناابن بأكويه ثناا ع اراد قال سمعث أبا بكر الجوال 
سمع أباعبدالك المميرى يول » مكث أو جعفر الحداد عشرين سنة إعمل 
كل نوم بديثار وينفقه على الفقراء راء وبصوم ومخرج بين المشائين فيتصدقيمن 
الانواب ما يفطر عليه 

قال المصنف رحمهالله قلت . لو على هذا الرجل أنالمسئلة لانجوزطن ببقدر 
على الا كتساب ١‏ يفعل ٠‏ ولوقدرنا جوازها ٠فأن‏ أنفة النفس من ذل الطاب 
* أخبرنا هية الله بن مد نا امسن بن على العييمى نا أحمدن جعفر ثنا عبدالله 
ان أجد إن حنيل ثنى اليثنا امماعيل ثذأ معمرعن عيد اللهدنم خخ فى الزهرى 
عن حمزة بن عبد الله بن مر عن أبيه ٠‏ قال قال رسول الل#صلى الله عليه وسلم. 

لاتزال المسثلة بأحدم ‏ <تى ياقى الله عن وجل وما على وجهه مزعة لحم . قال 
أجد وحدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أدبة عر ن الزبير ن العوام قال : 


م 


كا نقد مسالك الصوفية ف المح ١‏ والدغاوى _ 


قال رسول الله صل الله عليه وس لان بأخذ الرجل حبلا فيحتطب بم وى ء 
فيضعه في السوق فيبيعه 3 استذى ابه فينفقه على نفسه خير له من أن مأل 
الناس أعطوه أو منموه 
قلت : اتقرد به البخاري واتفقا على الذى قبله . وى حديث عبد ألله ن 
ممرو عن الذي صلل اللعليهوسلم أنه قال م لا محل الصدفة ة لنى ولا لذى مرة 
سوى - والمر القوة . وأصلباءن عدة فثل الحبل يقال أعررت الحيل اذا 
احكءث فتله. فد المرة فى الحديث شدة أمر املق وصحة البدن التى يكون 
معبا امال الكل والتعب.قال الشافعى رضي الله عنه : لال الصدقة لمن يد 
قوة بقدرم اعلى الكسب * أخيرنا عيد رحن بن شمد القزا زاز نا أو 9 را بن 
ناث أنينا ألوسعد المالينى قال سمعث أبا بكر مهد بن عبد الواحد الطاشعي 
سمعت أبا المسسن بوأس بن أى بكر الشبلى يقول : قام ألى ليل فترك فره 
رجل على الماح والاخرى علي الدار . فسمعته ريقو ل لان أطرةٌ فت لا رمين بك 
الي الدار شازالعلى تلك الخال حتى أصبح فلما أصيح قال لى : يابنى ماسمعت 
البيلة ذاكرا لله عز وجل الا ديكا إساوى دائقين 
قال المصنفرحمه الله : هذا الرجل قد جمع بين شيئين لامجو زان:احدهما: 

مشخاطر له بنئفسه فلو غليه النوم فوقع كان معيئا على نفسه ولا شك انه أوري 
بنفسه كان قل أ معصية عظيمة فتعرضه لاو قوع معصية . والثالى : انه منع 
غينه حظوامن النوم .وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لحسدك عليك حقا وان 
اروجتك عليك حقا.وان لمينك حا . وقال : اذا تعس أحدك فليرقد : وص 
بل قد مدنه زبنب اذا فترت أمسكت به نامس محل . وقال : ليصل أحدم 

أقاطه فاذا كسل أو فتر فليقعدوقد تقدمث هذه الاعاديث فى كتانا هذ »* 
أخبر نا مد بن ناصر نا أوعيد الله الجيدى نا أو بكر الاردستالى ثنا أو عبد 
الرجمن السلبى قال سمعت أبا العياس اليغدادى يو ل :كنا تصحب أبا الحسن 
ان ألى بكر الغيلى ون . أحداث . فاضافنا ليلةفقانا بشرط ان لاندخل علينا 


تقدمسالك الصو فية فى اأشطح والدعأوى فيك 


أباك ٠‏ ذقال الايدخل . ٠‏ فدخلنا داره فلما أ كنا اذا ني بن بالشيلى وبين كل 
أصبعين من أصبابعه شيعة كان شموع خاء وقعد وسطنا فاحتشمنامنه . 
فقال :ياسادة عدوي قما بر ينك طشت شموع ٠‏ ممقال :أن لان أبوالعياش. 
فتقدم اليه فقال غننى الصوت الذى كنت لذي : 
ونا ع الطيرة مادى 0. ٠.٠٠‏ +لى خارا 
فقات احطط بمار<لى ولا فل عن سارا 
فغنيته فتخ_ير وألة فى الشموع ه دن ذه وخرج # أخير نا ابن ناصر نا هبسة 
الله بن عبد الله الواسعلي ذا أبو بكر أحمد إن على الحانظ نا حمد بن أجدن 
ألى القوارس نا الحسين بن أمد بنعبد الرجن الصفار قال : اخرج الغ شبلى بوم 
عيد وقد حلق اشفار عيذيه وحاجبيه وتمصب بعصابة وهو يقول : 
لانأس قطر وعيد الى فريك وحيد 
# أخيرنا عبد الرحمن بن محمد نا أحمد بن على بن ثاءت نا التنوخى ثنا 
أبو المسن على بن حمد بن ألى صابر الدلال . قال : وقفت على الشبلى فى قبة 
الشعراء فى جامع المنصور والناس #تمءون عليه فوقف عليه فى الطلقة 9 
جيل ل يكن ن ببغداد ف ذلك الوقت أحسن وجبا منه يعرف بان مسلم . كقال 
له : تنح م يبرح فقال له الثانية تتح ياشيطان عنا فلم برح فقال له فى الثالئة 
تنح والا والله خرقت كل ما عليك وكانت عليه ثياب فى فابة الحسن تساوى 
جملة كثيرة اصرف الفتى فقال الشبلى : 
طرحوا اللدحم ديزا :على ذروق عدن 
ثم لامو | اليزاة اذ خلموا منوسي الرسن 
3 و أرادوا صلاحنا ستروا وجبك الحسن 
قال ابن عقيل : من قالهذا فقد اخطاً طريق الشرع لان شول :ماخلق 
الله عز وجل هذا الانسان إلا للافتناق 3 ٠‏ ولس كذيك اواما خلقه للاعتبار 


)١(‏ كذا في النسخة و ستلت هذه المكاية و 7 إمد هامن النسخة الثائية 
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والامتحاث . فان الشمس خلقت لتغضىء لا لتميك * وباسئاد عن أحمد بن شد 
النواوندى . يقول :'مات للشيل ابن ولدكان اسمه عليا خرتت أمه شعرها 
عليه . وكا للشبلى ححية كبير ةيأ بحلقها جيمها . فقيل له : يأأستاذ ماجملك 
على هذا . فقال ؛ جز ت هذه شعرها على مفقود . ألا احلق انا لدي على 
موجود * وبأسئاد عن عبد الله بن على السراج . قال : رماكان الشيلى بلس 
ثيا! مثمنة ثم بنزعها ويضعها فوقالنار . قال : وذكر عنه اله أَخِدْ قطمة عنبى 
فوضعها على النارتعفر بها ذنب اماو .. وقال لعضهم : دخات عليه فرأيت بن 
يديه الاوز والسكر يحرقه بالنار . قال السراج : انما أحرقه بالنارلاندكان إشفله 
من ذكر الله . قلت : اعتذار السراج عنه أعجب منفعله . قال السراج : وحكى 
عنه اله باع عقارا ففرق ثمنه وكان له عيال فلم يدقع الييم شيقًاً . وشمع قارمًا 
0 «اخسكرا فيبا» . ثقال : ليثنى كنت واحداً منوم . قات : وهذا الرجل 
ظان أن الذى إكامهم هو الله تعالى والله لا بكامهم ثم ل وكلموم م اهائة فأى 
شيء هذا حق يطلب . قال السراج : وقال الشبلى بو ما فى مجلسه أن لله عباداً 
لو يزقوا على جرم لاطافزها . قات : وهذا من جنس ماذ كرناه عن ألى يزيد 
وكلاهما من إناء واحد » وباستاد عن ألى على الدقاق يقول : بلغني ان الشبلى 
اكتحل بكذا وكذا من الماح ليعتاد السبر ولا يأخذه النوم 

قال المصنف رحمه الله: وهذا فعل قبيح لايمل اسل أن يوذى نفسه وهو 
سيب للعمى ولا وز ادامة السور لان فيه اسقاط -ق النفس والظاهر ان 
دوام السهر والتقلل منالطعام الخرجه المرهذه الاحوال والافعال * وباسناد 
عن ألى عبد لله الرازى قال : كساق رجل صوفا فر أت على رأس الشبل 
قانوسة ثليق بذلك الصوف فتمنيتها فى تقمى . قلما قام البلى من مجلسه 
التفت الى" فتبعته . وكان ماده اذا أراد أن أثيمه يلتفت الى" فاما دخل داره 
فقال ازع الموف فنزعتة قلفه وطرح القائنوسة عليه ودعي نار فاحرقهما . 
قات : وقد حكى أبو حامد النزالى ان القبلى أخذ سين دينارا فرماها فى 


دجلة وقال : ما أعرك أحد الا أزله لله. وأنا أنعجب من ألى حاءد أكثر 
من تمجي م ن الشبلى لان ذكر ذلك على وحه المدح لاعلى وحه الاذكار 
فابن أر الفقه * وباسناد ع8 ان حسين هن عيك الله القزويني قال حد ثنى دن كن 
مجالسا لينان انه قال تمذر 0 وى بوما ولمقنى ضرورة كرات قاعة ذهب 
مطروحة في الطريق فاردت أخذها فقات لقطة فتركته! . ثم ذكرت الحديث 
الذى بروى ( أو أن الد نياكانتدما غبيطا لكاذقوت المسلمنباحلالا» فاخذما 
وتركتها قُِْ في ومشيت غير لعيك ناذا انا حلقة فيها صدياث وأحدم يتكلم 
عليوم ٠‏ فقال له واحد: متى مجد العبد حقيقة الصدق» فقال اذا ري القطضمة 
من الفدق فأخرجتها من في ورميتها 

قال المس:ف رحمه الله ٠‏ لا حتاف الفقباء ان رميه اياها لا جوز والمحب 
انه رماها فول صبى لايدرى ما قال. وقد حكى أوحامد النزالي : ان شقيقا 

ء 9 
البلخى حاء الى إلى القاسم الزاهد وق طرف كساله شيء مهرور فقال له 51 
شىء مك قال لوزات دفمها الى أخ لى وقال أحب أن تفطر عليها . فقال : 
20 3 ِ 

ياشقيق وانت محدث نفسك ان تبقى الى الايل لا كلمتك| بدا فاغلق الباب فى 
وجوى ودخل 

قال المصئف رحمه الله انظروا الى هذا الفقه الدقيق كيف هجر مساما على 
فعل جائز بل مندوب لان الانسان مأدوران يستعد لنفسه ما يقطر عليه 
واستمداد الى" قبل وى وقته حزم ولذلك قال الله عزوحجل (واعدوا هم 
ما استطعتم من قوة).وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وس لازواجه قوت 
سرئة. وحاء ممر رفى ألله عله صف ماله وادخر الياقي و يذكر عليه فالجيل 
بالعلم أقسد مؤلاء الزهاد نا وباسناد عن أهد ان اسحاق العماق 1 قال رأثت 
باطند شيخًا وكان إعرف بالصابرقد ألى عليه مائة سئة قد غمض أحدى عيليه 
. 8 78 0 
فقات له :.اصابر مابلغ من صب رك قال الى مهويت النظر اليزينة الدنيا فلم أحب 
٠‏ ان اشتفى منها فغمضت عبني مند انين سئة لم أفتحها 3 وقد حكى لنا عن 
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آخر : انه قير أحد عينيه وقال : النظر الى الدنيا بعينين اسراف . قلت: كان 
قف_ده أن بنظر الى الدنيا بفرد عين ون أبسأل الله سلامة العقول ٠‏ 
حكى وسف إن أوب اطمداق عن شيخه عبد الله الحوق . انهكان 786 
هذه الدولة ما أخرجتبها منالمدراب بل منموضع الحلاء . وقال :كنت اخدم 
فى الخلاء فبيها أنا وما كنسه وأنظفهقالت لى تفسى اذهبت همرك فىهذا. 
فقات : انت تأتفين من خدمة عباد الله فوسعت رأس اليكر ورميت تفسى 
فيها وجعات أدخل النجاسة فى فى . خاوا فاخرجوق وغساولى . قات : 
الظاروا الى هذا المنكين كيف اعتقد جع الاسحاب خلفه دولة . واعتقد 
ان تلك الدولة انما حصلث بالقاء نفسه فى النحاسة وادخاها فى فيه . وقد نال 
بذلك فضيلة اثيب عليها بكار ة الامبحاب . وه_ذا الذى فعله معصية توجب 
العقوبة . وى الج لا فقد هثلاء العلم كار تخبيعلوم #و باسناد عن مد بن على 
الكتاى : شول : دخل المسين بن منضور مكة فى انشداء مره لخبدنا حتى 
أخذنا مرقمته . قال السوسى : : أخذنا منها 1 فوزناها فاذا فيها أصف دانئق 
من كثرة رياضته وشدة مجاهدته . قلت : الظروا الى هذا الجاهل بالنظافة 
الى حث عليا الشرع واباح حلق الشعر الحظور على المحرم لاجل تأذيه من 
القمل وجير الحظر بالفدية . وأجهل من هذا من اعتقد هذا رياضته 

* وباسناد عن ألى عبد الله بن مفلح يقول :كان عندنا فقير صوف في 
الجامع جاع مرة جوعا شديدا . فقال : يارب إما ان تطعمنى واما ان ترمينى 
شرف المسحد , خاء غر غراب -ؤلس على الشرف فوقعت عايه من نحت رجله 
2 جرة رق دمه وكان يسح الدم . ويقول : انش ثالى بقتل العالم .قات : 
قثل اللهه_ذا ولا أحياه فى مقابلته هذا الاستنباط . هلاقام الى الكسب 
أو الى الكدية * وباسناد عن غلام خليل . قال : رأيتِ فقيرا يعدو و لفت 
ويقول : أشبدك على الله هوذا يقتلنى . وسقط ميتا 

( فصل ) وف الصوفية قوم يسموث الملامتية اقتحموا الأنوب وقالوا 
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مقصودنا أن نسقط من أعسين الناس فنسلم من الجاه . وهؤلاء قد أسقطو ١‏ 
1 جاهوم عند الله عخالفة الشرع ٠.‏ قال : وفى 7 طائفة بلورون 7 ن أتقسهم 
أقبح م فيه ويكتمون أحسن ما ثم عليه وفعلوم هذا م من أقبح الاشياء 
ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من ألى شيئًاً من ن هذه القازورات 
فلوستشر بسثر الله ٠‏ وقال فى حق ما عر هلا ه_ترنه بثويك ياه_ذا .'واجتاز 
على رسول الله صلىعليه وسلم !عض الصحابة وهو يتكلم مع صفية زوحته.فقال 
له . الهاصفية : فقدعل الئاس التحانى مانو جب سوء الظن فان الأو م:ين شهداء 
الله فى الارض . وخر ج حذيفة الى الججعة ففائته فرأى الناس وعم راجءون 

فاستتر لتلا بسوء ظن الناس به . وقد قدمناهذه وقال أبوبك رالصديق. رجل 
قال له الى لمث اء رأة وقباترافقال تب الى الله ولاحدث أحدا بذلك, وحاء 
رجل الى البي صلى الله عليه وسلم فقال : الى أنيت من أجنبية ما دون الزنا 
يارسول الله . قال الم تعمل معنا قال بلى يارسول الله قال الم تعلم ان الصلانين 
تكافر ها بينها . وقال رجسل لبعض الصحابة : الى فملت كذا وكذا من 
الذنوب فقال لد ستر الله عليك لو سترت على نفسك . فبؤلاء قد خالفوا 
الشريعة و ا رادوا قطع ما جيلت عليه التقو سّ 

( فصل ) وقدااندس في الصوفية أمل الاباحةفتشيهوا 3 حمطا لدماء 0 

وم ينقسموذ الى ثلاثة أقسام القسم الاولكفار فنهم قوم لا يقرون بلله 
سييحانه وتعالى ومنوم م يقربه ولك بد ا ويرى أن ماجاء به به 
الانبياء محال وهؤلاء لما أرادوا امراح اتفسسوم فى شهواتها لم يجدوا د 
محقنون بهدما” 3 وستترون ب#ويئالون فيهأغ راض النفو كذ لصون ف 
فدخلوا فيه ظاهرا وثم م فى الباطن كفر ة وليس لطؤلاء الا اليف لعزم بم الله 
والقسم الثاى قوم روف بالاسلام ألا انهم نقسمون قسمين القمم الول 
مةلدون فى أفماهم لشيوخهم من غير اتباع دليل ولا شببة فم شتاور”ف 
ما يأمروتهم به وما رأومم عليه . والقسم الثالث . قوم عرشت لم شيهات 
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فعملوا عقتضاها * والاصل الذي لهأت منه شبهامم أنهم لا موا بالنظر 4 
مذاهب الناس ليس عليوم ابليس فأراهم ان الغبهة تعارض المج وان القييز 
بعسر وان المقصود أجل من أن ينال بالعلم وائما الظفر بورزق يساق الى العبد 
لا بالطلب قسد عليهم باب النجاة الذى هو طلب العلم قصاروا يغضون اسم 
الللم يبغض الرافغى اسم أفى بكرأ وعمر ويقولون العلم ححاب والعاماء 
مححونون عن المقصود بالعلم . فان ا نك رعليهم عالم قالوا : لاثياء اعهم هذا موافق 
لنا فى الماطن وانما يظهر ضد مانن فيه للعوام الضعاف العقول . فان جد في 
خلافوم قالوا: هذا ا بله مقيد بقيود الشربءة حوب عن المقصود م عملوا 
علىشهات وفعت طم هم ولو فطنوا لعاموا أن عملهم مقتضى شبهامم عل . فةد 
بعلل انكام العم وأنا اذم ر شبهام-م وا كشفها ان شاء الله تعالى وعى 
ست شمهات 

الشببة الاولى : أ: نهم قالو ١‏ اذا كانت الامور مقدرة فى القدموان أقواما 
خصوا بالس_مادة وأترانا بالعققاوة » والسعيد لابشتى والشتى لاسعد » 
والاحمال لاثراد لذاتها بل لاحتلاب السعادة ودفم الشقاوة وقدسيةناوجود 
الاعمال فلا وجه لاثعاب النفس فى عمل ولا نكفها عن مإذوذ لاذالملكتوب 
فى القدر واقع لا حالة 

والجواب عن هذه الشبهة : أن يقال طم هذا رد ليع الشرائع واإطال 
ججيسع أحكام الكتب وتبكيت للانبياء كلهم فيا جاؤا به لانه اذا قال فى القران 
أن أقيموا الصصلاة . قال القائل لماذا # ان كنت سعيدا فصيرى الى السعادة 
وان كنت شقياً فصيرى الى الشقاوة ها تنفعنى اقامة الصلاة. وكذلك اذا قال 
ولا تقروا الزنا يقول القائل اذا أمنع تفسى مإذوذها والى-مادة والشقاوة 
مقضيتان قد فرغ منهماءوكان لفرعون أن يقول لموسىحينقال له(هل لك الى 
أن نزي ) مثلهذا الكلام. ثم يترق الى الحالق . فيقول : ما فائدة ارسالك 
الرسل وسيجرى ما قدرثه. وما يغضي الى رد الكتب وتجويل“الوسل عمال 
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باطل . ولهذا كان رد الرسول صلى الله علي .ه وسل على أصحابه حين قالوا 
الانتدكل . فقال ١‏ امملوا' فسكل ميسر لماخلق له» .واءل ان للآآدمى كسباهو 
اختياره فعليه بتع الثواب والعقاب فاذا حالف تبين لنا 'ن الله عزوجل قفي 
في السابق بان يخالفه وائما إعاقبه على خلافه لاعلى قضائه . وطذا يقئل القائل 
ولا إعتذر له بالقدر ٠وائما‏ ردم ارسول عن ملاحظة القدر الى العمل لان , 
الامى والنهى حال ظاهر والمقدر من ذلك أعس باطن وليس انا ارك نترك 
ها عرفنام من تكليف مالا لماه من المقضي وقوله «فكل ميسر لا خاق 
له » اشارة الى أسباب القدر . فأنه من قضى له بالملم يسر له طليسه وحبه 
وفهمه . ومن حكم له بالجول نزع حب العل من قلبه وكذلك من قشى لهنولد 
إسر له النكاح ومن لم يقض له نولك لم بيسر له 1 

الشببة ار امهم قالوا ان الله عر وجل مستذن عن أعمالنا غير مثائر 
بها معصية كانت أو طاعة فلا ينيئى ان نتعب أنفسنا فى غير فائدة 

وجواب هذه الشببة ان ميب أو لا بالجواب الاول و ثقول هذا رد على 
الشرع فيا أمى به فكأ نا قلنالارسول والمرسل لا فائدة فها أمرئنا به ثم 
تكلم على الشببة فنقول من يتوه ان الله جل وعلا ينتفع إطاعة أو بتضرر 
كعصية أو ينال بذلك غرضما فا عرف الله جل جلاله لاله مقدس عن الاعراض 
والاغراض ومن انتفاع أو غير وائا نفع الاعمال مود على أنفسنا كا قال 
عزوجل : ( ومن جاهد ناكا يجاهد لنفسه ومن تزكى فنا يتك لنفسه ) وائما 
يأمس الطييب المر يض بالخمية مصاحة المراض لا لمصاحة الطبيب وما ان للبدن 
مصا من الاغذية ومضار فلائفس مصالح ومضار من العم والجهل والاعتقاد 
والعمل فالشرع كالطبيب فهو أعرف ع بم به من المصالح هذا مذهب من 
علل وأ كثر العاماء قالوا افعاله لا تعلل . وجواب آخر : وهو انه اذا كان 
ني عن أمالنا كان غنياً عن معرفتنا ل وقد أوجب علينا ممر فته فكذلك 

.أو جب طاعته فيذبفى ان ننظر الى أأصسرة لا الى الغرض بام (1) 
(1) الجواب الاخير لم برد فى النسخة الثانية 


م نقد مسالك الصوة. فبة فى العطح و الدغاوى 


الشيبة الثالثة : قالوا قد ثبث سعة رحمة الله سبحانه وثعالى وفي لالعحز 
غنا فلا وجه لحرمان تفوسنا مرادها 

فالجواب كالجواب الاول؟لان هذا القوليتضمن اطراح ماجاء به الرسل 
من الوعيد وبين ما شددت في التحذير منه فى ذلك وبالغت فى ذكر عقابه 
وما بكشف التلييس فى هذا ان الله عز وجل »م وصف ثفسه بالرحمة وصفها 
بشديد العقاب وحن نرى الاولياء والانبياء يبتاوت بالاءراض والجوع 
ويوآخذون بالزلل وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة . اليل يقول يوم 
القيامة تقسي تفسى » والكايم يقول تفسى تفسى ٠‏ وهذا حمر رضى الله عنه 
يقول الؤيل لعمران لم يغفر له واعلم ان من رحا اارجة تعرض لاسباءها فن 
أسيا. ها التوبة من الزللم ان من رجا أن مصد زرعء ٠‏ وقد قال الله عز وجل : 
زات الْدذين. بن آمنوا والذينهاجروا وجام دوا في سبيل الله أوائك برجون 
رحمه ة الله . لعى ان الرجاء مؤلاءبايق وأما المصر وز على الذنوب وم رجوذث 
الرحمة فرجاقثم بعيد . وقد قال عليه الصلاة والسلام « الكيس من داف نفسه 
وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع تفسه هواها وكنى على الله الاماتى » 
وقد قال معروف الكرخى : رجاؤك ارحمة من لانطيعه خذلان وحمق .واعلم 
انه ليس فى الافعال ااتى تدر من المق سرحانه وثعاليى ما وجب أن رهن 
عقابه انما فى أفعاله ما يمنع اليأس من رحمته ويا لا يحسن اليأس لما يظور من 
لطفه فى خلقه لا يسن الطمع لا يبدو من اخذ انه وانتقامه فان من قطع 
أشرف عضو برع دينار لا يمن ان يكون عقابه غدا هكذا 

الشبهة الرابعة : ان قوما منهم وقع قع هو ان المراد رياضةالنفوس لتخاص 

من أكدارها المردية فاما راضو 7 مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا مالنا نتعب 
أنفسنا فى أمر لامحصل لبقم فتركوا العمل . وكشف هذا التلبيس أ نهم ظنوا 
أن المراد قع ما في البواطن من العفات البشربة مثل 5-ع الشبوة والغضب 
وغير ذلك. وليس:هذا ءراد الشرع ولايتصور ازالة مافى الطبع بالرياضة وا 
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خلقت الشهوات لفائدة إذ لولا شهوة الطعام هلك الانسان » واولا شبوة 
الدكاح اتقطع النسل . ولولا الغضبم يدفع الالساذعن تفسهمايؤذيه وكذلك 
حب المال مركو ز في الطباع لانه بوصل الي الشهوات .وانما المراد من الرياضة 
كف التقس ما يث ذى من جميع ذلك وردها الي الاعتدال فيه . وقد مدح 
الله عز وجل من مي النفس عن الطوى واما تذتهى ما تطليه ولوكان طلبه 
قد زال عنطيعها ما احتاج الانسات الى نميها . وقد قال : الله ع وجل 
(والمكاظمين الغيظ) وماتال وألفاقدين الغيظ. والسكظم. رد الغيظ يقال كظم 
البعير على حجرته اذاردها فى حلقه فدح من رد النفس عن العمل عقتغى 
هيجان الغيظ فن ادمى أن الرياضة تغير الطباع ادعى المحال وانا المقصود 
بالرياضة كسر شرةشهوة النفس والغضب لاإزالةأصلها والمرتاض كالطبيب الماقل 
عند حضور الطعام يتناول مايصلحه ويك تنما يؤذيه وطادمالر,اضة كالمبى 
الجاهل يأكل ما يشنهى ولا يبالى بماجنى . 
الشبهة الحامسة ان قومامنهم دامواعل الرياضة.دة فراًو | أنهم قد تجوهروا 
فقالوا : لاذيالى الاأنءاحملناواما الاأو امر والذواهى رسوم لاعوام ولوتجوهروا 
لسقطت عنهم . قالوا : وحاص ل النبوة ترجعالى ال-كمة والمصلحة والمراد منها 
ضيعا العو ام ولسنا من العوام فندخل فى حجر الشكارض لانا قد وهر نا 
وعرفنا الحتكمة. وهؤلاء قد رأوا أن من أثر جوهريم ارتفاع الجية علوم 
حتى انهم قالوا أن رئبسة التكال لا تحصل إلا لمن رأى أهله مع أجنى فم 
يقشعر <لده فان افشعر جلده فهو ملتفت الى حظ نفسه ولم يكمل بمد اذلو 
أل لمانت تفسهفسموا الغيرة نفسا وسموا ذهاب الجرة الذى هو وصف الخانيث 
كال الاعان. وقد ذكر ابنج ريرف تاريخه أن الربوندية كانوا يستحلون المرمات 
فيدعو الرجل منهم الجماعة الى بيته فيطعمهم ولقيهم ومحماهم على ام أنه 
وكشفهذه الشبهة أنه مادامت الاشباح قائمة فلاسبيل الى ترك الرسوم 
الظاهرة من التعبد نان هذه الرسوم وضعت صالح الناس . وقد يغلب صفاء 


(2) 
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القاب على كد ر الطلبع الاأن الكدر رسب مع الدوام على امير وبركد فأقل 
ثىء بخ ركه كالمدرة تع فىالماء الذى ممته حأة وما مثل هذا الطيع ‏ الا كالماء 
يحرى لسفينة ة النفس والعقل مداد ولو أن المداد مد عشرين فرسخا ثم أجمل 
مادت السقيئة تدر , ومن أدعي عى تغي رطبع هكذب وهدن قال الى لا أنظر الي 
الممتحسئنات إلشهوة ل لصدق . كيف ومؤلاء لو فانتهملقمة أو شته بم شام 
تغير وا فأآن تأثير المقل والهوى يقودم .وقد رأينا أقواماً ملوم افون 
النساء وقد كان ا الله صلى الله علية وسل وهو المعصوم لا إلصافح المر 3 
و بلغنا عن جاعة من لهم امم ؤاخون النساء ويخلون ممن م بدعون السلامة 
وقد رأوا أنمم سامون سُِ الفاحدشة وهيهات فأبن السلامة من م الحاوة 
المعرمة والنظر الممنوع منه ون الخلاصمن دولان الله كر الرديء .وقد قال 
مر بن الخطاب رذى الله عنه :لو خلا عقامان نخران 3 أحدثما بالآخر. شير 
الى الشيخ والمدوز * وباسناد عنابن شاهين قال: ومن الصوفية قوم أباحوا 
الفروج بادعاء الاخوة ذ فقول أحدم لل رأة تؤاخينى على ترك الاءتراض فها 
بيننا ٠‏ قلت:وقد روىلنا أو عبد الله حمد بن على الترمذى الحكيم فى كتاب 
رياضةالنفوسقال روى لنا أن سهل بن على المروزىكان .ةول لاملا ةأخيه 
وهى ممه فى الدار استترى مني زمانا . ثم قال لها : كونى كيف شت . قال 
الترمذى : وكان ذلك منه حين وجد شوو قات : أما موتالشبوة هذا لا 
يتصور مع حياة الآدى واها يضعف والالسان قديضعف عن الماع ولكنه 
بلشتوي اللمس والنقار مم بشدر أن ججيعذلك ارة تفع عنة اليس : إلى انشرع عن 
النظر والنظر باق وهو عام وقد أخبرنا ابن ناصر بأسناد عن ألى عبد الرجمن 
الى قال قيل لاى نصر التصراباذى ان بعض الناس يحالس النسوان ويقول 
أنامعصوم في روّتهن. فقال ما دامت الاشباح قا لة فن الامى والنهى باق 

والتحلول والتحريم عخاطب به ولن جترى” على الشسهات الا من يتعرض للمحر مات 
وقدقال أنو على الروزبارى وسئلتمن يول وصاتالىدرجةلاتؤثر في اختلاف 
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الاحوال ؤثال: قد وصل ولكن الى سقر * وباسناد عن الجر برى يق و لسمعت 
أبا القسم الجنيد يقول لرجل ذكرالممرفة فققال الرجل أهل المعرفة بالله يصلون 
الى رك الحركات من باب الير والتقربالى اللهعز وجل. فقال الجنيد : ان هذا 
فول قوم تكاموا باسقاط الا مال وهذه عندى عظيمة والذى لسرق ويزي 
عدن حالا من الذى يقول هذا . وأن العارفين بالله أخذوا الاعمال عن الله 
واليه رجموا فيها. ولو بيت ألف عام م أتقص من أمال البر ذرة الا أذيحال 
إلى دوا لاله أوكدفى معرفق به وأقوىق حالى* وباسئناد ع نأنى داارة.ءش 
يقول سمعت أبا المسين النورى يفول من رأيته يدعي مع الله عن وجل حالة 
مخرجهعن حد عل شرعي فلا تقر بنه ومن رايته بدعى حالة باطنة لايدل عاها 
ويشهد طا حفظ ظاهر فائهمه على ديئه * 

الشيهة السسادسة ان أقواماً بالغوا فى الرياضةفر أوا مايشبهنو ع كرامات أو 
منامات صالمة أو فتح عليهم كلات لطيفة أمر هاالفكر والحاوةناعتقدوا أمم 
قد وصلوا الى المقصود فرفضوا لذ وام والنواهى وقالوا اا هي أدوات 
الوسول الى المقصود وقد وصلنا فا يضرنا ثىء ومن وصل الى الكعبة 
انقطع عن السير فتركوا الاحمال الا أنهم يزينون ظواهرم بالمرقءة والسجادة 
والرقص والوجد ويتكاموث بعبارات الصوفية ف المعرفة والوجد والشوق 
وجوامم هو جواب الذبن قبلوم 

قال إن عقيل اعلم أن الناى شردوا على الله عن وجل ولعدوا عن وضع 
الشرع الى أوضاعيم المذترعة ٠‏ فنهم من عبد عوائيطها له عن العبادة وجملوا 
تلك وسائل على زمهم . ومنهم من وحد الا أنه أسقط العبادات وقال 
هذه اشياء نصبت لاعوام لعدم المعارف وهذا نوع شر شرك فان الله ع وجل لما 
عل أن معرفته ذا تقعر بعيد وج مال ولعيد أن ع فى من لم لعرف خوف 
النار لان الخاق قدعرفوا قدر لذعها وقال لاه لالمعرفة «ويحذرم الله نفسه» 
وعل أن المتعبدات أ كثر ها تقتضى الانس بالامثال ووضع الجهات والامكنة 
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والابنية والححارة للانساك والاستقيال فابازعن حقائق الاعان به فقال : 
(وليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بلله). 
وقال: ( لن ينال اللهحومهاو لادماؤها ) فعلم ان المعول علي المقاصد و لاييكفى 
جرد المعارف منغير امتغالم تمول عليه الملحدة الباطنية 3 شطاح البو فية 
* وباسناد عن ألى القاسم بن على بن امسن التنوشى عن أبيه . قال أخيرتي 
جماعة من أهل العم أن بشيراز رجلا إعرف بان خفيف اليفدادى شبخ 
الصوفية هناك مجتممون اليه فيتكام على الخطرات والوساوس ويمحضرحلقته 
ألوف من الناس وأنفارهفهم حاذق . فاستغوى الضءفاءمن الناس الىهذا المذهب. 
قال :فات رجل منهم من أعواية وخلف زوج ةصوفية فاجتمع النساء الصوفيات 
وهن خاق كثير وم مختلط عأتمهن غيرهن ٠‏ كاماد رغوا من دفنه دخل ابن 
خفيف وخواص أصحابه وم عددكثير الي الدار وأخذ لعرى المرأة بكلام 
الصوفية الى أن فالت : قد تعزيث . فقال ها : هاهنا غير . فقالت : لا غير 
قال : فا معنى إلرام النفوس آفات الغموم » وتمذيبها بعذاب الطموم. ولأى 
معنى نترك الامتراج لتلتتى الانوارء وتصفو الارو اخ » ويقع الاخلافات 
وتنز البركات . قال فقلن النساء اذا شئت . قال فاختاط جاعة الرجال جماعة 
النساء طول لياتهم . فلماكان سحر خرجوا . قال امحمن : قوله ‏ ها هنا غير 
أى ها هنا غير موافق اذهب . فقالت : لا غير أى ليس مخالف وقوله ‏ 
ترك الاتراج -كناية عن الممازجة فى الوطىء . وقوله ‏ لتلتقى الانوار - 
عندم أن فى كل جسم ثورا | اإطيا . وقوله - الاخلافات ‏ أى يكون سكن 
خلف ممن ع مات أو فاب م ن أزواجسكن . قال المحسن : وهذا عددى عظم 
واولا أن ججاعة مخبرونى يبعدون عن الكذب ما حدكيته لعظمه عندى 
واستبعاد مثله أن يبرى فى دار الاسلام . قال : و بلغنى أن هذا ومثله شاع 
حتى بلغ عضد الدولة فقيض على ججماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد 
جوعهم فكفوا 
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(فصل) ولا قل علم الصوقية بالشرع قصدر منهم من 8 فمال والاقوال 
مالا محل مثل ما قدذ؟ ونام لشية عم من ليس هنهم و نسي بأسمهم وصدر 
عنهم مثل ماقد حكينا . وكان الصالء منهم تأدر أ. ذمهم خلق من العلماءوعابو مم 
<تى مابهسم مشائخوم * وباس_ناد عن غيد الملك بن زياد النصيبى ٠.‏ قال كنا 
عند مالك ك فذاكر ت له صوفيين فى بلادنا . فقلت له : يلبسون فواخر ثياب 
المن ويفعاون كذا . قال : وميك ومساءين هم . قال فضحك حتى استلقى . 
قال فقال لى بعض جلسائه : ياهذا : ما رأ ينا أعظم ذتئنة على هذا الشيخمنك 
ما 1 بثاه ضاحك قط * وباسناد عن «وأس بن عبد الاعلى قال سمعت الشافعي 
بقول :لوأن رجلا ُصوف أول النهار لا بألى الظهر < حقي إصير أحق ٠وعنه‏ 
أيضأدقال :مالم أحد الصو فيةأر بعين وم فعاد عقله اليه أبد و نشدالشافعى 
ودعوا الذبن اذا أوك تنسكوا واذاخلوا كانوا ذئاب حقاف 
وباسناد عن أبى عاتم قال حدثنا أحم دان ألى الحوارى . قال قال :أو 
سلمان ما رأيث صوفياً فيه خير الا واحدا عيد الله بن مرزوق ٠.‏ قال : وأنا 
أرق طم »* وباس_ناد عن لولس إن عبد الاعلى يقول : : مارأيت صوفياً عاقلا 
إلا إدرس اللولالى . قال السلنى : هو مصرى من قدماه مشايخهم قبل ذى 
النوث # وباسناد عن «ونس بن عبد الاعلى يول : صحبث الصوفية ثلاثين 
سنة ماراً تت فيهم مأقلا إلا مسا م المواص * وبا سناد عن أجد نأ الموارى 
يقول حندثنا وكيع قال سمعت فيان يول سمعت عادما يقول : مازلنا 
نعرف الصوفية بالجاق إلا إلا أنمم يستتروق بالحديث * و باسناد عن سفياعن 
عاصم يقول : قال لى وكع مركت حديث هشام . قلث : صدبت قوماً هن 
الصوفية وكنت بم معجباً . فقالوا . انلم تمح حديث هشام قاطمناك . 
أعامتهم .قال أذفيهم حا * وباسناد عن بمحبى بن>بي قال : الموارجأحب 
إلى" من الصوقية * وبامنادون بحى بن معاذيةول اجتنب صحية 3 ثلانة أصئاف 
من الناس.العلماء الغافلين» والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين :وقد ذكرنا 


مقع تقدمسلك الصوفيةى الشملح و الدعاوى 


فى أو ل ردنا على الصوفيسة من هذا الكتاب . االفقم-اء قصر أنكرو ١‏ 
على ذى ألنوث ماكان بتكام 5 و ببسطامعل بي بزيدوأخ خرجوه » وأخرجوا 
أاسلياذ دار وه ربمن هم اعد ابنأ ألى الموارى وسهل التستري .وذلك 
لأ نالسلف كانوا ينفرون من أدتى بدعة و.ممجرون علبها تمسكا بالسنة ولة_د 
حدثنى أبو المتح ابن المسامرى . قال : جاس الفقهاء فى بعض الار بطة لاعزاء 
بإفقيدمات فاقبلالشيخ غ أو الحطاب الكلوذالى الفقيه متوككًا على يدى حتى 
وقف بياب الرباط وقال :يعر على” لو رآتى بع ضأحابنا ومشايخنالقدماء وأنا 
أدخل هذا الرباط . قات : على هذا كان أشياخنا 

فاما فىزمائناهذا فقد اممطلح الذئب ب والغم . قال إن عقيل : نقلتهمن خطه 
وأنا أذمالصوفيةلوجوه وجب الشرعذممن فعاها. ماهم انخذوا مناخ اليطالة 
وهي الار بطةفا تتقطعوا اليها عن انمامات ف المساجد فلا 5 مساجد ولا بيوت 
ولا خاناثوهدوا فيبا للبطالة عن . أعمال المماش وبدنوا أتفسوم بدق الء بام 
للأكلوالشرب والرقص والغنا ٠‏ > وعولوا على الترقيع المعتمد بهالتحسين تلميعاً 
والمشاوذ بالوان مخصوصة أوقعفى تفوس العوام والنسوة من تلميسع السقلاطون 
بألوانالحربر »واسخالوا النسوة والمردان بتصنع الدور والاباس فا دخلوا سس 
فيه نسوة خُرجوا الا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن ثم بقباون الطعام 
والنفقات من الظامة والفجار وغاصي الاموال كالعداد والاجناد وأرباب 
المكوسء ويستصحبون المرداف فى السماعات يحلبونم-م فى اجوع مع ضوء 
الشموع » ويخالطون النسوة الاجانب ينصبون لذلك ححة الباسهن الحرقة » 
ويستحلون بل.وجبون اقتسام ياب من طرب فسقط ثوبه » ويسموف الطرب 
وجدا . والدعوة وقتاً . والغناء قولا . واقتسام ثياب الناس حكم . ولا 
يمخر جوز عن بيتدعوا اليه الا عن الزامدعوة أخرى يقولوذانها وجيت واعتقاد 
ذلك كفر وفعله فسوق ٠‏ ويمعتقدون أن الغناء بالقضيان قربة وقد سمعنا 


علوم أن الدعاء عند حدو الحادى وعند حضور الحذة يجاب اعتقاداً منهم انه 


نقد مسالك الصوفية فى الشملح والدماوي قذم 


قربة وهذا كفر أيضًا لأأن مناعتقد المسكروه والحراءقر بةكان بهذا الاعنة 
كافراً والناس بين تحرعه وكراهيته وسامون أقسهم المشيوخهم (١)نان‏ عولوا 
الي م ثبة شيخه قيل الشيخ لازمترض عليه . فد من حل رسن ذلك الشبخ 
وامخطاطه في سلك الاقوال المتضمئة للكفر والضلال المسهى شطحا وق 
الافعالالمءلومة كونما فى الشريعة فسقاً. فان قبل اصداً قيل رحمة » وان خلا 
باجنبية قيل بنته وقد لبستالحرقة» وان قمم ثوبا علىغير أربابه من غير رضا 
مالكه قيل حم الحرقة . وليس لنا شيخ نسل آليه جاله اذ ذليس لنا شييخ غير 
داخل في التسكليف وان اجانين والصبيان يضرب على أبديهم وكذلك البيام 
والضشرب بدلمن الحطاب ولوكان لنا شبخ إلسلم اليه حاله 0 ذلك الشيخ أبا 
بكر الصديق رضىاللهعنه. وقد قالانأعوججت فقوموتي ولم يقل فساموا الى . 
ثم انظر الى الرسول صلوات الله عليه كيف اعترضوا عليه . فهذا حمر 
يقول : ما با لنا تقر وقد امنا . وآخر يقول : تنهانا عن الوصال وتواصل . 
وآخر يقول : أعرئنا باللفسيخ ول تفسخ . ثم ان الله تعالى تقول له الملائئكة: 
( اتجمل فيها ) . ويقول مومي ( ألهلكنا بما فمل السفهاء منا ) . وانما هذه 
الكامة جعلها الصوفية ترفها لة_لوب المتقدمين » وسلس-_لة سلكوها 
الاتباع والمريدين .م قال تعالى : « ؤاستخف قومه فاطاعوه » . ولمل هذه 
السكامة من القائلين منهم بان العبد اذا عرف لم يضره ما فعل . وهذه أماية 
الزندقة لان الفقهاء اججموا على انه لا حالةينتهى اليها العارف الا ويضيق عليه 
التكليف كاحوال الانبياء نضايقون فى الصغائر . فالله الله فى الاصغاء الى 
مؤلاء الفرغ الخالين من الاثيات . واعا م زنادقة جمعوا بين مدارع العمال 
مرقءات وصوف » وبين أعمال الملماء الملحدة أ كل وشرب ورقص وسماع 
وامال لاحكام الشرع ' و 1 تجار الزنادقة ان ترفض الشريءة حتى جاءعت 
)١ 0)‏ قوله فان عولوا الى قوله في الشريمة فسقاً غير منتظم وا ممنىغي رخني 

على المتأمل وهذه امل غير موجودة فى النسختين 


المتصوفة خَاوًا وضع أهل اخلاعة 

فأول ماوضعوا أسماء . وقألوا : حقيقة وشرلعة . وهذا قبيح لأن 
. الشريعة ما وضعه الق لمصالح الحاق . فا الحقيقة بعدها سوى ما وقع فى 
النفوس من القاء الشياطين. وكل من رام الحقيقة فى غير الشريعة فغرود 
مخدوع . وان سمعوا أحدا بروى حداثاً قالوا : مساكين . أخذواعاهم ميتا 
عن ميث. وأخذنا عاءنا عن الى الذى لا يموت. فنقال حدثنى ألي عن جدى 
قلت حدثنى قلى عن رلى فبلكوا وأهلكوا هذه المرافات قلوب الاغمار 
وانفقت عليهم لاجلها النفقات . لا ن الفقهاء كالاطباء والتفقة فى ثمن الدواء 
صعبة والنفقة على دز لاء كالنفقة على المغنيات 0 لخضهوم الفقهاء 0 كبر الزيدقة 
لان الفقباء يحظرونهم بفتاويهم عن ضلاطهم وفسهم . والحق يثق لك تثقل 
الركاة . وما أخف اليذل على المغنيات واعطاء الشعراه على المدائح . وكذلاك 
لفضهم لاصسحاب الحديث وقد أبدلوا ازالة العة_لى باخخر ( بشىء سموه 
المشيس والم.جوذ والغناء المدرع ) سموه السماع والوجد والتءرض بالوجد 
المزيل للعقل حرام كقى الله الشريعة مثل هذه الطائفة الجامعة بين دجمثة فى 
اللدس وطيية فى العيش وخذاع بالفاظ مغسولةليس تمتها سوى اهمال التكليف 
وهجران الشرع ولذيك خنفوا على القلوب ولا دلالة على انهم أرباب باطل 

أوضح من ب ةطباع أرباب الدنيا له كحبتهم أ أرباب الهو والمفنيات 
قال ابن عقيل فان قال قائلمم أهل نظافة وحار بسب وحسن سمت وأخلاق 
قال فقات لهم لولم لضعون طريقة بجتذبوت با قاوب أمنالكم ل يدم هم 
عيش والذى وصفتهم به رهيائية النه عا نيةولوراً يث نظافة أهل التطفيل على 
الموائد ومخانيث بغداد ودماثة المفنيات لعامت أن ار ييقهوم طرقة الفكاهة. 
والمداع وهل يخدع الناس الا بطريقة أو لسان فاذالم يكن للقوم قدم فى 
العم ولا طريقة فبم ذايجتذون به قلوب أرباب الاموال واعلم أن حمل 
التسكليف صعب ؤلا أسبل على اهل الطلاعة من مفارقة الججاعة ولا أصعب 


عليوم من حدر ومئع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه وما على الشريمة 
أضر من المتكلمين والمتصوفين فبؤلاء ببفسد ونْعقائد الناس بتوهمات شمهات 
المقول وهؤلاء يفسدون الاعمال ويهدمون قوانين الاديان .ون المطالات 
وسماع الامبوات وما كان السلف كذلك ك بل كانوا في باب المقائد عبيد تساء 
وفي لباب اله خر ارباب جد . قال : ونصيحتى الى اخوانى ان لابقع أفشكار 
قوم كلام م المتسكاءين ولا اص فى مسامعوم الي خرافات المتوفين بل الشغل 
بالمماش أو لي من إطالة الصوفية والوقوف على الظواهر / حسن من توغل المنتحلة 
وقد خبرت طريقة الفريقين فناية هؤلاء الك وفاية هؤلاء الشماح 

قال ابن عقيل : والمتدكلمون عندى خير من الصوفية لان الم:كامين قد 
بزياون الشك والصوفية وحمون التشبيه . فا كثر كلاموسم إشير الى اسقاط 
السفارة والنبوات . فاذ' قالوا عن أصحاب اله_ديث قالوا : أخذو | علموم ميا 
عنميت ٠‏ فقد طمئوا فى النبوات وعولوا عل الواقم ٠‏ ومتى ازرى على طريق 
سقط الا خذبه ١‏ ومنقال حدثنى قالى عن لى فقد صرح انه فنيعن الرسول. 
ومن صرح بذلك فقد كفر . فبذ هكلمة مدسوسة فى الشريمة تمتها هذه 
الزندقة ومن رأيناه يزري على النقل عامنا انه قد عطل امى الشرع. ومايئمن 
هذا القئل : حدثنى قللبى عن رلى أن يكون ذلك من القاء الشياطين فقد 
قال الله عر وجل : ( وأن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ): وهذا الظاهر 
لاله ترك الدليل المعصوم وعول على ما يلتقى فى قابه الذى لم تثدت حراسته 
من الوساوسض وهؤلاء :مون ما 2 خاطرا : قال والحوارج عل الشربعة 
كثير الا أن الله عر وجل يكويدها بالنقلة الحفاظ الذابين عن الشريمة حفظلاً 
لأصلبا »وبالفقهاء حفظا لممائيها . وهم س_لاطين العاءاء لا يتركون لكذاب 
رأسا تفع 

قال ابن عقيل : والناس يقولون اذا احب الله خراب بيث تاجر ماشر 
الصوفية قال وانا اقول وخراب ديئه لان الصوفية قد اجازوا لبس الذماء 


اللي 


نقد مسالك الصوفية ف الفطح والدماوى 
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الى رقة دن الرجال الامانب فاذا حضروا السماع والطر ب فرعا حرىي ف خلال 
ذلك مغازللات واس_:خلاء بعض الاشخاص عض فصارت الدعوة عرسا 
لاشخصين فلا مرج الا وقد تعلق قاب شعخص إشعخص ومال طبع الى طبع 
م 
وتتغير المراة على زو<ها فآان طابت كفس اازوج سمي بالدوث وان حبس ها 
طليت الفرقة الى من تلبس منه المرقمة والاختلاط ن لا يضيق الحناق ولا 
محجر على الطباع . ويقال : ابت فلانة والبسها الشيخ الحرقة وقد صارت من 
ثاثه 0 و يقنموا أن يقولوا ه_ذا لعب وخطاً حى قالوا ه_ذا من مقامات 
الرجال وجرت على هذه السنون وبرد حك الكتابوالسنة فى القلوب . هذا 
كله من كلام ابن عقيل رضى الله عنه فلقدكان ناقدا يدا متامحا فقبها . 
الفدنا ابوعلى عبيد الله الزاغوني قال انشدنا ابو ممد رزق الله بنعيد الوهاب 
الميمى وابو منصور حمد بن محمد بن عبد العزيز المكرى قالا الشدنا الى بكر 


المنبرى لنفسه فى الصوفية : 


تأمات اختبر المسدعين 
أت اكثرم كالسراب 

ناديث ياقوم من تعيدونث 
فيعض اشار الى تفسه 
وبعض الى خرقة رقمت 
أهواءه 


وقته زبه 


وآخر يعبد 
ومحتهد 
وذوكالف باسماع السها 
ين اذا اومضت رنة 
يرق خلقانه طامدا 
وبرى بهيكله فى السعير 
فيا لارجال ألا :مجبون 


بين الموالى وبين العبيد 
بروقك منظره هن بعيد 
فكل اشار بقدر الوجود 
واقسم ما فوقها هن مزيد 
و بعض الى ركوة من جاود 
وما مابد للووى بالرشيد 
نان فات بات بليل عنيد 
ع بين البسيط وبين النشيد 
ويزأر منها زئير الاسود 
ليعتاض مما بثوب جديد 
لقلع الثريد و بلع المعميد 
لشيطان اخوائنا ذا المزيد 


مخطيم ينون الجنون 
ماعرفوا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لأهل الوفاء 
الى يطالينى2 بالوصا 
أضن بودى ولسخو به 
ولكن اذا لم اجد صاحيا 
عطفت بودى مي اليه 
فا بال قوي على جبلهم 
اذا ابصروقى بكوا رحمة 


و اقسم 


لا" فى بعدث غن ن المدعين 


وما للمحائين غير القيود 
وما عرفوه بثير المبحود 
قوم بلساأن «ديد 
لمنليس يعم ما الصدود 


وقد كنت أسخوبة للودود 


لسر صد بقى و لشجى حسودى 


فغاب و هي وآب سعود 
بعز الفريد وانس الوحيد 
ونيران احقادهم فى وةود 
ولوصدقو اكنتغير اليعيد 


ديت 


اخبرئا مد بن ناصر الاق نا ابو الحسين بن عيد الجبار الصيرقى نا ابوءيدالله 
تمد بن على الصورى قال الشدذا ابو حمد عبدالرمن بن عمر التحيبى قال اتشد نا 
امسن بن على بن سيار : 


رأيت قوما علييم 
اعنزلوا الناس فى جوامهم 
صوفية للقضاء صابرة 
فقلت إذ ذاك مولا م الذ 
فلم أزل خادما لم زمنا 
ان أ كلواكان أ كلهم سرفا 
سل شييخهم و الكبير ختيرا 
واسألهعن وصف شادق غنج 
علموم هم اذا جلسوا 
الوقت والال والمقيقة وا( 


قدلبسوا الصوفك برواصاحا 


سمة امير حمل الركااء ممعهلة 


سألت عنهم فقيل متكله 
سااكنة نحت حكه إزله 
أس ومن دون وؤلا رزله 

حتى كينت أنهم س_فله 
أو لبسوا كان شهرة مثله 
عن فرضه لا اله عقله 
مدلل لا ثراه قد حهله 
كعلم راعي الرماع والرذله 
برهانث والمكس عندمم مثله 

وهم شرار الذباب والمفله 


وجانيوا الكسب والمعاش لكى يستأصلاوا الناس شيرهاأ كله 
وليس من عفة ولادعة لكن تمجيل راحة العطله 


واستوفر الله من كلاموم ولا العاود لمعشرة المهله 


قال الصورى وانشدلى بعض شيوخنا : 
اهل التنصوف قد مضوا صار التمبوف مخرقله 
صار التصوف صيح-ة وتواجداً ومطيقه 
كذبتك تفسك ليس ذا سنن الطربق اللملحقه 
حتي تكون بعين من منه العيون الحدقه 


تجرى عليك صر وقه وحموم سرك مطرقه 


انشدنا مدين ناصنر قال انعد ذا ابو زكرا التبريرى لالى العلاء الممرى : 
زجموا ألم صفوا لمليكهم كذبوك ماصافوا ولكنصاف 
شحر الحلاف قادمهم ونم لها غرضى خلاف اق لاالصفاف 


اتشدنا ابن ناصرانشد نا اوبكر قال انشدنا ابو اسحاق الشيرازي الفقيه 


ليعضوم : 
ارى جيل التصو ف شرجيل فقل لي واهون بالحاول 
أقال الله حين عشقئموه كاوا أكل البهائم وارقصوا لى 
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فى ذكر تلبيس ابليس على المتديئين بما بشبه الكرامات 

قد بينا فما تقدم أن ابليس انما يتمكن من الانساق على قدر قله الملم 
فكلما قل علم الانسان كثر تمكن ابليس منه وكا كثر العم قل تمكنه منه.ومن 
العباد من بريضوءا أو نورا فى السماءنان كان فى رمضانقال : رأيث ليلةالقدر 
واذكان في غيره قال قد فتحت لى أواب السماء . وقد يتفق له الشى* الذي 
يطلبه فيظن ذلك كرامة وربما كان اتفاقا وربما كان اختياراً وربما كارف من 
خدع ابليس . والعاقل لايسا كن شيئًا منهذا ولوكان كرامة .وقد ذكرنا فى 
باب الزهادعن مالك بن دينار وحبيب العحمى اهما قالا : ان الشيطان ليلمب 
بالقراءما يلعب الصبيان بالجوز . ولقد استغوى بعض ضمفاء الزهاد بإنأراه 

مايشبه الكرامة حتى ادعى النبوة فروى عن عبد الوهاب بن نجدة الحو طى 
قال : ثنا د بن الميارك نا الوليد ننمسإّعن عبد الرحمن بن <سان . قال : كان 
الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان هولى لألى الجلاس وكات له أب 
بالفوطة تعرض ل ابلس وكاذمتميداً زاهداً لو لبس جبة منذهبار أيت عليه 
زهادة وكان اذا أَخْذْ فى التعيدم إسمع السامعون ؛ المكلام أحسنءن كلامة 
قال : فسكتب الى أبيه يا أبتاه اعبل عل فالى قد ريت اشياء أنخوف ها أن 
تكون من الشيظان قال : فزاده أوه غيا وكتب اليه . يا بنى : اقبل على 
ما أمرت به ان الله يقول :( هل أ نبشك على من تنزل الشياطين تنزل ع ىكل 
أفاك أثنم ) : ولسث بأفاك ولا أثم فامض ا أمرت به ٠‏ وكان يجى* الى أعل 
المساجد رجلا رجلا فيذكر طم أمره ويأخذ عليهم المهود والمواثيق ان هو 
رأى مابرضى قبل والأكتم عليه. وكاذير يهم الاعاجيب .كان يأتى الى رخامة 
فى المسجد فينقرها بيده فتسبح . وكان يطعموم فاكبة الصيف في الشتاء 
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وقول : اخرجوا <تى 1ك الملاتكد افيخرجهم الى دبر المران فيرمم رجالا 
على خي ل .فتبعه بشر كثير وفشي الأمر وكثر أسعابه حتى وصل خيره 'لى 
القاسم بن مخيمرة فقال لداتي ني فقال له القاسم كذبث ياعدو الله : فقال له 
أو ادريس : :نس ماصنعت اذل نان ن له <تى تأخذه الآق يفر وقام من 
مجلسه حتى دخل على عيد املك فاعلمه بأمر هفبعث عبد اللك فى طله فل 
يقدر عليه وخرجء عيد الملكحتى أزل المخييرة لله 3 عامة عسكره بالحارث 
ان يكونوا برو رأيه .وخرج الحارث <جٍ تى أق بيت اللقدس واختفي وكان 
أصحابه ي#رجون بلتمسون الرجال دخاو مم عليه . وكاث رجل من اهل 
البصرة قد أتى بيت المقدس فأدخل على الحار فأخذ فى التحميد و وأخيره 
بأمره وانه ني مبعوث مرسل . فقال : ان كلامك اسن ولكن فى فى هذا 
نظر فال فانظار : حرج البصرى ثم عاد اليه فرد علي هكلامه فقال ان كلامك 
من وقد وثم في قاي وقد امنت بك وهذا هو الدبن امسن يم, فم ران 
لالمحب عنه متى 0 راد الدخو عليه تأقبل اليعيرى يتردداليهو عرف مداخله 
ومخارحه وأبن مورب <تى صار من أخير الناس ثم ثم قال له :أذ لى فقال 
الى أأن قال الى البصسرة . فا كون أول دا داع للك بهاء قال فأذن رج «سرعاً 
الي عيد الملك وهو بالصئييرة فلما دنا من سرادقه صاح النصيحة النصيحة , 
فال أهل المسكر وما نصيحتك قال نصيحة لاهير المومنين فأمر الخليفة 
عيد الملك أن يأذنوا له بالدخو ل عليه فدخل وعنده أصحا بهقال قصاح النصيحة 
قالوما نصيحتك قال : أخلنى لايكن عندك أحد فأخرج من والبيت وقال له 
ادنني قال ادن فدنا وعيد الملك على السرير قال مامندك: قال الحارث فلما ذكر 
الحارث طرح عبد الملك تفسه من أعلى السرير الى الارض ثم قال أبن هو 


(0) هكذافى نسخة وفى نسخة اخرى الصنييرة بصاد مبملة وقد 
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قال : ياآمير المؤمنين هو سيت المقدس قد عرفت مداخح_له ومخارجه وقص 
عليه قصته ويف صئع به فقال أنت صاحيهواً نك أمير بيت المة.دس وامير ا 
ههنا فرق با شئت . قال : يا أمير المؤمنين ابعث معى قوما لارفومون 
الكلام فأمر ارلمين رجلا من قرغانة فقال انطلقوا مع هذا ها أُمرمٌ به من 
ثى فأطيعوه . قال : وكتبالىمباحب بيث المقدساذفلاثاهو الاميرعليك<تى 
مخرج فأطعه فيا أمركبه. فلما قدم بيت المقدس اعطاه الكتاب فقالمرى بما 
شَنث ٠‏ فقال واينه! لى كل شمعة تقدر عليها بددث المقد س وادفع كل شمعة ة الى 
رجل ودتبهم على أزقة بدث المقدس وزواياها . كاذاقات أسرجوا أسرجو 
جميعا قر ديم ق أزقة ديت المقدس وزواياها بالشمع وتقدم البصرى الممنزل 
الحارث 5 لباب فقال لاحاجب استأذن لى على ني الله قال فى هذه الساعة 
مائؤذن عليه <تى ٠‏ يصبج قال اعلمة الى مارجعث الا شونا اليه قبل أن أصل 
قدخل عليه فاعلمه إكلامه فم روبفتح الياب ٠.‏ قال : ثم صاح اليعرى أسرجوا 
الشموع فاسرجت حتى كات ك5 مها النهار ثم قال من در 8 فاضبعاوه كان مر دن 
كان ودخل هو .الى اموضع الذي يعرفه فطلبه فلم يجده فقال أصحاب الحارث 
هيوات 'ريدون أن تقتلون فى الله قد رفع الى السماء . قال :فطلية فى شق قد 
هيأه سربا فادخل البصرى يده في ذلك السرب فاذا هو بثوبه فاج_تره 
فأخر جه الى خارج ثم قال للغرفانيين ار بطوه فر بطوه .فبيما ثم لسيرون به على 
البريد اذ قال أتقتلون رج-لا ان يقول رف الله . فقال رجل من الفرغانيين 
أو كك العجم هذا كرامتنا فبات كرامتتك انت وساروا به حتي أنوا به عبد 

ال ملك فلما مدع به مر خشية فنصبدت قصليه وأمر حربة وأمر رحلا قطمنه 
فلما صارالي ضلع من أضلاعه فا نكفأت الحربة عه مفعل الناس يدون 
ويقولون الانبياء لا جوز يم السلاج . فلما رأى ذلك رحدل من المسلءين 
تناول الحربة ثم عشى اليه 7 قبل سس حتى وافى بين ضاعين فطعنه بها اتنذها 
فقتله . قال الوليد . باءني ان خاله بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك بن 


صروان فقال لو حضرتك ما امرتك بقتله . قال . ول . قال اماكان به المذهعب 
فلو جوءته ذهب عنه. وروى ابو الرييسع عن شيخ ادرك القدماء قال لما حمل 
الحارث على البريد وحعات في عنقه جامعة من حدد وججعت يده الى عنقه 
فاشرف على عقية بيت المقدس تلى هذه الآ ية .( قل ان ضلات فا اضل على 
نفسى وان اهتديث فما بوحى الى رلى ) . فتقاقات الجامعة ثم سقطت من 
بده ورقبته الى الارضذو؛ب المرس الذين كانواممه فاعادوها عليه ثم ساروا 
به فاما اشرفوا على عقبة اخرى قرأ آبة فسقطت من رقبئه ويده على الارض 
فامادوها عليه فلما قدموا علىعيد المللك حبسهواءر رجالا من أهل الفقه والعلم 
أن يمظلوه ومخوفوه الله ويعاموه أن هذا من الشيطان فالى أن يقبل منوم 
فصلب . وحاء رجل بحربة فطمنه فانثنت فتكلم الناس وقالوا . اما يذيئى لمثل 
هذاأا”ت يقتل ثم اتاه حرسى رمح دقيق قطعنه بين ضلعين من اضلاعه ثم 
هزه وافذه . وسمعت هن قال قال عبد الملك الذى ضعربه بالحر بة لا انثنت 
اذكرت الله حين طمنتة قال نيت قال فاذكر الله ثم اطعنه فذكر الله ثم طمنه 
فافذها 

(فعل )و اغثر قوم عا بشيه الكرا امات فقد روينا باسناد عن حسن 
عن الي مرانقالقاللى” افرقد : يااباجمران قد أصبحت اليوم وانا مهم لير يبد 
وهى ستة درام وقد اهل اللال وليست عندى فدعوت فبيما اناامشى على 
شط الفرات اذا انا بستة دراهم فاخذتها فوزآنها فاذا هي ستة لا تزيد ولا 
تنقص . فقال تصدق بها فانها ليست لك . قلت : او 97 ان هو ابراهيم 
النخمي فقيه اهل الكو فة . فانظروا ال ىكلام الفقباء وبمد الاغترار عنهم 
وكيف اخبره امها لقطة ولم يلتفت المىمايشبه الكرامة . واما لم يأمره بتعريفها 
لاءن مذهب الكوفيين أنه لايجب التعريف لما دون الدينار * وكنه انها 
أمره بالتصدق بها أعلايظنأنه قد اكرم باخذها واثفاتها*وباسناد عن ابراهيم 
اسان أنه قال : احتحت يوما الى الوضوءفاذا أن بكوز من جوهروسواك 
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من فضة رأس-ه الين من الاز فاستكت بالس_واك وتوضأت بالمناءوتركتهما 
والصرفت . قلت : فى هذه المكاية من لا بون برواءته فا صحت دلت على 
قلة عل هذا الرجل إذ لوكان يغهم الفةقه عل أن استعمال الس_واك الفضة 
لايجوز ولكن قل عامه فاستعمله : وان ظن انه كرامة والله تمالى لايكرم با 
عنع من استمماله شرعا الا ان أظر له ذلك على عبيل الامتحان * وذكر 
تمد بن الى الفضل الممداق المؤرخ قالحدثنى الى قال كا ذالسرمقانىالمفرى 
يقرا على ابن العلاف وكان يأوى الى المسجد بدرب الزعفراق واتفق أرت 
ابن العلاف رآه ذات يوم فى وقت#اعة وقد أزل الى دجلة واخذمنهاوراق 
امس مما يرمى به اصحاله ‏ وجءل يأ كله فشق ذلك عليه والى الى رئيس 
الرؤساء فاخيره بحاك فتقدم الى غلام بالقرب الى الم بود الذى يأوى اليه 
السرمقاتى أن يعمل ابابه مفتاحا من غير أن يمامه ففعل وتقدم اليه أن حمل 
كل نوم ثلاثة أرطال غيزاً سميداً ومعبا دجاجة و<لوى سكراً ففعل الفلام 
ذلك وكان يمحمله على الدوام . فأنى السرمقاتى فىأول نوم فرأى ذلك مطروحا 
فى القيلة ورأى الباب مغل فتعجب . وقال فىنفسه :هذا منالمنةو يحب كانه 
وأن لا أنحدث به نان من شرط السكرامة كنانما وأتددى : 
من اطلعوه على سر فباح به الم يأمئوه على الاسرار ما عاشا 

فاما استوت عالته واخصب +سمه سأله ابن الملاف عن سبب ذلك وهو 
عارف به وقد المزاح ممه . فَأخذ يورى ولا إصرح ؛ ويكني ولا يفضح . 
ولم يزل ابن العلاف إستخبره حتى أخبره ان الذى يجده فى الممجد كرامة إذ 
لاطريق لخلوق عليه . فقال له ابن الملاف : يجب أن تدعو لابن المسامة فانه 
هو الذى فمل ذلك . فنخص عيفقه باخياره وبانت عليه شواهد الانكسار 

( فل ) وا عل العقلاء شدة تلبيس ابليس حذروا من أشياء ظاهرها 
المكرامة وخافوا أن تكون من تلبيسه * روينا بإسناد عن ألى الطيبيقول: 
سمءت زهروق يقول : كأني الطير وذاك الى كنت ف البادية فتهت فرأيت 

نن 
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طائراً أبيض فة 0 يازهروذ انت ثائه . فقلث : ياشيطاك غر غيرى 
فقال لي : أنت 59 . فقات :ب با شيطان خم غيرق ٠فوثب‏ في الثائتة 
وصار على كتفى 8 :ما أنا بشيطان انث ثاثه أرسات |( يك ثم فاب 
عي #* واب ناد عن شد بن عبد الله القرث شي قال حدثى خمد بن ى بن 
أنى عام ثنى د بن عمرو قال حد”تى زلفى قالك :قلات ارابعة باعمة لم للا 
تأذنين لاناس دخاو عليك . قالت : وما أرجو من الناسانأنوتي حكوا عنى 
مام أفمل .قال القرشي :وزادق غير أبى حاتم . انها قالت : يبلغنى امهم يةواون 
الى أجد الد رام نحت مصلاى » ولطبسخ ل القدر لغير نار ولو 0 بث مثل 
هذا فرعتمنه ١‏ قالت فقاتطا : ان الناس يكثرون فيك الفول . يقولوذان 
رابعة تصيب فى منرطاالطمام والشراب . فول تجدين شيعا فيه قالت : يابنت 
أخى لو وجدث فى منزلي شيئًا ماه -سته ولا وضعت يدى عليه قال القرشى 
وحدثنى #دن اراس قال قال مد بن ممرو: وحدثتنى زلفى عن رالمة 
. نها أصبحت بوما صاكة في بوم بارد قالت فناز عتنى نفسى الى شى" من السخن 
أفطر عليه. وكان عندى شحم فقلت : لو كان ءندى بصل أوكر اث عالجته فاذا 
عصغفور قد حاء فسقط على اللثقب في مثقاره لعملة . فلما رأيته اضربت تنما 
أردت وحفت أن كول دن الشيطاث #« وبالاسناد عن #_لد نْ إبزطك ٠.‏ قال ؛ 
كانوا برون لوهيب انه من أهل الجنة فاذا أخبر مها 'شتد بكازه . وقال : قد 
خديت أن يكوث هذا من الشيطان . وبالاسناد عن ألى عمان النيسابورى 
يقول : خرجنا جاعة مع استاذنا أى حفص النيسابورى الى خارج تيسابور 
خلسنا فتسكام أشي بخ عليئا فطابت! نفسنا ثم بص نا بابل 00 قدئؤزل حق برك 
بين يدى الفرخ فأيكاه ذلك بكاء شديد . فلما سكن ٠‏ سألئاة فقات : يا أستاذ 
ا علينا قطابت قلوبنا فاما حاء ه_ذا الوحش وبرك بين يديك أزعهك 
وأبكاك ٠‏ فقال. لعم رأنت اجماءكم حولى وقد طابت قلويم فوقع فى قلى 
)0 اليل بهم اطهزة وكدرها والياء فيهها مشدداً التدس الى 
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أو أن شأة ذيحتها ودعوتك عليها . فا تحسك هذا اماما ار حي جاء هذا الوحش 
فبرك بين يدى يل لى الى ملل فرعو الذى سأل ربه أن يجرى له النيل 
فأجراه . قات : فا يؤمننى أن يكون الله تعالى يعطينى كل حظ لى فى الدنيا 
وأبق ق الآخرة فقيراً لاشى" لى ١‏ فهذا الذى ازعمي 
فصل * وقد لبس ابليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات فى 

1 امات الاولياء ليشيدوا بزمميم أعر اتقو م والمق لايحتاج الى انغييدبباطل 
فكشف الله تعالى أمرمم بعاماء النقل *# أخْبر نا مد بن ناصر انبا نا الحدن, 
احمد الفقيه قال نا تمد بن تمد الحافظ قال نا عميذ الله بن حمد الفقيه ا 
ابن عبد اللهبن المسن الادى ال حد ثنى ألى قالقال سبل بنعيد الثهتال مرو 
ان واصل. كذافى الرواية والصواب قال عمرو بن واصل قال سهل نعبد الله 
صحبت رجلا من الاولياء ىطريق مكة فنالتهفاقة ثلاثةأيام فعدل الىيسحد 
فىأصل جبلى واذافيه بر علمها بكثرة وحبل ودلو ومطبرة. وعند الءئشجرة 
رمان ليس فبها حمل .فأقام فى المسحد الى المغرب فلما دخل الوقت اذا باربعين 
رجلا علوم المموح وق أرجلوم نمال اللموص قد دخ_اوا المسحد فسلموا ٠‏ 
وأذن احدم وأقام الصلاة و تقدمفصلى 6 . فلما فر غ من صلاته تقدمالىالشحرة 
فاذا فيها اربعون رمانة غضة طرءة بة فأخذ كل واحدءنومرمانة والعرف.قال: 
وبت على فاقى فلما كان فى الوقت الذى أخذوا فيه الرمان أقبلوا اجعين فاما 
صاوا وأخذوا الرمان قلت ياقوم أن اخوم فى الاسلام ولي فاقة شديدة فلا 
كاتموى ولا واسيتمولى فقال رئيسهم انا لا تكلم عدوا بما معه فامض 
واطرح ما معك وراء هذا الجيل في الو أدى وأرجم الينا حي تنال مانتال قال 
فرقيت الجيل فل سمح تقرى بر مامعى فدفنته ورجعت . فقاللى : رميتها 
معك. قات العم. ٠‏ قال: :فر بت شيئا . فلت : لا قالمارميت شيئا اذن فارجم 
فأرم به فى الوادى فرجعت ففعلت . فاذا قد غشينى مثل الدرع : نور الولاية 
فرجعت فاذا فى الشحرة رمانة فأكانها واستقلات بها من المجوع والعطش ولم 
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البث دون الفى الى مكة فاذا أنا بالاربعين بين زمزم والمقام .'فأقبلوا الى 
أجعوم إسألوق عن حالىي وسامون على .فقلت : قد غليثت م وء ن كلامم 
آخرام) أغناك الله ع نكلاى أولا فافى لغير الله موضع 
قال المصيئف رحمه الله :مرو بن واصل ضعفه بن أل حائم .وال د وأوه 
جهولان . ويدلعلىانها حكابة موضوعة قوطم اطرح مامعك لا ن الاولياء لا 
يخالفون الشرع والشرع فد نعى عن ن اضاعة امال . وقوله غشينى نور الولاية 
فبذه حكاية مصنوءة وحديث فارغ ومثل هذه المكابة لابفتر مها من شم 
رائحة العلم وانما يفتر بما الجوال الذين لابصيرة طم * أخبرنا تمد بن ناصرقال 
ا السبلكى قال سممت تمد بن على الواعظ .قال : وفما أذادلى بعش الصوفية 
حاكيا عن الجنيد قال قال 5 مومى الدييلى : دخات على ألى يزيد فاذا بين 
يديه ماه واقف إضعارب قال لى مال . ثم قال : ان رجلا سألنى عن الحياء 
فتكامث عليه بشى" من علم الحياء فدار دورائا <تى صار كذا يا ترى وذاب 
قال الجنيد وقال احمد بن حضروهه : بقى منه قطعة كقطعة جوهر فامخذت 
٠‏ مئه فصا فكاما تشكاءت بكلام القوم أو سمءت مكلام القوم يذو ب ذلك الفص 
حتى ١‏ ببق منه شى؟ ٠‏ فاث : وهذه هن المحالة القبيحة التي وضعوها المهال 
ولولاان الجهلة برووامسندة فيظنونها شيئًا لكان الاشراب عن ذكره أ ولى * 
انبأنا أو بكر بن حبيب قال نا ابن ألى صادق قال ثنا ان باكويهقال ثناأبو 
حنيفة البغدادى قال ثنا عبد العزيز البغدادى قال : كنت أنظر فى حكايات 
الصروفية فصعدت يوما السطح فسمعت قائلا يقول . ( وهويةولى الصالمين ) 
فالتفت فلم أر شيئا فطرحت تفسى من السطح فوقفت ف الهواء 
قال المصئف رحمه الله » هذاكذب ال لابشك فيه عافل فاو قدرنا 
صبحته فأذطرح نفسه من السطح حرام وظنه ان الله بتولي من فعل المنهى عنه 
فقد قال تمالى ( ولا تلقوا بأيديم الى اللها-كة ) فكيف يكون صالها وهو 
يخالف ربه وعلى تقد برذلك من أخيره انه منوم وقد تقدم قو لعيمى صاوات 


الله عليه لاشيطان ا قال له الق نفسك . قال ان أن يختبرعياده وليس للعيد 
أن مختبر ربه 
(فسل) وقد اندس ف الصوفيةأقوام وتشهوامم وشطاحوا فى الكرامات 
وادعائها وأظبروا للعوام مخاريق صادوا مها قلويهم . وقد روينا عن الحلاج 
اهكان يدفن شيئا شيعا من البز والماوى والشواء فى موضع من البدية و طلم 
إلعض أصحابه على ذيك اذا أصبيح قال لاصحابه ان رأ م نم أن تخرجعل وجه 
السياحة فيقوم وعفى والناس معدفاذا حاوًا الى ذلاك المكان قال لهصاحبه الذي 
أطلمه على ذلك نشتعى الأ ن كذا وكذافيترم 5 الحلاج وينزوى عنهم الى ذلك 
لكان فيصلى ركمتين ويأتيم بذيك 1 يعد يده المالمواءو بطر الذهب 
ف أبدىٍ الناى وكخرقٍ ٠‏ وقد قالله بعض الحاضر بن.وما هذه الدر اهم معروفة 
ولكن أؤّمن بك اذا أعطيتني د رهما عليه اسمك واسم أبيكوما زاليمخرق 
الى وقت صلبه # ح -دئنا أو منصور القراز قال نا أبوبكر بن ثابت نا 
عيد الله بن احمد بن عمار الصيرق نا أبى مرو بن حيوة . قال . ٠‏ لا اخرج 
حسين الحلاج لقتل مضيت فى جملة النساس فلم أزل أز احم دي رأشه. 
فقال لاصحابه : لاممولتم هذا فالى عائد اليم بعد ثلاثين نوما . وكان اعتقاد 
الحلاج اعتقاداً قبيحاً .وقدبينا فىأولهذا الكتابشا من اعتقاده وتخليطه 
وبينا انه قتل بفتوى فقباء غعصره . وقد كان ف المتأخرين من يطلل بدهن 
الطلق و يقعد في التنورو يظهراذه ذا كراءة . قال ا.نعقيل :وكان ابنالشياس 
وأبوهقبله طم لبو رسوابق واصدقاءف جميع البلاد فينزل زك بم قوم فيرفع طائر|” 
فى الال الى قرينهم يخبر يخبر من له هناك بأزوطم ويستعامه من أحوالمم وما 
نتجددهناك إعدم قبل أنمجشمع عليهم ولستعلم عالهم فيكتب ذلك اليه الجواب 
ثم جتمع وم فيخيرث بتلك الموادث ومحدمهم باحواطم حديث من هو معهم 
ومعاشرم ف بلادهثم تحدم 53 حجدد إعدثم وفى ومه ذلك فيقول : الساعة 
تجدد كذا وكذافيد هشون وبرجءون ن المورستاقوم فيحجدون الخ م علي ما قال 
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و يذكر ر هذامئة فيصير مند ع كالقعلمى على انه لعل الغيب ٠‏ قال : وما كان يغمله 
انه يأ خذطير عصفور و نشد فى رجله ثلفكا ويجعل ف التافك بطاقةصغيرة و نشد 
فى رجل *امة تافكا و يشد فى طرف التلفك كتايا كير من ذلك ويجعله بين يديه 
ويجعل العصغور بيدويأخذ غلامالهق اسطح )١(‏ والجامة بيدآخرفيهماف ذلك 
لبطاقة الصغيرة ويطلق الطائر المصفود فينظر الناس الكتاب وهو طائر في 
الطواءفيروح الجام الى تلك القرية فيأخذه صديقه الذى نالك ؛ م بره جمييع 
أمورالقر ُ به وأصحامما قلمأ يتكامل مجلس هبالناس يه شير و نادي يابارش كانه يضخاطب 
شيطانا اسمه بارش ويقول خِذ هذا الكتاب الى قرية فلان فمدجرت ينوم 
خصومة ؛ فاجتهد قاصلاح ذات ينهم وبدفع صونهبذلك فيسرحغلامه المترصد 
العصفو ر الذى فيده فيرتفع الكتاب تو السماءبحضرة انماعة برونه عياناً من 
غير أذير وذااتلفك فاذا ارتفع الكتتاب جذ به الغلامالمقيد بالعصغو ر وقطم التلنك 
حتي لابرى ويرسل العصفور الى تلك القرية ليصاخ الامر وكذلك يفعلبالجامة 
ثم يقول لغلامههات الكتاب فيلقيه الغلام الذى في الساح الذى قدجاءهخير 
مافى القريةالتى هو لاء منها ثم يكتب كتابا الى دهقان ثلك القربة فيشد به بلفكا 
ويجءاافىرجل عصةو رم قدمنا ويطاقه حتى يعلو ساح المكالفياأخذه ذلك 
الغلام يشده فى رجل طير جام فيروح الى تلك القرية بذيك الكتاب فيصاح بين 
الناس الذبن قد أناه خبرسمبالمشاجرة فتخرج الجادة الذين من تلك القريةفيجد 
كتاب الشيخ قد وصل طم وقد اجتمع دهاقين القرية واصلاحوا عنم فيجى 
ذلك فيخبرمٌ فلا إشكون فى ذلك أنه يعلمى الغيب وق هذا فىقلوب العوام : 
قال إن عقيل : واما أوردت مثل هذا ليعل انه قد ارتفعالقوم الى التلاعب 
بالدين فأى بقاء للشر لعة ص هذا الحال .قات . وابن الشياس هلا كان يكنى 
أ عيد الله والشاس هو أنوه كان كنى أب الحسن واسم الشباس على بن 


)١(‏ الغلام فى بعض النسخ هكذا بالنصب وى لعض بالرفع وعلى كل 
المعني ظاهر. وهو ان ابن الشباس كان مخذ غلاما فى السطح لاجل ماذكر 


0 


المسين بن تمد البغدادى توفى بالبصرة سئة ادع واربعين وادلع مائة وكان 
الشباس وأبو «وتمه مستقرينبالبصرة .وكانت مذاهبهم في على الناس الا أن 
الاغلب امهم كانى اهن الشيعة الامامية والغلاة الباطنية وقد ذكر ت في التاريجخ 
عن ابن الشباس أن إعض اصحابه انكشفت له نار بخيائته وزخارةه وكانت 
ني على الناس الى أن اكشفها بعض اصحابه من الشيمة الامامية الباطنية 
اناس قامأ كشفها للناس وبينها فسكان ماحد شبوعنه انه قال: حشر ناوماء ده 
فاخرج جديا مشويا ؤأمر نا بأكله وأن نكسر عظمه ولا لشمها فلما فرفنا 
امر بردها الى التتنور ورك على الثنو ر طبقا ثم رفعه بعد ساءة فوجدنا جديا 
حياً برعي حشيشاً ولم نر للنار أثر | ولا لارماد ولا للعظام خيرا . قال فتاطفنت 
دى حرفت ذلك وذلك ان التذور يفضي الى معرداب و بينهها طرق اس بلولب 
فاذا أراده ازالة الثار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتعح السرداب واذا أراد 
اذ يظهر النار أعاد الطبق الى فم السرداب فترى لاناس ش 

قال المصنف رحمه الله : وقد رأينا في زماننا من إشير الىالملائمكة ويقول 
هثرلاءضيف مكر مون يوم أنالملائكةةد حضرتو يقولطم تقدمواالي.وأخذ 
رجل فى زماتا ابريقا جديدا فترك فيه ءسلا فتشرب فى الارف طعم المسل 
واستصحب الابريق فى سفره فسكان اذا غرف به الماء من النهر وسقى أصحابه 
وجدوا طعم العسل . وما فى هؤلاء من يعرف اله ولايخاف فال لومة لائم 
نمودبالل من المذلان 

الياب الثالى عشر في ذ ار تلبيس ابليس على العوام 

قد بينا ان ابليس انا يقوى تلبيسه على قدر قوة الجه ل وقد أفئن فما 
فتن به العواموحصر مافتنيم و لبس عليرم فيه لا يمكن ذكره لكث رت واغائذ كر 
من الامبات ما إستدل به على جنسه والله الموفق فن ذلك انه يأني الى المامى 
فيحمله على التفكر فى ذات الله عن وجل وصفانه فيتشكك . وقد أخبر رسول 
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لله صلى الله عليه وسلرعن ذلكفما رواءأبو هريرة رضىالله عنه قالقالرسول 
الله صل الله عليه وسل 2 تألوذحتى تقولواه ذا الله خلقنا فن خاق الله » 
قال أنو هريرة : فوالله الى +الس يوما اذ قال لى رج-ل من أهل العراق هذا 
الله خلقنا فن خلق الله . قال أدوهربرة : لؤملت اصبعى فى أذلي ثم مت - 
صدق رسول الله الله الواحد الا.حد الصصمد لم يلد ول ولد و يكن له كفواً 
أحد * وباسناد عنعائشةقالت : قال رسول الله صلى الله عليه ,وسلم « ارت 
الشيطان يأ احدم فقول من خلقك . فيقول : الله فيقول :أمن خاق 
السموات والارض . فيقول :الله . فيقول : من خلق الله . ناذا وجد أحدك 
شيكًا من ذلك فايقل آمنث الله ورسوله» 

قال المصمنف رحه الله : وائعا وقعت هذه الحنة لغلبة المس وهو انه ما 
رأى شيعا الامفعولا وليقل هذا العاي ألمت تعلم انه خلق الزمان لاى 
الزمان والمكان لافى المكان فاذا كانت هذه الارض وما فمبا لا ىمكان ولا 
تحنها شى* وحسك ينفر من هذا لانه ما ألف شيعا الا فيمكاذفلا يطلب بالهس 
منلابعرف بالمس . وشاور عقلك فانهسلم المشاورة * وثارة ليس ا بليسعلى 
الموام عند سماع صفات الله عل وجل فيحماونها على مقتضي الس فيعتقدون 
التغبيه * وثارة يلبس علبهم من جه-ة العصبية تامذاهب فترى' العانى يلاعن 
وبقائل فى أمر لالعرف حقيقته . فم من يخص لعصديته أبا بكر رضىاللعنه 
ومنهم من بخص علياً. وك قد جرى فيهذامن الروب وقد جرى فيهذا بين 
أهلالكرخ وأهل باب البصرة على بم السنينمن القتل واحراقاحال ما يعلول 
ذكره وثر ىكثيرا من يخامم هذا نايس الرير و يشرب امقر ويقتل النفس 
وأو بكر وعلى بريئان منهم * وقد بحس العابى في نفسه نوع فوم فيسول له 
ابليس مخاصمة ربه فنهم من يقول لربهكيف قفى وعاقب * ومنهم هن يقول/ 
ضيق رزق المتقى وأوسم على العاصى * ومنهم طائفة تفكر على النعم فاذا 
جاه البلاء أعترض وكفر * ومنهمهن بقولأى حكةفى هدمهذه الاجساد يعذيما” 


قعل بمدها * فنوم من 5 :انأامن أهل السئة وأهل السنة على خير ثم 5 
#اثى عن المعاصى . وكشف هذا التلييس أن يقالله ان الاعتقادفر ض والكف 
عن المعاصى فرض آخر فلا يكفى احدهماعن صراحيه . وكذلك نو لالروافض : 
رن ن الاقم عنا موالاة أهل البيت وكذوا فانه امءيدفم التقوى * ومنهم من 
يقول : أنا ألازم الجاعة وافمل اظير وهذا يدفع عنى وجوابه كوا الاول 

(فصل ) ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين فى أخذ أموال الناى نهم 
لسموث بالفتيان ويقولون :الهم قى لابزق ولا يكذب وحفظ الحرم ولا بتك 
ستر أمرأة ومع هذا لاتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تقلى الأكباد 
على الاموال وسعءون طر يقتهم الفتوة . وريا حلف أحدم بمحق الفتوة فلم 
يأكل و اشرب ومعلون البإن السراويل للداخل فى مذهبهم كالباس الصوفية 
لامريد المرقعة ورعا السمغ أحد بمؤلاء عن ابنته وأخت هكلة وزر لاتصمح 
ورا كانت من محرضفقتلها ويدعون ان هذدفتوة ور اافتخر حدم بالعبير 
على الشرب * وبأسناد عن عبد الله ين احد بن حنبل اندكان يقول :كنت 
كثيرا أسيع والدى احمد بن حنبل يقول ارحم الله أنا با اطيم . ٠فقات:م‏ نأو 
7 دم فقال أبو لمم الحداد لمامددت بديالى العقاب و أخرجت لاسياط اذا أنا 
بانسان يذب تولى من ورائى ويقول لى : تعرفى قلت لا . قال : : أنا أو 
اطيثم العيار اللص الطرار مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين التي ضربتكمائية 
عشر الف سوط بالتفار ق وصبرت ف ذلك على طاعة الشيطان لاجل الدنيا 
فاصير انت فى طاعة الرجمن لاجل الدين . قات : أو اطيثم هذا قال له خاك 
الحداد وكان يضرب المثل بصبره . وقال :له المتوكل ماباغ الغ من جادك ٠‏ قال : 
امل لى جراب عقارب 1 أدخل يدى فيه واله ليؤلنى ميلك وأجد لآخر 
سوطمن الالح ما أجدلة ول سوط ولووضعت فى فى خرقةو أنا اضرب لاحترقت 
من حرادة مامخرج من جوف ولكننى وطنت تهسى على الصبر . فقال الفتح: 
ويحمك مغ هذا الاسان والعقل ما يدعوك الى ما أنتعليه منالباطل . فقال : 


نفك 8 ع آر تلبيس ابليس على العوام 


أحب الرياسة ٠‏ فقالالمتوكل : تحن خليديه ٠.‏ وقال الفتتح :أ ناخلي ادى. وقالرجل 
لالد : ياخالدمااً نتم لحومودماءفيق! -كالضرب ٠‏ فقال ؛ ب لى يلناولكن ممنا 
عزعة صبر ليست 0 . وقال داود بن على : 1! قدم #الداشتهيت أن أراه 
فضيت اليه فوجدث جالساً فير متمكن لذهاب لمم اليتيه من الضرب واذا 
حوله فتيان أماوا يقولون : ضرب فلان » وفمل يملان . فقالطي :لالتددثو ن 
عن غير أفملوا انتم حتى يدث عنك غيرك 

قال المصدف رجه الله : فانظروا الىالشيطان كيف بتلاعب.مةٌ لاءفيصبر ون 

على شدة الم لييحصل للم الذكر ولو صبروا ءلٍ لى سير التقوى لحصل طم الأجر 
والمحب نيمس يظنون طاطم م مرانبة ة وقضيلة مع ارتكاب العظائم 

(فصل) ومن العوام من إمتمد على نافلة 5-8 فرائُض مثل أن حضر 
المسحد قبل الاذان ويتتفل فاذا صل لىهأمو 57 سابق الامام*و مم من لا حضر 
في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب # ومنهم من يتعيك وي وهو مصر 
على الفواحض لا يتركها . فأن قيل له قال : سيئة وحسنة والله غفور رحيم 
وججرورم يتعيد برأبه فيفسد اكثر ما صلخ : ورأرت رحجلا مهم قد حمل 
القرآن وتزهد ثم جب,نفسه وهذا من أخش الفواجش | 

مس ( فصل ) وقد لبس ابليس على خلق كثير من العوام يحضروف مااس 

الذكر ويبكون ويكتفون بذلك ظنا منوم ان المقصود الحضور واليكاه لام 
إسمعون فض ل الحضور فى مجالس الذذكر . ولو عاموا أن المقصود انما هوالممل 
واذا 0 يعمل عا يسمع كال زيادة فى الححةعليه. والى لاعرف خلقا حضرون 


المجاس منذ سئين ويبكون ومخشموق ولا يتغير أحدم عماقد اعتاده من 
المعاملة فى الربا والغش في الببمع والجه_ل باركان الصلاة والغيية للمسامين 
والعقوق للوالدين . وهؤلاء قد لبس علوم ابليس فاراهم ان حضور الجاس 
والبعاء يدفم عنما يلا بس من الذنو ب.وأرى لعضهم ان مالس ةالعاماء والصالمين 
يدفع عنم * وشغل آخرين التسويف بالتوبة فطال عليهسم مطاطم .وأقام 
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قوما مهم للتفر ج فما لسمعونه واحملوا العمل به 

(فصل) وقد لبس ابليس على أحاب الاموال من أربمة أوجه . أحدها 
من جبة كسبها فلا ببالون كيف حصلت وقد فها الربا فى أ كثر معاملاتهم 
والدوه حتى ان جهور معاملامم خا غارجة ع ن الاججاع وقدروى ألو هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلى انه قال ليأئين على الناس زمانلا يبالى المرءمن 
أن أخذ المال من حلال أو 5 رام »والثالى منجهة البخل 85 ف ن لامر رج 
ازكاة أصلا اتكالا على العفو * و منهم من مخرج لعضها م لغليه البخل فينقار 
ان الخرج يلع عنه #ومنم من تال لاسقاطها مثل ان عب امال قي لالمول 
ثم إسترده #ومنهم منيحتال باعطاء الفقير ثوباً يقومه عليه بعشرةدنائير وهو 
إلساوي دينارين ويظن ذلك الجاهل اله قد تخلص * ونم من ير ج الردىء 
مكان اليد يد ومنهم من ن لعطى الزكاة من إستخد طول السنة فهى على الحقيقة 
أجرة #ومنعم من يمر ج ألركاة يها يشغى فيقول له ابليس ما بق عليك فيمتمه 
أن يتنغل لصدقة حبا للمال فيفوته أ ر المتصدقين ويكون المال رزق غيره 
# وباسئاد غن الضحاك عنان عباس قال : أول ما ضرب |الدرم أخذه أبليس 
فقبله ووضعه على عيئه وءلى سرثه وقال بك اطم فى وبكا كفر. ٠‏ رضيت من 
ابنأدم حبة الدينارمنان لعبدقي “عن الامش عن شقيق عن ن عبيك الله قال. ان 
٠‏ الشيطان يريد الانسان بكل ريدة فاذا اعياه اضطاجع فى ماله فيمنعه أن ينفق 
مئه شيعا . والثالك من حيث التكثير بالاموال نان الغنى إارى نفسه خيراً من 
الفقير وهذا جهل لان الفضل بفضائل النفس اللازمة طالاجمع حجارة خارجة 
عنهاكال قال الشامر : 

غنى النفس لن يعقل خير من غنى المال 
وفضل النفس فالانفس ليس الفضل فى الحمال 

والرابع فى اققاقها * فنهم دن ينفقهاعلى وجه التبذير والاسراف»تارةفيالبئياث 
الزائد على مقداراهاجة وتزويق الحيطان وزخرفةالبيوت وحمل الصور .وتارة 
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فى اللناس ال مارج يصاحيه الي الكبر والخميلاء؛و ثارة في المطاء م الخارجة الى 
السرف .وهذه الافعال لا سل صاحيها من فعل حرم أو 0 هوهو مسؤل 
عن جميع ذلك * وبأسنادء ن ألى ين مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام» باان ادم لا زول قدماك يوم القيامة بين دي الله ع وجل<تى تسأل 

. عن أدع مرك فما أفنيته وجسدك فما أبايته ومالك من أبن اكتسبتهوأين 
انفقته * ومهم هن ن ينفق فىيناء المساحد والقناطر الا انه يقصد الرياء والسمعة 
وبقاء الذكر فيكتب أسمه على ما بنى ولوكان عمله لله عن وجل لا كتني إعامه 
سيحاله ولو كلف أن يدثى حائطا من غير أن يكتب أسمةه عليه ل يفعل *ومن 
ه_ذا الجنس اخراج»م الشمع فى رمضائ فى الانوار طليا للسمعة ومساحدم 
طول السنة مظامة لان اخ راجهم قليلا من دهن كل ليلة لا يؤثر فى المدح 
ما يؤثرفى اخراج شمعة فى رمضان ولقدكان اغناء الفقراء بثى ن الشمع أولى 
ورا خرجت الاضواء الكثيرة الى الدسرف الممنوع منسه غير ان الرياء يعمل 
مله .وقد كان.احمد بن حنيل يخر ج الى المسجد وفي بده سراج فيضعه ويصلى * 
ومنهم من اذا تصدق اعطى الفقير والناس برونه فيجمع بين قصده مدحهم 
وبين اذلال الفقير»* وفيهم من نمل معه الدنائير الحفاف فيكو فى الدينار 
قيراطان ونحو ذلك ورعاكانت ردكئة فيتصدق بما بين امع مكشوفة ليقال 
قد اعملى فلان فلاذا دينارا وبالمكس من هذا كان جاعة الصالحين المتقدمين 
يجملون فى القرطاس دينارا ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف ويسامونه الى 
الفقير فى سر ذاذا رأى قرطاسا صغيرا ظانه قطعة نأذا لمسه وجد ندوير دينار 
ففرح فاذا فتحه ظنه قليل الوزن فاذا رآه ثقيلا ظنه يقاربالدينار فاذا وزنه 
قرآه زائدا على الدينار اش_تد فرحه فالئواب يتضاعف للمءطي عند كل 
عيتبة ومنهم من يتصدق على الاجانب ويترك بر الانارب وثم أولى » وباسناد 
عن سماث بن عامر قال سمءت رسول الله صلى الله علية وسلم شقول «الصدئة 
هلى المسكين صدقة والصدقةعلذوى الرحم ائنتان صدقة وصلة» *ومنهم من 
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إعلم فضيلة التصدق على القرابة الا ان يكو ل بينهما عداوة دئيوبة فيمتنع من 
مواساته مع عافه يفقره ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة وجاهدة 
اطوى * وقد روى عن أى أبوب الانصاري قال قال رسول الله صلى اللاعليه 
وسلم « ان افضل الصدقة الصدقة على ذى الحم الكاشح « 

قال المصنط رحمه الله : وأعاقبلت هذه الصدقة وفضات غالفة المويفان 
تصدق على ذى قرابة ببة فقد اتفق على هواه *ومنهم من يتصدق وإشيق 
على أهله فى النفقة * وقد روى عن جابر بنعبد الله قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس« أفضل الصدقة ما كاذ عن ظهر غنى وابداً يمن تمول » وباسناد 
عن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « تصدقوا فقال رجل 
عندى ديزار فقال تصدق بة على تفسك . قال عندى دينار آخر قال تصدق 
به علي زوجتك قال عندىدينار آخر قال تصدق به على ولدك . قال عندى 
دينار آآخر قال تصدق به على خادمك قال عن_دى آخر قال أنت أ صر به » 
ومنهم من ينفق فى الحج ويلبس عليه ابليس بان المج قربة وانما مراده الرياء 
والفرجةومدح الئاس . قال رجل ابشر الافى : اعددت الغى درم للحج.فقال 0 
احجحث . قال لمم ٠.‏ قال : أقض دين مدين قال : ماتميل تفسى الا الى المج 
قال : صيادك ان تركب ونجىء ويقال فلان حاجى * ودمدم من ينفق علي 
الاوقات والرقص وير الثياب على المغنى . ويلبس ليه ابليس بانك ؟ 
الفقراء وتطعمهم وةد بينا ان ذلك ما بوجب فساد القاوب * وم 


بم من اذا 
جهز ! بنته صاغ طا دست الفض_ة ويرى الامر فى ذلك قربة ورها كانت له 
ختءة فتقدم خاص الفضة ومحضر هناك قوم من العاماء فلا هو إستعظم 
مافعل ولاهم ينكروق اثباما للعادة * وممممن بور فوصيته ويحرم الوارث 
ويرى انه ماله يتصرف في ه كيف شاء وينمى انه بالمرض وقد تعلقت <قوق 
الوارثين به * وباسناد ءن ألى امامة قال قال رسول الله صل الله عليه ول : 
«من خان عند الوصية قذف فى الوباء» والوباء واد فجهثم . وعن الامش عن 
64 
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خيثمة تال : ان"الشيطاق يقول ما غلبنى عليه ابن آدم فلن يغلبنى على ثلاث 
آمره بأخذ المال من غير حقه واه باتفاقه فى غير حقه ومنعة من حقه 

( فصل ( وقد ليسا بايس على الفقراء فنهم هن يظهر 6" وهو فنى ان 
أضاف الى هذا السك الوالاخذ من الناس فائما يستكثر من نار جم * اخبرنا 
ابن الحصين باسناده عن مد بن فضيل عن حمارة عن أنى زرعةعن ع أل هربرة 
رضي الله عنهعن الني صلى الله عليه وسلٍ قال : من سأل ا( ناس أمواهم تكثرا 
انا سأل جرا فليستقل منه أو استكثر. وان م يقبل هذا الرجل من الناس 
شيا وكان مقصوده باظبار الفقر أن يقال رجل زاهد فقد رآى . وان كم 
نممة الله عنده يظبر عليه الفقر لثلا ينفق فقى ضمن مخله الشكوى من الله * 
وقد ذ كرنا فما تقدم أن رسول الله صلى اللهعليه وس رأى رجلا بادى اطيكة 
فقال « هل لك منمال قال ٠‏ نعم » قال : فلتر نعمةالله عليك . وان كأن فقيراً 
محتقا فالمستحب له كان الفقر واظبار التجمل فقد كان فى السلف من يحمل 
مفتاحابوم أن له دارا ولايبيت الا فى المساجد 

( فصل ) ومن تلبيس ابليس على الفقراء انه برى نفسه خيراً من الغني 
إذ قد زهد فما رغب ذلك الغنى فيه. وهذا غلط وان اليرية ليت بالوجود 
والعدم اما هى بأمر وراء ذلك 
( فصل ) وقد لبس ابليس على جهور الموام بالجريان مع العادات وذلك 

اكثر اسياب هلا 0 * فن ذلك انهم يقلدون الا باء والاسلاف فى اعتقادمم 
على مانمأوا عليه من العادة فترى الرجل منوم لعيش +سين شنة على ما كان 
عليه أنوه ولا ينظر كان على صواب أم دلى خط . ومن هذا تفليد اليبود 
والنصارى والجاهلية اسلافهم وكذلك ال ساموت يحجروذ فى صلامم 
وعبادامم مع العادة فترى رجحل (إعيش سنين لصلى على صورة ة ماراى الناس 
لصاون ولعله لايقيم الفاحة ولا يدرى ما الواجيات ولا يسهل عليه أن إعرف 
ذلك هواتا بالدين ولوأنهأراد تجارة لسأل قبل سفره جمايتفق فى ذلك البلد .ثم 
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رى أحدم رك ثم قبل الامام واسحد قبل الامام ولا لعلم أنه اذا ركم قبلدفقد 
خالفه في 3 فاذا رفع قبله فقد غالفه في ركنين فبطلت صلانه وقد رأبت 
جاعة إساءونل علد اسل م الامام وقد بق علدوم من التشود الواجب فى *وذاك 
أ لاحمةه لانم 0 صلاله باطلة * ورها يترك أحدم فر إضةوزاد ى 
نافلة * ورا همل غسل عض العض وكالمقب ورعاكان فى يده غائم قد حمر 
الاستيع فلا يديره ووّت الوضوء ولا صل الماء الى ما حته فلا لصح وضوعءه 
وأما بيعوم وشراءم ١‏ اكش عقودم فأسدة ولا شعرقفول 3 الشرع فيبا 
ولا خف على أحدثم أن يقلد فقيها 2 رخصته استقلالا عنم لالدخول فت 
الشريمة * وقل أن يسيموا شيكًا الا وفيه غش و لغطيه عيب * والجلاء 
إغملى عيوب الذهب الردى” »جني أت ار 9 ضع الذزل فى الانداء وتنديه 
ايثقل وزلنه #« وهن جريامم مع المادة ان أحدم شواق فق صلانه المفروضة 
فى رمضان ويغطر غلى الحرام ويغتاب الناس ورها لو ضرب بالخشب ب بفعار 
في العادة لان فى العادة امتبقاع الفار وم: نهم من يدخل فى الربا ابالاسنئجار 
فيقول معى عشر وذ ديئاراً لا أملك غيرها فان انفقها ذهيثت وأنا استأجر 
عا دارا وآكل 1 الدار 55 منه ان هذا الام ر قريب # ومنم-م من برهن 
الدار على * شي" ويؤدى الربا ويقول ه ذا موضغ ضرورهة ة ورعا كانت له 

دار أخرى وق كل الات لوباءها اابتدي عن الرهن والاستئجار ولكن 

يخاف على جاهه أن يقال قد باع داره أو انه يستعمل الحزف مكان الصفر * 
وما جروا فيه على العادات اعمادمم على قول الكاهن وال جم والعرافه وقد 
شاع ذلك بين الذاس واستمرت 4 عادات الا كابر فقل أن رى > دا منهم 
لسافر أو يفصل توبا أو حتجم اللا أل المنجم وحمل وله ولا نخاو دودمم 
من تقوم وّ مندار 0 م لس فيها مصحف .وي الصحيح عن الني صلى الله 
عليه وس انه سثل عن الكبان « فقال : ليسوا بشى' .فقالوا : يارسول الله 
انهم يحدثون أحيانا بالشى' يكون حا . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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تلك الكامة من الحق مخطفها الجىفيقرها في أذذوليه قر الدجاجة فيخلطون 
فيها اكثر من مائة كذبة * وفي صحيح مس عن النبي صل الله عليه وس 
انه قال د من الى عرافا فسأله عن شي" لم تقيل له صلاة اربعين ليلة * وروى 
أو داود من حديث ألى هريرة رضى الله عنة عن البى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « من أتى كاهنا فصدقه يما تقول فقد برئ' مما أنزل على حمد صلى الله 
عليه وسلِم ». ومو جرامم مع العادات كثرة الاعان الحائثة التى | كثرهاظهار 
7 لابمدون فاكثر قوط 5 فى الايعان حرام على أن بعت ١‏ ومن مادام مم 
ليس الحربر والتختم بالذهب وربا تورع أحدم عن ليس ارير ثم م أبسه فى 
وقت كالخطيب نوم الخجمة . ومن عادام م اعمال انكار المنكر حتى أن الرجل 
برى اخاه أو قريبه يشرب الجر ويلبس لحري فلا يذكر عليه ولا يتغير بل 
مخالطه مخالطة حبيب ٠‏ ومن عاداتهم أن بدي الرجل على باب داره مصطية 
يضيق بها طريق المارة وةد يجتمع على باب داره ماء مطر ويكثر فيجب 
عليه ازالته وقد اثم بكونه كان سببا لاذى المسامين . ومن ماداتهم دخول 
الام بلا مئزر وفيهم من اذا دخل بمتزر رى به على لخذيه فيرى جوانبٍ 
اليتيه وسم نفسه الى المدلك فيرى بعض عورته وعسبابيده لان العورة من 
السرة الى الركبة ثم ينظر هؤلاء الي عورات الئاس ولا يكاد فض ولا لكر 
ومن عادتر-م ترك القيام يحق الزو جدة ورعا اضطروها الى أن تسقط عبرها 
ويظن الذوج أنه قد تخلص ا قد أسقطته عنه * وقد عيل الرجل الى احدى 
زوجتيه دون الاخرى فيجور فى القسم متهاونا بذك ظنا اف الآمر فيه 
قريب * فقد روى أبو هربرة رضى الله عنه عن التى صلى الله عليه وسلٍ انه 
قال : من كانت له امر انان ييل الى احدمهما على الاخرى جاء بوم القيامة يمر 
احدى شتقيه ساقطا أو مائلا» ومن عادتهم اثيات الفلس عند الحالم ويعتقد 
الذى قد 2 له بالفلس انه قد سقطت عنه بذلكالحقوق وقدوسر ولايؤدى 
خقا . وفيهم من لايقوم من دكانه بحجة الفاس الا وقد جع مالا من أموال 
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المعاملين فاضر به ينفقه فى مدة استتاره وعنده ان الامس فىذلك قريب . وثما 
جروا فيه على العادات ان الرجل الستأج ر ليعمل طول النهار فيضيع كثيرا من 
الزماق إما بالتثبط في العمل أو باليطالة أو باصلاح الات العمل مثل أن بمحد 
النجار الوأس والشقاق المنشار ومثل هذا خيانة الاأن يكون ذلك إسيرا قد 
جرت العادة بمثله * وقديفوت اكجْرم الصلاةويقول أنا فى اجارة رجل ولا 
يدرى ان أوقات الصلاة لاتدخل فى عقد الاجارة * وقلة أصحوم 5 اهم 
كثيرة ومما جروا فيه على العادة دفن الميث فى التااوت وهذا فعل مكرود ونا 
الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالات ينبي أن يكون وسطا * ويدفنون ممه جلة 
من الثياب وهذا حرام لانه اضاعة لامال ويقيمون النوح على المي . وفى 
صحيح مس ان النبي صلى الله عليه وس قال « ان النائحة اذالم نتب قبسل 
موها ثقام بوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» . ومن 
مادام اللطم وتخزيق كياب وخصوصاً النساء * وفى الصحيحين ان الي صل 
الله عا ايه وسلم قال « ليس منا من شق الميوب ولطم الخدود ود بدعوى 
الجاهلية» .وز رأوا المصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه لابل ريا )3 روا 
ترك شق الثوب وقلوا ما أثرت عنسده المصيبة ٠‏ ومن عادانهم بلبسون بعد 
اميت الدون من الثياب ويبقوذ على ذلك شهراً أو سئة ورعا 0 إثاموا هذه 
المدة فى فى سطح . ٠‏ ومن عادمهم زيارة المقار فى ليلة النصف فى شعبان وايقاد 
الدار عندها وأخل تراب القبرالممظم * قال ابن عقيل . لما صعبت التكاليف 
على الجهال والطغام عدلوا عن ا الشرع الى تعظ بم أوضاع وضءوها 
لاتفسهم فسهلت علي يهم اذل يدخلوا مها نحت أم ر غيرثم قالوممكفارمم عندى 
مبذهالاوضاع مثل تعظم القبور واكر امها يما نهى الشرععنهمن ايققاد النيران 
وتقبيلها و تخليفاو خطاب الموتى بالالواح وكتب الرقاعفيها يامولاى افعل لى 
كذا وكذا وأخذ التراب تبركا . وافاضة الطيب على القبور وشد الرحال اليبا 
والقاء الحرق على الشحر اقتداء يمن غبد اللات والمعزى ولا مهد فى وؤلاء 


0 


لكف ذر تلميس ابلس بس على النساء 


من يحقق مسألة فزكاة فيسأ ل عن »م بلزمه. والويلعندمم لمن ل يقبل مشهد 
الكهف وم يتسح باجرة مسجد المأمونية بوم الاربعاء ول يقل الجالوذعلى 
جنازنه أبو بكر الصديق أو عد وعلى . ول يكن معها نياحة . ول يمقد على 
أبيه ازجا بالجص والأجر ولم إشق ثوبه الي ذيله ول برق ماء الورد على القبر 
ويدفن معه ثيابه 

( فصل ) وأما تلبيس ابليس على النساء فتكثير جداً وقد أفردت كتابا 
لانساء ذ كرت فيه ما يتعلق مهن من جميسع العبادات وغيرها وأنا أذكر هبنا 
كلات من تلبيس ابليسعلهن . فن ذلك أن المرأة تطهرمن الميض بعد الزوال 
فتغْتسل بعد المصرفتصلى العصر وحدها وقد وجبث علبها الظهر و هى لانعل ٠‏ 
وثممن من :وخر الغسل نومين يت بغسل ثياما وغسلوم ودخول الزام. 
وقد توخر غسل الجنابة في الال الي أن تطلع الشمس 19 دخات اجام م 
تنزر بمكزر وقول ما ندخل لي . الا القيمة . ورا قالت أنا وأختي وأي 
وجاديتى وهن نساء مثلى فمن أستتر وهذا كله حرام . فأ تأخير الفسل من 
غير عذر لا يجوز ولايحل للمرأة أن تنظار من المرأة ما بين سرما وركيتها 
ود كانت ابنها وأمها الا أن نكون البنت صغيزة فاذا بلغت سبع سنين 
استثرت واستترمتها وقد تصلى المرأة قاعدة وهى تقدر على القيام فالصلاة 
حيتكذ باطلة . وقد محتج غجاسة فأويا م من بول طفلها وهي تدر عل غنله: 
ولو أرادث الحروج الى الطريق هيأت واستعارت وائما هان عندها أمن 
الملاة . وقد لا مرف من واجيات الصلاة شيعا ولا تسأل . وقد يتكشف 
من المرة ما يبطل صسلاتها وتستهين به . قد تستهين المرأة باسقاط الحمبسل 
ولاندرى أنها اذا أسقطات ما قد تفيخ فيه الروح فقد قتلت مساما . وقد 
تسهين بالكفارة الواجبة علمها عند ذلك الفمل فائه يجب عليها أن تتوب 
وتؤدى ديته الى ورثته وهي غرة غبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه 


أو عشر دية الام ولائرث الام من ذلك شيئا ثم تعتق رقبة انل تجد 


ذكر تلبيس ابايس على العوام أنه 


صامت شهرين متتابمين . وقد تسىء الروجة عشيرتها مع الزوج ورا كلته 
بالمكروه وتقول هذا أبو أولادى وما بيننا هذا وتخرج غير اذنه وتقول 
ها خرجت فى معصية ولاتعلم أن خروجهابغير اذنه معصية . ثم نفس خروجها 
لا يؤمن منه فتنة وفموم من لازم القبور وتحدلا على الزوج وقد صح 
عن رسول اللدصلى الله عليه وسل أنه قال : لاحل لامرأة ؤمن ٠‏ بالله واليوم 
الأتخر أن محد على ميت الا على زوج أربعة أشبر وعشرا ٠‏ ومنم-م من 
يدعوها زوجها الى فراشه فتلي ونظن هذا الحلاف ليس عءصية وهىمنهية 
عنه لأاروي ألو هربرة رفى الله عنه قا لقال رسول الله صلى الله عليه وس-لم 
د« اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فيانت وهو عليها ساخط لعنتها 
الملائكة حت تصبح » أخرحاه فى الصجيحين. وقدتفرط المرأة فى مال زوجها 
ولا يحل ها أن تخرج من بيتدشيئًا الا أن يأذن طاأوتعلم رضاه . وقد تعمطى 
ن لتم طا بالحمعمى وسحر ومن تعمل طا نسخة محبة وعقد لسان وكل هذا 
0 1 تستحيز ثقب آذان الاطفال وهو حرام ٠.‏ فان أفاحث وحغشرت 
مجلس الواعظ فرعا لست خرفة من يد الشيخ الصوفي وتصاطه فصارت من 
بنات المنبر لخرجت الى عجائب . ويذبغى أن نكف عنان العلم اقتصارا على 
هذه النبذة فانهذا الا طول واوبسطنا النيذة المذكورة فى هذا الكتاب 
أوثيدنا ردئا على من رددنا عليه بالاحاديث والا ثار لاجتمعت مجلدات 
وانما ذكرنا اليسير ليدل على الكثير وقد اقتذمنا فى ذ كر فاحش القبيج من 
أفمال الغالملين بنفس حكايته دون تعاطى رده لان الامرفيه ظاهر والله يعصمنا 
من الزلل ونوفقنا لصالح اقول والعمل بعنه وكرمه 
٠“‏ الباب الثالث عشر في ذ كر تلبيس ابليس على جميع الناس بطول الأأمل » 
قال المصنف رحمهالله : ع قد خطر على قاب مهودى وتهبراتى حب الاسلام 
فلا يزال ابليس يدبطه ويقول لاتعجل وول فى النظر فيسوفه حتى عوت على 
كفره وكذلك نسوق العادى بالتوبة فيءدل له غرضه من الشبوات وعنيه 


الانابة كما قال الشاعى + 
لا تعجل الذنب لما نشتهى2 وتأمل التوبة من قابل 

وك ازم على الجد سوفه وك ساع الى مقام فضيلة ثيطه . فاربهاعزم الفقيه 
على اعادة درسه فقال اسبّرحساعة أو انثبه المابد ف الايل نصلى فقال لهعايك 
وقت . ولايزال بحيب الكسل وإسوف العمل وإسند الام الى. طول الامل 
فيذبغى لاحازم أن يعمل على المزم والهزم تدارك الوقت وثرك التسويف 
والاعراض عن الامل فآان المؤوف لا من والفوات للا بعك وسبب كل 
تقصير فى خير . أو ميل الى شرطول الامل فان الانسان لا يزال يحدث نفسه 
بالنزوع عن الشر والاقيال على الخيرالا أله العد نفسة بذك ولاريب 5 من 
أمل أذ يعشى بالنوار سار سيرا فائرا ومن أمل أن يصبح عمل في الليسل تملا 
ضعيفا ومن مدور ا موت ماجلا جك ٠‏ وقد قال ص الممعليهوسلم 2 صل صللاة 
مودع 6 وقال بعش السلف : أنذرم سوف فامها كر جنود ابليس .ومثل 
العامل على المزم والساكن لطول الامل كثل قوم فى سفر قدخلوا قرية قغى 
الحازم فاشتري ما يصباح لعام سفره وجلس متأهيا للرحيل . وقال المفرط 
سأ تأهبفربا أقّنا شهرا فضرب بوقالرحيل ف الال فاغتبط الحترز واءتبط 
الأندف المفرط فهذا مثل الناس في الدنيا منهم المستمدالمستيقظ فاذا جاء ملك 
ال موت : ندم ومنهم الغرور المسوف رع صر الندم وفت الرحلة اذا كان 
فى الطبسع حب التواق وطول الامل ثم جاء ابليس يحث على العمل #قتفى 
ما فى الطب.ع صعيت الجاهدة الا أنه من اثتبه لنفسه عل أنه فى صف حرب 
وأنعدوه لايفتر عنه فان فتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كينا ونحن 
نسأل الله عن وجل السلامة من كي< العدو وفتن الشيطان وشر النفوس 
والدنيا اله قريب جيب جمانا الله من أوائك المؤمنين 


كاة لامصبجح جم 


د كلمة لصح حر وناشرة 5 
الجد له الذىهدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا اله » 
( والصلاة والسلام علىنبينا تمد واله ومن تمسنك بهديهووالاه ) 
أما بعد فيقول مصحم هذا الكتاب وناشره « تمد منير عبده 
أغل الدمشق » قد تم بحول الله وتوفيقه طبع (كتاب تلبيس ابليس ) 
لعالم الأآفاق وواعظ العراق الامام المافظ الكبير أى الفرجج عبد 
الرحمن بن الموزى رحمه الله وجعل المنة مأواه 
وقد بذلث جهدى فى تصحيحه ومراجعة أصوله وكان لدىحين 
شرعت فى طبعه نسختان خطيتان مختافتا التاري 
(١)للوجيه‏ الفاضل الشي فوزآن السابق نسخت سنة ه1١١‏ 
(؟ ) للسيد أمبين أفندي الماجى نسخت سنة غ8١١‏ 
وكنت أجد أثناء القابلة بعض ابواب مفقودة من احدي 
النسختين وثارة بعض جل محذوفة فاثبت ذلك وأنبه عليه أحيان لفائه 
وثارة يظهرلى بعض أغلاط فى النسختين فاراجع مظام.اوأصصحها .وتارة” 
لخن فانيه عليها . * 
ولا أدعى الى أعطيت الروية حقها بل أجرى على القول الشبور 
مالا يدرك كله لابتر ككله عوبالجلة فان هذه النسخة لير من النسختين 
٠‏ بكثير والله الوفق للصواب ( اليه مرجع والمآب) 


نان 


مسج ع بع د مادم معدت 0 


* فبرس تكتاب تقد العلم والعاماء‎ ٠ 


حيفة ب صويفة 
اخطيةالكتاب ه؟ التفا_ل وأنه أول ماغرض 
م« بد اخة_لاف العقائد وتشمب لا بيس 


الاهواء . حكة إعئة اسل |68 التحذير من نصح ابليس بمكس 
3 التحذر دن مكايد ابلس وسيب القضية عليه 


وضم الكتاب ب لمحريشه بين المصلين وخبره 
حقيقة الديانة الاسلامية يحي بن زكريا عليهما السلام 
8 تقس السكتاب وتراجم أبوابه 4 خيره مع راهب بنى اسرائيل<تى 
5 الباب الاولفى الامي بلزوم السنة جمله على الكفر نواسطة لمر 3 
والججاعة. اع خيرة مم الراهب ولش به له 
الآثار الواردة بأ بدالله مع الجاعة|. بالسيح عليه الللام 0 
افتراق الامة الى © فرقة خبره مع فوح علي هالسلام وركوبه 
04 الترغيب فى السنة وأملبا فى السفينة 


- 


٠١‏ البابالثائىفىذمالبدع والميتدعين 
1 التكلام ق الارحاء والموى عنه و أصيحته له 
1 أصل الاه_واء والنوى عن ركنا اخيار متغرقة عن أبليس و مكايده 


ب ره مع موفى عليه الب لام 


مخالطتهم وم الشيطاتف وأولاده السة 
154 لعريف السنة وثعريف البدعة ووظائفهم في الاغراء 
1١‏ شىء منخبر بشم المريسى ا“ الاخمار الواردة بالتعوذ منه 
٠7‏ تور الساف من كل مبةدرعأه؛ الباب الرابع. فى معنى التلبيس 
ومبتداع يصادم الشرع | والغرور 
14 بيان انقسام أهل البدع ١‏ الباب الخامس فى ذكر تلبيسه فى 


و؟” امول الفرق الاسلاميةال*ل/افرقة المقائد والديانات 
و٠‏ الباب الثالك فى التحذير من فتن|؟ة ذكر تلبيسه على السوفسطائية 


أبليس ومكابده وتقرير مذههم والرد عليوم 


صحيفة أصحيفة 
44 ذكر تلبيمه على الدهرية وتقرير| النار وعياد القمر 
مذههوم والرد عليهم 7ك تلبيسه على الجاهلية عذاهب شتى 
453 ذر تلئيسه على الطيابعيين ذكر من كسك بالئو حيد هن 
07 ذكر تلييسه على الثذوية العرب وعاداتيم وبدعهم 
ات ذكر تلبيسه على الفلاسفة ب تلييسه على عاحدى النيوات 
44 مذهب أر سطاطاليس بقدم العالم 4 مذهب البراهمة فى! نكا رالنبوات 
.4 مذهب سقراط بالعلة والعتع راب الردعلى الماحدن المتسترن بالاسلام 
والصورة 4 مذاهبالبرا#ةوازهاقأرواح, 
إن مذهب القائلين لعدم الصا١‏ هلا ثلبيسه على الهود وعالقام-م 
مه مذهب القائلين بأن ايلم الا فى الدبن 
هسه لاا تلبوسه على النصاري فى التثليث 
١ه‏ انتكار الفلاسفة بعمث الاجساد م07 تلبيسهعلى الصايكة وحكايةمذه, 
ورد الارواح اليها 1 م تلميسه على ا ججوس وأوليتهم 
9 فصل فيمن لس عليهم من اهلام الردعى ا لجوس فى قوم بالثنوية 
الاسلام فاتيعوا مذهي الفلاسفة ؟م تلبيسه على المتحمين القائلين بالفلك 
88 تلبيسه على أصحاب الطياكل م تلبيسه على جاحدى البعث والرد 
5ه الكلام على عبادتهم للكواكب] ‏ علي 
والاميتام هم تلبيسه على القائلين بالتنامخ 
55 لليسة على عباد الاصنام وأ وليتهم م للئيسه على المقلدرن فى العقائد 
باه الاصنام عند العرب وتمداده 47 النهى عن عن امخوض فى عم اكلام 
امن أو لمن غيردين اسماعيل م منالعرب 8م حكايات هن سخافات المءئزلة 
3 الاصنام التى كانت حول الكعية|ؤم مذهب محمد بن كرام والرد عليه 
3 أخبارعبادة ال عربالحجارةوالنارأهم رجو ع مناطقة المتسكلمين الى 
55 خبر عبادة أهل اطند الاصنام |وم مذهب اسلف 
34 ذكر تلئيسه على عابدى النار /٠زو‏ الرد على الجسمة 
3 


أخبار زرادشت وأول ديوت 3 فصل فىأن الطررق السليم ماكان 


/ 
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1 قور سِ الكتاب 
صحيفة أصحيفة 
عليه ارسول وأصحابه ١‏ تلبيسه على المكثرين منرواته 
هة تللييسة على الموارج وخبر ذى إعدم الفقه فيه وحكايات عنهم 
الخو بصرة م؟1 تلميسه على المكثرين من الرواية 
3 مبداً الحوارج وخروجبمء لعل للشهرة 
لان شعهيم و مناظر ة ابن عباس طم 41 تلئيسه عليهم بقدح إعضهم لبعض 
٠‏ قصص من أخبارهم فى مذهين 6 تلبيسه عليوم برواية الموضوعات 
1٠‏ فصل فما تفرع ع المذاهب وعدم التتنيه عليها 
الباطلة وذ ؟ ررؤوس أهلبا ١١‏ تلبيسه عل الفقياء لجهلهم بالكتتاب 
1٠‏ تلئيسه على الرائضة ق عقا كدمم | والدنة 
غلوهم فى على ووضعهم فضائله ١17‏ إدخاطم أ وضاعالفلامفة فى جد هم 
٠6‏ نبذما انفردتالامامية فوالدين م١‏ المناظرة وآدامها والمراد منها 
0 خطبة على ف الشيخينأ ف بكروصمرا2 الفتوى ونحرج السلف مها 
م١٠‏ تلييسه على الباطنية وذ كر فرقهم وورعهم فى الاقدام علدا 
٠١9‏ متهم الاسماعيلية وخبر زعيمهم ١79‏ للئسه عليهم فخالط:هم الامراء 
1 أو ونم القر أمطة وأخبارثم والسلاطين 
؟١١‏ ومنبم اظرمية والتعليمية ١+‏ المدارسالموقوفةلامتشاغلين بالعلم 
+11 حيلم فىاستنزالالناساليدعو تبم 1[ ك)تلبيسهعل الو ذوالعاض وانامم 
15خ فصل فى ظهور الباطنية نايا سس من افامهم حب الرياسة واختلاط 
فصل فى ابن الراوندى وإللاده الرجال وألنساء فى مجالسهم 
وبيافن زنادقلة عصرنا وملحده 14 تلبيسه على أهل اللغة والادب باهم 
وسيب سرياق الالحاد فيهم على قىء من الملل 020000 
البابالسادس فى تلبيسه على العاماءاة"؟١‏ حكايةا فى اسدق الزجاج معالوزيو 
تلييسه على القراء والقراءةالشاذة /ا؟1 تابيسه على الشهراء 
١‏ القر اءة بالتاحين و< ١‏ /ا+آ لليسة على الكاملن م العاماء 
ليزوا كر ؟ الادد اده تكد تتفم 
النبىعنالقراءة على قانون الاغاتى 1١8‏ تلئيسه على المحكين ق العلبالكير 


الا 1 ر تلييسه على صحاب الحديث! 


15 تليسه عليوم بطلب عاو الصيت 


فير س الكتاب يفف 


أصحيفة 

فى تلييسه على الولاةو>)) فصل ومن آقات المدزه مدن ا 

والسلاطين ا الانقطاع فى المسجد أو الرياط 
©؟1 الباب الثأمن فى تلبيسه على العيّاد: وتركهم تسريح اللحية 

تلبيسهعلييم ف الامتطابةوالحدث كذا ومن للبم ليس الثوت ارقأ 
4 تليسه عليهم فى النية والاسراف|اا"! ومن تليسه أعمادهم على وا قعامهم 

فى الماء مدا حكاية حاتم الباخى وعييه على العلما . 
5 تلبيسه عليوم فى الاذان بادخال|٠/١‏ نقد المؤلف هذه الحمكاية 

زياداتلم تعر عاتضذث الآ ندينا |1071 البابالماشرف تلبيسهءلىالصوفية 


صحيفةه 


1 05 
5 الياب ال ابع فى 


١ 


5 اتللمدسهعليهي ف الصلاةوالوسوسة 
فى النية والتكبير كعمل عض 
الشافعية الممتوهين الأكل 

كل تلبيمه على لعغهم فى مخارجالمر وف 

ثلبيسه على المتعيدينفى صلاةالليل 

كراهية التعيدف المساجدللتعرف 

189 تلييسه عليهم فى قراءة القرآث 

؟16 تلبيسه عليهم فق الصوم ٠‏ والسنة 
فى نفله 

م عليوم ف المج 

٠66‏ تلبيسه على الغزاة 

160 تلبيسه على جاعة المذكرين 
بالمعروف 

هوا الباب التاسعم فى تلبيسه على اإزهاد 
والعباد وعهيد المؤلف.طهذاالاب 

تلبيسه عليهم فى الاعراض عن العلم 


هن أولية الصوفية وسيب لدمية 

خبر هل الصفة وأسيةالصوفالء 

١80‏ ظهور اسم التصوف والمرادمته 

عندم 

تلبيسه عليهم لصدهحم عن العلم 
ندوين مذهب التصوف وبدعهم 
ورسو 

١/6‏ ذكر مصنها: نهم وطر ف من أخبارها 

05 تقد كتاب الفوة ة واحياءالعلوم 

187 النهى عن مطالمة كتب المداسي 

37 انكار المصمريين على ذى الو 

المصرى والسطائي 

8 الانكار على سهل التسترى 

١‏ فصل فى نقد غلطات الصوفية 

ىا تلبيسه عليوم فى سوء الاعتقاد 

16 الانكار على الخراز فى مؤلفه 


وكا اللئيسة عليهم 2 امهم والملدس 
1 الرياء وبياث ظاهره وخفيه 


كتاب السر 


الما الحاوليون وكلاتهم فى الماول 


رق فبرس الكتاب 


صدديفة ١‏ أصحيقة 
؟ا حكايات عن الملاج واباحة دمدةأك٠؟‏ الانكار عليوسم يسوم الصروف 
بانشفاق علماء عغيره 1 ا فصل ف ان لياس السلف الثياب 
جما لعيصب لجهلاء الصوة فية ة للحلاج المتو سطة 
١44‏ حكابة ألى شعيب المقنفع الميتلى ا" فصل اللياس الذى يزردى 
مرا ثكء بئسة عليهم فالظهارة ةو الصلاة لصاحيه 
تلبيسه عليهم في المساكن ويناءا14؟ فصل فى استحباب ويد اللياس 
الأربطة : واليزن للاخوان 
تلييسه عليوم ف المروج ام فصل فىمخر يقهم الثياب وتقطيعها 
الاموال (15؟ مناظرة الغبلى لا ناهد ونقد 
رد المصنف عليم وتقربره شرف المرلفطا 
امال والاستدلالبالشرع والتقل' /ا1 إوة حكايات عنم ق اضاءتهم المال 5 


للحلا أغنياء الصحابة غير و<هه 

95 فضل جم المال الحلال © "١8‏ تقصيرسم الثياو تبذلم فى الابس 

+19 وجوب ادغار المال وكراه..3] 77٠‏ ذكر تلبيسه عليهسم فى المطمم 
ديدم والشرب ونقشم 


5 التوكل وان ثقة القلب بللتعالى|؟؟؟ فصل وكان منهم مزلاياً كل لاحم 
7 الاستعطاء والسئوال وقبعذلك!0؟؟ نقد المصنف لا حكاه عن تقشفهم 
م تلبيسه عليوم فى لباسهمالمرقعات 4” فقصلق أن الجوع يضر بالشيان 

والفوط 9 فصل فى اضرار تناول الاطفمة 
9 تلبيسه عليهم فى الترسم والتنم| ‏ الرديئة ش 
6 حكايات عن العروفية طالي الد ثياا» 7 فصل ف الماء الصافى واضرار 

سا الاتكارعاييم المرقعات. وصرقعة الماء الكدر 

ابن الكريق ؟ ذكر حالةالدوفية فىزمن الأؤلف 
4*؟ الرد علوم فى لبس المصيغات /0ل” تلئيسه عليهم في السماع والرقص 
يكن النهى عن لياس ثياب الشهرة والوجد 

ووصغها ع | الحمدو عند العرب وأصل المداء 


برس |1 


1 الغناء المباح والغناء الممظلور 
0 مذاهب الاعة َ الغناء 


كاب ليق 


صتحيقة 
فصل فا التوكل لاينافى الكست 
والاخدذ بالاشياب 


8 التغيير عن الصوفية وأصل تسميته ؟:* فصلفى ان السلفكانوا رون 

2 راهيةالغناء والنوح والمنعمنه| 2 بالكسب 

أشيوالتي تعلق مهاه من اجار السماع + "”١‏ اللييسة عليوم فى ترك التداوى 

وه؟ نقد المسنض عل الصوفية فالمماع 1" تلبيسهعابهم فترك اجعة والجاعة 

5" احتحاجه على الى حامد اباحته 9٠م‏ اللئيسة علجىم في التخشع واقامة 
السماع | الناموس 

مك؟ احتحاجه على القشيرى فى اباحته دن اللئيسه عليوم فى ترك الواح 

55م تكفير ابن عقيل لمن ٠‏ قال ان وام الاضرا الذي يعترى تار كاله النكاح 
الدماء عند حدو الحادى عاب 1م تلبيسهءليهم في تركطاب الاولاد 

551 تلبيسه عليهيق الوجدوندذلك' اام قل بيس عليوم فيالاسمار والسياحة 


حال الصحابة عند هماع القرآث 
والوعفل 

5 حال من لم يتقدر على دفع الوجد 

نكف - الصف 37 ق والطربمء :د السماع 

لال" فصل فى أ<وال الصوفية حال 
رقصهم 


لحف احكام الحرق المرمية حال وجدمم 


أحكام تقطيعوم الثياب المطروحة, 


نذك تلبيسهعليوم فيصحبة ة الاأحداث 

84" 2 النظر إلى الا ميد 

85 ردان عقيل على من قال بالاسةمتاع 
بالنظر 

/ما4» حرا ١‏ يأتعنهم فق صحبة الاحداث 


4 فصل ى ع على الوحدة 

لحاس للميسه عليوم فى دخول الفلاة 
لغيرزاد 

بم أفماهم الذالةة لاشرع ف أسفارمم 

38 تلبيسه عليم-م فما يفماوته اذا 
قدموا من السغر 

4” للئيسه عليبى اذا مات طى مث 

: كينا 8 م 

65م تلبيسه عليهم فى تركهم الحلم 

/4” تلبيسه على جماعة بأعدامهم كتب 
ال 

86١‏ انعارهم على من لشاغل بالعلم 

02 عليهم فى كلامم 5 ٠‏ العلم 

ونبذة 4 نكلاموم ف القرآث 


للحن لليسه عليهم ف التوكل وقط 
الاسباب 


لع ٠:‏ كلامم والحديث وغيروتأوبليم 
امخالف للنصوص 


م البوطابيم ف الشطحو الدفاوى 

عنم جبلة صيوية من ن أ فعاطم المدكرة 

4م" فصل وم ن الصوة فية اللامتية 

هم" فصل ومن المندسين فى الصوفية 
الاباحية 1 

.وم شيه الاباحية ونقدها 

كم حكاية ه_لذمهب ان حفيفا 
البغدادى ْ 

0و" تفور أهل العلم من المتصوة ف 

موه ذم ان عقيل لم وحكابئه أفما 

0خ ماقيل فيهم من من الشعر 

و الياب الحادى عشير فى تلبيسهعلى 
المتديئين عا يشي هالكرامات 


3 


© خبر الحارث الكذاب ودعوام 


النبوة 
4 فصيل فالمغتربن مايشبهالكر امات 
فصل ق حذر المقلاء ما لشبه 
الكرامات " 
1 المكايات الموضوعةفالكرامات 


(تم الفبرست » 


صحيفة 

41 فصل فى مخاريق الحلاج وابن 
الشماس 

5 الياب الثاتى عشر فى ثليسه على 
العوام 

تلبيسه عليوم فى التفكر بذات 
الله تعالى من حيث هى 
(| تلبيسه علهم فى مخالفتهم العلماء 

المتزه_دن غلى 


ومئه دع 
العاماء 
4 ومنه أطلاقوم اتفسوم ف المعامى 


1 اللميسة عليو-م ف اعمادمم عل 


السام 
حتف للميسه على العباين أهل الفتوةة 03 
09 تلبيسه عليهم فى يحالس الذكر 


578 اتلبيسه علمهي ق الامو ال والصدقة 


295 اللبيسه عليهمبالجر يان معالعادات 
كيت تلييسه على النساء 


١‏ أللاب الثالث عشر فى تأمدسه ع 
00 عشر فى ثلبيسه على 
الناس أحممين طول الامل 


